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الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


الاك تعيال 


رفس 


التمهيد 


يستشهد كثير من علماء السياسة والعلوم 
الانسانية بملاحظة طريفة صائبة أبداها تاليران 
لصمدزء1له1 من أن الانسان يستطيع أن 
يفعل أشياء كثيرة جدا بالسيف الا أن يجلس 
هو نفسه عليه . وكان تاليران يقصد بذلك أنه 
يستحيل على أى نظام من نظم الحكم أن يقوم 
ويستمر فى الوجود معتمدا فقط على ممارسة 
العنف والقهر »؛ وكبت الرأى الآخر » ومحاولة 
القضاء على القوى المعارضة ؛ وائما الامر بتطلب 
على العكس من ذلك تجاوب الناس مع نظام 
الحكم وتفهمهم لفسفتة وأهدافه ») وخضوعهم 
( الطوعي ) للسلطة » وتقبلهم للنظم الاجتمامية 
والسياسية السائد: فى المجتمع واقناعهم بها . 
أى أن المسألة تستلزرم من ناحية تنازل الافراد 
انفسهم عن قدر من ( فرديتهم ) نتيجة للفهم 
والوعي وادراك أهمية التماسك الاجتماعي » 
مثلما تستلرم من الناحية الاخرى ادراك القادة 
والزعماء حقوق تلك القوى المعارضة فى التعبير 
عن رايها ©» ثم محاولة التغلب عليها عن طريق 
الحواى والاقناع وليس عن طريق القهر أو 
العنف »© الذى قد بتعرضون هم أنفسهم له 
اذا تغيرت الاوضاع . اذ ليس ثمة ما هو اقسى 
على المرء من أن بجد نفسه فى وضع لايتاح له 
فيه حرية التعبير عن رأيه وفكره فيما يدور 
حوله من أحداث تؤاثر فى حياته بشكل مباشر ٠‏ 

ومع ذلك فالظاهر أنه كان يوجد دائما 
وفي كل أنواع المجتمعات الانسانية خلال جميع 
مراحل التاريخ نوع ما من الرقابة على الافكار 
والآراء ومظاهر السلوك »© وأنعملية 
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رخنا 


عالم القكر ب المجلد الحادىر فشر ب العدد الثاثى 


[الانصال ) بين أفراد المجتمع الواحد » وكذلك!ساليبه ووسائله وقنواته كانت هى ايضا 
تخضع دائما لعنصر منالتوجيه والتقييدوالتحكم . ولا ترجع هذه التحديدات فقط الى ما قد 
بفرضه أصحاب القرار من شروط وقيود على( مادة الاتصال  )‏ أى نوع المعلومات التى يمكن 
تناقلها » والموضوعات التى تباح مناقشتها 4وائما قد تأتى هذه القيود أيضا من (اآداة الاتصال) 
ذاتها » أى من اللفة التى تستخدم فى الحديث وتو صيل مادة الاتصال ( المعلومات ) . فاستخدام 
اداة اتصال ( لفة ) معيئة بطريقة معينة »؛ بل وانتقاء كلمات وألفاظ ومصطلحات معينةبالذات 
من تلك اللغة لاستخدامها فمواقف معينةبالذات» تساعد مساعدة فعالة اما على الابقاء على الاوضاع 
والقيم السائدة فعلا فى اللجتمع » أو على ادخال قيم وأفكار جديدة يراد لها أن تذاع وتنتشر 
وتود بين أفراد الجتمع »؛ بحيث بر فضونلل ما قد تحمله اليهم أداة اتصال أخرى ( لغة 
والفاظ وتراكيب مختلفة ) وهكذا ٠.‏ وهذامعلناه فى آخر الأمر أن اللفة من حيث هى اداة 
اتصال تعتبر عاملا أساسيا ووسيلة هامة منعوامل ووسائل التماسك والتضامن والتكامل 
فى المجتمع ؛ وذلك اذا عرف ذلك المجتمع كيف بستخدمها بالطريقة التى تخدم ذلك الهدف » 
ولكنها فى الوقت ذاته قد تكون آداة لاشاعةالبلبلة والفرقة فى المجتمع ؛ وبالتالى تكون عاملا 
ووسيلة من عوامل ووسائل التخلخل والتفككوالاضطراب اذا هى استخدمت بطريقة آخريى » 
بتصد تحقيق ذلك الهدف ايضا . وهذا هوالسبب فيما يذهب اليه العلماء والكتساب من 
ضرورة توفير حرية التعبير عن الفكر وابداءالراىعن طريق أدوات ووسائل الاتصال المختلفة التى 
تعتمد فى المحل الاول على الكلمة المنطوقة أوالمكتوبة » وما يتبع ذلك من تبادل الآراء » بل 
واخبانا النقاء وجياك النظر » على اعشبان انذلك هو خير ضما ولاستمران التماستك والتضامن 
والتكامل فى المجتمع » وليس فقط خير وسيلةلاستمرار نظام الحكم على ما بعتقد البعض ان 
هذا وحده هو ما كان يقصده تاليران من عبارته. فعبارة تالبران اذن تذهب الى آفاق أبعد واأوسع 


مما توحى به لأول وهلة » لانها تعلى فى آخرالامر آن حرية الاتصال هى العامل الأسساسى 
قى التماسك الاجتماعيى ٠‏ 


وكما يقول كلاوس موللر مع1اءد26 وددهه© فى كتابه القصير القيم عن « سياسة الاتصال » 
فان قدرة الانسان على ١‏ صنع » الكلمساتوصياغة الرموز التى تمثل ظواهر عالمه الخارجى 
وعالمه الداخلى على السواء هى أهم الخصائصالتى تميز الانسان عن بقية الكائنات . ففى 
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قن 


الاتصال 


يمكنه عن طريقها « بناء هذه العملية ) ى حسبتعبير موللر ب ونقلها الى الآخرين . فالكلمات 
تمد الانسان بقوالب يصب فيها أفكارهومفهوماتهوتصوراته ؛ مثلما تروده برموز تعبر عن معتقداته 
وقيمه ... ولكن على العكس من بعض الرموزالاخرى التى لا تتضمن سوى معانى محسددة 
وثابتة كالأرقام أو الاعداد مثلا » فان الكلماتتحتمل كثيرا من التأويلات التى تختلف مسن 
شخص آخر » مثلما تختلف باختلاف الظروف والاوضاع . وهذا هو ما يعطى الكلمات خطورتها 
وأهميتها فى عملية الاتصال ... اللفة اذن »وباختصار هى اداة الاتصال الرئيسية ف المجتمع 
الانسائى © لأنها هى الوسيلة الاكثر فعالية فىتمكين الفرد من الدخول فى علاقات وتفاعلات 
اجتماعية مختلفة » مثلما هى اداته الرئيمسيةفى عملية التكامل مع الثقافة التى ولد فيها » 
أى أن اللفغة التى بكتسسبها الفرد اثناء عملي ةالتنششئة الاجتماعية هى الاداة الاساسية وعملية 
التنشئة أو التطبيع الاجتماعى ذاتها . وهذالا يعنى بحال أن جميع افراد المجتمع يفهمون 
اللفة السائدة فى ذلك المجتمع بنفس الطريقة ونفس الدرجة . اذ على الرغم من انهم جميما 
يتعلمون لغة المجتمع التى تتألف من الفاظمعينة» والتى لها قواعدها المعروفقة وقواميسها التى 
تضم مفرداتهاء وتحدد بدقة معانى هذهامفردات» فان ثمة عوامل اجتماعية واقتصادية وسلالية 
كثيرة تؤدى الى تفاوت افراد المجتمع فىادراكهم للغة وفى طرائق استخدامهم لها . وبذلك فاننا 
نستطيع أن نقول مع موللر ان ( لغة ) الفرد هىبمثابة ١‏ رقيب داخلى » يتدخل فى تحديد ورسم 
علاقاته بالناس © بقدر ما هى « واسطة لففلية »4 أو « تجربة وسيطة ) س ستخدمها فىتوصيل 
آرائه وافكاره والفمالاته ؛ ومن هنا كانت قدرةالفرد على الاتصال 'تتوقف الى حد كبير على 
حصيلته من المفردات والتراكيب اللفوبة . 


ولكن السؤال الذى بطرح نفسه علينا بعدهذا كله » والذى كان يمكن أن تبدا به مذا 
التمهيد هو : ماذا نقصد بالاتصال ؟ ... وليسثمة ما بدعونا الى الدخول فى متاهة التعريفات ) 
فالكلمة جديدة نسبيا » وعلم الاتصال هوايضا جديد » وكما هو الحال بالنسبة لكثير من 
المصطلحات المستحدثة فى الملوم الاجتمساعية والانسائية والمستمدة أساسا من العلوم الطبيعية 
فان العلماء لم يتفقوا حتى الآن على تعريف واحد للكلمة » ولذا فقد بكفى هنا أن نقول أن«الاتصال») 
هو العملية التى بتم بمقتضاها تكوين الملاقاتبين أعضاء المجتمع ( بصرف النظر عن حجم هذا 
المجتمع وطبيعة تكويله ) وتبادل المعلومات والآراءوالافكار والتجارب فيما بيئهم ٠‏ والواقع ان ثمة 
اجتماعا بين العلماء على اعتبار الانصال عمليةأساسية فى حياة المجتمع 4 وان كل ما يتصل 
بانتقال الافكار والمعلومات من فرد 'آخر أو من جماعة لأخرى بدخل ضمن هذه العملية 4 سواء 
أكانت هذه الافكار والمعلوماتذات طبيعةاجتماعيةأو ثقافية أو علمية »4 وسواء أكانت نتصل بالناس 
أنفسهم أو بالبيئة ( العالم الخارجى ) الذى بعيشون فيه © أو حتى بتحربة الفرد نفسه مع 
نفسه ؛ وفى هذه الحالة الأخيرة تكون عمليةالاتصال باطئية أو داخلية تماما ) بحيث يكم 
الاتصال بين الفرد وذاته كما هو الحال حين بقلب الفرد فى ذهنه أفكاره وآراءه الخاصة ؛ أو 


المنين 


عالم الفكر . المجلد الحادى عثر . العدد الثالى 


حين بدرس ذاته وبضعها موضع التحليل والنقد والمحاسبة والمؤاخذة . فكأن كل عناصر الثقافة 
التى بمكن ثقلها ب أو توصيلها ‏ من فرد لآخرأو من جماعة لأخرى أو من جيل آخر تؤلف 
مادة الانصال » ومن هنا كنا نجد ادوارد هول 18181 .1 يو فى كتابه عن « اللفة 
الصامتة قنع تو 1 لممالة قط © بقول أن « الثقافة اتصال » على اعتبار انالعادات 
والتقاليد والتراث والخبرات والقيم والمعار ف المختلفة كلها تتنقل بين الاشخاص والجماعات 
والأجيال © وهذا الانتقال أو النقل والتوصيلهو ما بعطيها صفة الاستمرار والبقاء فى الوجود. 
ومن هنا أيضا كان معظي العلماء والمهتمين بدراسةالاتصال بعطون جائبا كبيرا من اهتمامهم لدراسة 
اللغة » بما فيها اللغة الصامتة ( الحركات والاشارات والايماءات .. الي ) واستخداماتها 
باعتبار اللفة هى اآداة الاتصال الرئيسية واداةنقل الثقافة وتوصيلها مثلما هى ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ جرء من الثقافة . وهذا هو ما اخذناهفى الاعتبار من قبل فى مقال لنا عن ( حضارة 
اللفة ) ظهر فى العدد الخاص بموضوع ١‏ الفكرواللفة » من هله المجلة حين ذكرنا أن الانسسسان 
الذى بتفرد باللغة من دون الكائئات الآخرى أقام حضارته على أساس اللغة » وانه لولا اللفة لما 
قدر لثل هذه الحضارة أن تقوم ( انظر عالوالفكر » المجلد الثاني » العدد الاول ؛ ابريل ب 
مابو ب توليو ا/9ا19 ٠.)‏ 

وعلى الرغم من الحداثة النسبية لملم الاتصال فانه علم شديد التعقيد » يستمد أصوله 
ومسائله من عدة علوم أخرى لعل اهمها هىالعلوم الاجتماعية وعلم النفس وعلم اللفة 
والسياسة » فضلا عن كثير من التاثيراتالواضحة فيه من العلوم الطبيعية . الا أن ( الاتصال ) 
ذاته كعملية كان بغير شك ملازما لنششأة المجتمعالانسانى » وان كانت عملية الاتصال ومادته 
تتخذان بطبيعة الحال اشكالا عديدة مختافةتتفق ومختلف مراحل التطور الاجتماعى والذهنى 
والثقافى للجنس البشرى . فالى جانئب (الكلام) كانت الجماعات المبكرة ‏ ولا تزال بع ضالجماعات 
البدائية حتى الآن ‏ تلجا الى أساليب قد تبدوساذجة وبسيطة ولكنها تخفى وراءها بفير شك 
انساقا متكاملة من القواعد والاشارات والرموزالتى لها معان واضحة فى اذهالهم » حتى بمكن 
ارسال الرسائل ( مادة الاتصال ) بها » مشل قرع الطبول » أو اشعال النيران » أو ارسال 
اشارات الدخان ؛ وما الى ذلك . ومن الصعب قبول النظريات التى ذهب الى أن الانسان الاول 
لم يكن يعرف اللغة المنطوقة أو الكلام » وهى نظريات كانت تشيع فى بمض الكتابات 
الانثربولوجية المبكرة . ولكن ليس من شك فىان اللغات المبكرة كانت بسيطة للفاية نظرا 
لبساطة الحياة ذاتها وسذاجتها وكذلك بساطة( مادة الاتصال ) أى المعلومات والافكار التى كان 
يراد توصيلها . ولكن الذى ظهر متاخرا نسبياهو اللغة المكتوبة . 

ومهما يكن من أمر الاختلاف فى الرأى حول وجود أو عدم وجود لغةمنطوقة لدى الانسان الأول 


أو الانسان المبكر » فان اللغة بالمعنى الذى نفهمهابه ‏ وبخاصة الكلام # هي الاداة الرئيسسسية 
للاتصال على ما سبق أن ذكرنا » وذلك علىاساس ان الكلمات ليست الا رموزا تدل هملى 


8 


فض 


الاتصال 


أشياء معينة ©» وبذلك فهى تختلف عن محردالاصوات التى تصدر بغير قصد ولا تحمل فى 
بعض الاحيان على الاقل ب معنى محددا . وبقدرما بملك الانسان ناصية اللفة يكون فى أمكانه 
خلق الاتصال وتوصيل ما بدور فى ذهنه من أفكار وآراء أو ما بريد نقله من معلومات للآخرين. 
بل ان اللفة هى الوسيلة التى تمكن الفرد منالتوحد مع الثقانة التى بنتمى اليها » والارتباط 
عضويا بالمجتمع الذى بعيش فيه . وليس ادلعلى صحة ذلك من الصراع القائم الآن فى بعض 
الدول المتقدمةمثل كند! وبلجيكا نتيجةللاختلافاتاللغوية بين قطاعات المجتمع المختلفة ٠‏ ففىهاتين 
الدولتين بالذات نجد أمثلة حية للأقليات التىتعتقد أن ثقافاتها » وبالتالى كياناتها ذائها » 
مهددة بخطر الزوال والاندثار » نظرا لان تعليم لفاتها الخاصة بحتل مركزا ثانويا بالنسبة للغة 
الاساسية السائدة فى الدولة . كذلك مما لهددلالته فى هذا الصدد ما تلجأ اليه بعض المجتمعات 
للتعبير عن معارضتها للسياسة التى تنتهجهاازاءها بعض الدول الأخرى © فتحرم تدريس 
لغاتها فى مدارسها » أو تحرق كتبها ومجلاتهاومنشوراتها المختلفة » وهذه عملية رمزية تعبر 
عن الرفض والقطيعة عن طريق القضاء على (اداةالاتصال ) بين الجانبين . ومثل هذا الاجراء 
الرمزى ليس قاصرا على مجتمعات العالم الثالثأو المجتمعات الستضعفة فى ثورتها على الدول 
الاستعمارية » وائما كثيرا ما تلجا اليه الدولالغربية ذاتها وفى مواقف لا تلم عن الضعف . 
وخير مثال لذلك هو ما لجأت اليه فرنسا وبلجيكابعد الحرب العاللمية الاولى من منع تدريس اللغة 
الالمانية فى مراحل التعليم العام فى مناطق الالزاس 4415406 ومالميدى بروم1ة1 لكى تقفى على 
أداة الاتصال ( اللغة الالمالية ) مع حمهورية فأيمارمروسزه177:» 


ولكن اذا كان الاتصال عملية قديمة قدءالمجتمع الانسانئى »4 واذا كانت هذه العمليةائخذت 
أشكالا مختلفة واستخدمت أساليب و (آدوات)للاتصال متنوعة تتفق مع درجة تقدم الجتمع ) 
كما نختلف باختلاف مادة الاتصال ذاتها ومدى بساطتها أو تعقدها » فان الظروف واللابسات 
والاوضاع العامة التى سادت العالم منذ بدابيةالقرن العشرين بوجه خاص » وما ارتيط بهذه 
الاوضاع من مظاهر التغير الكبرى التى نتم ل الى حد كبير فى زيادة الاتجاه نحو التحضر وظهور 
المدن الكبرى »2 والتحول نحو التصنيع والتحديثشفى مختلف محالات الحياة © وما ارتبط بهذا كله 
من تقدم هائل فى العلوم والتكنولوجيا وتعقهالعلاقات الانسانية وتشعبها وتشابكها » قد 
استوجبت كلها حدوث تغيرات جذرية ضخمة فىمجال الاتصال . وفد نجم هذا التغبر فى الحل 
الاول عن ازدياد الشعور بضرورة ( الاتصال )بالجماهير الواسعة العريضة المتباينة ليس نقط 
داخل المجتمع الواحد ؛ بل فى العالم ككل .ولذاكان من الضرورى ادخال تعديلات وتحسينات 


ئ 
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ضخمة على وسائل وأساليب الاتصال القديمة»؛ثم استحداث وسائل وأساليب جديدة تتفق مع 
الاحتياجات الجديدة والاهداف البعيدة التىبراد تحقيقها . فكأن التغبرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى مر بها العالم اذنمنف بداية هذا القرن كانت من اهم الدوافععلى 
العمل على تطوير وسائل الاتصال الجماهيرى 4وان كانت هذه الوسائل ذاتها كثيرا ما يستمان 
بها فى تحقيق مريد من التغير فى المجتمع . والمهمعلى آبة حال هو أن المجتمع الحديث المعقد 
بعتمد اعتمادا كبيرا على ؛ساليب ووسائل الاتصال الجماهيرى - التى كثيرا ما بطلق عليها 
اسم الاعلام الجماهيرى - فى ثقّل (مادة الاتصال)التى يراد توصيلها الى الجماهير العريضة وعلى 
نطاق أوسع بكثير من كل ما عرف خلال التاريخ , وتقوم بهذه العملية مؤسسات ضكمة ( قد تكون 
هى الدولة ذاتها ) مستعينة باجهزة متطورةوفعالة ( الصحافة والاذاعة والتلفريون والسيئما 
وقيرها ) لنشر تلك المواد الاتصالية . ومن هناجاءت أهمية وخطورة هذه الوسائل التى تفيد 
بغير شك فائدة كبرى من تقدم العلم وتطبيقاتهفى مجال تكنولوجية الاتصال . 


ولقد حاول موريس حجانو فيتزن 201011و71 15عه11 ب وهو من كيان العلماء المهتمين 
بدراسة الاتصال ‏ أن بحدد فى مقاله عن مم00 21355 06 #إلدذة مطل 
أهم وظائف الاتصال الجماهيرى فذكر ثلاث وظائف أساسية هى : نقل تراث الجتمع مسن 
جيل لآخر © وجمع المعلومات التى تساعد على مراقبة البيئة والاشراف عليها » ثم المساعدة 
على ترابط مختلف أجراء المجتمع فىوجه التغيرات الهائلة التى تطرا على تلك البيئة . وقد تبدو 
هذه ( الوظائف ) غرسة بعض الثشىء 4 أو على الاقل غير مألوفة للكثيرين ممن بتصورون أن 
لوسائل الاتضال الحماهيرى وظائف وأهدافاآخرى غير هذه » مثل الدعابة السياسيةوالترويج 
للمذاهب والابديو لوجيات والافكار المتعلقة بنظامالحكم القائم » أو حتى الترويج لأنواع معينة من 
النشاط الاقتصادى عن طريق الاعلان » وذلك فضلا عن توفير بعض مواد التسلية والتر فيه 
الرائية المفيدة . وربما كانت هذه الوظائفالثلاث التى ذكرها جانو فيئز هىفىنظره «الوظائف 
النهائية » أو الوظائف « العليا » التى يتبغي لو سائل الاتصال الجماهيرى أن تعمل على تحقيقها 
فى آخر الأمر . الا أن اختلاف وجهات النظر وتعددها حول هذا اللموضوع خليق بأن بكشسف 
لنا عن مدى أهمية الاتصال الجماهيرى فى حياةالفرد والمجتمع ؛ وتنوع بل وتغاير وتباين المجالات 
التى بمكن ان يفيد فيها . وهذا كله يعنى فىآخر الأمر ان أبة محاولة لدراسة الاتصال 
الجماهيرى بجب أن تعطى كثيرا من الاهتماءلدراسة وفهم النظم التى تصوغ عملياتالاتصال» 
والسياسات التى تهدف اليها » والآثار المترتبةعليها » ومدى اقتناع الجماهر بما يقدم لهم من 
مواد ومعلومات . 


ادن 


الاتصال 


وهذه مسألة لها أهميتها بغير شك؛وبعطيهاالدارسون لشكلات الاتصال الجماهيرى ما 
تستحقه من عناية » نظرا لما تتعرض له ( مادة )الاتصال ذاتها من تشويه وتحريف وتأويلات 
مفرضة فى كثير من الاحيان » وذلك الى جانبٍتدخل بعض نظم الحكم تدخلا سافرا فى تحديد 
المادة التى بمكن ( توصيلها ) وفرض قيود علىمناقشة مشكلات ومسائل معينة »© وقصر 
امناقشات على الموضوعات التى لا نشكل خطراعلى كيان السلطة الحاكمة . ولقد ذكرنا من قبل 
ان المجتمعات المختلفة عانت الثىء الكثير فىكل مراحل التاريخ من مختلف صور واشكال 
الرقابة على الانصال »© ولا تزال الرقابة تفرضعلى وسائل الاتصال الجماهيرى فى الجتمسع 
الحديث »© وتتخذ هذه الرقابة أشكالا متجددةدائما » ولا يشذْ عن ذلك حتى تلك المجتمعات 
التى تزعم أنها بلغت الذروة فى اتاحة الفرصةللتعبير عن الرأى فى حرية مطلقة ودون أية قيود. 
وقد يمكن ادراك مدى خطورة الرقابة وانتشارهااذا نحن اعتبرنا ( الاتصال الموجه ) نوعا منالرقابة 
المستترة التى تضفى عليها السلطات الحاكمةطابع الشرعية ») اذ عن طريق هذا التوجيه يمكن 
لتلك السلطات أن تتدخل فى كل وسائل الاعلام الجماهيرى ؛ بل وى نظام التعليم الرسمى 
وتوجيهها كلها وحهات معيئة بالذات تخدم أهدانامحددة تتفق مع أهداف ومصالح تلك السلطات 
ذاتها . وبتعرض الفرد العادى فى حياته اليومية لهذا النوع من الاتصال الموجه الذى يوثر بالتاكيد 
بطريقة أو بأخرى فى تشكيل تفكيره وسلوكهوقيمه ٠‏ بل الاكثر من ذلك هو أنه حتى فى 
الحالاث التى لا تخضع فيها المعلوماث أو موادالاتصال الجماهيرى لأى توجيه متعمد يؤُدى الى 
تشوبه الحقيقة وتحريفها فان هذه المملومات كثيرا ما يطرأ عليها بعض التغيير و ( التلوين ) 
غير المقصود أثناء عملية النقل أو التوصيل . ويثتوقف حيهم هذا التشويه : 


اولا - على قدرة الشخص أو الاشسخا ص الدين يقومون بعملية النقل والتوصيل (الارسال) 
عل اسعيناب الادة وفينها فيما'سحيها دقيقاءن. .على :الأسلوب؟ الدى شفوله اق الأتسال 
والتوصيل ومدى كفاءتهم وقدرتهم علىاستشخداماداة الاتصال ( اللغة ) سواع اكالت مكتوية أو 
منطوقة أو حتى لغة صامتة ( الاشارات والحركات والايماءات وما اليها) . كذلك نتوقف : 


ثانيا ‏ على الشخص المستقبل ذانهو قدرتهعلى استيعاب الرسالة ( مادة الاتصال ) وتتبعها 
بدقة ومدى اهتمامه بها وقدرته على تأويلهابطريقة سليمة » وهى عملية تتأثر بتجربتهالسابقة 
وخلفيته الثقافية العامة » بل وأيضا خلفيتهفى المجال الخاص الذى تنتمى اليه تلك الرسالة 
والمعلومات التى تتضمنها » ثم باهتمامه السخصى بهذا النوع من المعلومات بالذات ٠‏ 

ولكن مع التسليم بأهمية الدور الذىتلعبهوسائل الاتصال الجماهيرى أو الاتصال الجماعى 
فى حياة الفرد والمجتمع فان الكثبرين من العلماءالذين درسوا أثر هذه الوسائل دراسة حقلية 
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رفن 
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برون أن ثمة شيئًا فير قليل من البالقة والمغالاةفى تقدير هذا الدور » وبخاصة حين يصل الأمر 
الى تأثيرها فى المعابير الاخلاقية والاتجاهات والقيم السلوكية والديئية » بل ان بعض هوّلاء العلماء 
يتشككون فى قدرة هذه الوسائل على خلقانطباععام أو صورة معيئة لدى الجماهير عن القادة 
والزعماء السياسيين انفسهم الذين يسخرونتلك الوسائل لخلق صورة مثالية لهم فى اذهان 
الناس . وبقول آخر فان نجاح وسائل الاتصال الجماهيري فى ذلك هو نجاح محدود نسبيا » أوعلى 
الآقل هو أضعف واهون وأضأل بكثير مما يعتقدالكثيرون . والواقع ان عددا من كبار العلماء من 
أمثال لاسويل 1إووووه1 وهوفلئك [صواره:2]ولازارزفلد 11م6وروجة1 وبركو فيتل 2ا1مع86:1 
وباندورا #متنههةوه توفروا على دراسة اثر الاتصال الجماهيرى على قطاعات كبيرة من الئاس 
فى عدد من المجتمعات المحلية فى أمربكا بالذات ؛ وقد استمرت هله الدراسات مدة طويلة من 
الزمن تفرب من نصف قرن »© وقد انتهى معظمهاالى نتائج عكسية تماما » اذ تبين منها أنه لا توجد 
شواهد مؤكدة تثبت فاعلية وعمق هذه التأثيراتعلى الناس . وهله فى حد ذاتها نتائج طيبة ») 
لانها تعنى أن الطرف ( المستقبل ) أىالجماهير ‏ لا تتقبل كل ما بقدم اليها بغيرمناقشة 
او نقد ورفض » وان كان هذا لا يعنى فى الوقتذاته انكار كل تأثير لتلك الوسائل على الناس . 


بل ان الأمر يذهب الى أبعد من هذا بكثير»'ذ نتعرض وسائل الاتصال الجماهيرى لكثير 
من حملات الهجوم والنقد والتشكيك ؛ وربماكانت أشد هله الحملات عنفا واكثرها ضراوة 
هى تلك التى يشنها « المثقفون » أو « الصفوةالمثقفة » المختارة فى مختلف المجتمعات بما لى 
ذلك المجتمعات المتقدمة ؛ الذين يرون أنه علىالرغم من كل ما يقدمه الاتصال الجماهيرى أو 
( الاعلام ) للسامع أو المشاهد أو القارىء من مواد علمية وثقافية فانه مسئول فى آخر الأمر 
مسئولية مباشرة عما اصاب الممايير الثقافية والفكرية والاخلاقية والسلوكية على السواء من 
تدهور وانحطاط ٠‏ فالاتصال الجماهيرى يخاطبف المحل الاول « الرجل الجماهيرى » أو «الانسان 
الجماهيرى» ويقدم له بالضرورة ثقافة جماهيرية) وفى ذلك قضاء على الثقافة الرفيعة الحقة » 
وبالتالى قضاء على الحضارة الانسانية الراقيةكلها . وهذا الموقف الذى يقفه المثقفون فى الوقت 
الحاضر يختلف اختلافا كبيرا عن مو قفهم فىبداية هذا القرن » حين كانوا بأملون أن تسهم أساليب 
الاتصال الجماهيرى ووسائل الاعلام فى نشر الثقافة الرفيعة بين الجماهير وعلى نطاق اوسع 
بكثير مما يصل اليه الكتاب أو المجلة الراقية ؛بل الهم كانوا يتوقعون أن تسهم هذه الوسائل 
والأساليب اسهاما فمالا فى نشر التعليم والارتفاعبمستواه ؛ مما يؤؤّدى فى آخر الأمر الى ارتفاع 
الستويات الفكرية » وهذا امر لم يتحقق تماما»ءيل الملاحظ هو عكس ذلك » اذ انحرفت هذه 
الوسائل بحيث اصبحت تقدم ( مواد اتصالية )على درجة عالية من التفاهة والضحالة وتعتمد 
1 


قرول 


الاتصال 


على الاثارة والتشويق بدلا من العمق . ولقدكانلت نتيجة هذا كله هو ظهور / املجتمسع 
الجماهيرى ) ب وهى الصفة التى بحب الكثيرونمن علماء الاتصال والاجتماع والانثربولوجيا أن 
بصفوا بها المجتمع الحديث »© وهو مجتمع تلعدم فيه الخصائص والمميزات الثقافية الفردية التى 
يعطيها المثقفون والمفكرون أهمية بالغة . 


ومع صحة هذه المآخد والانتقادات الا أنهلا بمكن أن نعزوها الى وسائل الاتصال الجماهيرى 
فى ذاتها أو من حيث هى كذلك » بقدر ما يمكنردها الى القائمين على هذه الوسائل والمسثولين 
عن اختيار (مواد الاتصال) التى تقدم عن طريقها. فالأمر يتوقف الى حد كبير على السياسة الثى 
توضع منئد البداية لتوجيه هذه الوسائل »؛واميادين التى يراد استخدامها فيها » والمستوى 
العلمى والثقافى للذين يضعون هذه السياسةوينفذونها » وعلى مدى فهمهم للدور الذى يجب 
أن نضطلع به فى ترشيد الفرد والثقافة والجتمع. ومع أن ( رموز ) وسائل الاتصال الجماهيرى 
و ( رسائله ) تقدم فى الاصل (للاستهلاك الواسع) حسب تعبير جانوفيتز » فان هذا يجب أن لا 
يكون مائعا أو عائقا عن الاهتمام بنوعيتهاومستوياتها . وعلى أى حال قان الخلاف لايزال 
قائما حول اذا ما كان يلبغى على وسائل الاتصالالجماهيرى ان تقدم ما تحب الجماهير الواسعة 
العريضة أن تقرآه وتشاهده وتسمعه . ومايجب قراءته ومشاهدته وسماعه ©» مستهدفة 


مثالا معينا ينبفى الاقتراب منه بقدر الامكان ٠‏ 
© © © 


ومهما يكن من شىء » وعلى الرغم من كلما قيل عن الدراسات والبحوث التى أجريت عن 
أساليب ووسائل الاتصال المختلفة » وعلى الرغم من كثرة ما كتب وما نشر فى هذا المجال » فلا 
تزال هناك ميادين اخرى كثيرة ومتنوعة تحتاج للدراسة والبحث . وبعض هذه الميادين لم يمس 
حتى الآن وبخاصة فالعالم العربى ؛ وهىميادين ومجالات خليقة بان تجذب اهتمام الباحثيننظرا 
لأهميتها وعلاقتها المباشرةبحياةالجتمع ومستقبلهومصيره . فالبحوث التى اجريت حتى الآن فى 
العالم العربى قليلة وضحلة فى معظمها » وتعالجى الاغلب مشكلات جزرئية أو فرعية وف غير كثير 
من التعمق ٠‏ 

وبعد » فمئك حوالى نصف قرن مضى »وبالذات فى عام ١9878‏ كتب هارولد لاسويل 
جملة قصيرة ولكنها عميقة وذات دلالة لانهاتلخص بوجه عام كل فلسفة الاتصال ومجالات 
البحث فيه » أذ بقول عن عملية الاتصال بعامة » والاتصال الجماهيرى بخاصة » الها تدور حول 
( من يقول ؟ وماذا بقول ؟ وللن يقول ؟ ولماذايقول ؟ » ولقد كانت هذه العبارة » مئذ صدرت» 
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رفرفن 


عالم الفكر . الجلد الحادى مشر العدد الثالى 


ولا تزال حتى الآن » تعتبر هى المبدا الذى بوجهمعظم البحوث فى مجال الاتصال . لانها تقدم 
أربعة ابعاد للمشكلة ينبفى البحث فيها فى ابةدراسة متعمقة . وهذه الابعاد هى : 


اولا - البحث عن طبيعة الشسخص المرسلأو المؤسسة او المنظمة التى تقوم بعملية الاتصال» 
أو طبيعة تكويئها وتنظيمها وسياستها . 


ثانيا ب البحث فى محتوى ( الرسالة )للتعرف على نوع المعلومات أو ( مادة ) الانصال 
التى تتضمئها . 


ثالثا ب دراسة طبيعة المرسل اليه أوالمستقبل سواء أكان فردا بتلقى رسالة من شخص 
آخر » أو كان هو جمهور القراء أو المستمعينأو المشاهدين اذا كانت اداة الاتصال هىالصحافة 
أو الاذاعة أو التلفريون والسيئما » وتركيب هؤّلاء ( المستقبلين ) ومدى التجانس أو التباين 
والتفاوت والاختلاف بينهم فى الخصائص الفكرية والثقافية . 


رابعا واخيرا ‏ دراسة التأثيرات التى يراداحدائها فى المستقبلين » والى أى مدى أمكن 
تحقيق ذلك » ونوع الاستجابة ورد الفعلعليها. . فليست المسألة اذن هى مجرد تأثير وسائل الاعلام 
أو الاتصال فى الجماهير » وانما هناك جانب آخركثيرا ما يغفله الباحثون وهو تأثير هذه الجماهير 
ذاتها فى وسائل الاعلام ؛ واستجابة هذه الوسائل لهم . وهذه كلها أمور لا تزال بحاجة الى مزيد 
من البحوث الميدانية العميقة حتى يمكن فهم رسالة وسائلالاتصالوبالذات الاتصالالجماهيرى 
ووظيفتها » لكي يمكن وضع سياسة ممكنةالتنفيذ بما يحقق خير المجتمع . 


* د علو 


1 


سولوجيًا الاتصسال 


بوسطعر الديزعدسى « 


( عد ) الاستاد الدكتور يوسف عزالدين عيسى اسئثاذ بقسم 
علم الحيوان بكلية الملوم بجامعة الاسكندرية بجمهورية مصر 
العربية . وهو الى جانب بحوثه العلمية العديدة فى مجال 
تخصصه » ذو انتاج أدبى غزير فى مجال القصة والرواية 
والدراما المسرحية والاذاعية والتلفزيوئية والفيلم السيئمائى 
والأفال , ولند نشرت لد مجلة (١‏ عالم الفكر » ثلاث مقالات 
غر هذا القال . 


انذنفنا 


الاتصال البيولوجي قد يكون اتصالا 
كهربائيا أو كيميائيا داخل جسم الحيوان » وقد 
يكون اتصالا ينتج عنه توالي الاجيال او تواصل 
الاجيال لضمان استمرار بقاء النوع ٠‏ وقد 
يكون اتصال الافراد الختلفة من الحيوانات 


الانصال الكهر باثي : 


يتم الاتصال الكهربائي عن طريق الجهاز 
العصبي . ويشتمل الجهاز العصبي على : 
الجهاز العصبي المركزى ( المخ والحبل العصبي 
او الحبل الشوكي ) »؛ والجهاز العصبي الطرفي 
وشمل الاعصاب الصادرة من المخ ( الاعصاب 
المخية ) وأعصاب الحبل الشوكي والجهاز 
العصبي الذاتي41[507103110 ويتركب مسن 
الجهاز العصبي السمبيتي 558124715118110 
والجهاز الباراسميتى 241451/1124117313110 


وبحتوى مخ الانسان الذى يزن نحو ثلاثئة 
أرطان على نحو هشرة آلاف مليون خلية عصبية 
تبعا لتقدير العالم الامريكي ‏ ناثان كلاين » 
78 247437 وتوصف الخلايا العصبية 
بانها خلايا ارستقراطية » اذ تختلف في شكلها 
وتركيبها عن باقي خلايا الجسم . ( شكل ))١‏ 
فهي لاتنقسم كما تنقسم معظم الخلايا . فعدد 
خلايا اللخ عند ولادة الانسان لابريد خلية واحدة 
عند وفاته » ولذا فان الخلايا التي تتلف أو 
لموث ف المخ مع مرور الزمن أو لاى سبب آخر 
لابحل محلها خلايا أخرى كما يحدث فيخلايا 
الجلد » مثلا » الدائمة التجدد عن طريق 
الاتنقسام . وكما بحدث أيضا فى خلايا الدم 
الحمراء التي تموت ويحل غيرها كل نحو مائة 
يوم وى عديد من خلايا الجسم الاخرى . 
ويموت من خلايا مخ الانسان يوميا بعد سن 
العشرين نحو خمسين ألف خلية . ويوجد نحو 
ماثة مليون خلية عصبية فى البوصة المكعبة : 


1١ 


لفن 


عالم الفكر ب المجلد الحادى هشر العدد الثاني 


والجهان العصبى فى معظم الحيواناتالعديدةالخلايا جهاز اتصال سريع » حيث تنتقل التعليمات 
من احد اجزاء الجسم ألى اجزاء أخرى على شكلدفعات عصبية 12181018185 2151+978. وهو جهاز 
شديد التعقيد تركيبا ووظيفة . ويختلف فىتركيبهووظائفهفى الحيوانات المختلفة » ولو انه قد توجد 
بعض التركيبات والوظائف المشتركة . 


ففى حيوان أولى دقيق الحجم وحيد الخلية( اى بتركب جسمه من خلية واحدة ) مثل الاميبا 
او البرامسيوم وغيرهما لا يوجد جهاز عصبىاو اعضاء للحس بالمعنىالمفهومفى الحيواناثالراقية) 
ولكن على رغم من ذلك نجد مثل هذه الحيواناتتستجيب للمؤثرات المختلفة . فحيوان الاميبا ) 
وهو بعيش داثما فى الماء ؛) سرع مبتعدا عن الموادالكيميائية الضارة » ويستجيب للضوء الشديد ») 
وبتحوصل عندما تنضب اللمياه التى يعيش فيهاحيث يتكور ويفرز حول نفسه قشرة 4 ويظل 
كامنا داخل هذه الحوصلة مهما طال الزمن حتىتعود المياه الى مجاريها » فيذيب حوصلته ويخرج 
منها ويستائف حياته المعتادة , 


'-وفى حيوان جو فمعوىمثل الهيدداه519/88وهو صغير الحجم اسطوانى الشكل عديد الخلايا 
لا يزيد طوله عن بضعة مليمترات » ويعيش ايضاف الماء » يتكون جهازه العصبى من شبكة اسطوانية 
الشكل من الخلايا العصبية » تتصل خلاياهاالعصبية بالخلايا العضلية والخلايا الهاضمة . 
وتصل من الخلايا العصبية اشارات الى الخلاباالمضلية تأمرها بالانقيبا ض أو الانبساط ؛ كما 
تصل الى الخلايا الهاضمة لتأمرها بافرازالانزيمات الهاضمة . ولا يوجد لهذا الحيوانمخ. 


ويتدرج الجهاز العصبى فى الرقى حتى يصل الىقمة رقيه وروعته فى الانسان , 


ففي الانسان » وف غيره من الفقاريات ؛نجدالمخ محفوظا داخل جمجمة سميكة الجدار . 
ويتكون من انسجة ليفية هشة . وتمتد من كلخلية من خلايا اللخ شعيرات دقيقة توصل كل 
خلية بالاخرى » ولكن اطراف شعيرات الخلا المجاورة لا تتلامس. وتمر نبضات كهربائية داخل 
هذه الاعمصاب كما يسرى التيار الكهربائى داخلالاسلاك المعرولة . ويمتد من الم حبل شوكى 
حتى نهابة العجر. وهذا الحبل الشوكى محفوظايضا داخل سلسلة من الفقرات العظمية ذات 
تجويف بمتد بداخله الحبل الشوكى . وتوجد فإالفقرات ثقوب تمتد من خلالها اعصاب الى 
الجهات المختلفة من الجسم تتلقى شتى انواعالاحساس »© وتوصل هذا الاحساس الى الجهاز 
العصبى المركزى »© وتتلقى من الجهاز العصبى!اركزى اوامر فورية استجابة لهذه الئرات . 
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هرون 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عقر ب العدد الثاتى 


ويمتد من المخ نفسه اعصاب بيوجد منها مشرة الىاربعة عشر زوجا فى الفقاريات.اما عدد الاعصاب 
التى تمتد مسن الحبل الشوكى فى الحيواناتالختلفة فيتراوح عددها بين عشرة ازواج فيبمض 
البرمائيات الى اكثر من خمسمائة زوج فى بعض الثمابين . ويوحد فى الانسان اثئا عشر زوجا من 
الاعمصاب تمتد من المخ » وواحد وثلاثون زوجامن الاعصاب تمتد من الحبل الشوكى ٠.‏ 


الخلايا العصبية وكيفية اتصالها ٠‏ 


قد لا يتصور البعضش أن للخلابا العصبيةوظائف غير توصيل الدفعات المصبية ٠.‏ فلقد 
لوحظ وجود بعض الخلايا العصبية التى نفرزمواد كيميائية فى الدم فى بعض شعب الحيوانات. 
وتوحد فى بعض الاجهزة العصبية خلايا أخرىسسميالغراء العصبى 8115© .1141 2/81120©6 
وهذه الخلايا لا تسهم فى توصيل الدفقماتوتشكل نحو نسعين فى الماء من خلابا مخالانسان 
من حيث العدد » وسلغ وزنها نصف وزن المخ .وهذه الخلابا تحيط وتدعم الخلايا العصبية التى 
تنقل الدفعات العصبية » وما تزال وظائفهاالاساسية غامضة . وبظن بعض العلماء ان هذه 
الخلايا تلعب دورا ثي التفذية والذاكرةوتنظيمالخلايا العصبية الاخرى . 


والخلاباالمصبية التى توصل الد فعا العصبية2[5818201/5 تختلف فى شكلها وححمها . 
وتتركب هذه الخلايا من اجزاء ثلائة ٠‏ جسمالخلية 5014 الذى بحتوى على النواة » ويمتد 
من جسم الخلية شعيرات دقيقة تسمى دندريتات 282221175 » وهذه تحمل السيال العصبى 
أو الدئعات العصبية 1511525 نحو حسوااخلية ؛ ويمتد أبشسا من جسسم الخلية 
ليفة عصبية طويلة تسمى المحور ‏ 4#02تحمل السسيالالعصبى من جسم الخلية وتنتهيى 
بتفرعات دقيقة تثمبه تفرعات غصن الشجرةولذا بطلؤعلىهذهالتفرعاتاسم التفرعاتالشجرية 
الطرفية ‏ 4880812871075 .8813/1241 7شكل ( ١‏ ) . وتفرعات الخلايا العصبية لاتتصل 
ببعضها اتصالا مباشرا ؛ ولكن توحد ميئها مسافةتقصرة للغاية تسمى « التشابك العصبى » 
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القوس العصبىى الانعكاسىي 410 5 2311 ,215178241 (شكل ؟] وواب) 

يؤدى القوس العصبى الالعكاسي وظيفةهامة , وهى رد الفعل المباشر لاشارة بفهم مئها 
تعرض أحد أعضاء الجسم لخطير مفاجيء .والحركات الالعكاسية العصبية عيارة مسن 
استجابات اوتوماتقية عندما يتعصرض الجسماؤثر معين ٠‏ وعندما يدق الطبيب بمطر قتهداسفل 
عظمة الركبة تجد القدم يتحرك اوتوماتيا » واذاسلط على العينين ضوء قوى مفاجىء فان فتحة 
حدقة العين تضيق اوتوماتيا . واذا وصسدالطمام الى الامعاء نجد العصارات الهاضمة تفرز 
تلقائيا , تحدث جميع هذه الاشياء بدون الرجوعالى المخ لتلقى الاوامر . ويمكن تشبيه استجابة 
الخلايا العصبية لثل هذه المنبهاتبالجندىالكلف,حراسة منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منهسا 

الم 


يالف 


بيولوجيا الاسسال 


لكايه 


تتيب اقدريا الععبسية فو الفح لول 


يرشنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير ب الندد الثاني 


وارتيادها . اذ انه فى هذه الحالة سيقوم باطلاقالرصاص على اى شخص غريب يحاول دخول 
المنطقةدون الرجوع الى القيادة العليا . ولا يعنىهذا ان المع لا يعلم شيئًا عن هذه الاستجابات 
التلقائية » او انه لا يبذل اى مجهود للسيطرةعليها » ولكن المقصود ان الانسان لا يشعر بانه 
بفكر فى هذا الامر » اذ بحدث بدون ادنى تفكير. 


بل سرعان ما تؤمر عضلات الذراع بدفع اليدبعيدا عن موطن الخطر . ويحدث هذا الانعكاس 
فسرعة قصوى عن طريقاعصابالحبلالشوكى. وبعد فترة قصيرة تتلقى اجزاء الخ الواعيةاشارة 
اخرى عن الحروق التى اصابت اليد 4 وربماسارع الشخص فى هذه الحالة الى وضع أصبعه 
فى فمه . ومن الواضح ان الحركة الثانية تكوناقل سرعة © ويؤديها الشخص بارادته وتغكيره. 
ان حركة رد الفعل اللاارادى تدفع اليد بعيدا عنموطن الخطر . 


وفى جميع ردود الفعل الانعكاسية التلقائيةنجد ان امضاء الحس والخلايا العصبية والجهاز 
العصبى المركزى والاعضاء المستجيبة للاحسا سمشتركة معا في سلسلة من التفاعلات حيث تلبيه 
لاعضاء الحس . بعد ذلك تنبعث رسائل خاصةعلى هيئة نبضاتكهربائية عن طريق خلايا عصبية 
حسية واردة2]815/85 #5288217 الى الحبلالشوكى » وهو جزء من الجهاز العصبى المركزى 
كما ذكرنا . وللخلايا العصبية الحسية محاورعصبية (الياف عصبية) تمتد من عضو الاحساس 
الى جسم الخلية العصبية الكائن بجواز الحبلالشوكى . وبناء على ذلك فينبغى ان نتصور ان 
الليفة العصبية الممتدة من مركز استقبال اللسرفى القدم لا بد ان يبلغ طولها عدة اقدام . والليفة 
الممتدة من جسم الخلية العصبية نحو الحب[الشوكى قصيرة نسبيا وتنتهى يتفرعات شجرية 
فى الحبل الشوكى ٠‏ وهذه التفرعات تتشابكمعخلايا عصبية صغيرة داخل الحبل الشوكى » 
وتسمى الخلايا العصبية الموصلة2718129785 50101 . وهذه الخلايا الموصلة تتشابك بطر فها 
الاخر مع الخلايا العصبية التى تحمل اللموٌثراتخارج الحبل الشوكى » وهى الخلايا الصادرة 
15 88211 8ططتل أن الخلية الموصلة تقعبين خليتين عصبيتين »؛ احداهما واردة من مركز 
الاحساس والثانية صادرة الى مركز الاستجابةلهذا الاحساس ( شكل ؟ 1 و ب ) . وعندما 
تنشط الخلايا الصادرة بطريق مباشر او غيرمباشر بواسطة الخلايا الموصلة » فان هذه الخلابا 
العصبية الصادرة تنظم الاستجابة فى الاعضاءالمستجيبة لهذا التنبيه مثل الغدد والعمضلات 
( شكل ؟ ) . والخلايا العصبية الصادرة التىتحمل التأثير فى حالة اتصالها بالعضلات الهيكلية 
( ألتى تحرك العظام فى الهيكل العظمى ) تسمىالخلايا الحركية7181120705 9]0107لانها هى 
التى تؤثر فى العضلات وتجعلها تحرك الهيكلالعظمى فتيعد اليد عن الئار فى حالة لسع اليد 
بالنار » او تبعد القدم عن الدبوس الذى يوخزهعن طريق اعصاب الحبل الشوكى »؛ دون انتظار 
اتلقى تعليمات من المخ . 
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ان 


بيولوجيا الاتصال 


ولقد بدا التفكير في رد الفصل الانعكاسىالعصبى عن طريق عالم الرياضيات الفيلسوف 
الفرنشسى رينيه ديكارت فى القرن السايع عشر . فلقد ذكر ان وحدة الفعل فى الجهاز العصبى هى 
الانعكاس العصبى . وكان بقصد بذلك ان التنبيه»مثل سقوط ضوء على العين» بحدث دفعةعصبية 
نحو الم تنعكس الى الخلف من المح من خلالاعصاب الى عضلات فى الذراع او فى اماكن اخرى 
حيث تحدث الاستحابة للتنبية ٠‏ 


ومن اوائل من اثبت ذلك عن طريقالتجربةاحد هواة الدراسة البيولوجية وهو ستيفن هيلز 
وفع 77طتمع2و ( الذى اكتشفايضا ضغطالدم ) ٠.‏ لقد وجد هيلز ان فى الامكان اتلاف ميم 
ضفدعة بأبة وسسيلة دون اتلاف الاستجابةللمؤثرات . أى ان الاستجابة للمؤثئمرات لا تزول 
بل نظل باقية بعد اتلافه الخ . اذ لو وضعت قطعة من الورق مغموسة فى الخل فوق ظهر هذه 
الضفدعة التى اتلف مخها فان الضفدعة تدفعهذه الورقة بعيدا عنها بدقة بالغة باحدى ارجلها 
الخلفية.وهذا بدل على وجود مصدر للاحساس والاستجابة لهذا الاحساس خارج نطاق المخ . 
واذا اتلف الحبل الشوكى لاحدى الضفادعبادخال سلك فى الممود الفقرى المحيط بالحبل 
الشوكى فان الاستجابة مثل هذه المؤثرات نتو قف نهائياء وهذا يدل بوضوح على ان هذه الاستجابة 
تحدث عن طريق الحبل الشوكى وحده بلا ايةمساعدة من المخ , 


وحدث ان احد الضباط اصيب بقذيفةاتلفت حبله الشوكى بين الشلعين الخاسس 
والسادس ومع ذلك احتفظ بقدرته على تحريكذراعيه . ولكنه عجز عن تحريك ساقيه وفقد 
احساسه بهما . وعندما وخز احد اصابع قدمهبدبوس انحئنت ساقه عند الركبة وجذيت القدم 
الى الخلف . 


ومنذ ذلك التاريختراكمت معلومات جديدةعن الانمكاس العصبى . فلقد اكتشف علماء 
التشريح بعد ذلك المسار الحقيقىللدفعة العصبيةفى الانعكاس العصبى الاارادى © وادركوا ان 
العصب قبيل دخوله فى الحبل الشوكى يتفرعالى فرمين : جذر ظهرى (خلفى فى حالة الانسان) 
وجدر بطنى ( امامى فى حالة الانسان ) » وانالجذر الامامى يشتمل على عقّدة عصبية . واتضح 
من ذلك انه اذا قطعت الجذور العصبية الخلفيةالمحتوية على الاعصابالمتصلة بالرجل فانالرجل 
فى هده الحالة تفقد الاحساس ء ولكنها لا تصاببالشال . واذا قطعت الجذور العصبية الامامية 
وحدها فان الرجل تصاب بالشلل ولكنها لا تفقدالاحساس . واستنتجوا من ذلك ان الجذر 
العصبى الخلفى ذو خلايا حسية ؛ بيئما الجذرالمصبى الامامى يشتمل على خلايا حركية . 


ومما هو جدير بالذكر ان التيار الكهربائىيسرى فى اتجاه واحد داخل الخلية العصبية 
اله احدة . فالخلايا الحسية تسرى فيها الكهرباءمن مكان الاثارة او التنبيه نحو الحبل الشوكى . 
ما الخلايا العصبيةالحركية فيسرىفيها السيالالكهربائى فى اتجاه مضاد من الحبل الشوكى الى 
العضو المستجيب . اى ان هذه الاعصاب تشسبهالطرق التى تسير فيها السيارات فىاتجاه واحد. 
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أن 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر العدد الثانى 


ويوجد خطان تشريحيان فى الفقاريات فيمايتعلق بخطا سير الخلايا العصبية الصادرة . 
النمط الاول هو الذى سبق ذكره فى حالة الخلاياالعصبيةالحركية التى تحرك العضلات . وى هذه 
الحالة تمتد ليفة عصبية واحدة خارج الحبلالشوكى ونتصل بعضلة من عضلات الهيكل 
العظمى . ولهذه الخلايا محور قصير يمتد منجسم الخلية وينتهى بتفرعات دقيقة . ويقع 
اللمحور القصير هذا وتفرعاته فى الحبل الشوكىومحور طويل يمتد الى العضلة . 


أما النمط الثانى فيوحد فى الجهاز العصيىالذاتى 6 ++ الذى بسيطر على 
الانشحلة اليومية الاعضاء الداخلية حيث تو جد خليتان صادرتان وسلسلة تحملازعادة التعليمات 
من الحجهاز العصبى المركزى الى الغدد والقلبوعضلات الاعضاء الداخلية ؛ وتتقابل الخليتان 
العصبيتان فى تنشابك عند كتلة من النسيجا لعصبى تسمى عقدة عصبية تقع فى مكان قريب 
من الجهاز العصبى المركرى . وينقسم الجهازالعصبىالذاتىالى قسمين : الجهاز الباراسمبتى 
والجهاز السمبتى ٠‏ وفى الجهاز الباراسمبتىتكون الخلية العصبية الاولىطويلة نسسبيا والثانية 
قصيرة » وبهذًا تتقابل الخليتان بالقرب منالعضو المستجيب للثنبيه او داخل العضو » أما 
فى حالة الباراسمبتى فيحدث العكس . وهذايؤدى الى وجود العقدة العصبية بعيدة نسبيا عن 
العضو المتسجيب للتنبيه »؛ حيث تتقايل كل من الخليتين العصبيتين المتشابكتين ٠.‏ ويوجد عدد 
من العقد العصبية للجهاز العصبى السمبتى علىجانبى الحبل الشوكى وتتصل ببعضها بواسطة 
خلايا عصبية تسير موازية للحبل الشوكى . 


ومعظم الأحشاء مزودة بألياف عصبيةسمبيتية وبارا سمبيتية . وفعل احدهما ينبه 
العضو » بينما الآخر بحد من نشاطه . وتنظيم ضربات القلب من الممكن اتخاذها مثالا لذلك © اذ 
عندما يثبه القلب عن طريق العصب الحائر ( وهو جزء من الجهاز الباراسمبيتى) بقلنشاط القلب. 
وعندما تصل الى القلب ومضات من الجهازالعصبى السمبيتى يزداد نشاطه وتسرع دقاته . 
وجميع الاعضاء الداخلية منظمة بطريقة ممائلة . 


وحتى عهد فريب كان من المعتقد ١‏ نالأحثساء لاتخضع لارادة الحيوان . ولم نكن من المعتقد 
امكان تدريبها لسيطرة الارادة . ولكن بعش التجارب الثيرة تضطرنا لتغيير هذا الامتقاد . 
فلقد ثبت أن الانسان وقيره من الحيوانات من الممكن ان يتعلموا كيف بزيدوا أو يخففوا من دقات 
قلوبهم وتفيبر ضغط دمهم وتوسيع وتضييقاوعيتهم الدموية وانقباضات امعائهم ومعدل 
ادرار بولهم . وهاهى تجربة نموذجية صممت إعرفة ما اذا كان الفأر من الممكن تدريبه لتغيير 
عدد دقات قلبه : 


لقد وصلوا لجسم الفأر عدة ا قطاب كهر بائية 58 أتسس جيل دقات قلبه . كان 
الفأر بكافاً عندما بتغير معدل دقات قلبه نحواازيادة أو نحو النقص تبعا لارادة العلماء الذين 
يجرون التجربة » وذلك بتنبية مراكز البهجةوالسرور فى مخه . كانوا يجعلون الفأر يدرك وقت 
حدوثتغيير دقات القلب وذلكعن طريقعلامةضوئية او احداثنغمةمعينة . فاذا استجاباستجابة 
صحيحة قاموا بتنبيه مراكز البهجة فى مخه . وبهذا أمكنهم ايجاد مجموعتين من الفئران ©» كلا 
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ان 


بيو لوجيا الاتعسال 


المجموعتين تستجببان لؤثر واحد ؛ ولكن احدىالجموعتين تكون استجابتها على هيثة زيادة 
معدلات دقات القلب » بيئما المجموعة الثانية تستحيب بخفض معدل الدنات. وأمكن بالتدريب 
أحداث نتائج توعية للغابة 4 حيث تمكلت الفثرانمن تو سسيع أوعيتها الدموية ف احدى الاذئين دون 
الأاخرى ٠‏ وهذا بجعلنا ننساءل عما اذا كان فىالامكان تدريب الحيوان لتصحيح بعض العيوب 
التى المت بأعضائه نتيجة ارض من الامراض . 


الدفعة العصبية 1117 118371 
يتكون الانصال فى الجحهاز العصبى فالحقيقة من مساحتين : الدفعة العصبية التى 


نسرى فى الخلية العصبية © ونقل الدفمة العصبيةعير المسافة الضيقة الى تفصل بين تفرعات 
الخلايا العصبية » تلك المسافة التى أطلقنا عليهااسم « التشابك العصبى ‏ 258هلؤلا 5‏ »). 


ولفهم طريقة سريان الدفعة العصبية فىالخلية المصبية ينبغىان نعلم انه فى جميع الخلايا 
بوجد فرق فى الجهد الكهربائى بين السطحين الداخلى والخارجي للفثماء الخلوى المحيط بالخلية . 
هذا الجهد الكهربائى قد يمكن قياسه بواسطة قطبين دقيقين وجهاز لقياس الفولت ( شكل ؟) , 
اذا وضع القطبان مما خارج الخلية او داخل الخلية فان موّشر قياس الكهرياء لاسجل اى 
انحراف »© وهذا بدل على عدم سريان الكهرياء , ولكن اأؤُسْر نحرف اذا وضع آحد القطبين داخل 
الخلية والثانى خارج الغشاء الخلوى . وهذالفرق فى الحهد الكهربائى بتراوح بين عشرة ومافة 
مليفولت . وفى جميع الحالات تكون الشسحنةالكهربائية داخل الخلية سالبة والشحئة خارج 
الخلية موحبة . وهذا دليل على وحجود ذرات وحرثات ذات ثش5حنات كهربائية سالبة داخل 
الخلية بالنسبة السوائل خارج الخلبة . وعندتنبيه طرف أحد الأعصاب فان التفاعل يسرى 
خلال المصب عن طريق فرق فى التركيب الكيمائى بين الجرء الداخلي والجزء الخارجي للعصب . 
وكما هي الحال فى البطارية الكهربائية فان الفرقبين هلين المركبين الكيمائيين يحدث نيارا 
كهربائيا كيميائيا بقوم بتوصيل الدفعة العصبية . وتنتقل الاشارات العصبية على هيئة دفمسات 
كهر و كيميائية ,[4 581567201318311 واذا كانمثل هذا الحهد ا!كهربائي سائدا فى جميع الخلايا 
الحية » الا أنه فى الخلايا العصبية والعضلية على جانب كبير من الاهمية فهو لازم لكي تؤدى هذه 
الخلايا وظيفتها . وقياسه فى الخلايا العصبيةوالعضلية أسهل من قياسة فى الخلايا الآخرى . 
فمن السهل قياس هذا الحهد فى حيوان الحبار 81514 حيث ان محور الخلية العصبية فى 
هذا الحيوان طويلة نسبيا » وببلغ قطره مليمترى حينان قطر محور الخلية العصبية فى الثدبيات 
( ومنها الالسسان ! لابزيد من عدد قليل م اللميكورنات ( الميكرون سساوى ٠٠../١‏ مسن 
لجس نوكو «الفلية (السسدي ةف حيسي ذا التعنان مستثر ماين الاعر تر لاه التكرية 4 لزنه 
علاوة على كبر ححمه » فهو محاط بغفلاف م النسسيج الضام من الممكن ازالته بسهولة ٠.‏ ومسن 
حسن الحظ ان خواص الخلية العصبية فى الحبارلاتختلف عنها فى الثدبيات . 


5 


لين 
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بحلا 


تكن 


بيولوجيا الاتصال 


ولم يكشف العلماء عن مصدر تلك الكهرباءالا منذ نحو ثلاثين عاما »؛ حيث اثبتوا ان الجهد 
الكهربائي المستقر فى الخلايا يبنشا نتيجة فرق فىتركير ذرات وحزرئيات معينة مشحونة بالكهرباء 
تسمى ابونات 1028 . وتنتكون الايونات عندمايصبح علد الالكترونات ( الحاملة لشحنات 
كهربائية سالبة ) اكثر أو أقل من عدد البروتونات( الحاملة لشحنئات كهربائية موجبة ( فى الذرة . 
وبناء على هذا فان ايوثات الصوديوم ( .+ 24 اتحمل شحنة كهربائية موجبة لأن ذرة الصوديوم 
فقدت احد الكتروناتها فأصبح بها بروتون زائلدعن عدد الكتروناتها ٠‏ وأبون الكلور,6[1 يبحمل 
شحنة سالبة لأن ذرة الكلور حصلت على الكترونزائد . وفقد الكترون والحصول على الكترون 
( عملية التأن ) 102824711031 شائعة فى حالةبعض المواد المذابة فى محاليل . والعدد النسبى 
للأبوناتالسالبة والموجبة بحدد الشحنةالكهربائيةقى السوائل داخل الخلايا وخارحها » وهذا قد 
بعطى فكرة عن منششا الكهرباء فى الخلية الحية , 


وفى معظم محاور الخلايا العصبية للفقاريات يوجد تركيب معقد . هذه الخلايا العصبية مغطاة 
بمادة دهنية تسمى ميلين 34958171 . والميلين كون جزءا من الغشاء الخلوى فى خلايا معينة 
تسمى خلايا شوان 8118© 58728137431 . وتلنف خلابا شوان هذه حول محور ( ليفة ) الخلايا 
العصبية مكونة لفافة جيلاتينية عازلة لا يمكنان تخترقها الابونات بسهولة ( شكل ؛ ) . وعلى 
مسافات تبلغ نحو مليمتر واحد توجد انفصالاتفى الغشاء الميلينى 24581171511813 ٠.‏ وهذه 
الانفصالات تسمى عقد رائفييه ‏ 7397118ه8 08 27210285 . وبحدث التوصيل الكهربائي 
فى الخلايا العصبية المحاطة بلميلين بسرعة تبلؤعشرين ضعفا بالنسبة لسرمة التوصيل فى 
الخلايا العصبية غير المحاطة بلميلين . وتقفزالتسحنات الكهربائية عبر كل عقدة مسن عقد 
رائفبيه . 

والمسافة القصيرة التى تفصل الخلايا العصبية المتجاورة والتي اطلقنا عليها اسم 
« التشابك العصبى ) ربما تعتبر أهم جزء فىالجهاز العصبى © فهذا هو المكان الذى تؤثر فيه 
خلية عصبية على خلية عصبية اخرى . وتثفر عامتدادات الخلية العصبية على هيثئة تفرعات 
شجرية على جانبى المسافة التسى تلسسميها( التشابك » . والتفرعات عند نهاية المحاور 
أو عند نهابة الدندرابتات 213270771185 قد تصل الى أرقام مذهلة . فلقد وجدوا ألف وتلاثمائة 
تفرعا عند نهاية محور واحد . ويوجد تشابكعصبى 852/4288 بين كل فرع من تفرعات هذه 
الخلية وتفرعات الخلية المجاورة » وقد تتشابكايضا مع تفرعات عدة خلايا » وهذا بجعل تتبع 
المسار الكهربائي منخلية الى اخرىصعبا للفابة, وتوجد طرق مختلفة للتشابك المصبى ؛ وفى 
شكل (ه ) نرى نوعين من أنواع هذا التشابكحيث نشاهد فرعين من التفرعات العديدة 


وانتقال الثيار الكهربائي من خلية عصبيةالى خلية اخرى عبر التشابك العصبى يخضمم 
لتأثير مواد كيميائية من شأنها ان تملع مرورالتيار أو تسمح بمروره . اى أثنا يمكن تشسبيهها 
بمفتاح النور الكهربائي فى منازلنا الذى نضغط عليه فيثير المصباح الكهربائي ثم نضفط عليه 


ازفا 


تكن 
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بيو لوجيا الاتصال 


فى اتحاه آخر فنقطع الدائرة الكهربائية و بطفاالمصياح ٠‏ واذا كانت المواد الكيميائية التى تهيمن 
على مرور وعدم مرور التيار الكهربائي منخلية عصبية الى اخرى تسير سيرا طبيعيا فى 
المخ 4 فان المج فى هذه الحالة يكون فى حالةتوازن ؛ فيبدو الانسان طبيعيا . ولكن اذا طرأ 
خطأ نتيجة اضطرابات كيميائية من شأنها أ نتمنع مرور الثيار عندما لكون من الطبيعى أن 
يمر ؛ فان اضطرابا يعترى اللخ » وقد بعزىمرض الاكتئاب الى هذا الخلل فى المواد الكيميائية 
التي ننظم مرور التيار او عدم مروره . ولذانجد ان مرض الاكتئاب قد يشفى عن طريق تناول 
مواد كيميائية تصحمح الاضطراب الكيميائي فىهذه الاماكن »© ولو أثنا لا تعلم حتى الآن كنه هذا 
التغيير الذى يوّدى الى اعادة تنظيم مسرورالتيار عبر التشابك العصبى . 
بيولوجيا الانصال فى اعضاء الحعس 

تعتبر اعضاء الحس 026475 5258وامتداد! للجهاز العصبى . فالخلايا الحسسسية 
تستقبل الاحساس وتئقل المعلومات الى الجهازالعصبى المركرى عن طريق الخلايا العصبية على 
هيئة دفعات كهربائية . والانفعال بالمؤتلراتطبيعة عامة فى جميع الحيوانات . قاذا تلامس 
حيوان أولى وحيد الخلية مثل الاميبا مع قطرةمن الماع الماليح المركر 4؛ أو فوجىع بضوء شديد 
قاله سرعان ما نسحب ميتعدا . وهذا يبدل علىأن حيوان الاميبا قد أحس بقطرة املح وبالضوء 
الشديد اللذين بحاول تحنبهما . وبهذا نحدحهاز استقبال وجهاز استجابة للاتفعال فى خلية 
واحدة دون حاجة الىوجود شبكة من الاعصاب. 


واعضاء اللحس : العيون والآذان وبراعمالذوق فى اللسان ما هى سوى خلايا متخصصة 
ذات حساسية لبعض الؤئرات دون الاخرى .وتستخدم وسائل عديدة لاستجلاء أسرار أعضاء 
الحس . فدراسة التشريح العام لهذه الاعضاءالى جانب دراسة السجتها عن طريق 
الميكرو سكوب الالكترونى تمدنا بمعلومات هامسةتميط اللثام عن أسرار هذه الاعضاء". كما ان 
ملاحظة سلوك الحيوان ذات أهمية خاصسةلدراسة أعضاء الاحساس ٠.‏ 


ولاثبات أهمية دراسة ساوك الحيوان لمعرفة وظيفة عضو الاحساس فسسوفه اقش 
باختصار تجربتين : احداهما أجردت علىثبابة والثانلية على اخطبوط . 


من المعروف أن للذبابة اعضاء احس اس للذوق موزعة على الجسم على هيئة شعيرات . 
وعديد من هله الشعيرات توجد على الارجل .وعلى ذلك ففى امكان الذلبابة ان تذوق طعسم 
الاشياء عن طريق ارحلها . أى ان الشعيرات التىعلى ارجلها تقابل اللسان عندنا فى القدرة على 
التذوق . ولاختبار حساسية اللبابة للسوائلالسكرية من المكن اتباع الطريقة الآتية: 
نخدر الذبابة بواسطة غاز ثانى اكسيد الكربون .وبعد #خديرها ذلك التخدير القت لقص 
اجنحتها من أعلى بقطعة من الشمع على طرفعصا . وبذلك يمكئنا حمل الذبابة الملتصقة 
بطرف العصا . وعندما تفيق الذبابة من التخديريمكئنا ان نجعل ساقها تلمس قطرة من اللاء » 
وعندما بحدث ذلك فان الذبابة عادة تدلىخرطومها فى الماء وتشرب ؛ اذ أن الماء بثير أعضاء 


و" 


لكان 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر . العدد الثائى 


الاحساس الكيميائية الكائئة فى شميرات الساق , ومندما ناخد الذبابة كفابتها من الماء فالها لن تدلى 
خرطومها فى الماء مرة اخرى . ولكن اذا استيدلالاء بمحلول من السكر فان الذبابة فى هذه الحالة 
تحاول معاودة الشرب . فاذا أبعدناها عن المحاولالسكرى قبل أن تتمكن من الشرب وقربئناها بعد 
ذلك من محلول الماء فانها تمتنئع عن الشسرب ,وتحاول الشرب مرة أخرى اذا قربناهما من 
محلول السكر » لانرجلها التي تفمسها فى المحلول قبل محاولة الشرب توصل اليها الاحساس بأن 
هذا محلول سكرى وليس ماء صرفا . اى انالذبابة عن طريق عضو الاحساس الذى فى شعر 
الساق أمكنها التمييز بين الماء القراح والمحلولالسكرى . 


ونع لمكن لدويبة العيؤانتاتة اقلم +اسعلوفاق" كاقة حن 'احزر ته الطمية تفرم 
أثنا نرغب فى معرفة قدرة الاخطبوط على تمييزرؤية الاشياء المختلفة . هل بمكثه مثلا التمييز 
بين دائرة ومثلث ؟ وللاجابة عن هذا السسؤاليسفى ان نستفيد من حقيقتين معيئتين وهما ؛ 
ان الاخطبوط يهوى أكل سرطان السحر0848 ولكنه فى الوقت نفسه لا بحب أن تصدمه لمسة 
كهربائية . 


فاذا احخرنا سرطانا مربوطا فى عصساوفمسناه فى حوض من الماء به اخطبوط وانزلنا 
مع السرطان صورة لرمز من الرموز ؛ فى احدىالمرات يكون الرمز عبارة عن مثلث وفى مرة اخرى 
يكون الرمز دائرة . من الطبيعي ان الاخطبوط سوف بتقدم لالتهام السرطان بمجرد فمسه فى 
الماء .ولكن من الممكن ان نمنعه عن التهام السرطاناذا أزعجناه بصدمة كهربائية عن طريق لمسه 
سلك مكهرب . فلنفرض أثنا اطلقنا عليه الشحنة الكهربائية فى حالة غمص السرطان والدائرة ©» 
وتركناه بأكل السرطان دون ازعاحه بصدمة كهربائية فى حالة غمس السرطان والمثلث . وبعد 
اعادة هذه التجربة عدة مرات مستعملين المثاثى بعض التجارب والدائرة فى المرات الاخرى ©» 
فانئا اذا وجدنا الاخطبوط ينزع نحو تجنب ١كلالسرطان‏ عندما يرى معه الدائرة » ويقبل على 
التهامه عندما يكون معه المثلث 4 فاننا فى هذهالحالة نستنتج ان لهذا الحيوان القدرة على 
التمييز بين الدائرة والمثلث . أما اذا لم نلاحظاى تغيير فى سلوكه فى الحالتين فائنا لا نستطيع 
الجزم بأن الاخطبوط لم دميز بين الداثرةوالمثلثغاذ أن أمورا عديدة شبفى ان توخذ فى الاعتبار » 
فالصدمة الكهربائية قد تنفر الاخطبوط م الاقتراب نحو السرطان فى الحالتين فيعزف عن 
التهامة , 


وبالاضافة الى الطرق التشريحية والسلوكية لدراسة الاجهزة الحسية » فان الطرق 
الالكترو فسيو لو جية ,1155101061047 510717102 كثيرا ما تستخدم . فى هذه التجاربمن الممكن 
قياس النشاط الكهربائي للمخ » او رؤية الذبذبات الكهربائية لاعضاء استقبال الاحساس 
والخلايا الحسية . واستخدام الاقطاب الكهربائيةالدقيقة تمكننا منمتابعة شفراتالخلايا العصبية 
6 تنى تحدث مندما تنبه هذه الخلايا .وفى بعض الحالات بمكننا الاحابة عن أسئلة مثل : 
ما هو الفرق بين نمط 01778211 الدفعمةآالعصبية عندما تنبه ساق الذبابة بالماء وعندما 
تثبه بمحلول سكرى ؟ 
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فسن 


بيولوجيا الاتصال 


اساسيات فى وظائف اعضاء الاحساس 


نتعرض أعضاء الاحساس فى الحيوانات المختلفة اؤثراتعديدة تنفعلبها أعضاء احساسها 
فى البيئة التي تعيش فيها هذه الحيوانات . وبماان أعضاء الاحساس والاجهزة العصبية تختلف 
فى الانواع المختلفة للحيوانات فمن الطبيعي انيختلف ادراكها للدنيا التي نعيشى فيها عن 
ادراكنا نحن لها . فالخفاش الذى بعتمد علىالاصوات ذات التردد العالى لكى بتبين طريقه فى 
الظلام الدامس © والنحلة التي ترى لونا لا نراهنحن وهو الاشعة فوق البنفسحية »؛ والكلب 
الذى بمكنه اقتفاء أثر أى حيوان عن طرب ةالرائحة وحدها »© والسمكة الكيربائية التى فى 
امكانها ادراك المجال الكهربائي المحيط بها ؛كل هذه الحيوانات المتبايلة من المحقق انها تعيش 
فى دنيا حسية تختلف عن الدنيا التي نراهاونشعر بها من خلال اعضائنا الحسية . ورؤيتنا 
للدنيا الحيطة بنا يتوقف على اعضاء احساسناو بحدد عن طربقها » كما يتوقف على مدى كفاءة 
الجهاز العصبى المركزى فى الحيوانات المختلفةوالخبرة التي تكونت لديها . 


وعلاوة على ذلك فائنا لو فى استطامتنا دراك منبه معين فاننا لا نستطيع استيعاب شتى 
انواع الاحساسيس التى تنطلق نحو جهاز احساسنا . اذ اننا قد نركز اهثمامئا نحو أحاسيس 
معينة دون الاخرى . وهناك تجربة شيقة اجراهااحد العلماء على طيور النورس . فلقد قام 
جر دفيث سميث 5341111 6217151171 بدراسةاربعة ألواع من هذه الطيور فى كندا ولاحظ انها 
تميز الطيور التي من نوعها عن طريق تباب. _اللون بين العين والراس . لكل نوع من الانواع 
الاربعة حلقة عين نختلف فى لونها عن حلقات عيونالانواع الاخرى . وعندما قام بصبافة هذه الحلقة 
بألوان مختلفة ولاحظ تقابل الذكر والانثثىللتزاوج ؛ وجد ان الانثى تختار الذكر الذى 
يتشابهتباين لونى حلقتى عينيه وراأسه . ممحلقتى عين الالثى وراسها . وعندما قام بتغيير 
الوان حلقات العيون بصبغها بصبفات مختلفةآمكن شداع هذه الطيور فتقابلت ائواع مختلفة 
من الذكور والاناث للقيام بعملية التزاوج التىمن المفروض انها لا نتم الا بين انثى وذكر مسن 
النوع نفسه . 
تفسيم اعضاء الحس 

من الممكن تصئيف اعضاء الحس. تبعالمو ضعها ؛ هناك اعضاء حس خارحية 1850110813 
ووورمت مثل العين تستقبل التشسيه من البيئة الخارجية »؛ واعضاء حسن داخليسة 


85 التي تدرك التفييرات داخل الجسم مثل درجة الحموضة وتركيز الايونات 
وتوتر العضلات وغيرها . 


ولكن اعضاء الحس تصنف عادة تبمالوظيفتها » أي حساسيتها لنوع معين من انواع 
الطاقة ») كيميائية او ميكاليكية أو كهرمغفناطيسية 718110 ©1281:80180114 ؛ وهذا 
التصنيف من شأئله ان ننظر الى اعضاء الحس علىانها : اعضاء ح سكيميائية 017111087815101 
أو ميكانيكية 45 + ضورئية 58010810821085 2 أو حرارية 
15 21ط2ه21«2«202ظ21 أو اعضاءاستقبال الالم 2801821015 548177 . ولا بعنى 


"/ 
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هذا ان اي عضو من اعضاء الحس لا ينقل سوىنوع واحد من انواع الطاقة » ولكنه يعني أن عضو 
الحس حساس لاشكل من أشكال الطاقة اكثر من الاشكال الاخرى . فالعين ؛ ولى الها مهيأة لغفرض 
تعن .وين توصيل"الزؤية "إلى" الك 6 إلا انها ف الوقت الغديه المض ,لالم من طحق كات 
الضوء 0 


بأتي التنبيه للاعضاء الحسية اما عن طريقالضوء او الصوت او الذوق او اللمس أو الشم . 
فعن طريق تنبيه براعم الذوق فى اللسان كهربائيابحدث الشعور بالذوق . وتتوقف نوعية التنبيه 
بوجه عام على المكان فالمخ الذي بصل اليه العص بالصادر . فالبيانات الضوئية تحمل الى الفص 
البصري فى الم 1.088 02716 فى الحيواناتاو القشرة البدرية فى الانسان غ0080118 :7715141 
والبياناتالصادرة عن مستقبلاتالرائحة فى الانف تحمل الى الفص الشمي 107878 011580150105 
وهكذا . والتنبيه الماشر للقشرة المخية عن طريق قطب “هرباني 2818018021 يوُدى 


الى احساس وعي . والاحاسيس من اصابعالقدم او العيئين او الكتفين كائلة فى مناطق 


الانماط الكهربائية وقوة الننبيه 


تعمل خلايا الاستقبال العصدية فى محيط محدود . فالاذن غبر حساسة لجميع الاصوات »© 
كما ان العين ليست حساسة لجمييع موجات الضوء . وقبل ان تستجيب الخلية العصبية لا بد 
من الوصول الى درجة معيئة من التنبيه . عندهذه المرحلة يحدث اختلاف موضعي فى الجهد 
العصبي للفشاء الخلوي فى الخلية العصبية . واذاانفعلت الخلية المستقبلة بالقدر الكافي فان جهدا 
كهربائيا بتكون فى التفرعات الشجرية للخلي ةالعصبية الحسية »؛ وهذه الدفعة الكهربائلية 
العصبية تسير فى الخلية العصبية حتى تصل الى!اجهاز العصبي المركزي . 


ويتوقف عدد الدفعات العصبية ااحمولةعبر ١اخلية‏ العصبية عاىقوة التنبيه . فالتنبيه 


الضعيف سيب دفعات عصبية قليلة » والمنيهاتالقوية تسيب عديدا من الدنعات ‏ 585.آ134210] 
والجهاز العصبي المركزري قادر على ادراك نمطالدفعة العصصية قبل الاستجابة للرسالة الواردة 
اليه . 

الاستقبال الكيميائي 


اعضاء الاحساس الكيميائية حساسة لتفيرتر كيز مواد كيميائية معيئة . وبعض اعضاء الحس 
الكميائية توجد داخل الجسم والبعض يمكنئاروٌبتها خاري الجسم . واعضاء الاحساس 
الكيميائية الداخلية ذات أهمية قصوى » اذ تدر 4 التفيرات التي تطرأ على سوائل الجسم . وعندما 
تنقل المعلومات الى المخعن درجة الحموضة وتركيزثاني اكسيد الكربون والاكسسجين والسكر والاملاح 


فانها تدفع للحركة انماطا عصبية انعكاسية 54718835 881.8 تتولى ضبط 
عمليات ١‏ لتتفس والاخراج والطعام والشرب لكسى ”حا فظلك على بفاء : كيمياع الدم 6 الحدود التم 
يحتملها الجسم . 
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اما اعضاء الاحساس الكيميائية الخارجيةفانها تحافظل على اخطار الحيوان من وجود 
وموضع الطعام والموادالكيميائية الضارة بالصحة» فهي لازمة لبقاء الحيوان ٠.‏ وأعضساء الحس 
الكيميائية ليست معقدة » ففي معظم الاحيانتؤدي احدى التفرعات الشجريةف الخلية العصبية 
وظيفة عضو الاستقبال للمؤثر الكيميائي . وفىحالات قليلة تؤدى خلايا وظيفة استقبال اللمؤتر 
الكيميائي 4 وبرعم الذوق الكائنة فى السنةالثدييات ( ومنها الانسان ) نموذجج لذلك. فأعضاء 
استقبال الاحساس فى لسانك او لساني ليستْخلايا عصبية » بل مستمدة من خلايا طلائيسة 
5 1181141 11م8 ( شكل 5 ) .ويوجد عدد من هله الخلايا فى تجاويف متنائرة 
على اللسسان وتمتد منها خاريم اللسان اهدابدقيقة . وعندما تنبه هذه الخلايا بواسطة وجود 
مواد كيميائية معينة فى سوائل الفم » فان افشيةهذه الخلايا يزول عنها الاستقطاب . واذا كان 
التلبيه شديدا لدرحجة كافية فان خلديا الوق هذه تؤثر على حلديا عصبية مسحاورة لتو صيسل 
الرسالة الى منطقة المخ المتخصصة للتذوق . 


ولبراعم الذوق هذه حساسيات كيميائيةمختلفة ولو انها متشابهة فى التركيب . فالجزء 
الامامي للسان اكثر حساسية للاشياء الحلوة ؛والجزء الخلفي حساس اللمواد المرة ٠.‏ والجانبان 
حساسان للاشياء ذات المذاق الحامض85017 .ويصحب الذوق دائما شم رائحة الشىء الذي 
نذوقه . وحاسة الشم عندنا أقوى من حاسةالذوق عشرة آلاف مرة » ولو أنها تبدو ضعيفة 
اذا قورنت بحاسة الشم عند الكلاب . 


وبخلاف براعم الذوق فى الانسان نجد انمعظم المستقبلات الكيميائية فى الحيوانات عبارة 
عن خلايا عصبية حسية . ويدرك الانسان رائحةالاشياء بواسطة خلايا العصب الششمي المدئون فى 
بطانة الممر الانفي العلوي . عندما تنبه هذه الخلا يكيميائيا عن طريق الرائحة تنطلق الدفعماث 
العصدية على امتداد الخلايا الى المخ . وكما هىثى براعم الذوق »© توجد خلابا ذاثتك حساسيات 
مختلفة للمواد الكيميائية » ولكن لا توجد فوارقظاهرية فى التركيب . وفى بعض الواع الذباب 
يوجد عند قاعدة كل شعيرة من الشسعيراتالموجودة على الارجل واجزاء الفم من خمس الى 
عثر خلايا عصبية وجميعها » فيما عدا واحدآمئها ؛ مستقبلات كبمبائبة ( شكل 7 ) » علاوة 
على خلية عصمية اخرى حساسة لاحركة الشعيرة. 
المستفلات الحسية الميكانيكية ٠‏ 

الخلايا الميكانيكية حساسة للتفيراتالميكانيكية . وهله الخلايا الحسية نهم فى ننظيم 
عدبد من الاحداث الداخلية والخارجية مثل :السمع وضغط الدم واللمس وتوتر العضلات 
والتوازن وتياراث المياه والهواء . وتنتفاوت هذهالاجهرة الحمسية الميكاليكة فى درجة تعمدها . 
كثير منها عبارة عن خلايا عصبية أولية تقع داخلانسجة تكون عرضه للالتواء . والبعفى الاخار 
عبارة عن أعضاء معقدة مثل اذن الثدبيات . 

ومعظم الخلابا الحية تكون مرضة للالتواءوالبعض الاخر مثل العضلات والخلانا العصمة 
قادرة على الاستجابة للمنبهات التي تسيب ازعاجاللحيوان . 
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وتركيب الشعيرات الحساسة فى الذباب ةواضم فى شكل (/1) . بوجد فى كل شعيرة من 
هذه الشعيرات مستقبل ميكانيكي على شكل خليةعصبية حسية . والمستقبل الميكانيكي الكائن عند 
قاعدة الشعيرة نجده فى وضع مناسب للاستجابةعند كل انثناء للشعيرة . ولمعظم الحشرات 
شعيرات من هذا النوع منتشرة على احسامهاتعمل كأعضاء حساسة للمس . وفى بعض الاحيان 
توجد شعيرات ممائلة تستجيب لذبذبات ذات ترددمعين وتستخدم للسمع . 
الحرارة . ففي الثدييات ؛ مثلا ؛ توجد اطرافعارية لخلايا عصبية حول قاعدة الشعرة وتستخدم 
كمستقبلات للالم 5 

وتوجد مستقبلات لالبساط وانفباضالعفلات فى الفقاريات واللائقاريات » وتكون على 
هيثة اطراف خلادا عصبية وتنبه عندما تنبسط العضلة او تنقيض ») كما توجد مستقيلات 
للاحساس قَّ أعضاء أخرى بالجسم مثل الامعاءوالرثتين والاوعية الدموية تتخضسع لحصركات 


دورية 5 


اعضاء التوازن 


تعتبر أعضاء التوازن فى الحيوانات اعضاءمستقبلة ميكانيكية ‏ 821015 171410قاة 
تستجيب للجاذبية الارضية . وفى امكان هذهالاجهزة ان تدرك اي تغير فى وضع الحيوان . 
وهي عبارة عن غرفة يملؤها سائل وتحتوي علىحبيبات من الرمل او حبيبات جيرية . وتضغط 
هذه الحبيبات بحكم كثافتها على احد جوانبالغرفة لوضع الحيوان وتنحرك من جانب الى 
آخر داخل الفرفة تبعا لحركة الحيوان . والغرفةمبطنة بغلايا حسية ذات أهداب دقيقة » وهذه 
الخلايا تنبه عن طريق الحبيبات التي تضغطعليها حيث تنشأ دفعات عصبية فى الخلايا 
العصبيسة الماصلة بها ٠‏ ويدرك الجهسازالعصبسي مكسان الخغسسلايا العصبية 
الرسلة للاشارة » وبذا يدرك وضع الحيوان فىهذه اللحظة . وأذا أجريت عملية جراحية 
على أحد الحيوانات مثل الأخطبوط وازيل مندعضو التوازن فان الحيوان يتخبط ويدور حول 
نفسه ويفقد الحركة السليمة . 


ولحيوان الجمبرى عضوان للتوازن يقعاناسغل كل من قرنى الاس تشعار الصغيرين . 
ويتصل تجويف هذا العضو بالخارج عن طريق فتحة » وتوجد بداخل الفجوة حبيبات دقيقة 
من الرمل ترسى على شعيران دقيقة ٠‏ والحمبرى يفير جلده عدة مرات فى أثناء نموه » وعندما 
تخلص من جلده عند الانسلاخ فان بطانة عضوالتوازن ؛ وهي متصلة بجدار الجسم 4 لالح 
هي ايضا وتنخرج حبيبات الرمل مع هذه البطانةالمنسلخة ويتصيح التجويف فى هذه الفترة خاليا 
من الحبيبات . وفى هذه الحالة يلتقط الجمبرى بمخالبه بعض حبيبات من الرمل من قاع المياه 
التى يعيش فيها وينثرها فوق راسه بحركةغريزية حيث تنفذ بعض الحبيبات الى تجويف 
عضو التوازن . فاذا وضعنا الجمبرى فمحتوىمائى عقب الانسلاخ مباشرة ووفسعنا فى قاع 
اللحتوى المائى برادة حديد بدلا من 


ف 


الرمل ؛ فانالحيوان سوف بأخل بمخالبه بعض هذه 


اوم 


بيو لوجيا الاتصال 


البرادة ويلفى بها فوق رأسه كما يفعل فى حالةوجوده فى البحر » فتدخل الفحوة فى هذه الحالة 
بع حبيبات برادة الحديد بدلا من حبيبات|ارمل . فاذا أحضرنا قفسيبا مغناطيسيا وقريناه 
من ظهر الحيوان » فان حبيبات برادة الحديدتنجذب الى اعلى بعد أن كانت راسية على السطح 
السفلى للفجرة . فى هذه الحالة نجد انالجمبرى ينقلب وبعوم وسطحه الظهرى متجه 
الى أسفل . 


آذان الفراشات والجراد وصياح الخفافيش 

بعض الخفافيش قادرة على تبين طريقها فىالظلام الدامس عن طريق اصدار اصوات عالية 
التردد لا تستطيع اذن الانسان التقاطها وتسنمعالخفافيش الى صدى هذه الاصوات المنبعث من 
أبة عواقب فى طريقها فتعمل على تجنبها . ولقدوضع العلماء فى احدى تجاربهم عددا كبيرا من 
الخيوط ممتدة عبر غرفة مظلمة اظلاما تاماوأطلقوا فى الغرفة عددا من الخفافيش التى 
ظلت تطير حيثئة وذهابا فى انحاء الفرفة المظلمةدون أن تصطدم بأى خيط من الخيوط ٠.‏ 

وبعض الفراشات »؛ وهي من الوحباتالغذائية المحببة للخفافيشش ؛ فى امكائها سماع 
أصوات الخفافيش التى لا نسمعها نحن ؛ وبهذايمكنها أن تنجو من انتراس الخفافيشي لها . فاذا 
سمعت احدى الفراشات صوثت الخفاش خافتا )دل هذا على بعد المسسافة بيلهما »4 وعند ذلك 
نسرع الفراشة بالطيان فى الاتجاه المضاد مصدر الصوت ٠‏ واذا كان الصوت قوبا وهذا 
بعنى قرب الخفاش »© تان الفراشة وجهازهاالعصبى وقدرتها على التقاط صرخات الخفاش . 
وهذه الدراسة على جانب من الاهمية لان اذنالفراشة مكونة من خليتين عصبيتين فقط © وق 
الامكان فحصها بسهولة عند استجابتها للصوت, وهذا التركيب البسيط للاذن يختلف اختلافا 
كبيرا عن تركيب الاذن المعقدة التى نجدها فىالفقاريات . 


غشاء طبلة مرن يبدو على سطح جدار الجسم يلتقط ذبذبات الهواء , وتوجد غرفة مليئة بالهواء 
تقع خلف طبلة الاذن مباشرة . وتوجد خيوط من الانسجة مشدودة عبر هذه الغرفة ومثبتة بطبلة 
الاذن » ونوجد بداخل الخيوط خليتان عصبيتاناحداهما اكثر حساسية للصوت من الاخرى . 
وبحدث تلبيه للخليئين العصبيتين عندما يتذبذبفشاء الطبلة وتحمل الدفعات العصبية مباشرة 
الى الجهاز العصبى المركزى عبر الخلاباالحساسةللصوت ٠‏ وفى امكان الفراشة عن طريق ذبذبات 
الهواء لطبلتي اذنيها معرفة الانجاه الصادرةمنهاصوات الخفافيش ٠‏ 
آذن الفقاريات 

تشتمل اذن الفقاريات فى الحقيقة علىثلاتةأعضاء للاحساس مجحتمعة معا . واحد للسمعم 
واثئان للتوارن . وأحد عضوى الثوازن بعطى معلومات فيما بتعاق بحركة الحسسم أو الراس . 
والثانى بعطى معلومات عن انجاه الرأس بالنسية للحاذبية فى حالة اللسكون . والآذن الداخليه 
للانسان مثال لذلك ( شكل 5). 


زذنا 
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. ك', 
تالم القكر . انجلد الحادى عثير ‏ العدد الثانى 


أن 


؟ 


لذن 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشير ‏ العدد الثالى 


والفقاريات قد تعيشى فى الهواء أو فى الماء . وفى الحالتين نجد ان اأوجاث الصوتية سواء 
انتقلت عن طريق الهواء أو الماء تجعل غشاء طبلةالاذن يتذبيذب . وهذه الذبذبات ينبغي ان نحرك 
سائل داخل تجويف عظمى يطلق عليه فى بعض الاحيان اسم « القرقعة 00013184 2 ءلانها 
تشبه القوعة فى شكلها ٠.‏ وتذبذب هذا السسائل بؤثر بدوره على خلايا ذات أهداب تنبه الخلايا 
العصبية التى فى العصب السمعى ٠‏ 


ففى حالة الاسماك تمر الذبذباتك منالماء الذى تعيس فيه الى الجسم مباشرة حيث 
أن الكنافة متساوية تقرسا فى الاثنين . أما فى حالة الفقاريات التى تعيش فى الهواء فينبغى أن 
تحول الذبذبات الضعيفة التي يحدنها مصدرالصوت ف الهواء الى ذبذبات فى السائل داخل 
القوقعة . والتحول من ذبذبات هوائية الىدفعات كهربائية يبدا عند غشاء طبلة الاذن. وهذا 
الغشاء قد يكون عند سطح الجلد كما فى الضفدعةأو عند قاع قناة فى الاذن . ولمعظم الثدبيات اذن 
خارجية خارج قناة الاذن تجمع الذبذفباتالصوتية بيئما الليور والزواحف محرومة مسن 
هذه الخلية الخارجيسة ٠‏ واول:خطوة من خطوات غملية المع عى تسويل الموجات الهوائية الى 
ذبذبات فى غثاء طبلة الأذن . 


والخطوة الثالية لعملية السمع » وهىتحويل ذبذبات طبلة الاذن الى ذبذبات فى السائل 
الذى فى الاذن الداخلية » يحتاي الى عملية تقويةنقوم بها عظام الاذن الوسطى الواقعة بين طبلة 
الآذن والقوقعة . ويوجد فى الانسان » نلاثةعظام فى الاذن الوسطى هي : المطرقة والسندان 
والركاب . ولكن فى الفقاريات الاخرى من ذوات الاربع فلا توجد سوى عظمة واحدة فى العادة . 
هذه العظام تنقل الذبذبات من طبلة الاذن الىقشاء فى القوقعة يسمى النافذة البيضاوية 
017417152097 . وعندما يتذبذب هذا الغشاءتتحركسوائل القو قعةبنفس التردد . 


ونحدث نقوية الصودق الاذن الوسطى بطريقئين: 

)١(‏ تعمل عثليمات الاذن الوسطى كرافعةحيث تكون النقطة الثابتة لهذه الرافعة فىالعظيمة 
الوسطى ( السندان ) . فى حين ان العظيمةالمتصلة بطبلة الاذن » وهي المطرقة ©» ذات ذراع 
أطول من ذلك الذى فى الناحية الاخرى من تقطةالارتكاز ( شكل .1 ) . وهذا بيعنى أن عظيمة 
المطرقة تتحرك حركة محدودة ولكن بقوة كبيرة . 


()) والشىء الاهم فى تقوية الصوت هو كونمساحة الطبلة اكبر بكثير من مساحة النافذة 
البيضاوية » وعلى ذلك فان دفعة صغيرة فىغشاء طبلة الاذن تترجم الى حركة كبيرة لفشاء 
النافذة البيضاوية . وتتصل الاذن الوسطىبالانبوبة المسماة » قئاة استكيوز 211514011142 
8 التى تتصل بتجويف الفم ومن شأنها ان تجمل الضغط متساويا على جانبى طبلة الاذن . 


وكل من مارس رياضة صعود الجبال لابدانه شعر بالفرق بين الضغط على حانبى طبلة 
الاذن عندما يرتفع بعيدا عن سطح الأرض »؛وكذلك فى حلات الاصابة بنوبات البرد والزكام 
عندما تقفل الافرازات المخاطية قنوات السمع . 


إن 


/اه؟ 


بيو لوجيا الاتصال 


الماهدة للمميية 
اللحدة ” 


ل" 


/و؟ 


ينانا 


عالم العخر ‏ المجلد الحادى عشر . العدد الثانى 


وفى أبناء الخطود التالية فى عملية السمعنجد أن السوائل النى فى القوفعة تحدث تنبيها 
التلابا الحسية دات الاعداب بطرفة غير مباشرةكون من شأنه تكون جهيد نشط فى الخلانا 
العصبية للععصب السمعى ٠‏ والتركيب الداخلى لقو قعة الاذن الداخلية فى الثدبيات شديد التعقيد 
ولكن من المكن نيمه إذا تصورنا ان لفائفالقوقعة قد شدت لتصبح مستقيمة . فلجد أن 
القوقعة مكونة فى الحثيقة من ثلاثة انابييبسوازية ( شكل 1 ) . القناة المتوسطة مليئة 
بسالئل هو الاندولييف 22201:8/51811 والقنابان الاخريان مملئتان بسائل أقل لزوحة 
هو البرليمف 1/8611لا .11 هعم ٠.‏ وهاتانالعناتان منفصلتان عن بعضهما بواسطة الفا_.اة 
المتوسطة | 047241 2488147 فيما عداالجزهء الطرفى القوقعة . وبناء على ذلك فان 
البريليمف متصل فى القنوات الثلاث . وخلايااستقبال للسمع امسماة الخلايا الشعرية 
5 امام تفع داخل القناة المتوسعلةكجزء من تركيب يسمى عفسو كورتى 
0151© ط0 ال4م08 2 (اشكل 5) . وعندفاعدة عضو كورتى بيوجد فشاء يسمى الغتساء 
البازيلارق 11511884215 8451148 يمتدبطول القناة المتوسطة . ويوجد أريمة صفوف 
من الخلايا التسعرية عند قمة عضو كورتى . وأهداب الذلايا الشعرية مدفونة فى غفششاء يسمى 
الغشاء التكتو دى ظاللف 11813181 .180108141 وعنادما تنبه سوائل القوقعة بواسطة ذبيذبات 
حوتية فان اختاد ف الحركة فيالغشائين البازيلارى رالتكتورى نحرك ميكانيا بعض الخلابا الشعرية 
وتجعلها ترسل دفعات عصبية الى اللخ عنطريق العصب الهو فعى10825/8 031847 
وتوصل قوة الدبلبات الى قناة الطبلة,1خ تمن ح[لتمم ورور ٠‏ وعند نهاية 
قناة الطبلة بوحد غشاء آخر بسمى النافلةالمستديرة 1520077 20171310 2 . وهذا 
العناء يدفع الى الخلف والى الامام عن طريقذبذبات السائل . وتحدد الذبذبات الواردة أى 
اجزاء الغشاء البازيلارى ستجيب وأى الخلاياالشعرية نشطت . واذا اجتازت السائل موحجاتث 
صوتية احدثتها لقمات ار اصوات عالية فانأكيبر تحرك أو إزاحة للغشاء البازيلارى تحدث 
بالقرب من قاعدة الفوقعة . والنثمات الاتلقوة تور فى مناطلق نمتد من قاعدة القوقعة حتى 
منلعذ متوسطة . والامواب الصوتية الطويلفذات الانفام الماخفضة تنشط الغشاء بطوله . 
وبذا نجد تحليلا تقريبيا تلنغمات الصوتية عن طريق الاستجابة الفيزبائية 000000 
11م للفغشاء ٠‏ ولكن ذلك لا يفسر قدرتنا على التمييز 
بينالانغام المختلفة وبخاصة اكتر النفدت'نخفاما رما زلنا فى حاجة الى مزبد من البحث العلمى 
قبل أن تعرنف عن بفين كمف تمبز الاذن النفيات 2ف ٠‏ كما اننا ما زلنا بر قادرين على 
توضيح كيفة تحليل الاذن 'صوات ارج ناضباشة رمن القوة وشن المجتمل. ان الختلارا 
الشعرية المختلفة ذات حساسيه متفاوئة حبت سنجيب بعضها عندما تكون الانفسام خافتة 
وتستجيب اخلايا خرن عندما تكرن اللذا'ات أرسة . ومن المحامل أن الاصوات العالية تنه 
أيضا بعس الخلايا الحسسية لترسل, د فمانئا اعصبية بسرعة اكثر . 
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ولنحقيق النوازن فى حالة حركة الجسم توجدثلاث قنوا كت تصفدائربة 8 4.آلا1 551/112 
متعامدةٌ مع بعضيا (١‏ شكل ١‏ وشكل ٠١‏ ) . ولكل قناة انتفاخم عند احد طلر فيها حيث يوجد عدد 
كبير من الخلايا الهديبة تتصل بها خلايا عصبية . وبوجد داخل القنوات سائل بتحرك من جهة 
الى الخرى فى حالة حركة الحبوان . والوحودهذه القنوات النصف دائرية فى مستوبات ثلاتة 
مختلفة فان الاجزاء المنتفخة منها تلبه بطرقمختلفة تبعا لنمط المشي فى الحيوان . والتكيف 
للجاذبية الارضية بحدث فى غرفة فى الاذنالداخلية تسمى بوتر .كيو لاس1[118101[1.115 تقع 
عند قاعدة القنوات النصفدائرية وتتصلابالقنوات!لثلاث المتعامدة . فى هذه الغرفة توح لمجموعات 
من الخلايا المستقبلة للاحساس متصلة اتصالاوثيقا بخلايا عصبية . وتمتد أهداب الخلايا 
الحسية فى الفرفة مدفونة فى طبقة جيلاتينية . وتستقر فوق سطح هذه الطبقة الجيلاتينية 
حبيبات جيرية 010117815 تقابل حبيبات الرملفى حهاز نوازن الجمبرى ٠‏ وبهذا نجد فى هذهالاذن 
جهازا يشبه جهاز التوازن فى الجمبرى . وتغييروضع الراس يسبب ازاحة الحبيبات الجيرية 
محدنا نمطا جديدا من الضغط فوق الخلابا المستقلة الهدبية الكائئة تحت هله الحبيبات 


وتتصل باليوتربكيولاس 11111611118 فر فة أخرى مليئة بسائل تسمى ساكيولاس 

35 وتتفرع القوقعة»التى سبق ذكرهامن الساكيولاس . وتوجد مجموعات من الخلايا 
فى كل غرفة . وتستخدم الخلايا الهدبية التي فى القوقعة للقيام بعملية السمع » كما ذكرنا. 
والقوقعة قصيرة نسبيا فى الطيور والتماسيحوليست حلزونية . اما فى الرواحف والبرمائيات 
والاسماك فلا توجد قوقمة . ومن الطريف أنالخلايا الهدبية للاذن الداخلية تششبه تماما 
مستقبلات الاحساس اليكانيكي لجهان الخطالجانبوفى الاسماك ويرقات البرمائيات , هذه الخلايا 
المستقبلة للاحساس تلتقط ذبذبات الماء وهذاما يجعلنا نظن ان الاذن الداخلية قد تكون نتيجة 
تطور جرء متتخصص فى جهاز الخط الجائبي لحاس ف الاسماك . 


مستفلات الضوء 1155 ' ' | |ظ12 


تغمر الشمسن بالضياء الكوكب الذى تعيش عليه »)ذلك الضياء الذى تستخدمه النباتات لتنمو وتنتج 
الثمار . كما نستخدم الكائنات الحية تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول لتوقيت دورات حياتهم 
فازدهار النماتات وهجرة الطيور والتحركاتاليومية للكاثنات الحية الدقيقة تنظمها الشمس 
كمابنظم الانغام قائدالفرقة الموسيقية . ويستخدمالغياء للتنظيم والتوصيل : للنحل لكىيهتدىالى 
الازهار»وللحيوانات المفترسة لتمثر على فراسهاولطيور النورس لتتحصل على ازواجها » وللناس 
لتقرأ كتابا أو تشاهد فيلما سينمائيا , 


وبمكن تصور الضوء على هيئة حزم من الوحدات يغلق عليها فوترنات 5810101215 أو على 
شكل موحات متحركة ذات أطوال متباينة. والجزءالمرئي من الضوء لا يمشل سوى قدر ضثيل 
لاشعاعات كم ر مغناطيسية 507202461117110 81 بطلقعليها الطيف 801131ط5 سفاوت فى طول 
موحاته بين أشعة جاما ذات الموجات الدقيقة التي تحسب بأجزاء من المليون منالمليمتر وموجات يبلغ 
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طو لها عدة اميال . والضوء الذىتراه العينالبشر يةيتراوح فى طول موجاته بين أربعمائة الى سبعمائة 
نانومترات ( النانومتر جزء من بليون من المتر ) . وجميع الاشعامات الكهرمغئاطيسية »؛) بصرف 
النظر عن اطوال موحاتها ؛ بمكنها السير فى الفراغ سرعة مائة وستة وثمائين الف ميل فى الثانية ٠‏ 
وبهذه السرعة صل ضوء الشمسس الى الارض التي نعيش عليها فى ثماني دقائق . 


وسير الضوء فى خط مستقيم » الا اذااعترضه شيء . فى هذه الحالة فانه اما أن بمتص 
او بنعكس او سير خلال العائق الذى اعترضمساره . وهذمه العمليات الثلاث تحدث فى 
مستقيبلات الضوء . فاذا اصطدمت الاش عةالضوئية بصخرة فان الصخرة تمتص بعض الطاقة 
الضوثية وتستخدم هذه الطاقة فى رفع درج آةحرارة الصخرة بيئما تنعكس باقي الطاقة الضوئية 
والاشياء المختلفة نمتص وتعكس موحات ضوعمختلفة . فاذا وقع على عيوئنا ضوء منعكسس. فان 
بعضه بدخل العين حيث تمتصه خلايا حسية . وامتصاص الضوء فى هذه الحالة يبتسبب فى بدء 
سلسلة من الاحداث الكيميائية التي تؤدى الىدفعات عصبية يتم توصيلها الى المخ . 


عندما بقع الضوء على قرئية العين وسوائلهاوعدستها فاله سكسر طبقا للمبادىء الاولية لعلم 
الضوء . العدسة المحدبة به تجعل الاشعةالضوئيةتتجمع بينما العدسة المقعرة تحمل الاشعة تتباعد 
عن بعضها ٠‏ وكلما ازداد تحدب العدسة ازدادانكسار الاشعة الضوئية التي تنفك منها , وقرلية 
العين وعدستها تعيلان كعدسة محدبة . والاشعةالضوئية المتوازية الواقعة على عدسة محدبة تنكسر 
ونتقارب من بعضها حتى تتلاقى فى نقطة خلف العدسة تسمى البؤرة . وعند هذه البؤرة تكون 
صورة المرئيات فى اقصى درحات وضوحها . واذاكان تحدب العدسة قليلا فان البورة فى هذه الحالة 
تكون أكثر بعدا من العدسة عما اذا كان التحديكبيرا . والعيون فى تركيبها المثالي تقع بورة الضوء 
الذى دمر من خلال عدستها فوق الشبكيةالموجودةف قاع العين . فاذا تكونت الصورة امام أو خلف 
سطح الشبكية فان الصورة فى هذه الحالة تكونقير واضحة العالم لان الاشعة الساقطة على سطح 
الشبكية تكون منتشرة وغير محددة . 


استفبال الضوء بدون عيون 


نتفاوت مستقبلات الضوء بين أعضاء مفرطةفى البساطة واعضاء شديدة التعقيد . والخلايا 
يوجه عام حساسة للضوء ٠.‏ فحيوان الاميبا بنفعل بالضوء الشديد على الرغم من أن جسمه مكون 
من خلية واحدة لايوجد بها جهاز عصبي او أب ةاعضاء متخصصةلاستقبال الضوء . وفىالحيوانات 
عديدة الخلايا تنجد ان الخلايا العصبية اش حساسية للضوءه من خلابا الجسم الاخرى .وجلد 
عديد من الحيوانات نصف شفاف حيث تتعر ض للضوء خلانا عصبية فى الحلد . والحساسية 
الجلدية للضوء أكثر شيوعا فى الحيوانات المائيةمنوا فى حيواناتاليابسة التى يغطى جسدهاالريش 
١و‏ الشعر او حلد سميك . وفى دودة الارض نجدبعضن الخلايا الحساسة للضوء منتشرة فى جدار 
جسم الدودة ؛ وهذه الخلايا تميز النور والللاءوتوصل هذا الاحساس الى الجهاز العصبي ٠‏ 


ومن الممكن ان يؤثر الضوء على الجهازالعصبي مباشرة دون أن يمر من خلايا مستقبلات 
للضوء . فضوء النهار يؤثر على تناسل الطيور .اذ تحت الظروف الطبيعية العادية فى الحقل يزداد 
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حجم خصى الطيور زيادة ضخمة قبيل التراوجوتعود بعد التزاوج الى حجمها الطبيعي . فاذا 
أحضرنا بعض الطيور فى المعمل حيث يمكن التحكوفى الاضاءة فمن الممكن ان نحدث فى هذه الطيور 
حالة التزاوج فى غير الفصل من فصول السنةالذىيحدث فيه فى الطبيعة . وقد نتصور ان شعور 
الطائر بتغيرات الضوء فى المعمل حدث عن طربؤعينيه ولكن الامر ليس كذلك . فلقد اتضح ان 
الطيور المعصوبة عيونها والمحجوبة تماما عن الضوءتستجيب للضوء نفس الاستجابة من حيث التأثر 
على حالتها التداسلية » ويبدو فى هذه الحالة انبعض الضوء يتمكن منامرور من خلال ريش الرأاس 
والعظام الرقيقة لجمجمة الطائر وينفذ مباشرةالىالجهاز العصبي المركري . 


عبن البوحلبنا 2111.514 

من بين الحيوانات وحيدة الخاية لانجد أبةاعضاء متخصصة لاستقبال الضوء الافى السوطيات 
فاذا أخذنا حيوان اليوجليئا مثالا لذلك نجد عندالطرف الامامي لهذا الحيوان الذى بعيش ف الماء 
امتدادا بروتوبلازميا طوبلا سمى السوط 181:111106 81.86 وعن طريق حركات هذا السوط فى 
الاء بتحرك الحيوان . وبالقرب من قاعدة السوطتوجدمجموعة من الحبيباث برتقالية اللون ممع 
احمرار تسمى القعة العينية 5716344 » وهصيليسست الستقبل الحقيقي الضوء ولكنها تنستخدم 
كحاجب يظلل أحد جانبي المستقبل الحقيقي للضوءالواقع عند قاعدة السوط . وبما ان البقعةالعينية 
تظال جانبا من جائبي قاعدة السوط فانها تكونوحدة مستقبلة للضوء تشعر الحيوان بالانجاه فى 
انجاه معين بحذب اليو حلينا . وعئلما يتغير اتحادأثناء حركته فىالماء . والضوء الخافت المنيعث من 
الضوء بغير الحيوان اتجاهه نتيجة اذلك » اذ اناليوجلينا تتحرك فى الماء حركة حلزونية وطرفها 
الحامل للسوط متجهة الى الامام . وتدوراليوجلينا حول محورها الطولي . وطالما اتجيت 
اليوجلينا نحو مصدر الضوء فان مستقبل الضوءيظل دائما مواجها للضوء . فاذا تغير مكان مصدر 
الضوء فجأة عند دوران اليوجلينا فان البقعةالعينية سوف تحجب الضوء عن مستقبل الضوم 
الحقيقي عند نقطة معينة فى أثناء الدوران . عندذلك تدرك اليو جلينا ان الضوء محجوب عنها فتغير 
وضعها حتى بظل الضوء واقعا على مستقيلالضوءرشكل مستمر ٠‏ 
العيون البسيطة 


لعدد كبير من الحيوانات عديدة الخلارامستقبلات للضوع معقدة التركيب بطلقون عليها 
اسم « العيون البسيطة » . وتتكون هذه العيونمن مجموعة من الخلايا الحساسة للضوء تكون 
غالبا فى فجوة فى الراس ومحمية بطبقة من الخلاياذات الحبيبات . وقد توجد لها عدسة لتجميع 
الضوء . ووظيفة مثل هذه العيون محدودة حيث تقتصر على الشعور بالنور والظلام ولا يمكنها 
تكوين صور للمرئيات . وتوجد مثل هذه العيونفى الحشرات وبعض الحيوانات الأخرى مثل دودة 
البلائريا 1424814م ( وهى من الدبداناللمفلطحة ) . وتتصل محاور الخلايا الحساسة 
فى دودة البلائيريا بخليتين عصبيتين تمثلان المخ . وهذه الدودة قادرة على ادراك مصدر الضوء . 
وتوجد عيون بسيطة أكثر تعقيدا مثل تلكالوحودة فى احد أنواع القواقع حيث بوجد غطاء 
من النسيج نوق العدسة هو « القرنية » 0820© وهله القرنية والعدسة بعملان معا على 
تركيز الضوء على طبقة الخلايا المستقبلة للضوءالتى يمكن اعتبارها شبكية . ولا يكون معرضا 
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لشبون سوق لجز من القلة اليية + وض قانازات الغلا افدينة ميكتة سس الحلايا ات 
الحصبيبات 4 بيئما تقشع اجسسام ٌ لخلايا الحسية تحت الخلايا الحبيبية مباشرة 3 وتتصل محاور 
خلايا الشبكية بالجهاز العصبي المركزى ٠.‏ 


وجد شعب فى المملكة الحيوانية نتميربوجود عيون يصفونها بأنها مركبةم 0011801011 
مثل شعبةالحيوانات الرخوة 4ح05آ2101 وشعبة المفصليات 4871102014 وشعبة 
الحيوانات ذات الحبل الظهرى 2454 105:©. هذه العيون نحد مسافة بين العدسة والخلايا 
الحساسة للضوء ١‏ التى © تقابل الشبكية ؤعيوننا ) . وهذه المسافة تسمح للضوء بتكوين 
بؤرة . وقد توجد فى الحشرة الواحدة عيونبسيطة الى جانب العيون المركبة .وتتركب 
كالعيون المركبة في الحشرات من عدد كبر من !!وحداتبتراوح عددها بينعدد فلبل كما فى عيون 
بعش انواع النمل الى ألفين ( ...؟ ) فى حشرذالرعا 121184001171115 ونتكون كل وحدة من 
هذه الوحدات من عددالخلايا الحساسة فى كلوحدة يننلف فى الانواع المختلفة . 


والخلابا الحساسة (اضوء في العيون المركبةعبارة عن خلايا عصببة متحورة ملتفة حول 
محور مركزى . والوحدات الموجودة فى كل عبن دركية مرتصة بجوار بعضها وتبدو مثل قصوص 
البرتقالةاذا شطرناها الى نصفين بعر ضالبر تقالة _الحافة الداخلية اكل خلية حساسة تعتبر منطقة 
شديدة التخصص تحتوى على انابيب دقبف 1 تسمى رابيد ومير 1 01015 اط 
وفى بعض العيون المركبة تكون الرابدوميرات مفصولة عن بعضها بتجويف مركزى وثى البعض 
الاخر تندمسج مع بعضها مكونة قضيبا مركزباسمى رابدوم :281481201341. والضوء المسلط 
-لى الرابدوم بواسطة القرنبة والعدسة تنه 'اخلايا البصربة ( الشيكية ) الحساسة للضوء 
فتحدث شحنات كبربائبة تنتقل الى الس عدن طربق محاور عصبية . وبما ان المدسات فى هذه 
الحالة مثبتة في مكان معين ولا تستطيم أن نتحرل او تغير تحدبها . فان الصور المرثية بالعيون 
المركبة فى المفصليات لا ترى صورا واضحة . ,الا اذا كان الشىء المرئى علىبعد معين من العين . 
وهى ترى المرئيات على هيئّةنقط متراصةمختلفةالفللال ؛ وكل نقطة من هذه النقط منقولة 
عن طريق وحدة من وحدات العين المركبة . 


"عون الشسيهة بالة التصموبر 


يوجد هذا النوع من العيون فى ارقى تركيبةق عين الانسان وباقي الفقاريات وفى الحيوانات 
.لرخوة وبعض الحيوانات الاخرى . وتتشابهالى حد كبير عين الانسان وصين الاخطبوط 
شكل ؟1 ) . فى الحالتين نجد قرنية شنافةرطمة عضلية هى القرحية ويوجد تقب فى وسط 
القرحية هو انسان العين ,11طلآ1م بينظم كمي ةالضوء التى تدخل العين ٠.‏ وفى الاثنتين توحد 
شرف بها سوائل ق الجزء الأمامسي والحزرءالخلفيى . الإامامى هو السائل المائي والخلفسى 
الصورة على الخلايا المستقبلة للضوء فى مؤخرةالعين , 
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والعين مستديرةثقربا وبوجد عند مقدمنها انتفاخ بسيط 8 والعين لا تلمو كثيرا مصعع ثمو 
عبتم )"و لملا ذو هبون الاطفال كتو: 8 بالنينةلن شح وجون 4 لأن الويف 1ه كدر | في 
التحسم بعد "ذلك آنا :المت ثلا ضفن كن الى الححيء 


وبطلق اسم الشبكية 218124 على الجرءءن مستقبل الضوء فى الجزء الخلفى من المين . 
ويوجد فى العين البشرية نوعان من الخلابالمستقبلة للصورة فى الشبكية يختلفان في الشكل 
وهما العيدان 20725 والمخروطات 26007785 شكل؟؟! © . والحكمة فى اختلافهما فى الشكل فير 
معروفة »6 ولكنهما بحتودان على حبيبات تمتصموجات ضوئية ذات اطوال مختلفة . والحبيبات 
البصرية كائنة على طبقات من الاغشية عن دطرف الخلية ويسمى هذا الجزء الطرق القطعة 
الخارجية ٠‏ والعيدان حساسة للضوء الخافت وهى المسئولة عن الرؤية فى النور الضئيل. اما 
الخلايا المخروطية فهى ألتى تستقبل الالون .ويوجد فى شبكية العين البسرية اكثر من مائة 
مليون من العيدان وستة ملابين من المخروطات . وتتكون شبكة عين الانسان من طبقتين من خلايا 
العصبية . بالاضافة الى الطبقة المستقبلة الضوءا شكل "1 )2 . وتتشابك خلايا العيدان 
والخروطامعطبقة اخرىمن الخلايا تسمى!اخلاياالعصبية ذا القطبين 2781120115 81201.12 
وهذه الخلايا ذات القطبين تتشابرك بدورها ممخلايا الطبقة العقدرة ج1تكه] 04736110121 
وتتصل المحاور العصبية 4360215 لهذه الخلا م ابالمخ على هيثئة حزمة عصبية عى التى نطلق عليها 
أسم العصب الصرى 2181258 025110 وتو دداتصالات جانية متعددة بين الخلايا العصييسة 
فى هذه الطبقات وعلى الاخص فى الخلايا العصبيةالمتصلة بخلايا العيدان . وقد يتصل عددكبير 
من خلايا العيدان بخلية واحدة ذات قطيين .وتوجد في عيون بعضى الخفافيش نحو الف 
1.3 )من العيذان معضلة ركاية عصيية واحدةوبيظا تضافف الانسناءن: م وهدا ما يجفسيل 
عيون الخفافيش ذاك حساسية شددلة للضوءالخافت. وشبكة عيون الفقاريات ليست مصممة 
بالطريقة التى قد بتصورها الإنسان » اذ أنطِقةالعيدان والمخروطات لا تواحه الضوء مباشرة . 
فالخلايا العقدية هى الاقرب الى عدسة العين . وملابين الخلايا الممتدة من الخلايا العقدبة تمر 
فوق سطح الشسبكية وتتقايل معا فى بقطة معينةثم تتحد معا وتفوص فى الشبكية على هبئلة 
عصب بصرىيتصل بالمع شكل ؟1 . وعند النقطةالتى بتكون فيها العصب البصرى لا توجد ابية 
خلايا مستقبلة للضوء فينتج عن ذلك نقطة عمياءفى هذا المكان . ونتيجة لهذا النظيم فان الضوء 
يتخذ المسار التالى فى عيون الفقاريات : ينفذمن خلال القرنية ثم السسائل المائي » ثم ينفالى 
من انسسان العنين فالعدسية ويمر خلال السائ ل الزجاجي ويصل الى الخلايا العقدبة للشبكية » 
ثم الى الخلايا ذات القطبين ثم الى العيدانوالمخروطات . وعندما تذيه هذه الطبقة الاخرة 
د العيدان والمخروطات ) عن طريظ الضوء الواص ل اليها فانها 'نحدث دفعات كهربائيةترةك الىالخلايا 
ذات القطبين والطبقة العقدية لتصل في النهابةالى القشرة البصرية فى اخ . وعلى عكس ذلك 
نجد نرتيبطيقات الشبكية فى الاخطبوط والحمار( شكل ؟١‏ ) حيث نجد مستقبلات الضوء هى اول 
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ما ستقيل الضوء »ونحد محاور الخلذيا اتخرجمن الحزء الخلفي للشسكية ٠.‏ وسدب) ألو مسسيع 
الممكوس ف حالة الفقارياث. غير معرو فت حتسىالان 8 


الاتصال الكيميائى 


الهرمونات 

الغدد التى نجدها فى الحيوانات المختلةتعبارة عن خلابا مفردة او مجموعة من الخلايا 
ذات كر لب كيب خاص ووظيفة معينة ٠‏ وهى تقوم بانتاج مواد محتاج اليها العجس.م 5 ومعظسم 
الغدد تصب محتو باتها من خلال قئرات ويطلؤعليها ف هذه الحالة أصسم الفدد ذاك الإافراز 
الخارحى + قفالغدد اللعابية والكد لهما قنوات تحمل الافرازات الى احزاء من الجهاز الهضمى ؛ 
بينما نجد ان الاتداء وغدد العرق تفرغ افرازاتهامن خلال فتحات على سطح الجسم . 

بالاضافة الىذلك توحد غدد عديمةالقنواتتفرغ افرازاتها فى الدم مباشرة حيث تحمل 
تلك الافرازات عن طريق الدم الاحزاء ااختلئةمن الجسم . هذه هى « الفدد ذات الإفراز 
الداخلى )01.4325 2120011175تو بطلق عليها ابضا اسم الفدد اللا قذو بة 014115 12110111355 
او الغدد الصماء ؛ اما أفرازاتها فهى المعروفةباسم « الهرمونات » 111111 
وكميات ضكيلة من هذه الافرازات ذات تأثير كبيرعلى عديد من وظائف الاعضاء المختلفة فى الجسم 

والهرمون مادة كيميائية تقوم بتخليقه االغدد ذات الافراز الداخلى وتصب افرازاتها فى 
الدم حيث تصل الى أماكئن بعيدة قَْ الجسم لسباشر مفعو لها . وقبل الدخول فى شرح أساسيات 
عمل الهرمونات ينبغي ذكر بعض الطرق التي يلجأأليها علماء الفدد الصماء لتنبع وظائف الهرمونات. 
فلنفر ض أن أحد العلماء توفع وحود افرازهرمونى 2 عضو من الاعضاء »© فانه بلجا العئن 
على ازالة هذا العضو . فاها حدئت تغيرات معينةنتيجة لازالة العضو أو تلفه عن طريق المرض فان 
العالم فى هذه الحالة يعيد الى الجسم ذلك العضومن طاريق الجراحة او عن طريق حقنه فى دم 
الحيوان الذى استؤصل منه العضو . فاذا عادالحيوان بعد ذلك الى حالته الطبيعية فان العالم 
الذى يجرى التجربة يصبح فى امكانه ادراك أنانلعضو المستاصل عبارة عن غدة لاقنوبة تقوم 
بافراز هرمون معين . كما لصبح ف استطاعته تحديد وظليفة هذا الهرمون ٠‏ وعندما بعر ف 
شامل ؛ مثل وجود جهاز عصبى متصل ببعضه . ويعمل الجماز الهرمونى بالتعاون مع الجماز 
العصبى لتنظيم وقائف الاجزاء والاعضاء المختلفةبالجسم 8 وبمكن تمثيل الترابطك بين الحماز 
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الهرمونى والجهاز العصبى بما يحدث فى احدامصانع الكبرى حيث بكون البت السريع فى الامور 
الفئنية عن طريق العمال فى انناء العمل منائار اللد فعات الكيربائية فى الجسم ؛ بينما الننظيمات 
والتخطيطل الذى يحدث للمدى البعيد والسياسةالعامة للمصنع نتولاها الهيئة العليا من المدبرين 
وهذه تناظر عمل الهرمونات فى الجسم » ويوضحذلك : التعاون بين الجهاز الهرمونى وأجزاء مسن 
الجهاز العصبي . ومعظم الهرمودات ذات وزنحزيئى خفيف وتنعذ سهولة لحداث استحابات 
سريعة. ولقد آنبتت التجارب أن المرموناتليستنوعية بالنسبة للحيوان , فالهرمونات اللستخلصة 
من أحد الحيوانات من الممكن أن تؤثر على حيوانات أ خرى . فهرمون الادرينالين مثلا » ذو تأثير على 
الحيوانات وحيدة الخلية 52010204 ومئهالاً مييا والبرامسيوع والقشريات مع0 01811514 
( ومنها الجميرى والكابوريا ) الى جائب تأثيره هونمسه على الانسان والفقاريات الأخرى. ولايقتصر 
الآمر على ذلك ٠‏ فالهرمونات المستخلصة من حيوانات من الممكن أن نؤثر على بعض النباتات . 
فهرمون الاوكسين 612[آلم ؛وهو هرمون النموثى النبانات يؤثر عدى اليوجلينا. وبعش الهرمونات 
المستخلصة من الحيوانات تساعد على نمو أطرا ف جذور النبانات . وقد توجد فى اللافقاريات 
هرمونات لانظير لها فى الففاريات والعكن صحيدايضا . 


هرمونات الفقاريات 


تختلف الغدد اللاقنوية فى تركيبها وفى وظائفها . بعضها عديد الخلذيا مل الغدة الدرقية 
والبعض الآخر وحيد الخلية مثل الفدد الهاضمةالتى تبطن الامعاء . ومن بين الفدد عديدة الخلايا 
نحد أن الغدة فوق الكلوبة 3/5ه.61 .421221141 وكذلك الغدة الاخامية 1831© 21101142 
كل واحدة منهما فى الحمّيقة غدتان تجمعنا معاعلى هيئة غدة واحدة . فالفدة فوق الكلوية ذات 
نخام داخلى وفشرة خارحية . كل منهما بفرزهرمونات مختلفة ومستمدتان من أنسحة حنينية 
مختلفة . والامر كذلك فى الغدة النخامية التى نجدها مكونة من حرئين متسيزين مستمدان أيشها 
من انسجة حنينية مختلفة وتفرزان هرمونات ممختلفة . والبنكرياس عبارة عن غدتين » احداهما 
ذات قناة والأخرى لاقنوية ؛ والغدة اللاقنويةهذه على هيئة انسحة منثائرة فى الينكرناس 
وتسمى حرز لانهرهانز 8 07 15158155 | دهذه الغاايات نفرز هرمونى 
الانسيولين والجلوكاجون اللذين بنظمان منسوب السكر والأايش 2412748011534 . والحزء ذو 
الافراز الخارحي من البنكرياس بفرز انزيمات هاضمة تصب ف المعى الدفشيق عن طريق فناة . 


وبعض الخلاء! العصبية المنخصصة تعتبر فدذا لاقنوية ( صماء ؛ . هذه الخلايا العصينة 
المفرزة تفرز مواد ثيميائية تلبعث من أطراف محاورها 40775 ولفى بها فى تبار الدم , 
وتوجد هذه الخلايا العصبية المفرزة للهرمونائف اللافقاريات والففاربات على السدواء . والخلايا 
العصبية المفرزة للهرمونات فى أسفل المهاد 011141.84115هلآ!] فى مخ الففاريات بسيطر على 
افراز هرمونات الغدة النخامية » وبهذا فانها تنظم بشكل مباشر أو نم مباشر افراز معظم هرمونات 
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الفدة النخامية : 

تتصل الفدة النخامية بالمنطقة المسماة« اسفل المهاد » فى المخ من طريق عدق رفيع ( شكل 
؟١)‏ . وتتكون الغدة النخامية من ثلائة فصوص. الفص الخلفى مستمد من نسيج عصبى » والخلايا 
العصبية المفرزة التى نجد أحسامها مدفونة ومنطقة الميخ المسماة « تحت المهاد » وتصنع 
هرمونات »© وهذه الهرمونات تهاجر على هيثةحبيبات افرازية خلال محور الخلية وتصل الى 
الفص الخلفى للغدة النخامية حيث تنساب فىالدم . ويحدث الافراز عندما بسرى جهد كهربائي 
عبر الخلية العصبية . وفى معظم الثدبيات يفرزالاوكسيتوسين 079500125 والفازوبرسسين 


852505523551 من الفص الخلفى . والاو كسسيتوسين ساعد على انقبساض الرحم فى اثناء 
عملية الولادة وهو ضرورى لانبثاق اللبن من الغددالتدبيه ٠‏ 


والفصان الأمامى والمتوسط للفدة النخاميةغير مستمدين من خلايا عصبية » اذ أنهما بتكونان 
فى الجنين من سقف الفم الجنينى . ولا تمتد خلاياعصبية افرازية داخل 1/1771 
( الهرمون المتوسط ) » وهذا الهرمون يجعل جلدالاسماك والبرمائبات وبعض الزواحف قاتم اللون 
وذلك عن طريق بيه الحبيبات الملونة التى فى الخلايا فتحعلها تنتشر . والفص الأمامى للغدة 
النخامية يفرز ستة هرمونات على الاقل وهذهتؤثر على نمو الجسم وتكوين اللبن فى ثدى الانثى 
وتسيطر على غدد صماء عديدة أخرى متل الفدةالدرقية والكظر ( الغدة فوق الكلوية ) والمناسل 
00215 


والهرمونات المفرزة من الفصين الامامي والمتوسط للغدة النخامية تسيطر على افرازها 
هرمونات عصبية افرازبة من تحت اللمها تسمى« عوامل الانطلاق » 24607 4513 1تم > 
وهذه يقوم بتكوينها خلابا عصبية مفرزة تق عبأكملها داخل « تحت المهاد 1141/15 مم وهر 
وتدخل « عوامل الانطلاق » فى شبكة دموية تسمى7 الجهاز الباني النخامى 502341 511101141256 
ات الذى يتصل بالفصين الامامى والخلفى للغدة النخامية . ويمر الدم مباشرة من 
مجموعة من الشعيرات الدموية فى « تحت المهاد ) خلال أوعية دموبة قصيرة ليتصل بشيكة أخرى 
من الشعيرات الدموية فى الغدة النخامية ( شكل 16) . 


والجهاز النخامي التحت مهادى ذو أهميةكبرى » اذ يعزى اليه معظم الانشطة الفسيولوجية 
الكبرى . ولا تقتصر اهميته على عدد وتنوع الوظائف التى يقوم بها » ولكن تكمن أهميته أبضا فى 
كونه يمثلالمكان الدىيتقابل فيه الجهازانالعصبى والهرمونى . وفى هذا المكان نتم ترجمة الدفمات 
العصبية الى رسائل كيميائية . وللأهمية القصوى للفدة النخامية فلقد وضعها الله فى حصن 
حصين فى قاع الجمجمة . وتسمى أحيانا بالغدةالرئيسية أو المهيمنة على جميع الغدد اللاقنوية 
تآ 3451181 تأثيراتها العديدة علىعمليات الجسم وعلى وظائف الغدد اللاقنوية الاخرى . 
والختلال افرازات الفص الامامى للغدة النخامية ينتج عنه العملقة المرضية حيث بظل الانسان بنمو 
فى الطول نموا مطردا حتى يصبح عملاقا ذا طول خارج معدل طول البشر وقد ينتهى هذا المرض 
بوفاة المريض ٠‏ 
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أساسيات عمل الهرمونات 
نوعية الفعل الهرمونى 

بحدث تأثير الهرمونات باحداث استجابة فيعضو بعيد عن مصدر الافراز بسمى « المعضو 
الهدف 24126 142017810. والتحكم العصبى والهرمونىذو تأثير نوعى »؛ ولك نالجهازين برسلان 
تأثيرهما بطر يقتين مختلفتين : فالجهاز العصبى يعمل كجهاز الهاتف ( التليفون ) او التلفراف 
(البرق) حيث تبعث الرسائل عبر خطوط مباشرة( هى الأعصاب ) من نقطة الى اخرى . اما الجهاز 
الهرموني فيعمل كجهاز الارسال فى محطة الاذاعة حيث تنبعث الرسائل فى كل مكان ومع ذلك فان 
عددا سينا من البشر يمكنهم « فهم » الرسائل والاستجابة لها . فالارسال الاذاعي المنبث باللغة 
اليابانية مثلا»لايفهمها الذين لابتكلمونأو لايفهمونسوى لغات اأخرى كالعربية أو الفرنسية أو 
الانجليزية ٠‏ وبالمثئل »؛ فان الهرمون المنطلق عن طر بق الدم فى جهات مختلفة من الجسم © بؤثر 
على خلايا خاصة ٠‏ فجزيئات الهرمون الكيميائية يجب ان تتلاءم مع مستقبلات معيئة أو نتششابك 
مع جزئيات انزيمات بطريقة خاصة قبل أن تحدث التأثير . فكل هرمون يوُثر على خلايا معينة ولا 
يؤثر على الخلايا الاخرى . وهذه الخلايا الاخرى قد تتأثر بهرمون آخر . ان تأثير الهرمونات نوعى 
بالنسسبة للاجزاء أو الاعضاء المختلفة للجسم . فعامل انطلاق هرمون الثمو لايؤثر الا على خلايا 
خاصة فى الفص الامامى للغدة النخامية الذى يفرزهذا الهرمون( هرمون النمو ) ولا يوئر علىابةخلاا 
أخرى . وتوجد هرمونات معينة تحدث تأثيرا عامابالنسبة للجسم . فلانسيولين الملبعث من 
البنكرياس يزيد من قدرة معظم الخلايا على امتصاص الجلوكوز من الدم . وبعض الهرمونات 
ذات تاثير سريع بيئما البعض الآخر قد تنقضى فترة من الزمن قبل ملاحظة تأثيرة . وعلى سبيل 
المثال عندما بفرز الغدة الكظرية ( فوق الكلوبة )هرمون الادريئالين فان دقات القلب تسرع » 
وننقبض الشرابين الدقيقة التى فى الجلد والامعاء خلال ثوان ٠‏ وعلى النقيض من ذلك »؛ عندما تفرز 
الفدة الدرقية هرمون الثيروكسين فان احداثالتأئير قد يحتاج الى ايام . 


تواصل الأجيال 


تواصل الأجيال جيلا بعد جيل فى جميعالكائنات الحية عن طريق التكاثر . والتكائر قد 
يتم بوسائل مختلفة ولكن الهدف فى جميع الحالاتهو بقاء النوع فلا تزول الكائناث الحية من 
الوجود . والطريقة السائدة فى التكاثر هى اتصالالذكر بالانثى فى عملية جنسية ينتج عنها اندماج 
الخلية الذكرية ( الحيوان المنوى ) بالخلية الانثوية( البويضة ) فتتكون الخلية ال لقحة التي تنقسم 
انقسامات متتالية حتى بتكون الكائن الحى . 


وقد يحدث التكاثر دون التقاعء بين ذكروالثئى 5 ففى الحيوانات الاولية وحيدة الخلية 
يتكائر الحيوان بطريقة غاية فى البساطة» اذ ينقسم كل حيوان الى حيوانين » ويطلق على هذا الانقسام 
اسم ١‏ الانقسام الثنائى البسيط © . فحيوانالاميبا بتكاثر بهذه الطريقة وكذلك بفمل 
البرامسيوم على التكاثر بالانقسام الثنائيالبسيط فانه قادر ايضا على التزاوج حيث بيتلاصق 
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ومد ادل الانوية واندناع"الثوايان معا فى كلحيوان منينا» ينفصل الحيواثان وتنقسم ‏ اللواة 
اتقسامين متثالين ولصحب انقسام النواة انقسامالحيوان تفغسسه طوليا فيتضاعف كل حيوان 


أما فى الغالبية العظمى للحيوانات عديدةالخلايا فلا بد من اتصال جنسى بين الانثى والذكر 
حيث تندمج نواة الحيوان المنوى مع نواة البويضةلانتاج البيضة اللملقحة » وهو ما يطلق عليه«التكاثر 
الحنسي ») ٠‏ 


وتتكون الخلايا التناسلية داخل اعضاءيطلق عليها اسم « المناسل » . فالحيوانات المنوية 
تتكون داخل خصية الذكر والبويضات تتكونداخل مبيض الانثى . وقد تجتمع الخصيةوالمبيض 
فى حيوان واحد كما هى الحال فى معظم الديدانا مفلطحة وفى دودة الأرض وغيرها . فى هذه الحالة 
بوصف الحيوان بأنه خنثى . وفى بعض انواعالاسماك وبعض الحيوانات الرخوة نجد ان المنسل 
الواحد ينتج حيوانات منوية وبويضات بالتناوب. 


والحيوانات المنوية والبويضات تختلف فى الحيوانات المختلفة فى الشكل والحجم . فالبويضة 
كروية أو بيضوية الشكلوفير متحركةو قدتحتوى على مح لتغذية الجئين . وأكبر البوبضات حجما 
توجد فى سمك الفرش اذ بلغ قطر الواحدة منها.؛١‏ الى اومسر بوم جران وريدم 
انثى الانسان نحو 5ارء مليمثرا . 


والحيوانات المنوية متحركة ولديها القدرةعلى السباحة فى السوائل » وهي عادة جنطية 
الشكل وأصغر بكثير فى الحجم من البويضات . ويبلغ طول الحيوان المنوى فى الانسان نحو ؟ه الى 
5 ميكرون ( الميكرون جزء من ألف من اللمليمتر ) وحجم الحيوان المنوى بالنسبة للبويضة فىالانسان 
هو ١‏ الى ...ه14١‏ ( واحد الى مائة وخمسةوتسعين الفا ) ويمكن ان بوضع فى احدى القبعات 
العاليةوجمع م70عدد من بويشات انثىالانسانسلعٌ عدد جميع سكان الكرة الارضية فى الوقت 
الحالى . والحيوانات المنوية التى تمائلها فى العددمن الممكن وضعها فى الكستيان الذى يوضع فى 
طرف الاصبع عند الخياطة ! 0000 


ومن المعروف أنه فى أنوية خلايا جميعالكائنات الحية سواء اكانت حيوانات أو نبانات » يوجد 
عدد ثابتمن الكروموسومات 98 ببختلف عددها فى الانواع المختلفة . وعدد 
هذه الكروموسومات فى خلايا جسم الالسان ستةواربعون كروموسوما . وعنئدما 'نتكون الحيوانات 
المنوبة والبوبضة فى المناسل يختزل الى النصف عدد هذه الكروموسومات فى كل من الحيوانات 
المنوبية والبويضة فيصبح ثلانة وعشرونكروموسوما . وعند التلقيح » حيث تندمج نواة 
الحيوان: المت تنوأة" البويضة © تتكون اللقحةو فود عدد الكروموسونات الى 'العدق الاضانئ 


١0‏ ) تعمدت تبسيط طريقة النكاثر النزاوجي للبرامسيوم »اذ أنها اعقد من ذلك » لآن جسم حيوآن البرامسيوم المكون 
من خلية واحدة بحتوى على نواتين بدلا من نواة واحدة يود صفة عامة لطائفة الهدبيات التى ينتمى اليها 
البرامسيوم . 
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الموجود فى جميع خلايا جسم الانسان فيصبحستة واربعون كروموسوما » وهو مجموع 
كروموسومات الحيوان المنوى والبويضة( ؟؟ لب "9؟ ) وبطلق على الخلية الملقحة اسم 
الزيجوت 2500718 وتشتمل عملية التلقيح علىدخول نوأة الحيوان فى البويضة ( حيث يترك ذيله 
الطويل الرفيع خارج البويضة ) © الى جانبعمليات فسسيولوجية تحدث فى كل من الحيوان 
المنوى والبويضة . ولا يلقح الحيوان المنوى عادةسوىبويضة أنثى من نفس نوعه , وعملية التلقيح 
تنبه الزيجوت لكي يبدأ سلسلة من الانقسامات بطريقة تسسمى « الانقسام غير المباشر »4 حيث 
بوجد فى كل خلية من الخلايا الناتجة عن الانقسامستة واربعون كروموسوما فى حالة الانسان . 
وتوجد على الكروموسومات ما يسمى بالجينات 2821588والتى تحمل عوامل الوراثة . ووحود 
نصف عدد الكروموسومات من الاب والنص ف الثاني من الام بهيىء الفرصة لورائنة بعض 
الصفات من الابواخرى من الام . وتدلالتجاربعلى ان الجزء الخارجي للبويضة بفرز مادة هى 
الفيرتيليزين 71871112134 تجحذب نجوه الحيوانات المنوبة . ولا بوجد فى الجهاز التناسلى 
للانثى سوى بويضة واحدة ينجذب نحوها عددهائل من الحيوانات المنوبة التى تتسابق لدخول 
البويضة » ولكن حيوانا منويا واحدأ هو الذىيفوز بتلقيعم البويضة حيث تندمج نواته مع نواة 
البويضة . 


والتلقيح قد يكون خارحيا أو داخليا فهو خارجى فى بعض الحيوانات وداخلى فى حيوانات 
اخرى . ففى حالة التلقيح الخارحى قد تطرمالحيوانات المنوبة والبويضات ف الماء الذى تعيش 
فيه الحيوانات كالاسماك وبعض الحيوانا الاخرى . أو قد يوحد الذكر والانثى قرسين من 
بعضهما عندما تخرج الحيوانات المنويةةوالبويضات . او قد بتعائق الذكر والانثى وتخرج 
الحيوانات المنوية والبويضات الى الخارج فى هذه اللحظة حيث تتم عملية التلقيح كما بحدث فى 
الضفادع ٠.‏ 


أما فى حالة التلقيح الداخلى فقد بلقى الذكر حزما من الحيوانات المنوية فى قاع بركة أو 
مجرى من الماء وبؤٌّخذ واحد أو اثنان منها داخ ل الحوصلة المنوية كما فى حالة السلمندر . أو قد 
يدخل الذكر الحيوانات المنوية داخل مهبل الانثى لتلقح فيما بعد البيض فى القناة التناسلية للانثى 
كما يحدث فى الدبدان الخيطية 253441024ربعض الحيوانات الرخوة والمفصليات وبعض 
الاسماك وجميع الزواحف والطيور والثدبيات , والتلقيح الداخلى فرورى لحيوانات اليابسة » 
اذ أن الحيوانات المنوبة لا بد لها أن نموم فىوسط سائل وهذا لا يتوافر فى هذه الحالة الا 
داخل الجهاز التناسلى للانثى . 


التلفيح الصنامى 
قد بكون التلقيح صناميا لا طبيعيا . فىهذه الحالة قد نحصل على حيوانات منوية من 
أحد الذكور ونضعها فى مهيل الانثى لاحداث الحمل ٠‏ وتستعمل هذه الطربقة كثيرأ لبعمض 
التى نحصل عليها من أحد الذكور الذى بتميزيصفات مرقوب فيها ونلقح بها عشرات من أناث 
هذه الحيوانات بدلا من قصرها على عدد قلي لمنها كما يبحدث 2 التلقيح الطبيعي ٠‏ وبهذا 
بف 


زف 


بيولوجيا الاتصال 


تنقل الصفات المطلوبة الى عدد كبير من الاناثفينتج بذلك تحسين نسل هذه الحيوانات . 
والحيوانات المنوية التي نحصل عليها بهذهالوسيلة من الممكن ان تشحن فى السسفن الى اماكن 
بعيدة لاستخدامها لهذا الغرض . ونحو سبعقملابين من الابقار تلقح تلقيحا صناعيا كل عام 
فى الولايات المتحدة . ومن الممكن ابيضا تحترعاية طبية استخدام التلقيحالصناعى فى الانسان 
فى حالات خاصة مثل عقم احد الازواج او عندمابتعذر الحمل الطبيعي لاى سبب من الاسباب , 
أنواع خاصة من النكائر 

قد رحدث التكاثر فى بعض الحيوانات عديدة الخلابا دون حاحة الى التقاء الانثى بالذكر ) 
ويسمىهذا التكاثر بالتكاترالبكرى217818210618378815 حرطيو جد مثلهذا التكاثر فى بعضالحشرات 
كالمن والتربس 7512188 وبعض الخنافس وعديدمن الثمل والنحل والدبابير وبعض الحيوانات 
القشرية . فللمسن ( قمل النباتث ) 8128هدورات ينتج فيها اناثا » دون تلقيح فى فصلي 
الربيع والصيف »؛ وبعد ذلك تأتى دورة بهاذكور اناث عن طريق التكاثر البكرى وتتزاوج 
الاناث والذكور بالطريقة العادية وتضع الاناثبيضها ملقحا يفقس لتخرج منه اناث فى الربيسع 
التالى وتستمر هذه فى التكاثر البكرى . وتنةجملكة النحل بيضا ملقحا تخرح منه اناث قد تصبح 
ملكات او شغالة ؛ ولكنها تضع أيضا بيشا غير ملقح تخرج منه ذكور . 


وقد تنتج برقات بعض الحشرات برقات الخرى » وهذه الير قا ثالجديدة تنمو وتنتجير قات 
اخرى . وبعد بضع دورات تكمل اليرقات نموهاوتتحول الى عذارى ثم الى حشثرات تامة النمو 
بلح فيها الذكر الانثى بالطريقة العادية . تميتوقف النمو فى اليرقات الناتجة عن هذا التلفيح 
فلا يتعدى الطور اليرقى حيث تنتج هذه اليرقاتيرقات اخرى ... وهكذا . 


وقد تفشل بعض يرقات السلمندر فى بلوغالطور الكامل فتتكون فيها أعضاء تناسليةوتتزاوج 
قنافذ البحر والضفادع وحيوانات اخرى من المكن تنبيهه بوسائل خاصة فنجعله بتصرفبف 
وكأله بيض ملقح لينتج حيوانات عن طريةالتناسل البكرى دون حاجة الى ذكر ٠‏ والتنبيه 
تر كيز موين أو أذا وخزنا بيض الضفادع بابرةأو دنواس ٠‏ 

وقد يفقس بيض بعض الحشرات ليخرجمن البيضة الواحدة أكثر من حشرة وهذا يقابل 
الدواثم المتمائلة فى الانسان . وى الحشسراتفغشائية الاجحنحة 11111451035244 
( ومنها النحل والدبابسير ) انئج بعض الببضجنينا واحدا . بينما اننئجت البيضة الواحدة 


فى بعض الاحيان نحو الف جنين ! 


انصال الحيوانات ببعضها 
قد بحدث اتصال بين افراد النوع الواحدمن الحبوانات او اتصال بين الانواع المختلفة اما 


عن طريق الرائحة او الصوت او الرؤبة . ولقدكتبت عن هذا الموضوع مقالا بعلوان ١‏ لفة 
الحيوان » نشر بالعدد الثانى من المجلد السام لمجلة « عالم الفكر » عام 111/16 ٠.‏ 


زإفن 


تحن 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر - العدد الثاني 
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وسَائلالاتصالكحدية 


وابعامجتديدة انالف لشن 


مله محمووطه 


أسناذ الادب الانجلبزى بجامعة الكويت 
أستاذ الادب الانجليزى السابق بجامعة عين شمس 


ا 


فت الفسائل :مسن : 

يقول مارشال ماكلوان ( ١‏ ) : « أن الكلمة 
التطوقة قستكير الحواين الشسين فى ليع 
يشكل درامي ») . وق استفتاء عن الاذاعة قال 
أحد المستمعين : « اني أعيش فعلا داخل 
الراديو وأنا أستمع اليه 3 ان من الشهل على 
كتاب» . ولبرتولت برشت قصيدة يقول فيها : 
أنها الصندوق الصغير ؛ احتفضنتك وأنا أبغي 

الفرار 


قطار 


حتى يواصل أعدائي حديثهم لى :باستمار ) 

لال "ته و اردابة الساي؟ 

وهو آخر شيء فى ليلى » عن حلاوة الإلتصار » 
0 


وعن همومي وقلقي , .عداني آلا تخيب رجائي 
الخبار » 


ونصمت فحأة 0 الى الإبد ؛ دون انذار 0 


ا نالاستماع للراديو أو مشاهدةالتلفزيون 
أو قراءة كتتاب ‏ وكلهاصور من تكنو لوجياالعصر 
الحديث ‏ يعني بالضرورة احتضائها كما يقول 
فاتوفف. : رواضتل الاسيدان الجلزيت 


21١0)‏ لق .1 ممطساعاة 
.8 .م 1970 2ه0همآة , 2/6013 


60: 


ا؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


تطوير هذه الوسائل ويتطور بها » بحبها وتبادلهالحب بتلبية رغباته. وتحقيق أمئثياتة . « ويصير 
الانسان ... كالنحلة فى عالم النبات حاملااللقاحفى عالم الآلة بساهدها على التوالد والانتاج 
الجديد المستمر » . (!) هذا ما يطلق عليه التطورالجديد فى عالم وسائل الاتصال . ووسائل 
الاتصال قديمة قدم الطبول البدائية والايماءات واشارات الدخان . وكان تطورها فى بادىء الأمر 
بطيئًا » ولكنها خطت خطوات سريعة فى القرئينالتاسع عشر والعشرين » وها نحن نشاهد ذروتها 
الآن » وما خفى كان أعظم . 


البداية: ولكي ندرك مداها ومغزاها عليناان نلم بخطوات تطورها بشكل مختصر . ففى 
عام 19905 عندما أعلنت الثلاث عشرة ولايةامريكية استقلالها انتقلت أخبارها للناسيو ساطة 
الكلمة المنطوقة (شفاهيا) 4 وكان معظي الامربكيينمن الأميين . كانت المطبوعات قليلة جدا بشتريها 
قلة ترا من الئاس . وكانت الصحف تقرابصوت عال فى البارات والحانات . لم تكن 
المطبوعات صحفا بالممنى الذى نعرفه اليوم »بل كانت تتكون من أربع صفحات صغيرة حروفها 
ملطخة بحبر الطباعة وتصدر أسبوعيا وأحيانادون انتظام . وغالبا ما كانت تبدأ كمشروعفردى 
ملك رجل واحد ‏ الطباع . وبمطبعة خشبيةيدوية وصندوق للحروف وما بلزم من ورق 
يصبح مستعدا لطبع ما برى من أخبار ونشرها. كانت المادة الصحفية تتكون من مقالات القراء 
ورسائلهم وبعض الاعلانات » ولها جمهوربتراوحما بين ..ه الى .٠١٠6م‏ مشترك . لم يكن لديه ما 
يكفيه لا من الورق ولا منالآلات السريعة ليطبعنسنا اكثر © فقد كانت وسائل الطباعة التى 
استعملها جوتنبرج عام ١405‏ هى السائدة »ولم يكن هناك ما بدعو لتغييرها ٠‏ 


فى عام .186 بدأت الاعلانات تغزو المجالالصحفى » ولمدة طويلة احتلت اعلانات الادوبة 
(خاصة دواء السعال والمروخ ودهان الروماتيزم) مساحة كبيرة » وجنى منها متعهد الاعلانات ربحا 
لا باس به . وأثناء الحرب الاهلية استغلت وزارةالخزانة هذه الصحف للترويج لبيع سندات 
الحرب . ومع زبادة عدد المهاجرين والازدهمارالئسبى فى الصناعة »© وافتتاح مدارس جديدة 
زاد عدد القراء . وظهر الكارتون الملون المصور ليجتذب مئاث الآلاف من القراء . ومع نهاية 
الفرن التاسع عشر أآخذت الصحف ترسلمندوبيها للبحث عن الاخبار والاعلانات بدلا مسن 
انتظار الانباء تأتي اليها , واختفت « الصحافةالشخصية » وحلت محلها صحافة محايدة 


ضخمة . وساعدت لآلات الجدبيدة على نم والعملاق المصور» وانتشرثت المطبوعا تالتخصصية 
مني صحف ومحلات وكتب ٠‏ 


0 46 صو .اط 
كم 


يفف 


وسمائل الاتصال الحديثة 


الصورة المنحركة : اثار الانجيل المطبوع بطريقة جوتشيرج من حروف طباعة متحركة 
العجب فى المانيا أول ما ظهر ؛ وفى انطاليا أدهث .الئاس اختراع آخر . كان هذا الاختراعالايطالى 
لعبة لا تمت بصلة من قريب أو من بعيد لأىوسيلة جديدة فى الاتصال أو نشر الأخبار 
والمعملومات . افاد ليوراندو دافيئثى أنه اذادخلت حجرة مظلمة فى يوم مشش فى احد 
حوائطها ثقب صغير امكنك مشاهدة انعكاسات العالم الخارجى من أشياء ثابتة ومتحركة على 
الحائط المقابل للثقب . وظهر هذا الاختراع فىكتابه السيحر الطبيعى الذى أاصدره جيسوفالى 
بائيستا ديلا بورتا عام 4 . وبعد سئوات]صبح معروفا أنه لو وضعت عدسة بدلا مسن 
الثقب لسامدت على توضيح وتحديد الصورة . جمهورنا الموجود اليوم فى دار للعرض السينمائى 
بشبه الجمهور الذى كان بشاهد هذه الصور المنعكسة من خلال ثقب فى الحائط فى الماضى ) 
مع فارق واحد ؛ وهو أن الصورة القديمة كانت مقلوبة . وصندوق التصوير الحديث كان سمى 
الحجرة المظللمة » والمجموعة التى تشاهد هذهالصور المتحركة فى الصندوق نشبه الأآسرة فى 
العصر الحديث وهى تشاهد التلفزيون ٠‏ 


وجاء الطلب لهذه الصورة فى أوائل القرن14 بعد ان تطورت علوم الكيمياء ونجح تحميض 
الافلام وطبعها . فلزمن طويل كانت الصورةأو اللوحة الزيتية علىالحائط رمزا للارستقراطية 
والمكانة الاجتماعية » وكانت نوها من الاعلان عنالذات . وكان من الطبيعى أن يرغب الاجر 
الثرى أو العامل اليدوى الذى أصبح صاحب مصنع متواضع فى اقتناء هذا الرمز للمتزلة 
الرفيعة فى المجتمع . ففى مطلع القرن التاسععشر كان الطلب على هذه الصورة يثمو بسكل 
ملفت للنظر ٠‏ واتجه الفئان لوسن داجير معتجةط ونبنه2 ( لاثلاا - اهما ) الى 
الكيميائى جوزيف ئيبس وممع8![1 اوعومل (55/ا! ‏ *188 ) وحصل بمعاوئته على أول 
صورة فوتوغرافية عام م185 واسكمر الفاون نين الكيميائى والفئان حتى أصبح فى عام ,هلما 
أكثر من ./ا من استودبوهات التصوير فى مديئةنيويورك وحدها . وى عام .لما استعملت 
الكاميرا فى الحرب الاهلية الامريكية وشاركتف اثراء عمل المراسل الصحفى . وفى عام .1810| 
تراهن محافظ كاليفورنيا ليلائد ستالفورد بأنالحصان الذى يسرع العدو ترتفع أرجله الاربعة 
عن الأرض فى لحظات معيئة دفعة واحدة ٠‏ ولكي شبت ذلك لجا الى ادوارد مايبردج وولتتطتره11 
الذى وضع سلسلة من آلات التصوير فى صف واحد بطريقة تسمح بتصوير الحصان فى تتابع 
سريع وهو يمر بكل واحدة منها . وائبتتالصور صحة نظرية ليلاند وكسب الرهان . وى عام 
6 تمكن من أن بعكس هذه الصور على شاشة للعر ض وأطلق على آلته أسما غر يباومهء5 :م200 
« آلة عرض حركات الحيوانات ») ٠‏ ولم كتنب لطر بقة العرض النجاح ©» فقد كانت تتطلبعددا 
كبيرا من آلات التصوس . )١"(‏ 


فى عام 1845 سمع توماس أديسون عن انتاج جديد طوره جورج ايستمان : وهو عبارة 


)0؟) .20-3 .هم 1970 ,102008 بلمقتصحده© 5مكلةة ممأ جعتسقطءعة8 5.١‏ صمللعءا0 
بام 


يان 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائى 


عن شربط طويل من الفيلم الخام بدلا من لوحواحد لكل لقطة »© وارسل فى طلب أحدها » 
وبعد أشهر اخترع ادسون ما اطلق عليه وجومءوومئون:ع ل الصورة المتحركة والتى 
تعر فها بالسيئما أليوم : نوع من صندوق الدنيا. وسرعان ما خاطبت الصور المتحركة قلوب 
المهاجرين الجدد فى أمريكا وساعدتهم على تأقلمهمفى وطنهم الجديد . وكان من العئاوين المهمسة 
للافلام فيما بين عام 11.54 © 11914 : « معالجةالبطالة بالسيئما » » « المواطن الصالح بالصور 
التحركة » ©) « الصور المتحركة فى الكنيسةوخارجها » « الصور المتحركة تريد الانتاج » 
وهكذا . 


تطور جديد فى صناعة السيئما : حتىعام 19.8 كانت الكاميرا ثابتة تلتقط المناظر 
عن بعد أو من مسافة متوسطة دون التوكيدعلى التفاصيل »؛ وكان المشاهدون يرون صور 
المناظر والممثلين كما لو كانوا على خشبة المسرح. وفجأة وفى أثناء احد المناظر أتت لقطة قريبة » 
لتملأ اطار الشاشة ©» فأحدثت ضحة بالفةواثارتاهتمام النظارة بفعاليتها المفاجئة : وولد تكنيك 
اللقطة القريبة . وتعتبر اللقطة الفريبة فى عالم الاتصال محاولة لاشراك الجمهور فى علاقات 
حميمية مع الممثلين والابطال فى الفيلم . وسرعازما امتلأت الافلام باللقطات القريبة. وبدأالجمهور 
بتعرف على تفاصيل تقاطيع وجوه الممثلات بدقة. الحواجب »؛ العيون » شكل الانف والشفتين. 
ولا عجب أن أسطورة النجم السيثمائى بدأ بعد اكتشاف المخري حريفيث لأهمية اللقطة 
القريبة . وتبع ذلك تنطور آخر : ففى الماضىى كان بعلن عن الافلام بأسمائها فى العناوين الضخمة 
على دور العرض وف الملصقات ؛ أما الآن فقدتصدر اسم النجم أو النجمة المانشيت العريض: 
مارى بيكفورد فى فيلم كذا . ووقع تششسارلىتشابلن عقدا عام /ا191 بمبلغ ...ر.!" دولار 
فى العام » وأصبحت هوليود عاصمة للسيئما . 


ونطورت آلات التصوير والعرض من «ثامم الى ١"‏ مم © بل طرح فى الأسواق آلات 
للعرض من مختلف القياسات م؟ 2 ”؟!؟ »؛ إ؟ »قرلا! 4 5( 4 6 ! »؛ ١!‏ ؛ هر مم وأدى ذلك 
الى خلل بل وشلل فى حركة البيع 4 الى أن تم الاتفاق عام ؟؟11 على ١"‏ مم . ودخلت بعض 
الادارات الحكومية والهيثات والمؤسسات ميدانالانتاج السيئمائى . ولكن مع هذا الازدهار فى 
عالم السيئما كوسيلة من وسائل الاتصال لم يحدث أنانخفض الإقبال على القراءةوالمطبوعات» 
بل صدرت محلات سيئمائية جديدة تعلن عن الافلام وتروج لها وبدات الصحف التى كانت 
تخشى منافسة السيئما فى بادىء الأمر فى الاعلازعن أخبار الممثلين لتجتذب عددا أكبر من القراء. 
وجاء الفيلم الناطق عام 1955 ثم الملسون ثم السيئماسكوب والتلفزيون والمابكروفيلم ليسهل 
خزن المعلومات ؛ ومن بعده الفيديو والشريطالممغنط . 


الاشارات السلكية واللاسلكية : اشتملكتاب السحر الطبيعى على وصف للتلفراف » 
واقترح جيوفائى باتيستا تركيب جهاز لارسالالاشارات باستعمال المغناطيسية » وتسلى بهذه 
الفكرة بعض المتحمسين ولكنها ظلت مجرد حلم اتحققه فيما بعد المعرفة المتنامية بعلوم الفيزباء 
والحاجة الملحة لوجوده . وجاءت المعرفةوالحاجةفى القرن 411 وأمكن عن طريق الكهر ومغناطيسية 
الوصول الى اختراع التلغراف . وقد عج بهذا الاختراع انتشار الانتاج والتوزيع بالجملة؛ 


مه 
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بل وجعله من الضرورى . فلم يكن هناك فن قبل أبدا تلك الحاجة الملحة لهذه السرعة فى 
ارسال واستلام الرسائل للراكر الانناج والتوزبعالبعيدة ٠‏ فابنما كانت مراكز الصناعة والانتاج 
وجد الناس انهم بعتمدون على ما بجرى فى أماكن بعيدة : مراكز الموارد الطبيعية »؛ الاسواق المالية) 
أسواق التوزيع الخ . وتطلب هذا النوع منالاتصال السريع ( البرقى فيما بعد ) اكثر من 
حامل رسائل على ظهر حصان »؛ أو رسالة فىرجل الحمام الزاجل ؛ أومظروف فى عربة بريد 
فى قطار بخارى . لقد أصيح الاتصال السربعمسأآله حياة أو موت ٠‏ 


هكذا تمهد الطريق لوصول صامويلمورس وهو من أوائل المهتمين بالاتصال © وكان واحدا 
من عمال التصوير بطريقة داجير فى عام .181 ؛وفى عام 1١811‏ دق على مفتاح مورس أول رسالة 
من واشنجتون الى بالتيمور » وأصبحت أيام(١‏ الحصان الاكستبر سن »4 وهدصدع برإوروط عط 
والحمام الزاجل معدودة . وسرعان ما أخلتالأسلاك التلفرافية العلوبة تمتد من مديئة الى 
أخرى ‏ بمحاذاة خطوط السكك الحديدية فىأغلب الاحيان ‏ بل وامتدت الكابلات تحت سطح 
الماء . وأصبحت الاسلاك التلغرافية تنتش ركجهازعصبى بعتبره كثير من المفكرين وكأنه حدث 
مولع فى طارة الاسية انيه الن سد كر الفيان زوق اومان الك رمه فسن 
الكرة الارضية الآن ؛ سير أغوار الفضاء وتص لالى ما هو نحت الأرض ٠‏ 


التلغراف والصحافة : وبظهور التلغرافظهرت الصحافة الحديثة التلغرافية فى اسلوب 
تصميم صفحتها الأولى التى تتكون من خل لمن الاخبار القصرة المتنوعة 5 بوحدها سوق 
تاريخ الصدور : عرس بنتهى بمعركة ؛ العريسيحتجر والعروس تبكى : الجدة » 51 » تحصل 
أن #شودها 4 هذا بالاقاعة مقنلوان الأعرارالتسائسة: والنشين وسكي التدوم الى آنا 
الصفحة التقليدية ( فى جريدة الاهرام مشلا ) فتختلف اختلافا كبيرا عنها فى جريدة الاخبار , 
كذلك فى الرسى »6 ظهر فى مطلع الثرن الذهبالانطبافى هند سيورا الذى لجا الىالرسم 
بالتنقيطك ومروةاائادزه2 . والصور التىرسمها سيورا ومونيه ورثوار نشبه الى حد كبير 
العون: لز ضلة باللاس لك ف يرق السمتون وسفن الخلاك © والشورة الكن فلي على قباقية 
التلفريون من حيث تركيبها من نقط وثرط( شكل )١‏ وتختلف فى تكوينها عن الصورة 
الفوتوغرافية . 

ولحق التلفون بالتلفراف : ما أن حل عام116 الا وكان اسكئدر جراهام بيل بشرحللناس 
كيف بمكن لهذه الأسلاك أن تحمل الصوت ؛بالاضافة الى النقط والشرط فى اشاراتالمورس 
اتجاهات مختلفة . أوصل أدبسون ابرة الىالتلفون واخف بدرس أمكاليات حفظ ذبذبات 
الصوت 4 أولا 4 على لوح من القصدير وأخير امن الشمع حتى بمكن اعادة استمماله ٠‏ ووجد 
مجالات لتطوير اختراعه فى المجالات التجارية والتعليم . 
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وفى عام 147 اكتشف ماركوثى أن شفرةالنلغراف يمكثها أن تلف حول العالم دون اسلاك 
أو كابلات 6 وسرعان ما تمكن الكلام أيبضا من الدوران حول العالم ٠‏ وبدات التجارب على 
الموجات اللاسلكية فى كثير من الدول . 


الراديو : لم تكن المحطات التى انشسمئّت ف بادىء الأمر للارسال والاستقبال اللاسلكىتهدف 
الى بث برامج اذاعية للترفيه والتثقيف ٠‏ كانت شركات الشحن تستعمل هذه الاجهزة لتوجه 
سفنها المحملة بالموز وغيره الى اسواق مربحةحسب قائون العرض والطلب ؛ وذلك بالاضافة 
الى النشرات الجوية . وكان الراديو يستعملايضا بين وحدات الجيش لنقل المعلومات والأوامر 
والتنسيق بين الوحدات فى الدفاع والهجوم . ولكن الحرب العالمية الاولى أبرزت امكاثيات 
الراديو فى محالات أآخرى : عملياتث الانقاذ فىعرض اللبحر © التحسس » اكتشاف الهربين » 
توجيه الطائرات الى أماكن الرحالة المفقودين +تبادل الرسائل بين الجزر . ولكن الى ذلك الحين 
1" نفطن احد الى امكانيات الراديى الترفيهية »أو ى اذاعة الأخبار » أو فى الاعلان والاتصال 
باللابين » الا فى خيال قلة من الناس . وبيئمادفمت متطلبات التصنيع والتجارة والاتتساج 
بالراديو فى اتجاه معين © اتجه بعض الحامينالى آفاق أخرى ٠.‏ 


ففي عام //141 وبعد اختراع التلفون »نشر أحد رسامى الكاريكاتيررسما عثوانه «اهوال 
الهواتف» او خطيب المستقبل وهو برعق فىميكروفون ليسمع صوته ( عن طريق الأسلاك 
فى ذلك الوقت ) فى لئدن وباريس وديلن وجررفيجى وسان فرانسيسكو وبيكين وبوستون 
وغيرها من العواصم والمدن الامريكية ومدنالعالم كله . وبالطبع لم يأخذ الناس هذه الرؤية 
الكاريكاتيرية على محمل الجد ( شكل ؟ ) . وكانعلى العالم أن ينتظر حتى عام 1111 © وكان 
ديفيد سارئوف بجوار جهازه اللاسلكى عندماوصلت أخبار اصطدام السفيئة تايتانيك بجبل 
من الثلج . وفى عام 1416 ارسل هذا الرجلالى رؤسائه خطابا يقول فيه ٠‏ 


« لقد خطرت لى فكرة استعمال الراديومنزليا ... والفكرة هى حلب الموسيقى الى 
المنزل بطريق الرادسٌ 530 فيمكن تصميم الراديوعلى شكل صئدوق مو سيقى مزرود بمفاتيحتلتقط 
موجات مختلفة الطول » بمكن تشغيلها بالضغطعليها . وهذه الطريقة يمكن استغلالها فى مجالات 
آاخرى وعلى سبيل المثال : الاستماع الىمحاضرات فى المنزل »؛ وستكون فى غاية الوضوح 
كذلك يمكن بث نشرة عن أهم الاحداث القومية »كما يمكن لنتائج مباريات البيسبول ان تذاع على 
فى أماكن ائية ٠‏ 

كانت هذه الافكار نوعا من الأحلام فى عام1 ١١|‏ . وحتى فى عام 85 عندما تشكلت 
هيئة لمعه لم كن هدفها « الموسيقى ...المحاضرات ... أو الاحداث القومية »4 كلا . 
كان هدفها هو مراسلات وأخبار الشركاتالكبرى للانتاج والاعمال التجارية . ونكونت شركات 
أاخرى لثل هذه الاهداف : حئرال ألكتريك »؛ وستنجهاوس ؛ أمير كان تلفون آند تلفراف . 
كان للراديو فوائده فى نقل المراسلات ولكنه اتهم بانلتهاك السرية . فقد أخذ الشبان بتسلون به) 
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بعضهم لهو به والبعض الآخر يصنعه . وأخذوايستمعون لكل شىء يلتقطونه « من الهواء » بل 
وآخذ بعضهم بشترك فى عملية البث ذاتها . 


وكان واحد منهم © وهو قرانك كوتراد ؛ يتسلى ببث رسائله من جهاز ارسال صنعه 
بنفسه ووضعه فى الحراجح ‏ محطة م اكس لمن بيتربيرج لاختبار مدى وقوة الارسال بيئما 
بعاونه صديقه فى مكان آخر . كان كونراد يقرأمن كتاب أو يتكلم بصوت عال أو يضع اسطوانة 
على التخزانوقون وكزر هذا هدة مرزاث ...ول يمضن»ؤقت طويل عحتى اند كسام ,رسالل غديدة 
من مسكيفين .وحوؤن 'البة النقد فق حجار ااوسيكن 6 ومو #خرين تطلبوت اعتاذة قض 
المقطوعات الموسيقية » واحيانا كان بعضهم يقترحعليه أسماء بعض الاسطوانات . وسامدت 
الرسائل كوئراد على تحدبد مدى جهاز ارس الهواخل يشجعهم بتلبية رغبات ما يطلبهالستمعون. 


وانتشرت أجهزة الراديو » واشترى الناسمنها الآلاف بملابين الدولارات بين عامى 1١55.‏ / 
3١‏ 2 ولم تستطع مصائع الراديو 'لبية كل الطلبات ٠‏ وزاد عدد محطات الاذاعة وسساعات 
الارسال © ولكن محطات الاذاعة حتى ذلكالوقت لم تفكر فى بيع أوقات للبث للدعاية التحارية 
والاعلانات » مع أنها انشثت فى بادىء الأمر بهدف تجارى . فقد كان فى استطاعة أى محل 
تجارى أو فندق أن يشترى جهاز ارسالمتواضع وبعض الاسطوانات © ويضعه مع مكبر 
فى حجرة صغيرة > ثم بررع هواثيا للىيث فوقالسطح ليشارك فى هذه اللعبة الظريفة المربحة . 
وما عليه سوى أن بيوظف فنيا لصيانة الجهازوتشغيله ونشفيل الاسطوانات وقراءة الأخبار ) 
وربما يستضيف أحد الهواة ليقرا قصيدة أوبحكى قصة . كانت الاذاعة غير رسمية ومفتوحة 
تماما كالصحف الاولى التى تحدثنا عنها . 


كان الاستماع بحرى دون تنلسيق .وافترضت كل محطة من المحطات أن المستمعين 
يجلسون بجوار جهاز الاستقبال يعبثونبمفاتيحهوينتقلون من محطة الى أخرى . ولم تعب أى 
محطة بالاهتمام بالبرامج أو بمواعيد الارسال .كان كل مذبع يأمل أن يشد انتباه مستمعيهالدين 
بجوبون الفضاء بشنصتون على محطته . ومنوسط الضوضاء المبعث من الراديو والتشوش 
والتداخل وضعف الصوتث وأحيانا تلاشيه )قد تنشا علاقة صداقة بيئه وبين جمهوره . 
وربما » فى بوم ما » وبعد شهر ©» قد بصل مسافرق أجازته الصيفية ليقف بسيارته امام هذا 
الفندق أو ذلك المتجر ويدخل على صاحبهمنفرج الاسارير ليقول له « لقد التقطنا محطتكم عدة 
مرات فى الشتاء الماضى وقد حضرثت الآن لأقوللكم هالى ! » 


وانتشرتث محطات البث الاذاعى ؛ وارئفعت هوائيات الارسال من وكالات بيع السيارات » 


والادوات الرراعبة والناشرين واصحاب المصائع والبنوك ومحلاث بيع اللابس والاثاث المسزلى 
والمطاعم والمسارح ومنتجات الألبان ٠‏ ودخلت الجمعيات الدينية ف هذه المنافسة ») ألم نقسل 


السيد المسيح ( لوقا ؟1 / ؟) 
« لذلك كل ما قلتموه فى الظلمة بسمع فىالنور وما كلمتم به الأذن فى المخادع ينادى 
به على السطوح . » 
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وبدأت الجمعيات والمؤسسات التعليميففى انشاء محطاتها على امل أن بششد الراديو انتباه 
الجيل الجديد بعيدا عن التفاهات التى كانتتذاع . وبدا البث التعليمى فى الكلية والجامعة 
بحماس فى بادىء الأمر على أمل أن بحضر بعض الاساتذة الى الاستوديو لالقاء محاضرة ؛ ولكن 
الحماس فتر فيما بعد . كذلك واجهت المحطاتالتجارية بعض المشاكل ») فقد أصدر اتحاد 
المؤلفين والملحئين والناشرين والمفنين فى أمريكاعام ؟؟14 تحذيرا ؛ من الآن فصاعدا على محطات 
الارسال أن تدفع عن حق الاداء العلنى . وكانازاما على كل محطة أن تحصل من الاتحاد على 
ترخيص سنوى بعد دفع مبلغ معين .وتذمرأصحاب المحطات ولكن الاتحاد كسب القضية . 
لهذا أعلنت محطة 4ق نيويورك عن بيعوتأجير زمن الارسال »© وفعلا بدأت ببيع وقت 
البث للاعلان عن بيع أراض للاستثمار فى لونجآيلاند . وانتشرث هذه الفكرة مما حدا بوزير 
التجارة هربرت هوفر الى توجيه النقد « لهذ!الجهاز التعليمى العظيم » لأنه انحرف عن رسالته 
السامية بالترويج للبضائع والسلع » ولكن دونطائل . وبيئما كان بعلن ذلك » وبطريق الاذاعة 
والراديو ©» كانت هذه الاجهزة الاعلامية ذاتهاتبيع أوقات البث للاعلان عن معجون الاسئان 
والسيجار والسجائر والحلويات واللبان . 


الراديو والاعلان : كان الاعلان الاذاعىهادئا فى بادىء الأمر » ولكن ذلك الخال لم يدم 
طويلا . وبدأ بعض المديعين فى تطوير أسلوبمميز صاحب الترويج لبضاعة معينة » وتوصل بعضهم 
الى أسلوب يتميز بالهمس والالفة والمودة ( مازالهذا الاسلوب يستعمل الى يومنا هذا ) حتى 
أصبحوا اصدقاء للملايين . واصبحت الاعلاناتجزءا لا يتجزا من حوار الناس اليومى كبارا 
وصغارا . وتعددت وسائل جذب المستمعين :المستمع الذى يرسل غطاء علبة المنتوج الفلائى 
ومعه اسمه وتاريخ ميلاده سيقرا له المنجوالمشهور فلان الفلانى طالعه فى الراديو . وبدا 
الاستماع للراديو يتخذ نمطا جديدا . كفالمستمعون عن العبث بمؤشر الراديو من محطة 
لأخرى على غير هدى »© وبدأوا فى تطوير علاقات ولاء لبعض المحطات » وأصبح بعض المذيبعين 
والمفنين من المشاهير ب وظهر اصطلاح « معبودالجماهير » فى الراديى كما ظهر فى السيئما . 
وصار لهذه الوثنية الجديدة وترويجها قيمةتجارية . وتأسست شركة ح8[زعام 1155 ومن 
بعدها شركة 085 عام 1951 وعن طريق شبكةكل واحدة منهما كان يمكن الاعلان فى عدةمحطات 
فى وقت واحد فى صنفقة واحدة مع الشركة الأم. 


وى سنوات الكساد اختفى الثودفيل والمسرح الترفيهى والغنائى » وفى عديد من المدن 
أفلست الشركات المسرحية واقفلت النوادىالليلية وقلت الحفلات الموسيقية . ولكن ماذا 
حدث للراديو ؟ كان الئاس الذين اختفوا من المسارح والنوادى والحفلات فى منازلهم يستمعون 
للراديو ٠‏ والعائلات التى فقدت سياراتها الماتوقفت عن دفع الاقساط »؛ وكذلك أقساط 
الثلاجة أو المكنسة الكهربية وبعض قطع أثاثالمنرل ‏ وربما توقفت عن شراء مقرراتها اليومية 
من لبن وزبد ب واصلت دفع أقساط الراديو . كان الراديو وسيلتها للانصال بالعالم الخارجى » 
بالبشر , 


كان أكبر دليل على قوة الكلمة المذاعة ماحدث فى انتخابات الرئاسة » فقد كانت 
الصحف تعارض انتشاب روز فلت » ولكنه فازعلى خصمه هريرت هوفر »© ويقال أن فوزه 


55 


يرن 


وسائل الاتصال الحدينه 


بالرئاسة يرجع غالبا الى تمكنه من استغلالالاذامة . وكان لظهور هتلر فى المانيا ما يؤكد من 
جديد قوة الإذاعة والراديو: وفعاليتها فى التأثر على الجماهير العر بضة ٠‏ 

يقول مارشال ماكلوان : 

« لم كن من باب الصدفة ان السناتور ماكارثي لم يمكث سوى فترة قصمة بعد أن لجأ 
الى التلفزيون ( بدلا من الصحافة ) . ولم تدرالصحافة ولا ماكارني بما حدث . التلفزيون 
وسيلة اعلام باردة . انه يرفض الشخصيات الساخنة والقضايا الساخئة ورجال الصحافة 
الساخنة ... لو كان التلفزيون منتشرا على نطاق واسسع إيام حكم هتلر لاختفى هتلر سرعة. 
ولو ظهر التلفزيون اولا ( قبل الراديو ) لما كان عناك هتلر ابدا . وعندما ظهر خروتشوف على 
شاشة التلفزيون فى أمريكا كان مقبولا اكثر مننيكسون » كمهرج ورجل ظريف . لقد اظهسره 
التلفزيون ككرتون مضحك . أما الراديو فهووسيلة اتصال ساخنة وتاخذ الشسخصيات 
الكارتونية بحد . ان مستر خروتشوف فى الراديو سيكون موضوعا آخر ٠‏ » (؟) 


مع كل هذا لم يستطع الراديو أن يجتذب!اجميع . ومع تزايد عدد الزاعقين والهامسين 
من المذيعين » والإغانى الاعلانية » واللسلس لات الصباحية وبرامج الاطفال العنيفة ثم مسلسلات 
الجريمة والعنف والرعب والفموض » وبعد ذلكالسابقات والفوازير وجرب حظك وسين جيم 
الخ » اصبح الراديو وبرامجه هدفا للنقد بل والسخط والاحتقار . ولم يكترث معدوالبرامج 
ولكنهم شعروا بنوع من القلق . وفى عام .48؟! اتخذت مجالس محطات الاذاعة الكبرى لنفسسها 
برنامجا حازما والترمت بقواعد معينة وزادتمن مصروفاتها على البرامج التعليمية والتثقيفية 
لصالح الجمهور . وكانت هذه الانشطة المتعددةلا تكفلها شركات تجارية ؛ ومنها الاوركسسترات 
السيمفونية والمسرحيات الكلاسيكيةوالسلسلات 'لوثائقية والندوات والمناظرات والأخبار العالمية 
وبرامج اذاعية آخرى خاصة . ومن جهة اخرىنشا خلاف بين الصحافة والمحطات الاذاعية للحد 
من مدى المسموح به لمحطات الاذاعة فى تغطيةالأخبار المحلية والعالمية . 


ولما بدا هتلر فى تهديد أورويا أمكن لبرامج الاذاعة إن نشد انثباه عدد كبير من المستمعين 
زاد مع نشوب الحرب العالمية الثانية . ومعالانتاج الحربى فى أمريكا فرضت الحكومة ضريبة 
على الدخول والارباح العالية للشركات بلغت.؟, وكنتيجة لذلك اخذت هله المؤسسات تصرف 
مبالغا ضخمة ؛ كان من المفروض ان تندف_عكضرائب » على الاعلان الحضاري حتى نظل اسماء 
هذه الشركات حية فى اذهان الئاس لفترة ما بعدالحرب »© عندما تبدا هذه الشركات فى العودة 
الى انتاحها المدئي. وتبارت هذه المؤسسات فىاحتضان هذ هالنشاطات الثقا فية وكفلت هذهل سسات 
فرقة السيمفونية وفرقة ليويورك فيلهارمونيكاوركسترا . وبدا الادباء والشعراء يفتحمسون 
استوديوهاث الاذاعة بمسرحيات شعرية وعلىراسهم ارشيولد مالكليش وستيفن فيلسيلت ٠.‏ 
وحظي الراديو بمكانة ادبية مرموقة منذ نهايةالحرب العلمية الثانية . 


(؛؟) 299 ,م مقللء86 ومتلسهاومعلمل1 
م 


لح 


عالم الفكر ب المجلد الحادى مشر ب العدد الثانى 


ثم جاء التلقريون' : كان التلقريون ف لخلقيةالضسؤرة .والراديو" بو صلل اتقدمه. » إإزلائ»: كما 
فكرة » وبعد ذلك ككبان ف لشي او “معدل . ومع ا لهانة' 'العكرئنات ا 
وبدأ الث التجريبي 3 ف أواثل 0 0 00 كليبةٍ :لآ علي الممثلين.. بالبددت 
0" الخرب'و تولك الفناتع لاسا 00 اللاجيرة الالكترونية, : 
الفوو حا عي رز ويد لطن لقا التي يه ا وات عكر ة الحو 
الشديدة 2 الاستوذيوهات وبالتالي” مق الاكياجالمرعي' لين المثلاث " ومن اذرجة العارة 
العالية .., وكانت | لحانات والبارات اول من دوج ج للتلفر يون ” ومن اعلدها جمهوز 411 أهددين و 
وله امع التلفزيون قو الوليد الديل 6يتداقع ‏ إصنحاب' الاعلأن لوصول الى الجماهتير 
عن اللو عكار 
بوادتفعت قداتمات 0 التلفزيون في الكل كان 4 كما اعد تصصسمم 0 المعيشه واحتل 


1 


إلتلفزيون مكانا مرمو قا و ف المنزل كانت, تختله فبمامضى المدقاة التي" تلدف حولي )ياك العماضيا 


اد 1 
3 


للد واستعداذًا م ول التلقز. وذظيزت' ظاولاث * مشحر كه تحمل اكوا" اللسياء 
( الثلفريؤني ) المجه'سلفا © * وَفامرت 'قأ الأ.' تراك مانا جاهرة ها 'نالاعلافة الى أجيرة .اتخرأى 
: مكملة له كالقيديو والشرائظة المننوعة'“ؤضالشات التبيز والهيؤائينات. بعوتووائها'التستي ' تق تجهينا 
1 ل ال ل 
3 8 ا انبره" 
وانزعج لفون والمربون 5 ففي احصائيةظهر, أن | بو لين مدينة نة تيويودك , قد د رصن ف 
أسيوع, واحد فى تابن عام م3 ) ما وصل الم اعتداء وأ تيديدا الع 0 بيعدل 8 
اعتداء ف السامة ا فثرة عرض برامج القنفوالجريمة ف التلفزيون” ٠‏ لكن [ازدماز “التلفريون 
اي ةا الاستناع الى | الزاديوا ٠‏ وكا يعنقد “أن الزاديو' والثلفزيون تَسيْعْمْلان ل "“الاقلال 
ع ار ارا وإ جل الذي حدذثات الراديو' واألتلفزوق”ث بعر فتهتها لاعفا اذئية 
زادام من بيع, الكتبب والاقبال على ,اقتنائها, . وكان الإعتقاد السائد في باديء لامر هو ان 
. نشرات الاخيار فى الاذاعة والتلغز يون ستقلل, م اهمية قرءة, لخاد الصف .ولكن .الذي جد 
هو أنها حفزت ,إلناس على مطالعة االجرائد طلباللمزيد منها. وازدعرت يجلات الاذاعة وريدن 
مع ازدهار هذه الوسائل الارسحة 1 الجديدة »كما سامير | اللفريين هوليود على الازدهار, تعد 
فترة ركود قصيرة . ش 


ما ان إلنقصف القرن .الا واضبح من الؤامحان كل وسيلة للافلام غلا + 00 3 اللفريو 
مطبوعات ) يسريج 4 بقنا تغمل”' على 3 ثر!ءوريادة تبيعتاث. دنا ااي ايحدة 
كان اكثر مو" .'.] مليؤن ' ذهبوان الى 'السينماكل سيوع كا الامريكيؤن' ب ترون الكتب 
بمعدل مليون كتاب ى السثّة 6 ويوزع 'الكثر من" دن" 'مليُؤن”نشخةا م 'الذوز بات قال ان كل 
رجل وامرأة وطفل فى 'امريكا كان يستهلك اكثرمن: ..5 رطل من الؤزقف العام . وكان-التلفزيون 
يشد انتباه المتناهد للأةقلاث: ساغات يوميا فالمتوسط . 0م) 


0 


3 


2 


وسائل الاتصال الحديثئة 


الاعلان : دعونا نلقي نظرة على أعلاث ديورف 1 0 1 1 ل 20 277 
117 تروص :.. قول الاعاؤان-1. 2.07 ٠011‏ 


الاسم لص انه 5 
يي ]| 
2 اا 5 
وفحه حبرا فين معان بسبا| في. ادافين “قم الأجواخ الفاخرة التي يمكن الحصول 
عليه بعد معقولة مب جبري التجها ٠‏ رقم ؟ ؟, شارع وات , في لونين مدخن ,ورمادي ٠‏ 


0 د 00 عدا الاملان 5 وهلة املسم الاعلاثات الحذيث شادجا 'بسيطا يخلو من نا صقرن 
شاك الانتباه ااا 5-5 : دلكي, ذأ وضعناهدل الإعلان السباذج ا فى, اطار حضاري 
كين فلن نشيب غتا' سيره لق عاذت الاقمث./:الصوفية الفاخرة نادرة فى ذلك الوقت . لم يكن 

الانتاج بالجملة قد ظهر الى حيز الوجود . وسلىمدى العصور كان الطلبٍ ذائما.اكثر من: العرض 
الى إدريجة ان .المشتري'زهى الذي كان.دائها ينشبدالبائع ؟ ولم تكن الشبائة او الحناقة :هي" العمين 

او 3 لهذا" لم .نكن “مل إلضر واؤي لصاحبنا' حلبرت ١٠فرنجهام‏ أن« يرعق © معلنا 
عن «#اجواخله الثاهرة» فا فااديو”أوفى''تلقزببوان 'فمجردا؛ وجود “البضاعة لديه: كان فى حذ ذاته 
اغلانا افيا" له : بعك قراء اع هنا الاقلاث ارزس ل جودج ؤاشنجطون رئيس -الؤلايات المتحدة الى 
"احد الْحِئْرٌ الآث ” والرورة لاه ١‏ شرَاء مايكفي من هذا القمائن لصنتع بدّلة له حالا » #وفيما 


حم #للشم انيه 8 31 ادل / 5 5 15 
1 اللون فساترك ذلك لذودك 5 8 5" من المكن لتاجر الاقمشية قْ عام 1/05 إن, يعرف 


وبسهولة النتائج التي سيحلبها اعلانه الذي دقع آفية ب" “قانات” ٠.‏ أما المنتج فى العصر الحديث 
: 50 لخيسينين 00 لاعلان لم ل وهى غير متأكد من 00 ٠‏ وبالرغم من 
با 00 4 ل لا ملرخط اله ين ١‏ 08 اللا لو لد لواو او وال ان ش 


1 1 ل 
[أاه 5-5 اليد ألا م تير ]| : اب لف 5 أت المننائية الكبررى ديا تزيد مبيعا د تن 
ا أ وك 707 لالم الات ب ء, 

م 0 البرك 5 نظ أخري كان اد . هل العيبق فى السلعة ذانها ؟ِ 2 ف العلان 3 هل 


نضل “الاعلان ' الى المشتري, ي الختل"؟ ملل تمن يالسلعة لبعض الشترين ع "مألا" تُمنيلة 'للأخيرين ؟ 


م 


1 0 الأجأبة عن, هذه الاسكلة اللايين' ٠‏ ا الشروع لجا الى" ألم الاجتماع ويحصل 
1 0 القطاع من المجتمع ماذا يسمع ويشاهد وبغرا” وه ثري واف ١‏ 

أل تنلل كن أنلومات » ولكنه يريذان يعرف اللزيد فعراه لعب لى عالم النفس » 
ا الخركة الى سيكو لك يري الفرد نه سير اغوارم ٠.‏ وق النهاية نجد ان صاحب العمل 


مت 1 [ اند 8/7 0 أرلناا 0 كم 6 
يسول اا 1 خاو رلار 2 وندرك الاك مأعل"'الأملننا 1 زل” ترانن مستمر" 5 نطو مع ع 'الأنتتاج 


الضخم 0 راع منضيم لقم" ولد علاة]! أحت اولمع 


وكما أن لوسائل الانصال المختلفة اهميتها فى نوزيع السلمٌ و اللتئقات 4 'قان'لهآ اهمية اخرى 
١‏ وه النثلرا ند الآفكاذ 'التشجيع علسى اناو لهنا ' ان ا :*مقش' املذاذا الب لإنشاطة 
وه وحم ؟ 0 0 79 ١4‏ مممال8 020200 م دين 


3 
ين 


0/4 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


#ب سافلا اسؤاق التخرلة #محطبية التلقريوت والرادين + الصحفه والسستلاة. 
المسارح ٠‏ المكتبات» الذوادي» المدارس» ومن خلا لها تغازل وساثل الاتصال الحمهور وتخطب وده, 
عندما كان القماش غالي الثمن فى الماضي كانتالكتب كذاك نادرة . وكان الناس ببحثون عسن 
الكتب ويقراونها بنهم » أما اليوم فعلى السلعان تعثر على المستري وتبحث عنه وعلى الكامه 
أن تبحث لنفسسها عن قارىء . ويتزابد الانداجالض خم وتاوعه زادت مشاكل الانصال حتى بين 
الاثراد فى عالم كثرث فيه وسائل الاتصالوتاوعت , ولا آدل على أهمية الاتصال حتى بدن 
الافراد من ظهور كتاب ديل كارنحي كيف لكسدب:الاصدقاء وتؤثر فى الئاس ٠‏ (م) 


؟ - الاتصال : كيف ؟ 


قدمنا بابجان شديد صورة لتاريخ وسائلالاتصال ؛ وهي ثمرة للحمة الثورة الصناعبة : 
وقصة الاجيال التى طورت وسائثل الانب!-الضخم للكلمات والصور والاصوات ونجحت فى 
تو صيلها لاكبر عدد ممكن من البشر على هذدالكرة الارضية . وقد بكون عدد المستقيلين كبيرا 
أو صغيرا لا يتعدى المائة . ومن بين من :عدوا فى الاتصال بأعداد قليلة كثيرون كانوا بأملون فى 
ااوصول الى اعداد اكبر ؛ ولكن هناك فئة اخرى» قليلة » كانت تحاول الاتصال بمجمومة صغيرة 
وذلك لهدف معين © فهناك احيانا أسباب قو:ةتدعو للاتصال ياعداد قليلة معينة . ومم ذانك 
بظل الهدف النشود هو الوصول الى أعلنادكبيرة , 


ودذهب بعض من حاولوا الوصول ال ىجمهور عريضش وفشلوا الى الك لا تستطيع 
الوصول الى هذا الجمهور الا عن طريق المبتذلواارخيص - ولكن تاريخ الاتصال الجماهيري 
لا شبت ذالك بالدليل القاطع ٠.‏ فاذا كان كتاب الشيخ عاتعطة مط (5ا) من اكثر الكتب 
رواجا فى العشريئنات فكذلك كان كتاب موجرالتاريخ 11510117 كه مم0 عطك 
للوؤلف ها.ج ويالز ولأ ,0 .11 واذاكان فيلم الحب يفزو قلب أندى هاردى 
/120 نإلدحسكث 21205 عام[ قد اكتس.ءمالافلام الاخرى فقد حقق الفيلم التاريخ حياة 
أميل زولا 8 وانتا8 6ه مارآ نجاحامنقطع النفير فى الثلاثبنات . واذا كان كتاب 
صدق أولا تصدق أ0ط مره غ1 وووزأ28 أحسدن كتاب للجيب فى الاربعينات فكذلك كان 
كناب الجيب لمجموعة القصص القصيرة م5 أ«مطة ذه عادم8 )عاموط 


(ه) وكلتولا تعلط ,عاومء2 عممعدلكم1 لمة دلسعمط 83ا 10 مآع : فلو« وزوعميوه 
.1236 
صدر هذا الكثئاب عام 415 وتصدر مله 
طبعات جديدة تباعا آخرها عام 19/8 , 


(1 ) صدن عام 1411 وانتجنه هوليود » ومن بعده فيلهابن الشيخ علاعطة قط 2ه ممم عط" 
ولعب رودولف فاليئنيدو الدور الرئيسى , 


536 


سالى آلا ال الحضاه 
واذا كان جاكي 3 حليس.دون 0860 من جوم التلفزيون ف أ لخمسينات قكذاك كان 
موريس أنبفان ومو تسو قأدواره التلفزيونيةى هامليتو مكرث لشمكسبير . 


واليوم اذا كانت افلام بوني ام والسوبرم_اندراكولا محببة الى نفوس الصغار والكبار فكأ.لك 
نرى اهتماما بالافلام الوثائقية والتسحيلي“وحلقات تقدم الانسان والحرب السرية والحرب 
العالمية الثانية ( وكلها عرضت على شاشة تلفر يونالكوبيت ) : هذا بالاضافة الى رواج كتب الدين 
والتراث والحضارة والتاريخ . ان تاريخ وسائلالانصال يٌكد لنا ان الاصالة والجدية ليستا 
عادر يويسا من الافتال يشرام عريعنة “دمن الجمامن' + 


والان آن لنا ان نسأل »؛ ما الذي بثك _دالجمهور ؟ما هو السر الذي يجعل الناس تحرص 
على شراء كتاب معين او الالتف_اف حول جهاز التلفزيون ؟ هل هو الترقبه 
والاسترخاء بعد عناء بوم عمل شاق طوبل ؟ واذاكان الترفيه او الترويح عن النفس هو السبب ‏ 
نما هو الترفيه 5 ما هي التسسلية ؟ ولماذا نقول2 لمجرد الترفيه والتسلية ») ؟ فالام التي تنادىعلى 
ابنها خمس أو ست مرات ليترك كتاب الرسوءمالمتحركة وميكي ماوس وسوبرمان ليأتي لتناول 
عشائه » والتي تكون قد نادت على زوجها اربعمرات ليترك مكانه أمام التلفريون وهو بشاهد 
ممثله الكوميدى المفضل أو مباراة فى كرة القدمقبل ان سستمع لندائها » والتي ترى ابنتها تبدد 
مصروفها أسبوعا بعد آخر على مشاهذدة الافلامالسينمائية لدراكولا مصاص الدماء أو فى شراء 
الكاسيت » والتي هي ذاتها ‏ الام ولمدة شهرينكانت تتبع مسلسلا فى الراديو » هي تؤدى اعمالها 
المنزلية » وربما ذات مرة تركت الدجاجة فى الفرنتحترق وهي لاندرى . هله المراة تعلم جيدا أن 
القوة التي تشدهم جميعا لوسائل الانصال هذهكلها لايمكن ان يطلق عليها انها « مجرد » وسائل 
التر فيه . انه احساس يصل أحيانا بالفرد الى حده الالزام » ©» ١‏ القسر » أو « الاكراه » . ولا يمكن 
بأى حال من الاحوال اعطاء تفسير « معقول » لهذهالقبضة الحديدية التي تمارسها القصة الجيدة 
او البرنامج او الفيلم الجيد على المشاهدين اوالقراء الا باللجوء الو تفسيرات علم النفس ونظرية 
العقل الباطن واللاشعور ٠‏ فيقول علماء النفس انالاحباط يبدأ مبكرا ولا تتلاشى الرغبات المكبوتة 
ولكنها تختفي في العقل الباطن وتظل فيه كشحنةاو طاقة تنتظر الانطلاق مالم تروض أو تشبع . 
وتراكم الاحباطات » كما يقول فرويد » يولد ضغطا هائلا قد يؤدى الى مخاطر براها عالم النفس فى 
الاحلام المزعجة عندما بغفو الرقيب الواعىونتسللهذه الرغبات المكبوتة الى السطح . ونتغلب على 
الاحباط بقدرتئا على التخيل » وهونوع منالتصنعوالتظاهر » ومن هنا تكون جرثومة الفئون والاداب 
والاشباع الذى بائي عن طريقها . فالتخيلاسلوب معالجة عن طريقه نحيد الاحباط وننفس 
عن المكنونات » صمام أمن بخفف ضغوط الكبثالىحد ما ٠.‏ والتخيل او التصنع هذا أسلوب جيد ») 
ان نجح » أما اذا فشدل فقد يؤدى الى نتائج عكسيةففي المستشفيات العقلية كثيرون يعيشون فى هذه 
العوالم الخيالية » عوالم ذهبوا ليعيشوا فيهاافترةولم يستطيعوا العودة منها . التخيل او التقمصس 
لا بأس به » ولكن بقدر فمثاه مدل الكبت »© لا هوصالح ثماما ولا هو ضار تماما . 
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5 لم : 


عالم الفكر . المجلد الحادى عثر ‏ العدد الثانلى 


الانصال |والنقمص : : ١‏ ات ع مدنا استسوو0ٍ 3 


ماشه 


. سمكن التفحص_أنن” ان شيا الامن! الذي يتمعن 200 المتو لى ون لعو اططفب.. 
الحبوسة :. .والكلمة المكتوبة .والافلام, السبيتهائيةوالتلفريونية. واليرامج الاذاعية, هى. المفتاج اللرىد . 
ينتيج بابزاب.زالعواظفيه 4.لاما البواطف فقو فرجيباالجمهو نر من مسبتو دعات:صي 000 ٠‏ لخأ ابكي ,, 
المشاهدونٍ فانهم لا ببكون من اجل, البطل أو . البطلة »يل من اعلراضم نفيسهم 4<( بقارن: سملو , 
ونظرية التطيس. فق , المأسساة.) 0 بوارذا ضبحكوا. فصولا بضحكون ولان البطل قد بح بم رمن توتره وتعادليا, 
القرفط: تخارحة .وذاهلة 6 يل لأنهم ' تغلضى! .من توترهم :. إمن. هذ| ترك أن النجاح (لذى يجققه. 
عمل فئى معين يجب ان بعكس بطريقة ما نلك الصراعات المرحوفة فق العقل الناطنى لاعداد كبيرة 
من الئاس ...ا اناا ان !!! اعال يع لك يرت ألم مسا| لم ع راألما ن! لنا ان اا 


ال ان - 


ا اله / 
ا ل ال 


ش| 000000 كن الها خسن الك لاط رمق اتام" ؟-“ونجد *ان” أوَلها ‏ الماحظورات" 6” 
وبعتتر الوَاألدان اول لمُصدر“لهذه الحظلورَات التئتاشكل؛ فا المضواك -الأولى ن' لمؤ -الطغزة .<وقذا» 
تعزاكم» التخظوزاأت "لني "يليم الاباله" معلا رمز ليناد اللمفلإ زات أو فيما ماقرا بحل رفي الشوملف 
اواالمدرس ١أوا‏ الاتيبسبع. المماشن .فى (لغمكء مخله. »أواتتيحول |البهمابالتالى كل تزاعاته المفر هاالعدوانيلقيت) 
وقد تلجد :هده .النرعات! العدوائية. لنفسها ماخر هاف ,الوياظة العنيفة اى فى الهو ابينات ياؤافى .العتللريد 
ويظل الفردامبسيطر! عليها.. ويقولالناعلماء التفبن لن بعناك عددا كمي رمن النامئ. نظلج مما ليلكوا.ع.. 
الضراعات: الداخلية التى. تفضنج عنيها: اللهة. فى عض . الملن! قفي إعيدما المستهعرنل (! لقيهم روبلجلى.ء 
يا ,رجل ,2,24 آنه ابقتلل :القرتيل ويجشى فرجدازته _ 6 كرا هدام !,المثل موتني. من ,لعج ار 
١‏ لقد, قتات الوضبوع , بحثا 0 ه,«فعندوما يدأاتجر ببق لياق الف نبو بورك فى عا اذا 5 
تقديم إصورة حية لمحاكمات المجرمين, مين ,قاعةالجلسية + موثل الادعاء 1 0 آله دع 


1١‏ 7 ام 1 2009 نه !ا 
الحلفينٍ_زادت مبيعاتها بشكل ملحو وأستجابالاف 8 القراء 1 : وعدم بدأت السسينما فى م 

ا 017 20 1 ! م ا باه 50 ل م 5 
ايامها الاولى 5 افلام نشساراى ى تشابان خاصة 5 عرض الشراع القائم 5 ) الشرطى والتيول 

3 00 أ ل ناا لمت 1 


الملى والخرامية٠»‏ “لاك اانا متتطع التقبة نا تنا لل اسنحزادة الال نناا ب 

دراما الروايات البوئيشية فى الراديوا!! رخدت اللأبين- تعائطي اسلف :زمه فر ؛ تلاك 1 
سنؤال'؟ امع ملا تواجدا المشاهاد”؟ ان خفني ملس ذا الملررام .طفن “الاددايلاا» ولملرالرلهما! 
المتمول “© القاتل .4" القثيل *]!!القاه: ٠9.‏ شالق :ال طعي ١‏ "و للكخ مل الممكزة ل للمشفاهف بو المغعماسناف» 
بتقمص اى شخصلية خحسبب ا 0 واقل نجلا إبحابة. مره 2 ع اف ' بمضونكتباالاطفال.ي 
أوئىاءافلام الصور.المتحركة عندما. لنقمض الاولادمشبخصية جيوان .فيل يجامبو»)» كلب (اجنال ١١4‏ 
كلبق (الاسبي ١‏ 6'.فوريلا ,( ركنجم:كو نج ب) ‏ وكا ١‏ ليس .هناك قايندة مابتقر 6 0 00-0 
العمل:الفنىن إن«يشد اتتبام. جمهور كيم: عن طر يق معبالجة صر امات لاوا متجر كه لكر رضي 


عت اوس 


ايا القوة الطلقة 5 م 0 الظفل بع 65 ال حييسة وامفشغورن -7 : 5-55 
ما شتات “هل الاحُساس ل ا اضىكية فاح كاف الملل الاصبرءا 
و عتادهاا ايز أاداوعيلة بم خوله' ذال ساس مةيفجرثة .و تدزك- انام عئو لا قادرين! علا :الأ لطا) 
ولدبهم القوة لفعل اى شئعء .قوالدةاير فغه.وينقلكمن مكان دلاخراا ولوف الك العديط منان الطلبات ٠,‏ 


د 


0 


وسائل الاتصال الحديثة 


ويكب'. الضببى! ويجس ,انه على أنواب ,تحقيق حلم »و يكتشف: + فحأة ان الاب ليسن لديه قوة مطلقة 0 
فما هو الإ,صورق:1!.رميمِه الطفل فى ذهثه له منذنعومة أظفاره ١‏ ويبدا الطفل فى كراهية والده 1 
عقله. الباطن ‏ ...و يصيير الطفل_ رجلا وأبا وتستيرالدورة: التي تتأرجح. بين العيجز والقوة, ٠‏ وتكون, 
هاجيا بغر ,يتنطلبه ,4 اكهاجس: المجلورات. »متيفس! نراه _فيمعظم إبطال المبسايسلات والإفلام , 
اللرين, الا يخطثوق يدا ؛ يواهم فى. .الرحل الخارقٍالدي لا يقعل إببدا رو لنتصر _ على 'اعدائه .دائما, 
( لاحظ المسلسل,الكارتولى الرئيس الخارق وفياء سوبرمان. الذي / رض مؤاخرا و فى _الكويت 44 
وتنتاينا ونحن نشاهد مثل هذه 0 عواطفمتيايئلة . اعجاب واشمثزاز فى أن وأحد 0 
علائاتة اتقو ذأ اللناظفي اوقل لابكان لجاب “لالرالجن“الخارقة لقته البدلية » بل لقوعه الذهنية » 
لذكائلة» "زلهكا-قد. تجد نطلا الخارق 4 فزلوكهواز أو كولوفبق او فىكولجاك وحاليا فى الصحفى ' 
فى ممسلدل' الدافأ! وله القوة المطلقة.هن. الفىب فيا اليجااب,مم بعض _الاعلونات :..السيجائر ). 
مئيارات! البنسياق د الملامص . الفايظية.» الحبوب المقؤيية اا وبحمامات سونا والبخار . 


ااي وه له عاائعه لايث + 

د الإتصيال د د رالشيتتشتطيع : سكير هذه الداقات لمكبوقة 'الماجتلية 
التي, الستبك, ,بالفرد ,' 1 ,استطاعتهاً 0 ابطاليين 2 وله ب ابطالٍ قَْ السبايتة” دف الصحاقة 
وق القن 8 00 2 اسح : فلى <أخ ل الاتسان تكمن. قو يه تائيه “ذائما' ل 
عن بعلل من ند ؛ عن م مخلص باطخ ان لحمل هنة شُجره ليِضْلٌ به إلى ” 0 الانانٌ والْآرض ل 
نعلا هثآن” ن طرق ابواق دغائثة وعلىبارا سكم بوبنا < “اذا كات لؤسائق: -الانطان ألنْ' تخلقا. 
ابطالا تين بوم وليلة"؛  )‏ نفى الستطامصن الك الخطدوم فى تطللة 2000 وك على لتم ساناي 
الطنا بريتة فيجاة واكثر ما نظن طول التسيأن” هلاق 'قذا التواع*' له اذام السام 
النوغ“ظل!لحثا” قله وصق) الجليولا طاما هل مادق بامالهم ::6: وطالا- ظاا هذه الأمال سحية «#لنعفن' 
تعاقهن. جذا دآ (قتواة لهذا ١الهتاعطلأ؛‏ كغوتة1ا هلجس اللخظورات: »*انفكن! أن ,تعمل اعلئ ,مسمتوى! الحيذ' 
أو لشتوائأ الكراهية ف لك لاسو كسس السو ا اندي لد دليف تنام الأو موا مال تا الي 


الع > كصعديها ”! 58 3 ع ملاع و عا ال ادل 


ام ا وه 


لساع يعسال لاض ري 


_ وثالتهار . الاجسبياس بإلامن ‏ والطفانينة لبس لاك اللقطاء 0 والطاردين 
ب والمتسو اين والحرو ب القن ترعز عالطمانينة وتهاد الاستقرار. 3 نفس الفرد الات 
افراد الإمية والجتمع الواجد هى الأخرئ سلاحذو حدين : ويستفلها أصحاب الاملانات التجارية 
فى الغرب للترويج لبضاعة معينة ولتكن المطلورمثلا او مستحضرات التوتيل وكلن ا علان يفون 
للمشاهد ومن طرف خفى : اذا اردث أن نكونكالاخرين تاسقعي كه راونا ب “لالاملان 
بهذد- التق رار المشاهد ملم هذه 'النالحية على. أملأن يسارع المشناهدالشرزاءا هذاه الكو لونليا.. وتحاول 
متهم الأعلانة ان-تتجادلك ,تتحشنة بالخدى الها انانتء ألم #ستعمل »هذا 'الإشاش [١‏ مرنيل. زائحة! 
العردق )ادق الكلب :> واف ١ؤا«الباص::أالم..‏ بحسن .بثنا الغلا ان لراك ا 
ماما )*أوا الاثكلتطمام '4-أوأ الؤاضوء «قبل الصيلاق انان سد ليك يد ا سا لالد اك ميقيج 


6 بها م |3 2 .2 ا 1 


هذه الهواجس ‏ ومنها الوت » المرض #الخوف_من الحرائيم ؛ الشسيخوخة ؛ الفاقة ء 
العون © الفقر ,»كبر السبين ( .مع ظهور التجاعيد و خاصة عند بالسيدات ) ب وهى, التى تساعد عيد, 
اثارتها فى الفريد: فليل.بيع :بزالصئ»التأهين: على الحياة»والضاربة وفوائك: البنوك وتنشيط الحملات 


ام 


لان 


عالم المفكر . المجلد الحادى عثر ‏ .. الندد الثاني 


والصايون ومساحيق الفسيل . فالنضال ضدالاحساس الغامض بعدم الاسنقرار اهم بكثبر علد 
معظم الناس من النضال ضد أأو سح والقذارة ٠والمعلن‏ عن الصابون عند سواع المستعمل ف الحمام 
الا ساس بعدم الاستقرار والقلق 8 ومعظم الاعلانات تدور حول الحمام ( النظافة لابعاد. تسبح 
المرض أو ألموت ) والطبخ ( الطعام عماد الحياةضد أأوت ) ( حرية التنقل والحركة ) , 


قد يستطيع كثير منا أن برى هذا البح اللارادى عن الطمأئيئة والاستقرار كسيب من 
أمساب نحجاح رواية او مسرحية أو مسلسل تلفزيونى او فى احتمان دينى © ولكنهم قد يجدون 
صعوبة فى ادراكه فى عمل كوميدى كالذى يعرض فى تلفزيون الكويت .. القافلة المرحة او مسبلسل 
الامهات ‏ ويبعتقد ان من يشتغلون بالضحك واضحاك الجماهير تنحصر مهمتهم.فى االتسلية 
والتروبح ٠.‏ ولكن علماء النفس يقّولون أنا أنالنكتة والمو قف االكوميدى لهما جذور فى اللاوعى © 
وان الضحك على أنفسئا صمام أمن ضد الاحباط؛وشر البلية ما بضحك »© فالضحك عكس الاحباط» 
ومواقف الكوميدبا الناجحة والمهزلة ممائلةالتراجيديا . وعلى سبيل المثال : الاقلام التى 
تعرض للتسلية على شاشات الخليج » وهىمقتطفات من الافلام الصامتة القديمة 1.31-2-01 
الذي نراه فيها يتأرجمح على حافة سطوح منزلوهو على وشك السقوط يجعلك تنفجر مسن 
الضحك واكننا نصرخ جزعا من الخوف اذا ظهر نفس المنظر فى فيلم بوايسي او فى فيام مأسوى . 
فالعو'طف والانفعالاتالمبذولة فى الحالتين واحدة. وبحلل ماكس اسستمان فى كتابه الاستمتاع 
بالفضسحك كيف ان الاحباط ااماجح للاحباط ببددالاحباط فى تلك الثوانى التى نستمتع باللكتة أو 
الموقف اكوميدى فيها » وبؤوٌكد لنا ذلك فرويد (/)فى كتابه النكت واللاوعى» نتبل الانطلاق التشنجى 
لا نطلق عليه « الضحك ) بحدث ما بلى أولا :نتهيأ نفسيا لاستقبال شيء ما . ثانيا ١‏ ونحن 
نحاول الوصول الى ما نريد نجد انه اختفى ليح ل محله شيء اخر لا نتوقعه ٠‏ والى هنا وانحن نسير 
على الدرب المالوف الذى يوصل للاحباط . واكنفى الاحظة التى بتم فيها هذا الابدال ذاحظ شيئًا : 
ان البديل بحمل مفاحاة انا ؛ عبارة عن جائزة ؛مكافاة . ونجد أن هذه المكافاة أفضل مما كنا 
نريد الوصول اليه ؛ وفى لحظة الاحباط نجد ما بعوض خسارتنا بما هو أفضل. فالئكتة إذن 
تحرر من الكسك © ومن النوائر ٠‏ 

ان نجاح وسائل الاتصال يعتمد فى المقامالاول على فدرتها على استغلال عواطف الانسان 
الكامنة وانفعالاته . ونراها تلجح على نطاق واسعوبين افراد جمهور عريض لانها تستجيب العواطف 
الكبوتة فى لاوعى اعداد كبيرة من الئاس . وقدثبت اله حمتما نجحت وسائل الاعلام فى كسب 
جمهور كبير كان السبب هو أسلوب الاتنصالالذى وفر للمستقبل اسباب الطلاق اتفعالاته 


7(0) 00011 ,25010105ه26] غتا؟ ما مملنواعظ عتغطا لمصة دععامل : .5 ,لم1 


3 .مع 103-104 .رم 1966 رأتجوط قوع 1 لتهة ععل16 101 
بف 


لم 


وسائل الاتمال الحديتة 


منى يننجح التقمص : يلجأ الانسان التقمصبغية الحصول على مكافأة . ففى قراءة الروايات 
ومشاهدة المسرحيات والافلام السينمائيةوالتلفزيونية لشعر سنوح الفرصة لتجلب 
المحظورات التى لانحرؤ على البوح بها او التعاملمعها ؛ أو تحاول كسب معارك خحسرناها من قبل» 
أو أصلاح ما ارتكبنا من أخطاء فى الماضي ؛ اومداو.ءة جراح قديمة »أو فرصة لنخرج من حلدنا 
لنعيش للحظات كما كنا نشتهى. ٠‏ وف وسيلة 'لاتصال الناححة يشر الموقف فى الرواية او 
العئوان الصحفى او العمل الفنى الى الجائزةالممكنة . واحيانا قد بكون العكس هو الصحيح » 
كأن يبدأ الفيلم مثلا بمواقف تهدد اأزواج والحياة'لاسربة او ااوظيفة او السمعة . ولكن هذه 
المواقف نتضمن دعوات لاعادة 'نجرية اموا قف التىانهزمنا فيها ؛ لاننا نعرف أن فى ذلك فرصة 
لإعادة النظر » واو بعد قوات الاوان » فى اسبابهزيمتنا » هذا الاتصال بعطيئنا فرصة ثانية وعن 
طريق الانصال نعيد نركيب التجربة وننظم ما كانيتسم بالفوضى . فصدمات الفن التى تهندنا 
وتقلقنا دعوات لابراء الجراح ٠.‏ واذا نجح التقمصق عماية الاتصال هذه 6 فهل كان المطابقة فى 
الزمان والمكان وأعمار الشخصيات بتفاصياهاأهمية تذكر ؟ يعتقد البعض أن التقمص يكون 
على أشده اذا كان هئاك توافق فى الزمان واللك'نوالسن © ولكن الادلة غير كافية . فيمكن لطفل 
فى مدينة معيئة ان يتقمص شخصية طفل فى نفسالمديئة » ولكن الطفل يستطيع ايضا أن يتقمص 
شخصية حندى رومانى أو رجحل فضاء أو لاعبكرة قدم أو أحد سكان الاسيكمو . ولم بحد 
الناس فى بلدان العاام صعوبة فى تقمص شخصيةالفلاح الصيئنى فى قصة الارض الطيبة وفى الفيلم 
فيما بعد ٠‏ ففى كل واحد منا جزء من شخصيةوالتى ميتى (8). وقد يصعب التقمص ان لم نكن 
تفاصيل الاحداث واضحة . ومع وسائل الاتصال الحدرثة أصبحت اأساقفة عنصرا مهملا » بلوهناك 
فوائد لتخيل انفسئا فى اماكن بعيدة فى الزمانوالمكان »© وقد ساعد البعد فى الزمان والمكان على 
التخلص من الكبث »© ومن هذا النوع من الافلام نإره)5 دكا عط1 الذى قام ببطولته 
بول برايئر ومسلسشل 8 الذى عرض هاتالفزيون الكو يت وآلة الزمن لوياز ٠‏ 


ومن امثير للانتباه أنه عند اختيار الافلامالتدريبية التي تعرض على الجئود خاصة قبل 
المعركة وحد محللو اانتائجح أن معظم الجنود قدنقمصوا شخصية المدرب لا شخصية الجندى 
الذى يقوم بالتدريبات . فهل تقمص الجذدودشخصية ذات رتبة عالية ؟ لا عجب فى أن معظم 
لمات مفسين هن العسان (اكتر 'النناموت الأم "فائليت املق بيه القائد وامنك مكيكث» 
بوليوس قيصر 4 عطيل . لقد تنجححت مسر حيةالكر سي العظيم متهط» نومين مز لأنها تتناول 
حياة مدير جامعة ومئاوشانه مع مجلس الامناء كلانها كانت تعبر عن قصة كل انسان وقلقه . 
واكثر من بائع منجول أو موظف بسيط فى شركةقلق على وظيفته قد استمد لذة عظيمة من 
الاحساس بالرقى والعظمة من معظم الافلامرامسلسلات والاعلانات وقد يدفع البعض الى 
الاعتقاد بأن الجمهور دائما بفضفسل تقمص!اشخصيات العظيمة النابوليونية ») ولكن الذى 


ع وبيب سسسب سس سا سه ص يه ب ب 


(8م) 4 ,ج311 عمالو 5و عكنآ أوععة5 عط : #«عطقبتط1 .0 وعمتول 


وقد نحولت الى فيلم سيئمائى قام دائى كاى فيه بدوروالتزميتى الذدى يتقمص شخصيات عديدة طالما استهوته 
فى صباه , ودخلت الكلمة فى قاموس اللفة الانجليزية , 


رف 


كفا 


عالم الفكز ‏ المجلد الحادوى عشر ‏ العدد الثانى 


بحلاظء »هل انيةالجعهور ء ينتمص»“الثيسخصيات اللانها .ركد لكر..»'فنبجاح .افلم ةتشاد_لى, تثيمابلن 
نه الى" شيخدلية. التسبكم«التشر دز)...شبخصنيةتوفر. مجالا للرئاء.الللاات .ى,رواذ! كان عدو الإافلام , 
والواوابات التق متزكن على الشخصبيات: العظيمةاكثر .من الاأخرى إلثى تسباعد:'على _تقصيص0!! 
الشخصيات المنياة فان.ذلك. برمجع إلى. مام يفغيله منعجو البراببج :التبوارية بوليس:الن ,ما _يفضيبله, 
الجمقور' .فالغ ركيق على تمص .الشسخخيصيات الراقِية, اكثر ترويجا السلع الإستولاكية بوبتكراد. 
مقولة ١لن‏ -للاجعياء «تاعبهى «كالفقناءر يعمل على استقرار النظم القائمة: ._هذا ,بالاجيافةة ,الي أن 
مفظن .ها لبطل ع صباحبه._المدلو اراد .رانليجيلاودة وسيط ديكوراتء ان له 'التو[ضيع, الى بظهر علن شاشة. 
التلفز يون نفك سيب قلقا يالف لمروج السبلع ؛ فظهوره ‏ يسلطير الضواى على السلعة يل عي 
المثبلكلن_الاقتصادية .و ل... بالسف 17 أمله م لتعف يعسكليه أ بع ع ناه" مذاية عله 


سس 


وان ٠‏ كانمنا1 قعلدنا 


00 33 


ها تشبق بق تنص لنا نا ات العلاقة الأنسلانيةفتى "هم عنظز ق وتسائل الاتضا"و الأعلان” عافد مك 
ا 0 ل السن ع الجنسية | “المعاقة »الؤمانة الخرفة'؛ امكل الأجلماعى ل يفشكاق » 


رة فاتؤية .اقفن لجز . تقئص تالمن ري أمثية” 6 وصر م “تراط بتستتل أهرءا لغ الامش اقي!' 
الى جد بتكنا لوست و 1 م حرق اللاز فل + لكل نتوة الاتمتالتو التقماغ) هر زارلاه 
اراعيعتوينا وخ مش لابباان نا ابذك عنسلا |التوخدتو الاثلاماب اس 000 «شخطية! 
0 خشاك - الأ قل لوالا الا لقا تون !نال قصسة' أو ' تفاع دام :أ ريال الله «بسعغية 
مهلا روع ١ب‏ ا يذرة] لعة 0 ج كلقا ' 52006 ثُ ريعب مالعا! نَ لل رع ا 
ميك .قرون. قال ,أفلاطون. انه .من ,الممكين أن ننجكى. دداية يطريقتين : : إما باسلوب [السرد المباثير 
او,باسلوب اللجاكاة الدرامية .و قيل انم بامكانن|اسستعهال الاساربين 00 داكن تلطه ا 
الماش رلكثر نباك ,من : طريقبة _البجاكاة الدراميقروويات, ندعم ايها إبطرةقة زة,المثلى, التي , جب إن يلجا 
ايها إفاضك انيبن . ولكنه أضافم إن الال طفال ومي. لد مون علي رعا بتهم والسوقة من النباس, 
يفضلون أسلوب .لجا كا الدبرامية 3 والثر مىهذا لجدهم” الستمتهون 0 لدم 
بستماكاة السفهام 0 ٠‏ ففى المديئة الفاشلةكان افلاطون يرى أن لجا للسرد الرضيخ الكاديا؟ 
الذئن لاتنيسشفل يعنصبر_الأثارة ,ى وتمتيع .زا لحاكاة المنامبية وخاصة .يحاكاة. الياطل (_بجمهيبورية 
تلوت الاب تيكب 150| سيسعضية ايتعيييلة عينهماا ملعسان! اننا هللعه لمع هث.ءذا 


90 م 58 5 0 8 0 4 
ولضعه انا رغ لبحاحتتب 1ك الت 30 لدان للستت . لماع هما نعف رم يديةة : سمالت عملانان د مقا ناا 


.._دكلازمير اللابلون عن وجاوف ترود صبوإعاعب, القرون ين بعده م كما عبس عن إأرقابة 


عر 


ِ ليسا * 3 الإستبادية 1 ولكيه كار ن _صامة قا فيو ختيص , يما بفضله ٠‏ الجمهور ع . فى اوج النهضة 


1 سعسة رامنا 525 5 


ب ,المسرح الديبى ؛ اميم إليوناني من ,قبله» إلى أسيلوب _ السرد 0 الدرامية 0 0 
او ا صبحنياليقدييرا لاما 7 متأظر_ميسسيلة صو 

حكايات من الإنجمل. وحياة. القدرسين..: .وتران جال_الكنسية نسي اللررأما ,دلان الجم 
يفم اليه إن. خلق هذا التتليد ,تعض .الشباكل. :ققد كان تصوير ف ل كر ايتتلراب 


للجمهور من الأسباب التى أدث الى سقوطهم 0 الأشرار على اهتمام النظارة وسرقوا 


الأضواء من الإخبار ) اروتسلات بي ص كوميجليية| إلى 1 17 قفر الئيسيق الجادة واضسيحع 000 


إلى سود بالجماوم د وف .ا لنواية عاج القسساء سيق و قد مغ أصيايهم ‏ لعفن و3 الوا م عظايٍ 
الى الشرح والتفسير والموعظة الحسسنة »© الىر صاتة الصؤاد عفلا! يله رغ تملتاا سلفيع , وليه بع 


9 


رم 


وسائل الاتمبال الحديئة 


له لال عل اديت ا كا الى قارولا جين _بإي الحرب الجمهوري في الولابات المتجدة, 
.ال ددا الاذاعية كسب 081 مف يما عد إكبرمن. [لناخين ين وأر سل الحرمر عام 150 لشسيكات را 
الام قي الرئيسية يخيرها يواد الإ تغلال ال سائل! والافاعية, الجدشة_لجاجة ,الآنه«فى فنون : 
الراد ليث وجالتة بر وائل محت ‏ قوق ,689 دكي كش ره تاودا فو الأبر و .داجما اخميلى” 
اللجنتي التوسيع حوب الجمبودي عمط لن سمجا بزليث الما واد فق ماكر ةق لشبيحية. 1 
نتضمن مو قفا أفلاطوئيا . وتقول اللذكرة الأ يسار رياء*ا طلس1[! ريه عند . حتيعه ميعقياع 
0 0 ل ال ا ا ايل له 1 1 00 ١‏ 
نيدن ا بها 1 : ١‏ 
تناف بن الأذاغة الدرامية لاد ذا اا أل 0 


ره ربلمت مدال لانو بقاع يه ليهلا لع يلعا 
مدا الت هنث اانا مل ا 50 ملم لطللعتة .قا بر 0 ألى ناد توخيد وائر أزجوادك ,' 

18 ما ع اليم 55 ع م سيفيد أاء شت د 

ا ا أهمية! 0 ا تن الناحنة الذر أي 21 ا القضان ألُومة ]ا 
يسن لها ها رلب » له ا ليا الصطه 371 3 بسك عل ميم 4 ا 00 

قل ال قال 1 ضوهعية المتائل الشروحةلاحناكترة بل علي تار امسخاص الترابا 
: 2 "نل علدنا ؟) علتة نا 0 ا 

المنصارعين .0" 5 


«نطغولان د المتمقلاك! الاذالئجة يتة» المخلبية" 8" تلقبك ةجام ملةة“اتفالكاك- الإداحية" »ينعن التعشرب 
التعلق تاها اادامةا'رعطئيلات؟ مترسة دللهدات« لس هوت" الاتطظلايفة ٠‏ فخت بعط ' والاغازل لزالالاقاء 
الاستمعؤ عار امك وىوديقيلة عولقنا فنا ءاي النْرافْيها لْسْْياسشية الاذامتة! ولك لوا الوطف إهلرهاء 
اسنتطلال! الحقرد واللءواهةا وغل) الاش ر !محال كله مأ ريقعة عفان محمد رماع . شو كاعما! على لعا هها! 8 
ليها لقن ليا بع هت يلغا بلقة . #سعاار الم .ا امه بمللعة؛ له نل مهمعنا! المت 1 
تووية وسائلل الإتصبال :1 بللإحقدوبسبائلوالاتصوال الفرم في ,المصين .| لحصدوك يبعا ر كاير كا 
ديفض النقي رمن مجتوي عقلم البايلن, نجده على استعداد_وبدرجات متفإوتة لاستقبال هيراش 
البطلد ينار الإساد خم ؟ سج حرس الكواكي : لكلا عم امات اير رتل 
4 لامي #رماهاة ا . 3 0 06 تايل الى رحد كعمد 
. هذا العام ال لذى أثار فيه 0 ا ا 6 

3 ول ! ل لمتكا 0 لشفا بالمم 

3 عه ند . ثت و د 
0 شق لد لبه 100 ثلا اا 3 حييلة* ر لها * ف 0 او سل كك 
رد سكان المريخ للأرض آل امتداذا نمس يق والتحسنباك كذ 

م ا ره دويةا نسي العا شمن الخلار 8 0 00 ينا 
ا (( ؤس علج طرذلقا ولع !للح لحان تلان ريق كم ا ا 
الاريك ايا لنافم ايد 5201 لسعم لعزا ملا هأ إوتكالة بولغ متتل +» 
فار 5 ولول ايكون الى امام ار ما وا ولع لخريفم ل ب 
محر تهرك عدجا فيه لذ هبه لبك التكاب؟ كز اكش مادق لباللتقبرة»! متسطابلة ولمور :م 
دعام ومع التخية المطتر فلكيق- لذ هاا بوللقطاضة و اللمثل هال رابع اادعناولطمل يمآ جلتلاهيع طاداة تعلها » 
معا التلتشظل :الوصو الغا وما لحللالة» التذز وريب االتطائل ليث الالعاجالطلخم الوق وف هلود نطيتاق ؛ 
شيا همااة ناا نه مهملا الله رلغك ما اي تأاليا ن يبعا حم مقع شبالد منالة لمهه + ناليسل) 
(5-- 51 عسنادوه8:020 ولطسرامب) جلده؟ تبروا - -؛ قأكوءلهمر8 أوء80111 تساك 
(لسلوك تك أل : مل عصط [النعامى, السطاعم اقم 4 كا 6 .م1 ( /.) 


مار 


51 


عالم الفكر المجلد الحادى عشر .ب العدد الثانى 


واسع وبوسائل سمعية وبصرية متعددة . ولهذايلجا المعلن الى تحضير المستقبل ذهنيا وعاطفيا 
باستعمال المقدمات والافتتاحيات والالحانالمميزة» كنوع من تكييف ردود الافعال » لما سيتبع » حتى 
فى نشرات الاخبار » فهذه المنبهات تعمل على شدانتباه الجمهور وتهيئة توقعاته » كما نرى فى 
العناوين الصحفية المثيرة » وألوان الطباعة »وتصميمات الرسوم المصاحبة . ومن هذا بتضح 
أن كل معلومة تنقلها وسائل الاتصال تتكيف عنداستقبالها من منطلق أثها تبدأ بحالة شسعورية 
وتوقعية معينة . وهذه هى المرحلة الاولى فى الدورة . 


بعد التوقع باتى الاثتباه وهو المرحلةالثانية. ولكن كيف نشد الانتباه فى هذا الطوفان من 
وسائل الاعلام ؟ يمكن أن نلجا الى عنصر الاثارةالمتزايد ‏ الالوان الصارخة » المؤثراتالوسيقية 
وتطورها المتزابد من الاحادى مم36 الى الثنائى مرهئة الى الرباعى ونومطمع02ون0 #الصور 
المجسمة المطبوعة الخ ؛ أغلفة الكتب »© تفليف السلع وتعليبها . وربما تتولد لدى الجمهور 
ساسية عند هذا النرع من الاثازة فمحكدو ين الاسعهابة لها .وعدا تنا توهتل اليه اميد 
الباحثين : « أحيانا بمكنك أن تنشد الانتساه بأنتكون هادئا ») . 


وهنا بحب أن ندرك أن شد الانتباه ليس مجر د الاندهاشس أو الانبهار » لآنه وقتى ولحظى» 
واجباره على الفعل والمشاركة . لا يعفى أنأعرف أن محمد على كلاى يستعمل نوعا معينا 
لشخصية معروفة ب خط بحدد الانئف والفك مثلا ؛ لا أكثر ولا أقل »© ولكلها أكثر فعالية . 
فالمشاهد بحبر فى هذه الحالة على استكمالهاذهنيا وبضطر للمشاركة الفعالة . ( لاحظ صورة 
النظر الجائبى لوجه الفريد هتش كوك فىمسلسلاته ) ونجد فى ( شكل 8 ) الرسومالصينية 
خر مثال على عدم ابراز جميع التفاصيل وكمايقول المثل الصيئى « ان وجدت الفكرة » قل 
استعمال الفرشاة ) )٠١( ٠‏ كذلك فى الأدب » بظهر هذا الاتجاه فى الأسلوب التلفراق الحديث 
الصورة التلفزيوئية غير واضحة المعالم ٠‏ وهذهالعملية تشبه الى حد ما هوابة حل آالفاز 
الكلمات المتقاطعة أو فك الإلفاز ٠.‏ وقد نحبر على المشاركة وملء الفراغ فى عنوان صحفى ؛: « من 
هو رجل المخابرات المجهول » ؟ أو من مجحردالاظر الى صورة غامضة ؛: سيدة شابة فى الظلام 
تحفر حفرة فى حديقة منزلها بجاروف كبير . ونبدا فى رسم حبكة : جريمة قتل » انها تخفى 
جثة . أو قد نسمع لحنا جنائزيا أو لحن زواجآأو نوبة بوق للهجوم أو الانسحاب وهكذا . 
وهذهكلها وسائل تثير الانفعالاتوتدعو للمشاركةوهى أقوى رابطة للاستحواذ على انتباهالجمهور. 
ويمكن اعتبار التنبه كمكبر فى العقل . فالاشاراتالتى تأتى من العالم الخارجى »؛ أو المؤئرات أو 
المنبهات » مهما كانت عالية وقوبة لن يكون لهااثر فعال ما لم بد خل هذا المكبر فى الداثرةالكهربية 
#عحعيع ني ا ع وت ب هي اع د سا م ع ع ع ار أ 
)1٠(‏ 1 ,ص ,1968 ,هآ ,تمتكدطل1 لسعو أم 4‏ : .2.15 لاوتعتطضرمهن 


بف 


نكن 


وسائل الاتمال الحدئه 


( شكل ؟) 


للمخ لتكمل الدائرة » لتقفل » وسيزعق المكبراذا ما مست هذه الاشارات »© ولو برفق »4 تلك 
الاسلاك التى نسميها : الأمل .+ الخوف . وهكذاونحن فحالة شعورية وتوقعية معيئة نثراشارات 
داخلة معينة انتباها » فننقل الى المرحلة الثالثةوهى العاطفة المبذولة ٠‏ 


هذه الاستجابة للانتباه تشجعنا على بذلمزيد من العواطف . وفى أول الدورة فى مرحلة 
تكييف التو قعات » كان لأسلوب السرد فوائده .آما فى هذه المرحلة فتجد أن الاسلوب الدرامى 
هو الأجدى » اسلوب العرض لا اسلوب القول . ففى مشاهدة العرض تنبذ اهاب شخصياتنا ) 
نلسى انفسسنا . ويتبع رجال الأدب فى الروايةنفس الأسلوب »فيقول لهم هنرى جيمس 
« لا قصف »؛ بل قدم » وكأن الرواية ( السرد )قد انقلبت الى مسرحية . لقد رآينا ان اسلوب 
المواجهة فى الاتصال افضل الى حد ما من اسلوب مخاطبة الجماهير . اما الآن فيمكن القول بأن 
أسلوب الاتصال الجماهيرى له من الزايا ما لايستطيع الاتصال وجها لوجه تحفيقه . التوصيل 
الجماهيرى اكثر فمالية لانه يجنب الشاهد اوالمستمع المواجهة . فالمواجهة تربطنا بذواتنا » 
بشخصياتنا » تثير مكنوناتنا الى أقصى حد . اماالاتصال الجماهيرى فيحفظ لنا عزلتنا واسرارناء» 
وبتم ذلك والمساهد أو المستمع فى داره ؛ فىسريره ؛ فى سيارته ) فى الحمام أو فى المسرح . 
لهذا يتم التقمص بدرجة كببرة ٠‏ الى هنا نجدانه ونحن فى حالة شعورية وتوقعية معلية تثير 
اشارات داخلة معيئة اللباهنا فتلامس مصادرطاقات عواطفنا الخفية لترفع ضغط تيارهسا 
وبهذا نصل الى المرحلة الثالثة : اثارة العاطفةكما رابنا . 


فى المرحلة الرابعة من هذه الدورة نص لالى مرحلة تجميع المعلومات عن الموضوع . ومن 
الواضح أن المعلومات قد لعبت دورها فى المراحل السابقة » ولكن العقل الآن » وقد دفمناه للبحث» 
بدأ فى الاستجابة بشكل مثير ٠‏ فتتضخم بعض المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع بستمدها 


ال 


دم 


عَالم الفكرات الجلّد الحادى عقر العدد الثالى 


العقل من مستودع ذاكرتة © وتبرل 0 الى حيز الوجود ٠.‏ كما تمتخ لدى العقل طلاقة 
طرابد لحم ناويات جرد ٠.‏ فا جد صعوبة فى استيعاب معلوماث جديدة ما لم تكن 
متصلة اتصالا 0 بحالجاته ورغباته #.ؤلا/شىءاسهل بن “كمثل معلومات مرغوب فيها . 1 
نجح الاعلان فيما سبق فسيشتري١اللتبذاه‏ د السلعة| الى تجح العنوان الرئيسى فى جريدة 
فسيشترى القارىء الأجريدة و ويقرأ , الخبرٌ لانه يحتاج ؛أ ه الجعلومة.. ولو نجحت المناظر الاولى 
فى مسلسل أو فيلم فيلما سبق أ نسيوامل الجموول مثيإطرته ؛ الا نقول ان الكتاب يعرف 
من عنوانه ! 


العلوماك ‏ وهى| المرحلة الرأبعة ‏ 'تلعبدورا .هاما فى جميع| أنواع الاتصال ويسستطيع 
الكاتب المحنك أن يحرك الجمهور «المهيا ذهنياوعاطفيا ونفسيا ويمر به بهذه المراحل : التوقع) 
الانتباه » التعاطف ؛ المعلومات . رواللعلومات. التىتعبر 'الطر يق.إين المراسل والمستقبل بطري قالورق 
أو الفيلم أو الضوء أو |الاثبي.»_لا..بتم .ادرإكهياوتمثلها. إلا. اذا _كانيك تشبع حاجات المستقبل 
ورغباته . وعندما ينشط العقل هكذا » لا ثبو اعنم استقبال المعلومات وجمعها بل باخد فى 
استنباط الافكار وتكوبن الآراء . وهكذا نص لالى المرحلة الخامسة . فالافكار سواء ظاهرة أو 
ا 0 ٠‏ فكل رسالة لها تركيب كالمسرحية 


10 5 أله 3 يها ود م . ونلا نا ا 1 7 شملا 
* لقال 1 الكار غنية أوالاعلان) 0 زَ 


الى ليقن > ريق 1 م ال دامس ةن ابى ا لوساانة 
ا 
هي التى تخلق الفكرة 8 وعلى” كل حال سبدوآن الفعل بتاثر بالفكر والعاطفة معا ., ويمكن 
«اتشعيييه , الغلا قةالينالمكرةةو العاطفقا جعطار _ و«ضحفتيكى)-فاليهان اللتددفقخ :هؤا العاطلفة و الظلفكاقة الفكرة » 
د لجرالا تسطليب»لا/ اراء كاذ اللزتر أذاتدلة وابمككلن للطزل*أن» رفيق و نتن الصفنين 3 غها 'متحئكنان 
3 ا رجنج أرريه! ال ينا 0 يبعا سمل سا6 رمق 5 بأهما! مك هثب ] + رمسا ميا هأسم ا 3 بجطه لاا يه 
يسود بهم ان سا باعش ا 35 112 1 00 4 ّ دسح | بال انه ٠‏ لسسسف ١!‏ روسطا 
سايلب! ما أن تصيل في هليه _الدورة, ال ل 0 تكو بين إلا فكإدنريحتى_ذكوين مفسلى 
(اسعهياد رماع الفئلن .ءا فالدوافع , الى .نتق لهسا وإسلائكن الاتفعبيال _تتظلليلكء التتعالبرر أمغيداه راطا بق 1 
ر!.للفعيل!ا.. ونخلاك الددورة اتسعريى افى.خللبك للش هل ملومجلاش! هبن جهازهة القلسجر] تطادها الفمج »كلد 
ا ا ا فلم حت تشب امهم «العراق انقفو ارفج امال 
«لالطيناة فى لايق لررافه “ل .»| وت ا !)الال 0 
تهنا أ فياج ونا الثل او تلع لغاطز اناو الملو ننقكن الوالحك' مني 0 وبتلائمون . 
00 مق. ليع . 1 ل انيه ا 51 26 ا 
عا هم 385 55 00 
0 ع ا ١‏ كم : 
ا ا 0 0 رن يي هيات 
تابع الأثعال الها . "جد | ل تجيدين وجوه راللمثلين» حت رإلتام موا قف العنفم . 
وترتكر فمالية الافلام 0 ا 0 ا الغدد والمضلات وعدها 
حا جتنيل الال ردالديكزالزدامج اميه لاأراء.عف غععلاا قله ريه العيل!! هلع يلا رغ 
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بام 


وخذ؟ 


“7 سق ا .0ه ياس اؤسيائلن الإتصال :الجدريثة 


5“ وابعضلالمؤاد الاسلامينة محر ينها الخريدايع عفها!). .فيكمل. التخباؤل: يهل لؤفنا هسار يز يهز.من 
اءأبعلذها ٠.‏ وما !لض حات»١والدمواع‏ .قل الكوميسدناوالتراحيدياء ‏ للا «أساليب بأنغرى ا«تكتبمل. بسنا 
+ الفائى لطر روا-المشالكة جم الفمل«الفوزو» النا لا سبراضئ! لو شيعا ,الرغبة. فيس يلها | بجينيتم 
٠‏ ويشبئك «المفلوسة “يد وجمذ!طا-تصملى :اليهدو سلائل الاغلان::) _فغطيق ما تند الورضول اليه .هيو "أن 
+-تتعتطمك>ربة التيت الكؤبون الموجوه هارا ءضيه وق لصاحو قدا لغلسيل نأ يندا خلم متبان لئاعلا قولفاذا 
فعات ذلاكه' فسعتذكرا الاغلائقا ووظهالته قلحو اه فهزة. لمخظية: شلناعزل' المقل. الباطنئ يق (علاين:اما 
عقن لانالضماع تذكو. اللشياهد لين) تولكئ) اولك كإن. رد للفعل المباشز الهذط ,المزقفطاك ولعي فون الموضح 
إن متذكز المشاهد ماشطدونالزسالة لله لاأعباهدن!! لمعن طالصيا! 8ل . كىفا! بالك نه 
. لعالنه! ريلك شحع ناذا 
وجدنا فى بداية الدورة ما للمواجهة منأهمية فى الانصال . وفى هذه المرحلة الاخيرة نجد 
بآن- المواجهة تلمك أذور لتقام لمراة أخركطع 11 فجدياايق ىك !اللتامرة بن سنصاو ر لقعلل مروسفطالية الآثر 
#المتشؤه ٠‏ القدءانقهت اتقفععات_الدولمانةاتؤطدناالئ/أنفشلنا.. ء فلأثر ,الالخير الاي بخلفه. فنيينا 
- اغلان -مناء قد شوظفف ى تهلية. الأائر علق أ مل" بقى لهلنا<البائع المقجول د :يمك ءالقول أن .وسنائل 
الاجصاك اليشستة لغاة رى-سخده ذاعهط القدوندماهئوشتائل أي وؤسائيطنتذناىير سائن>الاتصالنالؤاجهة 
٠‏ وتعاجرة: هاا يكؤن! أثرية و سدائئل ,الانض اد فعا ليها المنخلال) مما !تج ف من تطليفث عرءقيل .و قاكنا و فل ورد 
_فعل 4 قهى. تكلمنتك “قافول من.دهيذهالتمؤوجياتٍ التين تشييها فبائلادىمهالؤّمر. جتن تضتلع تيارات 
> -افتكر أيه “ب! لدو ما يكب هوية_الواجية ان البنلائع امعابو لاار أو 'الواسينطا الإليماكن نالاستهناء وها . 
فتألرغم غيا” من*' تقلام- و ساق الاعلام اخثر اله سد [لالحةالمتعلولزق! اشعفرفتائ +الاإتضالفغها! هئة الا 
١‏ القد ,أشن حدملا لبأئلة المأجواك-ق باب* لطا للها املكعب' اما:٠الساقي‏ افيتوءقفت “هلز شخضيته 
ا ولأقهمه ' للعو ! قش ل “فبسسون- -وسمظلائ الاقصعاق:أشنواهع * تفأملوّخ تحت ظولوفها' موؤاقةا ) 
ومع ذلك فهى لا تستطيع القيام بأعمالهم . ونفس الشىء يمكن أن يقال ستل اللدظ سعيرخ» وفك نغالدى 
البعض باستعمال التلفزيون التعليمى والدوائر المقفلة بهدف الاقلال من عدد المدرسين ؛ وهذا 
افتراض خطير . فالتلفزيون مثله كمثل السينماوالرادبى والطبوعا #اييب آي بعتب زأوبسييلة 
ا« قوابةة بتغفئ!: وتشوىعد ميلا لدرؤو فيا قاط لذايسن» مفب لواق نالغاواميات .والخلفلياتة الحضيفاوية التى 
'-تو.فراها ‏ وسقائل: الاعلام كلهلعلا تتسيتلطيلعلالمغلم تاو لايم داق كود زيخلة الإامو مان 
رس سائع الاعادم د لا-سكيينا أن اتكو رإولداياة لبشعحية الكل اسلله. ونناع . ثايهاا ريه هلعة ثولت 
نمه بسلام قذطيمها! 65ليدام مااع لبداداعةد! يقااضة مه العا ريه درق لقا! ناما ريناا وعلهنا! 
إن ... آنواج المبواد الإعلاميشي: تتثسيابه ال وإدالتين ما د بقن يقرو الاعبلائية ,والمليعائية 
..والتعليمبة في إوجض كثيرة. كلها رتوجه المثبامن تحر إلافكار .و الافعال + ولكبها تختلفه يدا _بينها 
,.فى_توعية الفملالوام تحقيقه > كما إنها_تختلففى ا ل للعقلب ليها ٠ن‏ ا ء1؛ 


“00 5 ا 2 ا شعي انمه ءه 7 5 را 


0 نحو ادس لعا السيوييا ذلاناما لاني ماتلا 

> والفمل التهائي” يها هد لجح ددا قبل والتسليم السام ولا لواجه, فبويبا 
٠ 1 508‏ والمادة ا تؤكد اهميةالعلومة ‏ ومن وجهة نظرية بح 32 أى معلومة 
.عن أ بحدث) احبايك._ء .ولكن _إذأ بكآن ولا بد ينكين الخر _قينية . فنجيا] ابرإن (لككيث الذى 


وس 


يمسن العواطف ولشجع على التقمص 2 ولهذا شابل هذا النوع من, الاضباه بمقارامة./طفيفةعمن 
لف 


1٠ 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثر ب العدد الثانى 


جانب الفرد . المادة الاعلانية لترويج ساعة اورأى تعول على أهمية الفعل ؛ فهى توجهالعواطف 
نحو سلع بعينها أو نحو خدمات معينة . وهناقد تظهر المقاومة من جانب الفرد ٠‏ ولكن اذا 
كانت المكافاة واضحة »© واذا كانت السلعة اوالخدمة لا تتعارض مع أفكار مسلم بها » فقد 
لا تكون المقاومة كبيرة » كشراء معجون للاسئان . واكن عند شراء سيارة جدبدة يختلف الأمر . 
المادة التعليمية تدنعئنا بطريق خطة عمل آجلةندو أهداف بعيدة » فهى توحه عواطفنا نحو 
البحث الدائب المستمر المنتظم عن المصاومات والافكار . ولان المكافاة ليست مباشرة فمسن 
الضرورى فى هذه الحالة مواصلة اعادة توجيهالدوافع القوبة لكى يمكن التغلب على المقاومة 
من جانب الفرد . المادة الدعائية تدفعنا الى قبولأفكار جديدة وسلوك جديد . وهنا قد تكون 
المقاومة على أشدها , 


ماذا يحدث للجيل الجديد فى هذاالطوفانمن الافلام والمسلسلات والمجلات . فشباب 
اليوم محاط بصور ابطال تدعوه وسائل الاعلام المختلفة وبشتى الطرق الى تقمصها . وفى لحظة 
ما يجد الاب نفسه وقد أرتبط بش خصية سيتمائية © طلفريونية © اذاعبة 4 مدرسية ؛ 
روائية » مسرحية . ولما بنضج يتضح لدالتكرارى هذه الانماط فينفصل عنها ليبحث من جديد 
عن بطل آخر » دائرة مفرغة » واخيرا يواصلا البحث علىغير هدى لا يدرى ما هو الذىيبحث 
عنه . طاقة تبدد ») وقوة هائلة تبحث عمن يوجهها تبحث عن اتجاه » وربما عن جذور . من 
الذى سيوجه هذا التيار الخفى ؟ ما هىالهواجس التى ستتصلت على من هم بدون أهداف ؟ هذه 
القوة الخفية تترنح مرة فى هذا الاتجاه ومرةاخرىفى انجاه معاكس . وتصرف اللابين كل عام فى 
الطباعة والاذاعة والافلام لتحديد اتجاه لهذهالقوة . ويدخل فى هذا الصراع للسيطرة على 
العقل الجماهبرى عدة آلاف من المنظمات والمؤؤسسات . لننظر فى الادوات والوسائل التى 
تلجأ اليها هذه المؤٌؤسسات : 


: الصفحة المطبوعة‎ - ١ 


« فى البدء كان الكلمة » . والكلمة المطبوعةوسيلة فعالة للوصول الى عقول وقلوب وعواطف 
الجماهير وبالتالى تؤثر فى الفكر والفءلوالسلوك. للصفحة المطيوعة جائب واحد ضعيف ‏ انها 
صامتة تخلو من الصوت ‏ ولكن هذا الضعف مصدر قوة لها . فهى الوحيدة من بين وسائل 
الاعلام التى تمكن القارىء من تحديد سرعةالقراءةوايقاعها » والتمهل واعادة القراءة والتوقف 
ومعاودة القراءة والتدوق بل وتمزز الكلمات والاستمتاع برنين جرمها . هذا ما تتميز به 
الصفحة المطبوعة ٠‏ ( وان كان الفيديو وشريطالكاسيت الآن بتنافسان للحصول على هذه 
المزايا ) . وستظل الصفحة المطبوعة ولكثير منالناس ( ربما حتى نهاية هذا القرن ) هى المصدر 
الرئيسى للمعلومات ( ان لم تقض عليها بنوكالعاومات ) . وهئاك ضعف آخر فى الصفحة 
الطبوعة يعتبر مصدر قوة » فالكلمة المطبوعةتتطلب من القارىء جهدا اكبر من أى وسيلة 
اعلامية أخرى ٠.‏ 


أولا * جهد القراءة 6 ولكثير من الناسوسسب قصور فى التدريب على القراءة السربعة) 
بهذا العهد تريمنا + 


ق٠‎ 


ا+؟ 


وسائل الاتصال الحديثة 


ثانيا : تتطلب القراءة خيالا مستمرا » ومن يجيد هذا التخيل بكون حصاده من النص أوفر» 
وبمدى مشاركتهىخلق أجواء النص. فالاستمتاءبالقراءة بتناسب تناسيا طرديا مع القدرة على 
الأخهر افق شلق الما من اطريق التشمل «وسد أن قفالنة الثم وترية عمن ف هيده 
اللعبة الطريفة بين الشاعر والقارىء . ولهذاتعتبر الصفحة المطبوعة أفضل وسيلة اتصال 
بالجمهور المنتبه » فهي لا تحاول أن تشد الالتباهاو تجتذب »© فالجمهور هنا هو الذى يبحث عن 
الكلمة . وربما أطلق عليها أفلاطون « وسيلةالسرد الرزين » فهي قلما تلجأ الى الأسلوب 
الدرامى . ومنذ عام .147 زحفت فنون أآخرىالى الصفحة المطبوعة ‏ فئون درامية كالحوار 
والرسم والصور والكاريكاتير والالوان ثم الرسومالهزلية . وهفه الفئون التصويرية توفر مجالات 
للتعبير عنالعواطف عن طريق التقمص ٠.‏ وادىاستخراج النسخالفوتوغفرافية وتطورالروتوفراف 
السحافة والأكسان الصيؤزة كل ها فيه امسن “طيناناتك: للسرفن. الدراسن:. والارشيينة 
والعظمة ‏ الى البعسد: بالصفحة الطبوعة الأول والاقترات بها من الفيلم: السيتماق © كما نققهم 
من أساليب الفيلم السيئمائية كاللقطة القرب:والبعيدة والمزدوجة . ولكن هذه الفنون 
التصويرية ساعدت الصفحة المطبوعة فى الدخول فى منالخسة مع السينما والتلفزيون . ففى الفيلم 
وفى التلفزيون نتحرم الصور » أما فى الصورةالمطبوعة فيمكن تثبيت الابتسامة الجميلة التى 
ترتسم على وجه طفل ( وان كانت آلات العر ضالسينمائى والفيديو هى الاخرى تتميز الان 
بوجود مفتاح لتوقيف الصورة اثئناء العرض واللحظة الحاسمة فى تسجيل هدف كروى. 
وهذه الصورة الثابتة يمكن دراستها وقصهاوالاحتفاظ بها وتعليقها ودراستها والعودة اليها 
فيما بعد . وعندما بتحرر القارىء والمشاهد من التقيد بزمن محدد للمشاهد (لاحظ جهاز الفيديو 
الحديث الذى يمكن توقيته آليا لتسجيل برامجلعدة أيام ) يمكنه اتخاذ القرار الذى يناسبه . 


تنتشر الكلمة المطبوعة عبر قنوات عديدةلكل منها جمهورها وتخصصاتها » وتحت 
سيطرتها المطابع والالوان ومساحات الاعلان . وبالاضافة الى وكالات المطبومات والنشر يحب 
أن نشسير الى المنشورات واللافتات وبطاقاهتالسيارات والملصقات والروزئامات وعلب الثقاب 
والسجائر والملابس ؛ فالكلمة المطبوعة لها القدرةعلى أن تلتصق بأي شىء حتى الهواء ب طائرات 
الاعلان التى تكتب بحروف من دخان اسم سلعةعلى ساحل بحر فى شهر الصيف مثلا تسحب 
اعلانا برفرف خلفها , 


؟ - الفيلم : بدات الافلام بالصور المتحركةثم اصبحت ناطقة باضافة الصوت . أما الصحافة 
فقد بداث بالكلمة المطبوعة ثم أضافت الصور . واستطاعت الصحافة الاولى بما لديها من قوة 
الكلمة أن ترضى الجمهور المتخصص ؛ واستطاعالفيلم الصامت بما لديه من صور أن يرضى 
العسدون العز يقن . ومنب آلا تدمفن ليحي والأسسهانة الثور به العيوان المتشركة ردوانا اذا 
ما تذكرئا كلمات أفلاطون . ظهر اانيلم الصامت قويا منذ البداية ولكنه عجز عن التعامل مسع 
الافكار 4 وبعد اضافة الصوت أصبح منآأقوى وسائل الاتصال الجماهيرية . ولكن ظهر 
فى القيلم الجديد صراع بين الحركة والكلمة » وفى صراع من هذا النوع نجد أن الكلمة بجب أن تفشل 
لانه صراع :بين الدراما والسرد » ولهذا سيطرت الحركة على الفيام لائها تتعامل مع العقل الباطن 
وغالبا ما نقول ان سبب نجاح الفيلم يعود الىوجود الحركة فيه ممناء . 
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تلعب المعلومات والافكار دورا هاما فى الاتصال خاصة فى الافلام التعليمية والاخبارية 
والدعائية . وفى هذه الافلام تعتبر زيادة الحرصعلى توصيل المعلومات والافكار حجر عثرة في 
سبيل توصيلها . كيف ؟ كلما كثر الشرح والكلامنى هذه الافلام كلما قلت استجابة المشاهد لها . 
ان الحركة هي التي تشد الانتباه » وتأتي الكلمات( وبقدر ) لتباور الفكرة © ولكن لابد أن يصاحب 
الكلمة فعل وحركة , أى لاكلام بدون صور ( والاأصبح التلفريون فى مثل هذه البرامج التعليمية 
والثقافية كالاذاعة ) . حتى فى الافلام الاخبارية!الصورة »© قد يظهر اللتحدث لثوان ثم نختفي 


صورته ) وقد لسمع صوته دون أن ثرأه . 


بدات الافلام أول ما بدأات بتقليد اسلو بالسرحيات © أى تصوير المناظر من مكان ثابت 
لتظهر الشاشة وكأنها المسرح ذاته أى أن الكاميراكانت تصور المنظر بأكمله ب جميع الشخصيات 
الموجودة على المسرح داخل الكادر . وكان الممتلونق الافلام القديمة »؛ كمافى المسرح » بواجهمون 
الجمهور ؛ وكانت المناظر نبدأ بدخول الممثلين كماعلى خشسبة المسرح وتنتهي بخروجهم ٠.‏ ولحرصهم 
على تقليد المسرح ظلت الكاميرا عاجزة عن الحركةالسريعة . وأخذت السيئما تتحسس طربقها 
ببطء بتفيير مكان الكاميرا فتصور المنظر من زاويةمعينة ثم تنتقل لتصوره من زاوية أخرى . ولم 
شعر الجمهور بالدوار أو الحيرة وبدأ يتكيف معهذا الاسلوب الجديد فى التصوير وفى مشاهدة 
المنظر الواحد من وجهتي نظر مختلفتين أو أكثر ٠‏ وجاءت فكرة جديدة : في وسط منظر معين تأتي 
اللقطة القريبة ولوقت قصير حدا . ألم تكن هذوالفكرة مخلفة لطبيعة الاشياه بل ضدها ؟ هنا 
بالاضافة الى أن اللقطة القريبة تلغى كل ما هوحولها وتركز على مساحة صغيرة ‏ الوجه »؛ العين 
اليد مثلا . هل تقبل الجمهور ذلك ؟ نعم . لقدتحرر الانسان من قيوده الجسدية . تستطيعالعين 
الان أن تقفز الى أعلى البناية لتشاهد عن كثبوجه الرجل الذى ينوى الانتحار » وتشاهد 
الانفعالات التي ترتسم على وجهه . ورحبالجمهور بهذه الحيل السيئمائية الجديدة ب منظر 
سقفه الحجرة من أرضيتها » ومنظر أرضيةالحجرة من سقفها » منظر الشارع من النافذة 
ومنظر داخل الحجرة بالاطلال عليها من النافذة . وتمتع الفيلم بحرية كبيرة فى الحركة لم يتمتع بها 
العرض المسرحي اللألوف . وأصبح الفيلم مجموعةمن اللقطات المحسوبة بدقة متناهية . ولم تصبح 
الاشياءالموجودة على مسرح الاحداث محرد آشياء »)بل أصبحت كالشخصيات فى المسرحية تدخل 
الكادر فى اللحظة المناسبة لتلعب دورها ثم تختفي . نرى صورة رجل يجلس الى مكتبه ونسلط الكاميرا 
على شهادة فى اطار على الحائط خلفه فنعرف أنهطبيب »؛ ونعود ننظر مع الكاميرا داخلل منفضة 
السجائر التي دخئها . وهذه الاشياء على المسرحلم يكن باستطاعة المخرج المسرحي ان يبرزها الا 
من طريق الحوار . فالكاميرا توفر الكثير منالجهد »© فأقل تشنج أو تقلص عضلي فى الوجه 
بحمل من المعاني ما تعجز الكلمات عن وصفه » وتكتسب هذه التغلصات ابعادا عديدة فى نفوس 
الجمهور كل حسب شدة مشاركته فى استقبالهاوالاستجابة لها ٠.‏ وعن طريق سلسلة من اللقطات 
الذكية يمكن اشراك المشاهدين فى استقبالها حتىتصبح كل حركة طفيفة فعلا ضخما . 


الراديو : لفترة طويلة ظلت الكلمةالمطبوعة تتناقس مع الكلمة المسموعة ؛ الى أن 
اجتذب الراديو الجمهور العريض والكتابالجمهور اللمتخصص ٠‏ والراديو كالكلمة المطبوعة 
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لا يقدم صورا توضيحية وانما يوحي للمسستمعبها . والراديو لا يحتاج الى معدات للتصوير أو 
الاضاءة بل له القدرة على اثارة هذه المناظر عرطريق المؤئرات الصوتية . وفى الراديو » كما فى 
الكتاب : يتقبل الناس المذيع أو الراوى بسهولة( فنحن نسمعه ولا نراه ) . والراديو هى أساسا 
وسيلة للسرد » للحكي . المذبع هو الراوى فىكتاب ولكن مع هذا الفارق . فى الراديو يمكن 
اضافة أصوات الناس والاشياء » والموسيقى )؛وهي عنصر درامي »© احتذب اللايين م نالناس , 
ولم يكتف الراديو بأن بكون آداة للسرد بل سعىلتقديم الدراما ووجد الراديو قوته فى أضعف 
جانب فيه » لان الراديو هو وسيلة الانصالالوحيدة التي لاتحتاس للعين . ولهذا يمكنه ان 
يخدم جمهورا نشطا متحركا : بأكل » يستحم »يعمل © يذاكر , يتسوق »؛ يسافر » يسترخي » 
في النور وفى الظلام . واصبح الراديو رمزا لتصميم وسائل الاتصال المتنافسة على شغل أى وقت 
فراغ باق للانسان او شد أى جزء من انتباه تبقىله . وأصبح الراديو هو الرفيق الدائم . 


وظهرت اجهزة الراديو الصغيرة ‏ فى الالا تالحاسبة ؛ فى ساعات اليد » فى علب السجائر 
المعدنية » فى علب البودرة للسيدات » فى أقلامالحبر » فى الرجاحات فى الولاعات © في أى شيء 
يمكن نركيبه فيه . وكان من الضرورى اعادة النظرفى برامجه فانت لا يمكنك أن تستمع الى تمثيلية 
اذاعية وانت فى طريقك الى المطار . وكان لابد منتصميم برامج قصيرة » وسرعان ما عاد الراديو الى 
الاعتماد على الراوى فى جذب الجماهير س مقدءمالبرامج المنوعة » وما يطلبه المستمعون » أحسسن 
.» اسطوانة » صحافتنا اليوم »؛ اخترنا لك »التعليق على الانباء » على الناصسية ؛ أحاديث 
دينية » فنجان شاى الخ ٠.‏ وقل عدد البرامجالدرامية » وما ثابر منها قصر زمئه وطغى عليه 
السرد ( قراءة القصص القصيرة ومن المسرحالغنائي كما فى صوت أمريكا ) . وهذا الاهتمام 
بالسرد لم يؤثر على جمهور الراديو »© فالراديويزدهر وينجح كلما كالت برامجه بسيطة سهلة 
شانه فى ذلك شان الكارتون والرسوم المتحركةوالقصيدة القصيرة ؛ تظهر فماليته كلما اقتصد 
فى وسائله وهي : : 

١‏ الؤثرات الصوتية : فالاصوات تخلقصورا »© ولكن صور الاصوات تختلف عن الصور 
المطبوعة لانها نوحي بشيء بحدث ؛ شيء متحرك . والعين ترى الاشياء الثابتة » أما الاذن فلا تستطيع 
تمبيز ما تعنيه الاصوات بدقة . فيكفي مثلا صوت الضفادع ليوحي اليئا بأن ما سيحدث سيكون فى 
المساء أو ليلا . 

؟ - الموسيفى : وتستعمل غالبا مع السرد ونادرا مع الحوار. قمع السرد تضيف بعدا دراميا 
للحدث » ومع الاغاني الشعبية والالحان الناجحةمن العوامل المثيرة للعواطف وبالتالي تؤدى الى 
التقمص . 

٠‏ الحوار كما فى أى وسيلة اتصال آاخرىيساعد على المشاركة » ويمكنه أن يشجع على 
التقمص واثارة العواطف أكثر من مجرد السرد . ولكن الحوار فى الراديو يفتقر الى شيء هام موجود 
اصلا فى حوار المسرح والفيلم ‏ الرؤية . لهذايجب ان يسمع الجمهور ما بعنيه على تحديد اللكان 
والشخصيات المتحاورة ليرسم المشهد فى ذهنه .ولهذا بلجا الراديو الى السرد لتحديد المكان 
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والزمان » ويلجأ للحوار لشحن العواطف » فالسرديوجه العواطف والحوار بثيرها . وقك ساعد 
مسجل الراديو على العرض الدرامي ومزجالموسيقى بالسرد فى شكل درامي مثير » خاصة 
وان المادة المسجلة على الشريط يمكن ترتيبها وانتقائها واعادة ترتيبها وحذف ما نشاء منها . 
ولكن أهم شيء بتميز به الاتصال الاذاعي فى النهايةهو البساطة التي تعتمد فى المقام الاول على المذبع. 
والبساطة تعني أبضا الاقتصاد فى التكاليف . 


التلفزبون : لاعتبر التلفريون مجرد رادبو .ب شاشة ؛ ولا مجرد سيئما فى المنزل » فحيئما 
شاهد رجال السينما الافلام العادية على شاشةالتلفزيون اتضحت لهم أفكار معينة أولها ؛ فى 
التلفزرون لابد من التركيز على اللقطات القريبة »؟ ‏ عليهم الاعتماد على عدد قليل من الممثلين » 
'؟ ل عليهم أن ينسوا الاعتماد على حيل وفنونالاضاءة . وني الحال حدث فصل بين شركات 
الافلام التلفزيونية . والتزمت الافلام المسرحيةبالشاشة العريضة ( سيئما سكوب ) واهتمت 
بأبهة المناظر وبانوراميتهسا وطلبت من الكتابروايات بها من الادوار ما يكفي لسبعة أو ثمانية 
أدوار رئيسية ٠.‏ أما التلفزيون فقد أكدت أفلامهعلى المودة والالفة ( اللقطات القرببة الحميمة ) 
والمواجهة والاحاديث الخصوصية والحوار »وطلب من الكتاب روايات بها مالايزيد عن ثلاث أو 
أربع شخصيات . وكما قال احد المخرجين ؤاذاعة كولومبيا : « التلفزيون مجهر »© وليس 
كالمنظار ) ٠.‏ 


كانت الافلام التلفريونية وليدة هوليود اماالتلفزيون الحي أو الماشر فكان وليد نيويورك » 
والفرق بين تكنيك عاصمة السيئما على الساحلالغربي وتكنيك عاصمة الصحافة والمال على 
الساحل الشرقي كيير . ولكن تقئيات وأساليب وفئون الافلام تؤثر فى أفلام هوليود التلفزربونية » 
اما تلفزيون نيوبورك فكان متأثرا برحال الاذاعةوالصحانة والمسرح . ولكثير من الناس لم يقدم 
تلفز يون نيويورك أى اضافة ملحوظة على الافلاماللسرحية . ولقد قام التلفزيون الحي أو المباشر 
شيا لم يقدمه الفيلم السينمائي ؛ الزمن الفعلي . فلسنوات كانت الوحدة فى الفيلم السينمائي هي 
« اللقطة » التي أضفت على السيئما نوعا من قوةالتأئير على المشاهدين بالاضافة الى مرونة هذا 
الاسلوب فى الاخراج ٠‏ ولكن هذا المكسب للفيلم كان يقابله خسارة من جانب آخر . فلم يكن 
الممثل فى الفيلم السيئمائى مدركا لدوره كاملاق الفيلم لأله كان يركز على بضع لحثلات من 
دوره الكامل فى كل مرة » وكان همه ينحصي » وهذا شىء طبيعى ؛ فى الوصول الى كمال اللحظة. 
أما ايقاع الفيلم من أوله الى آخره فكان بعتمدعلى المخرج . والونتم الذى يمكنه اختزا ل لحظات 
عديدة فى لقطتين أو ثلاث وتكون النتيجة الابتعادعن العلاقات الزملية الفعلية » وهكذا يصيسح 
للفيلم ايقاعه الزمنى الخاص به . 


فى افلام دور السيئما لا يفطن الجمهورلدلك » فرؤوس المثلين والاشياء فى الفيلم على 
الشاشة ضكمة ( فما بالك بسيئما السيارات )والاصوات مضخمة » ولهذا لا يمكن مقارنة ما 
براه بواقع الحياة سوام من ناحية الحجم أوالايقاع ٠‏ ولكن على شاشة التلفزيون تقترب 
رؤوس الممثلين ووحوههم من احجامها الطبيعيةالى حد مأ والمسافة بين الشاشة والمساهدين 
مسافة معقولة » تكاد تكون المسافة التى بيناثنين فى حديث ودى وجها لوجه » ونحس بما 
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هو غير طبيعى من ناحية المسافة والصوت ونقيس ولقارن هده المؤثرات 6 دون وعي منا 6 بواقع 
الحياة ٠‏ ومع التلفزيون بحس الحمهور بواقعيةالواقع »؛ بحقيقة الحفيقة وبوهم الوهم ٠‏ وقد 
أعطت الافلام التلفريوئية الممثل وضعا أيجابيا قلما تسمح به الافلام السيئمائية التى كان الممثل 
فيها ادأة فى بد المخرح .حتى ولو كان نجمامرموقا . 


التلفزيون وليد عصر الالكترون »؛ عصرفورية الكهرباء . وقد انعكس هذا على أسسلوب 
الاخراج والتمثيل والتصوير التلفريوئى . فبدلامن مصور واحد فى الالخراج السيئمائى لديه 
الوقت لضبط الصورة والزاوبة والاضاءة فىكل لقطة على حدة »© نرى الاخراج التلفزيونى 
ستفل امكانيات عدة آلات للتصوبر دفعصسةواحدة , وبدلا من المخرج الذى يراجع وبعيد 
اللقطات على مدى اسبوع أو اكثر نجد أن المونتاجفى الاخراج التلفزيونى يتم آثناء التصوير . 


على امداق اضف فزن اتجنيك: لتنا #كنا تحنب المسري ادام بير سلوب الستزفء 
وفى الافلام الصامتة كان « السرد » مطبوعا على الفيلم . ولكن مخرجي التلعزيون وجدوا أن 
السرد يناسب التلفزيون اكثر من مناسبتهاللسيئما . لآن الوجه الذى يظهر لك على شاشة 
السيئما ليطلب مئك التبرع بدمك مثلا وانتجالس ف الصالة لاتستريح اليه نفوس المشساهدين 
وجه ضشم مساحته ؟ بر ؟ متر ؛ ولكنه )على شاشة التلفزبون ؛ ومهما بلع ححمه ( أكبر 
حجم لشاشة التلفزيون 5؟ بوصة ) ببدو وجهاعاديا » مألوفا مثل وجوهنا . هذا الوجه 
« الطبيعى © يمكثه مخاطبتك بنوع من الالفةوائت جالس فى بيتك » فهى وجه يخاطبك 
« شخصيا » . من هنا جاءت أهمية السرد فىالتلفزيون © الواجهة ٠.‏ وتعتمد البرامج التى 
من هذا النوع على شخصية المتحدث . وعندمايكون الوجه وصاحبه مناسبين يمكن للسرد فى 
التلفزيون أن يكون أقوى من أى وسيلة اتصالاخرى . ونلجحت برامج أدب واديباء » 
واوتوجراف »4 وثيرها لهذا السبب مع عدموجود العرض الدرامى . فقد وجه اليئا عظماء 
العال من أمراء وسياسيين وثادة وكتاب وشعراءوادباء انفسهم من خلال الشاشة الصغيرة وأن 
ظل بعض المخرجين يتحمون فى هله البرامجالناجحة بعض الاغائى أو مشهد من مسرحية وقد 
ينهى المقدم برنامجه بسوال الضيف : ماذا تحبان ترى أو تسمع ؟ فى هذه البرامج نحب أن 
نتأمل الوجه الذى طالما راينا صورته على صفحةروابة رائعة قراناها » الوجه الذى احناه فى 
دركت عويق ؤسمن 6 الوحة اللا طالا تسمعنايصاحيه :+ ثز]ه عق كقنب ولمتيع “صواقه .ونقافله 
وننفد الى نفسه وكائنا أنفسنا فى حوار شخصومعه فى مثزلنا مع فنجان شاى . هنا يساعد 
السرد وهذا القرب من الشخصية على الاستمتاع بدفئها » على خلق فعالية درامية تعجز عنها 
وسائل الاتصال الأخرى . ومثل هذه البرامجتوضع لنا الامكانيات الضخمة التى يمك استغلالها 
فى البرامج التعليمية . 

فى النهاية نسال : من الذى بخطط ويصمم لكل هذا ؟ افراد ؟ هيئات ؟ مؤسسات 5 مسن 
الواضح وجود طاقم من المتخصصين بعاونئهآخرون متخصصون فى كل ميدان الكتابة » 
الرسم » الاخراج . بالاضافة الى ابحاث علماءالنفس والاجتماع والتربوبين والفلاسفة . المهم 
هو وجود مزاج ملائم فى الشعوب يجعلها منتو حةومستعدة لتقبل الجديد بحذي . وهذا تقليد 
يمئحها حرية البحث عن الحقيقة واحترامها . 
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فهل من حديد ؟ لننظر الى بعض الأبعادالحديدة لانسان القرن العشرين ٠‏ 

؟ ب الأبعاد : الى اين ؟ 

١ (‏ ) « تعمل تكئولوحيا الكهرباء والالكترونى عصرنا هذا على اعادة تشكيل واعادة بنساع 
أثماطه التوافق الاحتماعى وكل جائب من جوائب حياتنا الشخصية . فهى تجبرنا على اعادة 
النظر واعادة التقييم لكل فكرة 4 لكل عمل )لكل نظام كنا نسلم به من قبل جدلا ٠‏ كل شىء 
دتغير أنت ؛ وعائلتك » وحيرانك »© وتعليمك »ووظيفتك » وحكومتك ؛ وعلاقاتك بالآخرين . 
وكل شىء لتعير بشكل درامى مثير 8 2 81655386 عط 15 تمستلع84 16 


(؟ ) «أفاد أحد مفتشى الصحة العامة. , هذا الاسبوع أن فأرا صغيرا كان فى الغالب يشاهد 
التلفزبون »؛ هاجم فتاة صغيرة وقطتها ا ا 
تنسجل هذه الحادثة هنا لنذكر ان الاحوال على ما سدق قد أاخدت تتفير ٠‏ ») 


جيمس رستون فى جريدة نوبويورك تايمزلا يوليو ١561/‏ 


على الانسان فى الكويت 
« أكد مصدر مسؤٌول باللجنة العليالمكافحةالفئران أن من ضمن أهم الاسباب التى استدعت 
الاسراع بتنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفئرانهى انتشار حالات هجوم الفئران على الانسان 
فى بعض المناطق التى تتميز بكثافة وجود الفثراننظرا لتوافر عوامل ومسببات تواجده . 


جريدة السياسة الكويتية : صفحة 5 “السسيبت 9؟ مارس سنة ٠ ١548.‏ 


يقول مارشال ماكلوان (؟١)‏ ان العالمالغربى »© وبعد ثلائة آلاف سئة من التقدم 
الحضارى المتسارع الانتشار والتفرع عن طريقالتقئيات الميكانيكية المجرئة قد بدا بسعى حثيثاء 
ومنذ تطور استعمالات الطاقة والكهرباء 4 الىالانطلاق فى اتجاه جانلب معاكس نحو المركز * 
'تمدد واتلبساط بتبعهما الآن تقلص والقباض . لقد ساعدت سرعة الكهرباء الفائقة على انكماشس 
الكرة الأرضية وتقلصها فى الزمان والمكان حتى!1صبحت قربة هههلا”ة 1591© ؛ وبالتالى 
زاد وعى الانسان بمسؤوليته الى درجة قصوى, وبمر الفرب الآن بفترة يمكن ان بطلق عليها عصر 
القلق ( عنوان قصيدة طويلة ‏ 1168 ل للشاعرو . ه . أودين وهى خليط من الميثولوجييا 
والتاريخ القديم واغانى حديئة من صن دوق للاسطوانات ) » لأن الثورة الالكترونية الفورية 
الجديدة تجبر الفرد على الالتزام والملشاركة ؛ وبعمق »© وبغض النظر عن « وحهة النظر » التى 
بتبناها . فوجهة النظر الخاصة الجزئية مهماكان نبل مقصدها لن تفيد فى عصر الكهرباء 
والالكترون الآلى الفورى . 


(؟١1)‏ 5اتم 1970 1620602 ,8546018 عستقصة5مع0ه] : .14 مقطتدآ ع3 
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قى عصور الآلة الميكانيكية المتعاقبة سكى الانسان الى بسط جسده بشتى الطرق على 
سطح هذه الكرة . أما اليوم وبعد ما يقرب من قرن من التكنولوجيا الالكترونية فقد آمكن للانسان 
من أن بنشر جهازه العصبى المركزى ذاتهليحتضن به الكرة الارضية كلها ؛ بل وبعض الكواكب 
الأاخرى ب ويضغط الزمان والمكان . وبسرعةمتزايدة نراه بصل الى المرحلة النهائية لابعهاد 
الانسان وحدوده . وآبا كانت ابعاد هذا الوعىالتكنولوجى الالكترونى الشامل الجديد © لابد 
من الاشارة هنا الى أن هذا الوعى الششمولىالالكترونى لا يمكن دراسته بمعزل عن المجالات 
الاخرى التى ستطيع الانسان فيها أن بمداحد حواسه فى الفضاء » قأى امتداد لأى جرزء 
من أجزاء جسده الكساء واللاس للحلد »؛والآلات لليدين والقدمين والأسئان ©» والعملات 
ووسائل النقل للساقين والظهر » والمنظاروالمجهر للعيئين » والسماعات للأذنين » ومكبر الصوت 
لأحبال الصوتية الخ  ...‏ لا شك يوئر فىتركيبه النفسى والاجتماعى ككل . 


فى عصر الماكيئات التى اخذت تتخلىعن مركز الصدارة ‏ كان يمكن تقبل الحركات 
والافعال ( الميكانيكية ) دون أن نهتم بها كثيرا »فقد كفلت لنا حركتها البطيئة ( نسبيا ) تأخر 
ردود الافعال ‏ ان وجدت ‏ نوما ما . لم يكنمثلا من الضرورى على عامل يشغل آلة قديمة 
للطباعة أن بكون غابة فى الحرص واليقظة » اوعلى سائق سيارة من طراز عتيق لا تتعدى سرعتها 
الثلاثين كيلو مترا أن تكون ردود افعاله فورية ما الآن فقد تلتهم آلة الطباعة الحديثة العامل 
أن تشعت الامة :ولو لجرء من الفائية © وغل سائق'الطائرة 'التى اتفوق: سرمتها 'سرمة الصوت 
مرتين أو اكثر أن يكون هو ذاته عبارة عن آلةفائقة الحساسية . اليوم » وفى عصر القورة 
الكهربية الالكتروئية ©» فائنا نجد ان الفعل وردالفعل يصدران فى آن واحد ( تضفط على زر 
النور فنشىء عشرات المصابيح فى آن واحك »ونضغط على ازرار فى عملية حسابية معقدة 
نتحمئل على القاتج فووا : 


بحس الرجل الفربى بأنه يعيش فى عصرالقلق لانه بشعر انه بعيش على مستوى الماضى 
( تراثه وجذوره وحضارته الميكانيكية ) وعلىمستوى الحاضر ( الالكترونى الكهربى الفورى 
الآنى ) » يعيش على مستوى ميثولوجىومستوىعصرى فى آن واحد ‏ ومن هنا بحدث التمرق ٠‏ 
فهو مازال يفكر ويعمل ويتصرف بالاسلوبالقديم » أسلوب عصر ما قبل الكهرباء الذى 
بجزىء الزمان والمكان . ولقد اكتسب الرجل الغربي من حضارته الميكانيكية القدرة على الفعل 
دون رد الفعل . فالجراح الذى بيتفاعل مع كلعملية جراحية يقوم بها لن بغمض له جفن ٠‏ لقد 
تعلم الرجل الغربى فن اداء عمله بمنتهى التجرد والفتور . أمافى العصر الالكترونى » عندما تصبح 
شبكة الجهاز العصبى للانسان متصلةتكنو لوجيابالمجتمع البشرى بأسره » لا يسعنا سوى المشاركة 
فى نتائجم كل فمل من افعالنا . لقد اصبح من العسير على الرجل الغربى الآن أن يتبنى موقفا 
محايدا » لانه اذا أراد أن يعرف ما يجرى فىالولايات المتحدة فعليه أن يعرف ما يجرى فى 
الشرق الاوسط ! 


هذه الحيرة الحديذة بقدمها مسر العبثق أسلوب درامى عندما بصور لنا المأزق الذى 
بجد الرجل الغربى نفسه فيه : رجل الأحداثوالفعل والحركة الذى يٌدى العمل دون أنيورط 
نفسه فيه . فبعد مئات السسئين من العم لالتخصص والتجرد والامتدادا تالتنوعة لجسده» 


/ام/ 
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فجأة بجد هذا الرجل نفسه يعيش فى عالم قدانكمش وانضغط على نفسه »© وهذا الانكماش 


لهذا لم تعد وجهة النظر الفردية ملائمةلعصر الكهرباء . فالزاوية المحددة التى ترى 
منها الأمور لم تعد تفى بالغرض »© فهى جزرئيةمتخصصة »؛ وعلى مستوى بث المعلومات ونشرها 
سواء بوسائل الاتصال المرئية أو المسموعة أوالمقروءة » لاح فى الافق الرغبة فى تقديم الصورة 
المركبة بدلا من الصورة التى من منظور واحد . وبوضح الرسم التالى وجود اكثر من وجهة 
نظر © من الامام ») من فوق ©) ومن نحت . 


وتبع ذلك رواج الكتب والاسطوانات( للموسيقى الكلاسيكية وغيرها ) والمجلات التى 
تقدم مقتطفات » مختارات » بدلا من روايةواحدة أو أعمال موسيقية لولف واحد . حستى 
فى الازباء » ظهرت أقمشة « مرقعة » بها « رقع )من مختلف الالوان »4 وامتدثت الصرعة الى 
الديكورات المنزلية © والوان الطعام ومشروبات« الكوكتيل » . فاذا كان القرن التاسع عشر هو 
عصر كرسى رئيس التحرير والقال الافتتاحىاللى يبحمل وجهة نظره »© فالقرن العشرون هو 
عصر الصفحة الاولى الفسيفسائية المتنوعة . فالكرسى يشجع على الامتداد بالراى والتنظير 
والتقعيد والعقللة ؛ اما الصفحة المنبسطة قهى كنبة المحلل النفسبى بتمدد عليها الفرد بكامله » 
ولهذا يلجأ اليها المحلل النفسى لانها لا تشلجععلى ابداء الرأى من وجهة نظر خاصة ٠‏ 


ان استعمال آبة وسيلة من وسائل الاتنصل الكتب © الراديو »© التلفزيون © السيئما » 
الفيديو» الشرائط المسجلة ؛ الاعلانات الضوئية_وكلها امتداد لحواسنا بطريقة أو بأخرى » للعين» 
للاذن » للجهاز العصبى © بيترتب عليه نمط حياتى ونفسى واجتماعى معين . والآلة بوجه 
هام » ما أن تدخل فى حياة مجتمع من المجتمعات حتى تغير من أنماط الحياة فيه (18) . قد يقول 
البعض أن الآلة آداة محابدة سواء كانت تصنعالسيارات الكاديلاك أو المرطبات . ولكن مابهمنا 
من آمرها هنا هو ما تفرضه عليئا من تغيير فىالماط الحياة وفى سلوكنا . الم نشاهد فيلم 
العصر الحديث لشارلى شابلن ورايناه وهويعمل على خط التجميع حتى أصبح جزءا من 
الآلة ذاتها الى أن ابتلمته فى النهابة ؟ 


ما بهمنا هو النتائج المترتبة على تكنو اوجياالة الميكانيكية التى تجزىء العمل على طول خط 
التجميع قديما . والآن »؛ ومع ظهور الاتمتةوم8وورمم تتضح أهمية التكامل والنظرة 
الشمولية التى هى فى جوهرها نتيجة من نتائج الثورة الالكترونية الحديثة . فالائمتة تقضى على 
الفواصل بين الحضارة والتكئولوجيا »© بين الفن والتجارة ؛ بين العمل واللهو . 

ليست رسسالة أى وسيلة من وسائلالاتصال أو أى تكنولوجيا هى مضمونها أو 
محتواها » بل هى التغير أو التعديل أو التكيففى العلاقة أو النسسبة أو المعدل أو النمط الذى 
تدخله فى ميزان الامور الحياتية . فالس كك الحديدية أو القاطرة البخارية » مثلا » لم تبرز 


١1١ (‏ )انظر 1 .0.11.2 يعصتطعة84 عط كسم غعه2 عط : أندده معتامعسن 
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اهمية السرعة» ولم تقدم وسائل للنقل أو عجلات تجرى على قضيان »؛ أو تربط مكانا بمكان » 
ولكنها خلقت أنواعا جديدة من الوظائف »؛ ومدناجديدة © وأنماطا حياتية معيلة لملء الفراغ 
(حانات ومطاعم وفئادق وأماكن للتسلية واللهو). ويحدث هذا بفض النظر عن نوع البضائعالمنقولة» 
وبغفض النظر عن أماكن امتدادها سواء فى بلداستوائى أو فى بلاد أوروبا . اما الطائرة فتعمل» 
عن طريق زيادة السرمة وتخطى الحواجز الجغرافية الطبيعية من جبال وبحيرات ومحيطات 
تعجز السكك الحديدية عن اجتيازها ؛ عالءازالة الفوارق بين المان بزيادة معدل التفير 
والتطور » بغض النظر عن الأغراض التى تستعمل فيها الطائرة , 


ونعود الى الضوء الكهربى سواء استعملفى اضاءة استاد ريافى أو فى اضاءة غر فةللعمليات 
الجراحية فى مستشفى ؛ فهو لا بهمنا كثيراطالما أنه يفتقد « المحتوى » ؛ « المضمون » » 
( الرسالة » . ولا ندرك أهميته الا عندما نراهعلى لوحة للاعلان فى ميدان عام » فحينئذ ندرك 
أله قد كف عن كونه مجرد « ضوء » ليصبح« رسالة » ؛ ( اعلان » فمثله كمثل « الطاقة » » 
لا نحس به الا اذا أصبح له ( مضمون » . فالتيار الكهربى والطاقة منفصلان تماما عن استعمالاتهما 
ومع ذلك يقلصان الزمان والمكان فى التعاملالبشرى تماما كما يفمل الراديو والتلفراف 
والتلفون والتلفزيون » وبالتالى يخلقان نوعا من الاتصال اللاشعورى العميق . 


لقد أوضح ديفيد هيوم )١5(‏ فى القر نالثامن عشر أن مبدأ اللسببية لا بتوفر لمجحرد توالى 
الأشياء والظواهر ؛ وكون الشىء بتبع آخرلا بعنى شيئًا . فلا شىء بستتبع التتابع سوى 
التغير . لهذا فان اهم الانعكاسات الفكرية ظهرمع الكهرباء التى قضت على فكرة التتابع أو 
التوالى أو التعاقب » وبدا العالم والأديبوالفنان يتحدثون عن التزامن والتواكب والآنية والفورية. 
ولم تكن الميكنة أكثر وضوحا فى تجزئتها للحركة كما كانت عن اختراع السيئما أو الصور امتح ركة) 
تلك اللحظة التى نقلتنا نقلة كبيرة من عالم الصور المنفصلة الثابتة للحركة المجزاة الى عالم الحركة 
التصلة والعلاقات ٠‏ فالصورة تعزل ما تصورهوتضع الموضوع فى اطار مكانى محدد دونالروابط 
الزمانية , وتجىء السيئما فى أواخر القرنالتاسععشر وتعمل على ابراز تلاحق الصور وتضيسف 
عنصر الزمان الى المكان » وأصبح الفن السينمائى قادرا على عرض القريب والبعيد فى الزمان والمكان 
فى كن واحد ٠‏ وعملت السينما على الاسراعبالحركة الميكانيكية ونجحت فى نقلنا من عالم 
التتابع بصورة المتتالية ( الصور الفوتوغرافية فى البوم للصور والفانوس السحرى ) الى العالم 
البنيوى المكتمل التحرك الدينامى . فرسالة'لتكنيك السينمائى > بفض النظر عن موضوع 
الفيلم ؛ هى نقل المشاهد من عالم التتابعوالتوالى والوصلات الى عالم الترابط الخلاق والصورة 
المتكاملة الشاملة الموحية ٠‏ ووفرت السسيئماللمجتمعات الغربية الصناعية عالما وهميا وقدمت 
لهم أحلاما يمكن شراؤها . وكما يقولجومبربتشرفى كتابه 2 لمة غنم ؛ كان الوقت 
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وسائل الاتصال الحديثة 


موانيا لظهور المذهب التكعيبى »؛ ففى اللوحةالتكعيبية تظهر جميع جوانب المنظر أو الشكل 
دفعة واحدة وكأن الرسام شف فى عدة أماكن فىآن وأحد » على اللوحة ذات البعدين » واختفى 
أسلوب « المنظور » »© كما فى اللوحة ( شكل 5 ) لسيزان . 


وهكذا لابد من لوحة من منظور واحد( أو وجهة نظر واحدة ) بتوهم فيها المشساهد 
الأبعاد المختلفة »؛ بقدم الفن التكعيبى لوح قآتتصارع فيها المستويات والخطوط والأبعساد 
والاضواء والالوان وتتطلب اندماجا اكثر من جاب المشاهد . ليس هذا فقط ؛ بل أصر 
التكعيببون على ابراز الداخل والخارج بجوانبهالستة بفرد الشثىء بأبعاده الثلائة على لوحة من 
بعدين تضحى بقواعد المنظور والنسبة والتناسبق سبيل ادراك فورى بالشىء ككل من جميع 
الزوابا » كما يبدو فى لوحة من الفن المصرىالقديم (18) (..12 ق م) تمثل بحيرة للسمك 
تحيط بها الاشجار من حوانبها وهو أسلوب فى الرسم ما زال الاطفال يستعملونه الى اليوم . 
ويقول جومبيربئش ١‏ قد لكبح اللمصرى فنيا ولكننالن نهزمه ابدا » ( شكل 1) ٠‏ 


وهئا نتساءل : اليس من الواضح أنه فى اللحظة التى يفسح التوالى فيها الجال لهذه 
الفورية فى الاحساس » هذه التلقائية فى الشاركة) هذه الدعوة للاتصال يجد الانسان المشاهدنفسه 
فى عالم التكون والتشكيل والعاوئة فى الخلق والابتكار ؟ الم بحدث ذلك فى مجالات أخرى » 
فى الشعر والمسرح والفيزياء وفى وسائل الاتصال بأنواعها ؟ لقد تكيفت فى عقلٍ الانسان فصوص 
اثثباه متخصصة وتحولت الى ادراك مجالاتمتكاملة . فقبل السرعة الكبربية والمجالالمتكامل 
لم يكن من الواضح ان الوسيلة هى الرمسالة ,كان يبدو ان الرسالة هى اللمضمون أو المحتوى » 
كما كانت عادة الناس عندما يتساءلون : ما هوموضوع هذه اللوحة ؟ ومن الغريب أن بعسض 
اللوحات الحديثة لا تحمل عنواثا لرسالتها وانمايسميها الرسام : عمل رقم ١‏ أو ؟ »4 أو يطلق 
عليها تكو بئات ؟ ومع ذلك فلا أحد بسأل ابدا عن مو ضوع قطعة موسيقية او ما هو موضوع هذه 
البئابة أو هذا المنزل او هذا الفستان . وفىالرياضيات الحديثة لا يطلب من التلميذ التركيز 
على « المسائل ) أو « التمارين » بل يطلب مئهتأمل « العلقات ) » « المجموعات © . ألم بلجا 
البوث فى شعرة الى الإسالبب السسيئمائية ومو سيقى الجاز كما يظهر بوضوح فى « أغنية 
حب ج . الفريد بروفروك ؟ الم يلجا تشارلى تشابلن فى حركاته فى الافلام الصامتة الى مركب 
هن خطوات راقص الباليه الرشيقة ومشيةالتسكع التهادية » كما لجأ تشارل بوابيه الى 
خلط الانجليرية بالفرنسية وجيمس جويس فى فيئيجائر ويك الى نحت لفة خاصة به من 11 
لغة ولهجة . ويقول لنا جيرارد مائلى هوبكتز( 1881-1844 ) الشاهر ٠‏ 

« وفيما بختخص بهذه السونيت الطويلة تذكر قيل كل شيء ما بنطبق على قصائدى كلها ؛ 
وهو الها كنبت لكى نودي »© ولكى يكون أداؤهالا عن طريق قراءتها بالعين بل بصوث عال ؛ على 
مهل » وبشاعرية ( ولس دزة خطابية )اسع سكناث طويلة 6 ووققاتا عستانية عند اللسواق 


)1١6(‏ 6 22 19720.34 ,5ملهمآ رامخ 01 5107 16 : 8.83 اعتتطسده0) 
5 


1 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 


بكر ولمه 
| 


7 
م 
0 

د 


5 
0 


2 


0 

0 0 
1 
0 م 0 


7 


0 0 


0 
1 


0 : 
لوس ا "ا / 7 
اي 0 0 ا 


ل 
0 
3 0 


طم ال اللا 1 1 
0 فشي + 8 0000 
1 ل الس د تن ع الام امنا لالس د خخ 3 


شكل *) 


له 


ك١‎ 


وسائل الاتصال الحديثة 


بن 


1415 


عالم الفكر ‏ اللمحلد الحادى مشر المدد الثانى 


ومقاطع اخرى مميزة © وهكذا . هذه السونيت يجب أن تنشد ..,. خذل نفسا عميقا واقراها 
بأذنيك »© كما أريد لها دائما أن تقرا » فس.شخر م قصيدتي على أكمل وجه . » )١1(‏ 


... أقراها باذنيك 


ترخر الاعمال الادبية بهذا النوع من انتقالءمل حاسة لحاسة اخرى ومن الغريب إن كثيرا 
من قراء الادب الغربى الحديث لم يفطنوا الىالحكمة فى الاستغناء من علامات التنقيط 
1 فى بعض الاعمال الروائية وكلهاوسائل ايضاح بصرية تعين القارىء على متابعة 
النص ٠‏ ان الفرض من حذفها هو اجبار القارىءالسلبى على امشساركة عن طريق القراءة ( باذنه ) 
بصوت عال . كذلك الشعر الحر »© بجبر القارىءعلى المشاركة باذله لا بعيئه فقط . فعندما تحتار 
العين ولا تجد مؤشرات مرئية تعيئها على القراءةنلجا للاذن ( شكل م ) . 


لا يمر يوم دون أن بيتعامل فيه اسان العصر الحديث مع وسائل الاعلام والاتصال سواء 
على المستوى الفردى ( التخاطب ) او المسدو ىالجماهيري . لا يمر يوم دون أن بكون على مقربة 
من راديو فى سيارته أو فى جيبه أو فى منزله أو فالشارع »© ولا بمر بوم دون أن بشاهد برثامحا 
تلفزيوئيا » وئادرا ما بجلس على كرمى فى المنزلأو عند الحلاق أو الطبيب الا وبحد محلة أو 
جريدة لومية أو كتابا بحواره » ويجد معظمنامتعة فى قراءة كتيبات الارشادات لتشغفيل حجهاز 
منزلىجديد » وتلتف الاسرة حولجهاز التلفزيونالذى يحتل مركز الصدارة فى حجرة العيشة » 
ذلك المركز الذى كانت تحتله المدفاة فيما مغخىق الغرب . نجلس امامه كما كان الاجداد بلتفون 
خول الراوق: فيها 'مفئ والاولاد خول. ضتدوقالدتيا والحاوى: . #تنتحرك انان العضرالخلديك 
من مكان الى آخر الا ونجده يقرا الارثذادات واللافتات ليلا ونهارا فى الشارع وف الادارات 
الحكومية والمطارات ومحطات السكك الحديدبةوالباصات © ترشده وتوجهه وتلصحه كما نراه 
بيسمع التعليمات من مكبرات الصوت . ولا يمراسبوع الا ونراه يشاهد فيلما سيئمائيا فى دار 
للعرض أو فى مدرسة أو نأد أو حجامعة . 


هل استطاعت كل وسيلة جدبسدة من وسائل الاتصال ب الطباعة » الصورة » الراديو » 
التلغراف »؛ التلفون » السيئما ‏ ان تكيف مناسلوب استجايتنا للعالم من حولنا ؟ ان تمارس 
لوضامن ترويغن مدركانا الشبية 9 الاجانة العر ١‏ مستوسن قينا بلى ما ككيه ما تال شاكلوران 
تحت عنئوان : اذا لا تستطيع المجتمعات الاميةان تشاهد الافلام السينمائيسة او الصور 
الفوتوغرافية دون كثير من التدريب . 


« أعد مفتش اإرافق الصحية فيلما سينمائيا مبسطا وباسلوب فنى فى غاية السهولة لارشاد 
المواطئين فى قرية افريقية الى أسهل !اسسبلللتخلص من القاذورات وخاصة الاء الراكد فى 
البرك الصغبرة امام الاكواخ . عرض الفيلم علىالمواطئين » وبحركة بطيئة نوعا ما » حكابة رجل 
يخرج من كوخه ليرى علبة من الصفيح مماوءةبالماء الراكد فيحملها بعيدا عن الكوخ ويلقى بما 
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عالم الفكر . المجلد الحادى عثر ب العدد الثانى 


فيها على الارض وبوزع الماء بقدمه لكي لا يكونبركة تساعد على توالد البعوض ثم يضع العلبة 
الفارغة فى كيس كبير للقمامة على ظهر حمار . كانالهدف من الدرس هو أهمية جمع هذه الاشياء 
ألتي تساعد على توالد البعوض ف المياه الراكدة . وتجمع العلب فى النهاية وتدنن فى حفسرة. 
ويستفرق عرض الفيلم خمس دقائق , 

كان عدد من شاهدوا الفيلم ٠.‏ وكان السؤال التقليدى بعد انتهاء الفيلم : ماذا رايتم ؟ 


وجاءت الاحابة المذهلة ومنهم حجيعا ٠‏ رأينا دجاحة » فرخة . ولما طلب ملهم التحدث 
عن الفيلم وحكايته قالوا انهم رأوا رجلا ولكنهملم يستطيعوا ان « بجمعوا » من « مفردات » 
الفيلم ») قصة « © « مغزى » ؛ وائما كانوا لو لآلوقت ينعمون النظر ويتفحصون « مفرداتها » » 
« تفاصيلها » . أذن ما هى حكاية الفرخة ؟ قالالخبراء فيما بعد أن الجمهور الذى تعود على 
مشاهدةالصور الفوتوغرافية والافلام السسينمائيةيركز عينيه عند المشاهدة على نقطة امام الشاشة 
المسطحة وتبعد عنها لكى بخلق منظورا من ثلاثةأبعاد تكون حدوده اطار الشاعة . وهذا بمئلى 
اله يجب عليك أن « تأخذ » الصورة ككل »© أما هؤلاء الناس فلم نتعودوآأ على مشاهدة 
لتلم المنظر بأكمله . انهم « يقرآاون » الصورة كما نقرأ نحن الصفحة المطبوعة ‏ كلمة بعد كلمة ع 
وسطرا بعد سطر . فهم لا يكونون وجهة نظر( منفصلة » عن الشىء المرئي » بل نرى عيوتهم 
مع الشىء ٠.‏ والعين فى هذه الحالة تبعد عن مجال « المنظور » وتدخل فى مجال «١‏ الملموس » . 


ومن جانب آخر كشف الفيلم عن مدى منتكيفوا مع أسلوب مشاهدة الصور والافلام ومن 
لم يتكيفوا . هذه الدجاجة التي دخلت فجأة.فىاطار الفيلم من الناحية اليمنى ولمدة ثانية واحدة 
أثارت الانتباه لالها دخلت « دون مبررات » .كذلك اللقطاث اليانورامية سواء العمودية او 
الافقية كانت محيرة ناهيك عن اللقطات القر يبةوالبعيدة عنم معدع اع -جنا-ة0105 ٠‏ كان 
هؤلاء الناس يعتقدون أن المناظر هى التي نتحركوليست الكاميرا او تركيبالعدسات ذاتها فالفيلم 
الذى نشاهده يبدا بصورة للمدينة من فوقثم تنتسلل الكاميرا الى احد المنازل وتدخل من 
النافذة الى حجرة المعيشة مثلا ومنها تنزلالدرج الى الشارع ‏ هذا الفيلم يحير من لم 
يتعود على هذه الحيل السينمائية التي اكتسبناالقدرة على استيعاب فنونها على مر السنين . 197) 


مما سبق يتضح أن وسائل الاتصال الحديثة تمارس على المدركات الحسية قوى ترويضية 
وتكيفية وبشكل فعال . ولقد قطعنا الى يومنا هذا شوطا لا باس به فى عصر الالكترون والاتمتة 
يعادل الشول الذى قطعه القرن السابععشر فىعصر الطباعة والميكنة . ويتعرض العقل الغفربى 
لنفس الهزات الفكرية ولوساوس وهواجس عصرالقلق وعدم الاستقرار مثلما عاش المقصل 
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وسائل الانصال الحديئة 


الاليرابيثي فى عالمين فى آن واحد . ( تبين دكتورفاوست كارلو هذا الخليط بين العصور الوسطى 
وعصر النهضة ) وكذلك المصر الفيكتورى الذىعبر ماثيو آرئولد ( 1815 1888 ) عن حيرته 
بقوله « نهيم بين عالمين » أحدهما ميت »؛والاخرعاجز عن أن يولد . » ولكن 4 بيئما استطاع 
الاليرابيشيون ان يصلوا الى توازن قلق بين تجربةالعصور الوسطى بتئوعها المختلط الشسمولى 
وفردانيتها الجديدة » نرى السان العصرالحديث (والانسان الغربى على وجه الخصوص) 
يعكس النمط الاليزابيثى . فهو يواجه تكنولوجياالكترونية كهربية تجعل من هذا التفرد على 
ما يبدو فكرة عتيقة وتشجع بل وتؤكد الترابطيةالشاملة المتكاملة . 


اليوم بعيش الرجل الفربى فى فترةسسميها فورستر فى روايته رحلة الى الهند شفق الرؤبة 
المردوجة ماه واطبامل عط ذه غطونلة1 فترة من تاريخ حضارته تتصارع فيها حضارتان 
مختلفتان وكانت تباشير هذا الصراع واضحقف كتاب شبينجلر تداعى العالم الغربى 
)مه]] عط 2ه ممزاعءوم عمع 1518 ٠‏ فالحضارةالغربية الحديثة حضارة منضدة مطبوعة )علمية) 
تعتمد على الملاحظة ( العين ) والرصد (التسجيل) والتخصص ( التجرئة ) » وحضارته القديمة 
( والقرقية هانة ) تعمل على" الشافية والؤسائنالنضسية [ الآذن فون تحدييية 6 كير ليلا 
متكاملة » مترابطة عضويا . وفى عصر الالكترون والاتصال الكهربى الذى بدآ يخلف عصر الطباعة 
والميكنة نقابل بعض اللامح والتنظيمات الجديدةللعلاقات البشرية وللتعبير فى قوالب شفاهية / 
سمعية كالاذاعة والشرائط المسجلة والاسطوانات( وتعليم اللفات بالاسطوانات ) . ليس هذا 
بالأمر الذى يصعب ادراكه ولكنه بتطلب منااعادة النظر فى أساليب تفكيرئا كما يوضح لنسا 
لقال «التطين' التحارق تمن العو والتركة ليان كله الحفن افا بق |بسالس أككنا شه 
ادراكنا لماهية الأشياء كثيرا ما بتآخر الاحساسربها لاستمرار تأثرئا بأساليب ادراكنا القدسسمة 
وظوق كيفنا لوا انس نظن قلا الن انا العضوق الرسكلن طن الما ايان بفاشر مكلت 
حضاريا ونعتير أنفسسنا أبناء العصر الحديث )إبينئما بعتبرئا أحفادنا وربما أولادنا «دقة قديمة» 
مع اننا تعيش فى القرن العشرين © فلحن» بالنسبةلهم 6 لم نع اطلاقا تلك الخطوات الهائلة التى 
قفرها عصرنا فى الخمسين سنة الأخيرة . 


الانسان » من بين - يفانه الكثيرة »حيوانيصنع الآلات ٠‏ ونراه دائما مشغولا بمد واحدة 
او اكثر من <واسه . نتوير الاسلحة يبدابالأسنانويلتهىبالقنبلة الهيدروجينيةوالصواريخ 
الذرية » واللابس بديل لاهابة ولكنها تمتدلتشمل المنزل والمجتمع السكنى واجهزةالتكييف 
المركزى وكلها » الى حد ما »4 امتداد لجهار الانسان البياوجى فى جسده للتحكم فى درجة 
حرارته . الأثاث فى المنزل يكمل الجلوس والقعودوالئوم وهكذا . ولأتى لبعض الآلات كال ىسار 
والمجهر والراديو والتلفون والتلفزيونواللاساكى والتلغراف والكتاب كلها وسائل تحمل الصوث 
والصورة عبر الزمان وائكان 6 وكلها أمثلة لهذهالابعاد المادية للانسان ٠‏ حتى العملة سواء 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر . المدد الثائى 


الورقية أو المعدنية هى بعد آخر من ابعاداختزانالجهد والعمل . ووسائل النقل هى الاخرى ابعاد 
جديدة للانسان فشبكات المواصلات والنقف لمن شاحنات وبواخر وطائرات امتداد لنا وتقوم 
بما كنا نقوم به فى المافى على ظهورنا واقدامنا .ان كل ما صنعه الانسان يمكن النظر اليه على 
أنه امتداد لما كان يقوم به الانسان فى الماضى بجسده أو بعضو متخصص من جسده . واللغفة 
استعارة بمعنى أنها لا تختزن التجربة الانسانية فنحسب بل وتترجمها من صيفة أو شكل او 
مظهر الى آخر . فيمكن مثلا لحاسة معيئة انتستقبل رسالة خاصة بحاسة اخرى فنحن 
نقيس درجة الحرارة مثلا ( وحاستها اللمس )بمؤّشر لدرجة الحرارة ( نراه بالعين ) وكذلك 
الوزن . وكلنا نذكر العين السحرية فى اجهزةالراديو القديمة وكنا عن طريقها نضبط المحطات 
( بالعين ) بدلا من ضبطها © كما كان يبحدث من قبل ؛ بالآذن . وميكانيكي السيارات الذى 
ستعمل الان عدادات متخصصة لضبط تزامن الاشتعال عن طريق ألعين بعد أن كان يعتمد فى 
ذلك على اذله المتمرسة ٠‏ وورقة عباد الشمسس( عن طريق العين ) تفرق لنا بين الحامض والقلوى 
( حاسة الذوق ) . فحواسنا ليست نظما أو دوائر مقفلة » ولكن من الممكن ان نتحول الواحدة 
منها » وبطرق عديدة © الى الأخرى ٠‏ الم نر على شاشة تلفزيون الكويت فى فيلم علمى تلك 
السيدة الروسية وهى ترى بأطراف أصابعها ؟ ومسلسل آخر يرى الاعمى فيه بمسام جلده . 
وتلجأ ادارة المخابرات المركزية الامريكية الىالاستفادة من درجة التركيز الفائقة لدى العميان 
فى تفسير الاصوات المسجلة على الاشرطة التى يعجز المبصرون عن القاء أى ضوء عليها كما 
تستعين بمن يقدرون على ترجمة حركات الشفاة( بالعين ) عن بعد دون سماعها ٠‏ 


لقد ظلت معظم التكنولوجيات الميكانيكيةالقديمة فى القرون الثلاثة الاولى للتصنيع نظما 
مقفلة » لا يقدر نظام منها على الانفتاح على الاخر. اما الان ومع انفتاحها مع الثورة الالكتروئية 
الفورية الجديدة فقد أصبح من الممكن للحوا سكلها أن تعمل فى نظام أو مجال متكامل شامل 
يتطلب من الفرد وعيا شاملا متكاملا بها . فعندماكانت التكنولوجيات بطيئة فى الماغى . وبعضها 
منفصل عن الآخر » كانت بحكم تصميمها نظمامقفلة » محددة . اما الان فقد تغير الحال واصبح 
المرئى والمسموع والمتحرك يعملون بشكل فورىوعلى نطاق واسع يشمل سطح الكرة الاأرضية 
واتحراء هق التعناء كولين + 


هناك اذن اتجاه ملحوظ » سواء فى علو الفيزياء الحديثة أو الرياضيات أو الادب » أو 
التصوير او الرسم أو النحت ؛ الى ادراكالقصورفى كل ما تقدمه هذه العلوم والفئون والآداب 
ويتنقل من الوصف الخارجى الشسخوص الىالفوص فى أعماقهم عن طريق تسجيل تيار الوعى 
لجا 1 يي يبي 


2١ 19 )1١60‏ ,1959 ,كله 216898 رعق لةتاعصهآ غأص5116 عط : لموسل8 ,لاوم 
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وسائل الاتصال الحديقة 


فيهم . وى التصوير اخترعنا عدسة عينالسمكةبعد العدسة ذات الزاوية الواسعة » وتستطيع 
العدسة الاولى أن تلم المنظر على مدى .1 درجة,. وفى التلفريون نستعمل عدة آلات تصوير فى آن 
واحد . وفى السيئما كانت تعرض عليئا لقطساتمتتاليه من العرض القادم فيما مضى . اما الآن 
فتقسم الشاشة الى مربعات كرقعة الشطرنج ليظهر عليها ودفعة واحدة مناظر مختلفة من الفيلم 
الذى سيعرض . حتى على مستوى مفردات'للفة تظهر فى الانجليزية الكلمات المنحوتة بشكل 
متسارع يفوق كتيرا سرعة ظهورها فى العربيةوكذلك الكلمات المختصرة . قمن افطار ب غداء 
فى الاتجليزربة نجد كلمة لططعصدم من طعمندط لد 6ق للةة826 باتمعلم ع اأرمعز5 مك للق 
ومن الكلمات بل والعبارات المختصرة 415:0 1011 معطم 3 عط 


ولم ننجح فى العربية الا فى اختصار كلمة دكتورالى د . وصفحة ص . وتلفون ت »© وقبل الميلاد 


البسملة والحوقلة والعيشسمى والحييعلة والصهصلق والصلدم 0 


لم تعد الحبكة ( وهى من شد الوثاق ؛والمحبوك هو المحكم ) فى الرواية بحواثهاالمتسلسلة 
المنتالية هى ما بسعى اليه كتاب القصة الحديثة» ولم تعد القواعد الارسطية الصارمة ( الوحدات 
الثلاث ) التى نتحكم فى سرد الاحداث من بدايةالى وسط الى خاتمة هى ما بحرص عليه كتاب 
الرواية . لقد اصبع لدبنا الآن فن جديد يلفتحفقى خاتمته وينشعب ولا تنتهى فيه القصة بوضع 
نقطة بل علامة استفهام او تعجب »؛ ولا المسرحيةبنزول الستار فى الفصل الاخير . هذا الأدب 
الجديد بحبكته الغريبة وتسلسل حوادثهالعفوى المفاجىء سسبب للقارىء والمشاهد نوعا من الازعاج 
لأنه يخرج قطار فكره عن خط سكته الحديدى الذى يشبه تسلسل حروف الطباعة على السطر) 
كذلك التقديم والتأخير فى الزمان والمكان 4 وفىاساليب السرد المختلفة » وفى اختلاف أبعاد 
المنظور فى الرسم الحدبث » وف الابقاعاتالمتنوعةى الموسيقى الحديثة بل وفى اختفائها احيانا ) 
كلها أساليب تحير القارىء او المستمع أو المشاهد ٠.‏ 


هناك اذن تحول ملموس فى هذا القرن من التكنولوجيات اليكانيكية الى أخرى الكترولية 
تساعد على نوع من الانتكاس فى تطورها منحركة طردية الى حركة تجاذبية ناحية المركز . 
ومع ذلك نلاحظ ائنا مازلنا نتحدث عن الانغجار السكانى والتوسع فى الللعليم ٠‏ فكلمتا « انفجار » 
و« توسسع ) نوحيان بحركة طاردة مركرية ال ىالخارج مع أله ليست الزيادة فى أعداد الناس 
فى العالم هى التى تخلق اهتمامنا بالسكان .الكوارث والمجاعات والامراض والزلازل 
والفيضانات كانت موجودة دائما . اذن ما هوالسبب فى اهتمام المجتمع الدولى بها فى الآونة 
الاخيرة . ما سبب اهتمام اليونيسكو ( تشكلتعام 1155 ) بالدول النامية ؟ كانت المجتمعسات 
النامية هذه فى القرن التاسع عشر تسمى « عبء الرجل الأبيض » ؛ وكانت افريقيا قارة سوداء 
بكرا » حديقة حيوانات كبرى بفد اليها رج لالغرب ببندقية فى سفارى للمفامرة والمتمة 
والاسترخاء ( والنهب ) ؛ ثم يعود الى موطنببعد فترة لا يحمل معه من ذكريات سوى ججلد 
نمر أو سن فيل» وريما بعض الصورالفوتوغرافية فماذا حدث ؟ . حفيقة الأمر الآن هى أن كل فرد 
فى هذا المجتمع البشيرى ب مجتمع الكرةالارضية. بحس بجاره »؛ وقد بكون جاره هذا فى قارة 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى عشر . العدد الثائى 


أخرى . فجأة » ومع هذه الثورة الالكترونيةفى وسائل الاتصال » وجد كل فرد من أفراد هذا 
المجتمع الدولى نفسه بعيش عن قرب منالآخرين:السمر والصفر . فهو براهم ويحس بهم . 
صحيح أن الكثافة السكانية ارتفعت بس ببالزيادة فى أعداد البثر ولكننا نحس بهذهالكثافة 
أكثر من قبل وبشكل مختلف يسيب القشلورةالالكترونية فى وسائل الاتصال . كذلك فى التعليم : 
ليست الريادة فى اعداد من برغبون فى التعام فقط هى التى تخلق الازمة بل لآن اهتمسامنا 
الجديد بالتعليم يتبع مسارا جديدا بتجه ناحيةالعلاقات بين المعارف » ناحية ما بعرف الآن 
بالمعارف المترابطة أو المتصلة #إلفساماك ئتلمع ام[ نه مستالسع 180:0 
كطب القضاء ؛ والهندسة الطبية ون ممم زع 120 81 1ع دا لبيو تكنو لوجى وفيما سبق ,511:0-7211(5108 ل 
وعنا؟ أناع مارآ - مطمنزوط لإتاوتتسعطء-م810 كانت العلوم فيما مى تدرس الواحد منها بمعزل 
عن الآخر » أما الآن فقد تطلبت الحقول المشتركةالجديدة اقساما وتخصصات جديدة مما أضعف 
سلطات الاقسام القديمة الى حد ما كتذويبالفروق بين الطبقات وا حمحلال القوميات 
القديمة واعادة تشكيلها واستقلالها » تحت تأثير الثورة الالكترونية ) فى تجمعات جديدة (الأحلاف 
العسكرية والسوق الاوربية المشتركة وهيئّة الامم المتحدة واليونسكو الخ ) . ان عصر الاتصال 
الالكترونى يد فعنا الى الاحساس بالبشرية كلها. والفرف بين التطور الميكانيكى والتطور الالكترونى 
كالفرق بين نظام خطوط السكك الحديدية ونظام أسلاك دوائر كهربية. فالنظام الاول بتطلبمحطات 
بداية ونهاية ومراكز مدئية كبيرة واستعداداخاصا للشحن والتفريغ والتخزين ( للركاب 
والبضائع والقاطرات ) . اما القوة الكهربيةفقد تتوفر فى مزرعة ريفية او فى اطحة سحاب 
أو فى جناح فى فندق فخم أو فى خيمة فى البر »فهى تجعل من أى مكان مركزا بل ولفوريتها 
تجعل الانتقال من هذا المركز الى المحيط والاتصالبه آمرا ميسورا : فهى اذن تشجع اللامركزية ولا 
تتطلب تجمعات كبيرة . ويقول لنا سيجفريدجيديون (15) فى كتابه سيطرة الميكنة أنه منذ 
بدابة القرن العشرين أخذت الفلسفة الميكانيكية للعالم تتدهور . وعجرتث فلسفة نهابة القرن 
الناسع عشر التى اهتمت بدقائق التفاصيل عنايجاد حل لادماجها ٠‏ ويحاول القرن العشرون 
أن بعيد بناء فلسفة علمية متكاملة مجالهاالتوازنبين المعارف المتاحة كلها . واليوم سواء فىالفيزياء 
أو الطب أو الاقتصاد أو العلوم السياسية ترى هذه النظرة الشمولية » وفى الصناعة تحل 
الانمتة محل التجزئة على خطوط التجميع وتعملعلى ربط خطوات الانتاج ربطا عضويا فى مجمع 
الانتاج الضخم »© كما يحل الشريط الكهربىالممفنط محل خط التجميع . وفى عصر بنوك 
المعلومات والمنتوجات المبرمجة تبدأ السلع ذاتهاق اتخاذ شكل المعلومات »؛ تترجم الى «رسائل». 
الا بطلق على الصفقات أبا كان حجمها [1هجهل موماموم؟ 


ولو أن هذا الانجاه لا يظهر بوضوحلا فى السلع الاستهلاكية كالسجاير وادوات 
التحميل والصابون ) وصىق مزيل لأدوات التجميل ِ 5 وبأتي هنا دود الفنان الذى نغاه 


(150) 1970 ,02008آ ,لتقصتصدم»© 11 صهل1لهتتسقغطءة 11‏ : .5 ,م1001 
117.071 
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وسائل الاتصال الحديثة 


أفلاطون من جمهوريته والذى حرم من السلطة لفترة لتجنده كبرى شركات الانتاج للتسرويج 
لسلعها ؛ كما استفل رجال الحرب علماء الذرةفى اختراع القنابل الذرية والاسلحة الفتاكة . 

يقول المرمور :)1١160(‏ 

أصنامهم فضة وذهب عمل أايدى الناس »© 

لها أفواه ولا تتكلم »© لها أعين ولا تبسصر 

لها آذان ولا تسمع ؛ لها مناخر ولا تشم 

لها ايد ولا تلمس »6 لها أرجل ولا تمشى 

ولا تنطق بحناجرها 4 مثلها يكون صانعوها 

بل كل عن شكل عليها + 

بقول المزمور أن الانسان الذى بسمح للآلةباستعباده يصير مثلها . ولقد ترجم الشساعر 
الصوفق بليك ( ل/اه/ا١‏ ب 18397 ) وكان بجيدالرسم والحفر © هذه النظربة فى الاتصال الذى 
يوٌدى الى « الانقفال » أو « الانفلاق » وعبروم[هح عندما بقول لئنا : 

اذا تغيرت حواس الادراك ) تبدو الأشياءالمدركة 

وكانها تتغير 


اذا اتغلقت حواس الادراك » تبدو مدركاتها 
وكألها تنغلق هى الأخرى . 


ماذا كان الشاعر بليك يعنى بذلك » لقدثبت أن الأصوات العالية تساعد على حشو 
الإسنان بدون ألم ! بضع المريض على أذنيهسماعتين ويزيد بواسطة مفتاح من شدة الصوت 
الى أن بتلاثى احساسه تماما لالم من آلةالثقب . هنا هندما نختار حاسة واحدة (السمع) 
للتئبيه الشديد ؛ أو نعزل حاسة واحدة أو« نستاصلها ) بواسطة أى نوع من الواع 
التكنولوجيا نجد أن باقي الحواس تضمر 4؛يصيبها الخدر . وحسب فلسفة يليك يتسلل 
الحذر الى /كنولوجيات العصر الالكترونى بشكل حثيث ما لم نحذر منها . فعصر القلق هو عصر 
وسائل الاتصال الالكترونى وعصر العثل الباطنى واللاوعى »؛ هو عصر الفتور والضجر واللامبالاة 
وعصر المسكنات وحبوب الهاوسة » وعصرالاثارةوالجريمة وافلام الرعب والعلف والافتصاب . 
ومع ذلك هو عصر وعيئا باللاوعى » عصر الادراكالفورى الشامل لا يدور حولنا ؛ عصر الاحساس 
الوجودى والمشاركة بعمق » عصر الالككرونوالكهرباء ب وقد يكون عصر استنارة جديد . 


ل 


يفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر المدد الثانى 
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سكيولويجية الاتصال 


طلحت منصور 


مدرس علم الئفس بجامعة الكويت 
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مقدمة : 


شنم الحقبانة"الالتتاليه العامة 
بالثورة العلمية التكنولوجية وما تنطوى علي» 
من تغير وتقدممتعاظمين يتفرد بهما هذا العصر 
الذى برنو الى حضارة القرن الحادى 
والعشرين . فهذه الحقبة الفريدة من تاريخ 
الانكنان هق مشر «الكدر لوحا الزاقيمة” 
وعصر المعلومات والتفجر المعرفى ؛ وعصر 
التلاحم العضوى الوظيفي بين الانظمة العلمية 
المختلفة » وعصر توالد انظمة علمية حديدة 
نئيجة لهذا التلاحم » وغير ذلك من مظاهر 
تعاظم التغير والتقدم المستمرين . 


هذه التفيرات بدورها قد انمعكست على 
الاتصال بعملياته وتكئولوحياتة ووسائطه ؛» 
حتى اننا لنستطيع أن نسمي هذه الحقبة أبضا 
ب « عصر الاتصال ) + فالتكنولوجيا المعاصرة 
قد الحسزلت الانمزال العقلى الممرق 
للناس الى الحد الادئى 6 وأدت الوسائل 
الحديثة للانصال والموا صلات الى الاسراع بنشر 
المعاومات الى الحد الذى تسستطيع معه فى 
المستقبل غير البعيد أن نتوقع أنه لن يوجد فرد 
أو جماعة سوف بكون فى مقدورها الهرب من 
تلك التأثيرات التي سوف تتلاحق عليها من كل 
صوب اتصالي ٠‏ 


تنضح تلك الحقائق من أنه ابان العقد 
الاخير قد ازداد تدفق السحوث العلمية الخاصة 
بالاتصال الانسائي بمعدل مذهل . بعزى هذا 
التدفق الى الاستخدام المتسع لمصطلح 
« اتصال » » والى الاهتمام المتزايد ببحوث 
الاتصال من حانب انلمة علمية عديدة . 
ففي دراسة التطورات التي جحرث 


1 


نفف3 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثِر ‏ العدد الثانى 


فى هذا الميدان يمكن أن نحدد أكثر من عشرين نظاما علميا أكاديميا يوفر المسمونوالطريق للبحث 


فالعلوم الطبيعية تسهم فى دراسة الاتصالعن طريق مجالات فنية مثل السيبرنطيقا ونظرية 
العلومات ونظرية النظم . أما العلوم الاجتماعية فتحتضن الاهتمامات الشاملة لاصحاب 
الانثروبولوجيا الذين يعرفون الثقافة على أنهااتصال » ولاصحاب علم النفس الاجتماعي الذين 
يحددون العلاقات بين نشاط الفرد والجمامةكمملية اتصالية © ولعلماء اللغة الذين يصفون 
بحوثهم فى بنيوية اللغة على انها جانئب من علمالاتصال . وثمة اتجاهات أخرى تلك التى تأخذ 
بنظام العلاقات المتبادلة بين العلوم المعنية لتقم اصن لع دز فى دراسة الاتصال »© وفى 
مقدمتها علم النفس والاجتماع والاتصال الكلاميوالعلوم السياسية والصحافة وغيرها كثير . 
وبالاضافة الى ذلك » نسهم العلوم الانسانية _وخاصةعلماء البلاغة والفلسفة ‏ فتزويد التفاعل 
الاتصالى الانساني بتراث فنى من التقاليد والتعاليم . من الواضع »؛ اذن ؛ أن مايعمرف ب 
« علم الاتصال الانساني » ليس على الاطلاق بنظامعلمى واحد . فالاتصال الانسائي هو بالدرجة 
الاولى موضوع للبحث والتنظر العلميين (؟) . 


ورغم الانجازات العلمية المدهشة © فان ميدان الاتصال الانسائي لم يتوصل الى اقرار حدود 
أو مجالات محددة له بدقة (؟) . ويمكن ان نعزو ذلك الى نقص التكامل بين النظربات فى هذا 
الميدان . وقد يتضح ذلك أيضا من الحقائق الثالية : فهناك خمس وعشرون تصورا مختلفا 
لصطلح « اتصال » بجرى استخدامه فى اليحثفى هذا الميدان (؟) » وقد ظهر فيما بنثشر من كتب 
ودراسات خمسون وصفا مختلفا للعمليةالاتصالية . (ه) وعلاوة على ذلك ؛ فان ثمة 
تصورات نظرية من شأنها أن تحد المحاولاتالكثير ةلتكوين نموذج عام للاتصال . فمنذ أن نشسر 
« شانون وويفر » 11611 ) نموذجهما الرياضىعن الاتصال © ظهر أكثر من خمسة عقر نموذجا 
مختلفا فى تفسر الاتصال . 


7 ٠. 


من الواضح ؛ والحال هكذا ؛ أنه حيئنمايختفى تصور للاتصال الانساني يلقى قبولا عاما » 
كون من غير المستفرب أن بتعرض ميدان كهذاللكثير من النقد على أنه « بتضمن قدرا متزاحما 
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سيكو لوحية الاتصال 


من الحقائق والمادىء » وعلى أله » 0000 غابة من المفاهيم غير المترابطة ٠.ه‏ وححتشضيك من البيانات 
التهريمية ("الاممرقية ار النظية 4# والمقب ف اناه زا 


والواقع أن البحث ف ديبئاميات الانصالالانسانى ينيفي أن برتكز على محورين رئيسيين : 
أولهما س المعرفة اأنكاملة التى تأخذ بنظامالعلاقاتالتبادلتدينالعلوم المعنية بالانصال»وثانيهما - 
تمايز البحث فى الانصال بمحاولات معينة مشل كنولوجيا الآتصال » بولوجيا الاتصسال » 
سوسيولوجيا الاتصال » سيكولوجيا الاتصال »رغير ذلك من نواحى الانصال امختلفة الت ىتستلرم 
دراسات متعمقة شوفر عليها علوم متخصصة , وهذان المحوران يشسغي أن يتفاعلا فيما بينهما » 
ليعمق بعضهما الآخر ؛ وليثربا البحث فى الاتصالمن حوانبه المختلفة » وصولا الى التكامل النظرى 
الاأتصالكظاهرة مركبة متشاكةالأبعاد والكونات, 


الكل السلوي لدراسة الاتصال + يس فلحاة الاسال حافة أن العف من القزاننين 
الستلوكية الت تح الاتصال الاتناي + -وعويلالة بريلاثون "الن: اقران النظام الى 4ق سضياقة 
واس ان له الاعيهادن اأري الي مكبلق وقواقنت اتسالنة محم اوس الاسمان ارقا 
شسرط ضرورى لتناقل المعلومات ولتنسسسيق نشاطات الافراد والحماعات») حيث أن ثمة خطوطا 
بعنة” الاتنال قل جوافة ميل الع الزسوخ والاسكتران “قينا انحرف يعينيكات» الاتفجال 
5 11681011 تمه (9) ويمكننا بذاكايضا أن نعشر النظام الاحتماعي كمجموعة من 
المواقع المترابطة فيما بينها بواسطة قئوات الاتصال ٠.‏ واعمسفطء صملاهءتصتصصسمه .)١١(‏ 


وبسلم المدخل الساوكى فى دراسة التقاعلالانساني أن الناس حيئما تتواصل فيما بيئها ؛ 
فانها تفعل ذلك بطردقة كلية, فالأحداث!'تصاليةتتضمن الشخص الكلى ٠‏ ويدعنى هذا أن السلوك 
الاتصالى لابمكن اعتباره كشىء متميز تماما عن محددات السلوك عامة : كالادراك 4 التعلم 
الحاجات والدوافع » والانفدالات » الاتجاهات ؛العتقدات » القيم ؛ المعنى 4 الرسائل ؛ المواقف 
الاجتماعية »؛ الخ . 


الانصال الانساني » اذن: » لبس عملية احادية مفردة » ولكنه مركب من العمليات ‏ اى 
مجموعة من القوى المعقدة المتواترة التى تتفاعلفى مجال موقفى دينامي . بل ان أى نشاط يؤثر 


السمستسيهة 
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إطف 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ المدد الثانى 


فى الاتصال الانساني هو فى حد ذاته مركب منعناصر متفاعلة فيما بينها . ولنأخذ » على سبيل 
المثال » احد مستويات التفاعل الاتصالى وهونشاط الجهاز المصبى المركزى . وفى ذلك يقرر 
الباحثون فى علم النفسى العصبي « إن نظريات التفاعل بين النبرونات العصبية ينبغي تناولها 
ليس على أساس نشاط خلايا فردبة » ولكن علىاساس العلاقات ااكتلية بين الخلايا العصبية . 
وحتى أبسط نمط من السلوك انما بتطلب نشاطامتكاملا للابين الذيرونات العصبية .. بل اننا 
لنعتقد غالبا أن كل خلية عصبية فى لحاء الم قدتستثار فى كل نشاط ... أما السلوك الفارقى 
فيتحدد بواسطة تجمع خلابا تعمل مع بعضهاأكثر مما يتحدد بواسطة الخلايا التى نسهم فقط 
فى نمطا سلوكى معين ٠ )١١(‏ 


فاذا أضفنا هذا التعقد الهائل لنشاطالجياز المصبي الى العمليات الاخرى ‏ النفسية 
والاحتماعية والحسمية وغيرها من العمليات امكئئنا أن ندرك مدى تعقد القوى التى تكمن وراء 
عمليات الاتصال الانساني . 


نعرض لبعض المفاهيم الاساسية التى يذخر بهاالبحث فى الاتصال ؛ وخاصة مفهوم الاتصال 


1 مفهوم الاتصال : لاشك أن مقدرة الانسان على انطلاقية حركته وتعدد براعاته 
( ب#اأعدممه ببانالدسسع1 )دو أكثر وضوحاواهمية فى مقدرته على الاتصال . وفى ذلك يقول 
الفيلسو ف الاجتماعي الامرركي « جورج هربرت ميد » أن « أهمية مانطلقؤعليه مصطلح « اتصال » 
تكمن فى الحقيقة بان الانصال يوفر نوعا من السلوك الذى فيه قد يصبح الكائن الحى أو الفرد 
موضوعا لنفسه 0١‏ إووتسئط ه غءوزطه هج ) . فحيلما لاس مع الفرد نفسه فحسب ولكن 
ستحيب أيشا لنفسه © وحيئما بيتحدث الى نفسه ويحيب عليها مثلما بحيب عليه الشخص 
الآخر م فى هذه الحالة يكون قد تكون لدى هذاالفرد سلوك يصبح فيه موضوعا لنفسه . (؟١)‏ 
ومن الطبيعي أن بكون موضوعه لنفسههو الآأنا أوالذات أو الهوية التي بتميز بها فى تواصله مع 
الآخرين . ولأهمية هذه اللقدرة الانسانية » ينبغيتحديد مصطلح ( الاتصال )»كنقطة انطلاق لتناول 
هلما اللو وق اا 5 
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سيكو لوجية الاتصال 


« الانصال هو العملية التى بها يتفاعل المرسلون والمستقبلون للرسائل فى سياقات احتماعية 
معيئة )1١9( ٠.‏ 


يضمن هذا التعريف عددا من الافترأضاتعن طبيعة الاتصال ٠‏ فالاتصال كعملية نفترض 
ان مكونات التفاعل دينامية وليست ستاتيكية فيطبيعتها » وانه لايمكن اعتبارها كعناصر غير متغيرة 
من حيث الزمان والكان . بل أن الاتصال ‏ كمابلاحظ « دانسن ») (؟15) موضوع للتغير حتى فى 
أثناء توفرنا على دراسته واختباره . وبعنىالتركيز على التفاعل فى تحديد طبيعة الاتصال » 
انه لايمكئنا أن نفهم حانبا واحدا من الانصال بمعزل عن المكونات الأخرى للسلوك ؛ كما أن التغير فى 
جائب من حوانب العملية الاتصالية قد بود ىالى تعديل فى الاتصال ككل )١5(‏ . وطللا ان هذه 
التغيرات المتوائرة تتضمن استجابات المرسلوالمستقبل على حد سواء © فلا بمكن اعتبار مبدأ 
التفاعل على أنه عملية نقل من جانب واحد . فالتفاعل هو بالدرجة الاولى عملية تبادلية فى 
طبيعتها »؛ ادل مشترك للمؤثرات المتراكبة ؛أو هو « التو جه المتلازم » ( صونغهامم-م 2 ) 
لكل شخص متواصل نحو الأشخاص الآخرين ونحو موضوع تفاعلهم الاتصالى . (11) أما 
الرسائل كوسيط للاتصال فتتألف من أى متفيراتصالى ‏ كالعلومات مثلا ب يعمل على وصل 
التفاعل بين الأشخاص المنواصلين »؛ بما يؤثر فىاستجابات كل هؤلاء الا شسخاص المشتركين فى 
الاتصال . وعلى هذا النحو أيضا بمكن اعتبارالسياق الاحتماعي وظيفيا على !له جانلب متكامل 
من التفاعل © بدلا من اعتباره كموقع أو مكانبحدث فيه الاتصال . 


مفهوم الاتصال اذن »؛ ينبغى أن يقوم علىتصور شمولى يضع فى الاعتبار كل المحددات 
المتعلقة بالفرد والجماعة نى عمل اتصالى معين .ويستلرم ذلك تناول الاتصال فى اطار يتضمن 
حوانب متعددة , 


_الانصال كنظام للسلوك : يقدم مدخل النظم اطارا مرجعيا بنظم مكونات العمل الاتصالي. 
وقد تقوم أنظمة أو نماذج الاتصال على تصوررياضي يبصف الاتصال على أساس مضاهاته 
بالعمليات التى تحرى فى ماكيئة تشغيل المعلومات وصتطعةم عستووءءه:م ممتوصسءهم1 ' فالعمل 
أو الحدث الاتصالي ينضمن مصدرا أو تشسخصامرسلا ينقل اشارة أو رسالة خلال قناةالى المكان 
المقصود أو الشسخص المستقبل ٠‏ ولكن فى العلم الاجتماعى » تهتم معظم نماذج الآتصال بتضمين 
وظائف اكثر من وظائف الارسال ‏ النقل _الاستقبال . لذا قتضع فى الاعتبار عوامل مثل 
طبيعة التفاعل » والاستحابة للرسالة »؛ والسياقالذى بحدث فيه التفاعل ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر ‏ العدد الثانى 


الانصال نشاط قائم على ترجمة الرسالة الى رموز أو اشارات بجرى نفلها للآخرين - ثم 
ترجمة الرموز أو الاشارات المنقولة رق شكل رسالة ( 8 - 18ثلوممء )ا٠‏ وبهتم بهذا 
البعد خاصة معظم النماذجأو النظم «الاجتماعية» للاتصال . 

الاتصال كتفاعل هو عملية وصال 5 101086 بين المرسلين والمستقبلين 
للرسائل . وفى العملية تتضافر عوامل ومتغيرات كثيرة . 

أما « اللسياق الاجتماعي » 21م لوأعمة الذى يتوافر فيه الاتصال » فيشير 
الى تلك القوى التى تؤّثر فى الاتصال فى مو قف معين ؛ والتى نحكم تد فق المعلومات ونماذج التأثير 

الاتصال © هكذا » مفهوم مركب متعدد الأبعاد . ويتطلب ذلك أن ينطلق أى «١‏ تنظير » أو 
« نمذجة » فى هذا الميدان من هذا التصور . 

ب - وظائف الاتصال : يستخدم الانسان نظام الاتصال لتحقيق عدة وظائف : 

دا انتبال ونقل؟ الرسنائن ©« والمحتناك بالمماوماف -. 

ب القيام بعملبات على أساس المعلوماتالمتاحة بهدف اشتقاق نتائج جديدة لم بكن بدركها 
الفرد مباشرة » وكذلك بهدف اعادة بناء الأحداثالماضية والتئيوٌ بالمستقبل . 

ل التأئير فى العمليات الفسيوالوجية داخل الجسم وتعديلها . 
الأاحداث , 

وفى الواقع أن وظيفية الاتصال تتسع لتشمل آفاقا أبعد . فكثير من الباحثين بتناولون 
الانصال كوظيفة للثقافة © وكوظيفة للتعليم والتعلم © وكوظيفة لالجماعات الاحتماعيةوكوظيفة 
للعلا قات بين المجتمعات » بل وبعتبرون الاتصال كوظيفة لنضج شخصية الفرد » وغير ذلك من 
حوانب توظيف الاتصال . 

ج . جهاز الانصال فى الانسسان : يمكن النظر الى جهاز الاتصال فى الإنسان ( -تمصوومء 
5 086101 ) على أنه تنظيم بنيوى وظيفى يعتمد على التموضع التشسر بحى 


دمننةجتلوءم أهء تماماقطهة لعمليات الاتصال ولدينامياتها فى الجهاز العصبى المركزى الذى 
سي ي ‏ ةا ‏ اسسس ‏ 200100 
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سيكو لوجية الاتصال 


هو أشبه ب « مركز الاتصال » فى الانظمةالتكنولوجية للاتصال . ويتألف جهاز الاتصال فى 
الانسان من الكونات التالية : 


أعضاء الحس ( المستقبلات > ويرورزوممم1 ). 

س أعضاء التوريد أو التصدير ( المرسلات وترولوممة ) . 

مركز الاتصال ( عاق ههه أ ستدودروه) 2 © وهو موضع تجمع ومعالجة وحفظ 
الرسائل: او العلومات: فق الماع .+ 


الاجراء الباقية من الجسم » وهي هيكل ماكينة الاتصال 1102ه6 1 تمه 


اطار الدراسة الحالية : بتحدد هذا الاطار بالماظور السلوكى لدراسة الاتصال الانساني 
باعتباره ظاهرة اجتماعية نفسية مركبة ) تنضافر فيها جوالب ومتغيرات متشابكة . وفى هذا الاطار 
أولا ب أبعاد الاتصال الانساني : 

1 الاتصال كعملية نقل واستقال للمعلومات . 

بت ميكانرمات التغذية الراحعة فى العمليةالاتصالية . 

بد التعلم كاتصال ٠.‏ 

د اللفة كاتصال ٠.‏ 
ثانيا س أنماط الاتصال الانسانلى ؛ 

أ الاتصال بين الفرد ونفسه , 

ب الاتصال بين الفرد والآخرين ٠‏ 

ح الاتصال بين الحماعات الاحتماعية . 
الما ب صعوبات الاتصال ( باثو لوحيا الاتصال ) . 
رابعا س تحسين الاتصال . 

وقد حاء تناولنا لهذه الموضوعات استئادا الى تحليل للنظريات والدراسات المختلفة » بغية 
استئباط العناصر الأساسية التي بمكن أن تفيدق تطوس نموذيم سيكو لو جي للاتصال الانسائى 
بكون مفئوحا للتفاعل وللأخد والعطاء ممع النماذجالاخرى التى تقدمها العلوم المعلية بالاتصال . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عقر ب العدد الثالى 


أبعاد الانصال الانساني : 


أولا ‏ الاتصال كعملية نقل واستقبال للمعلومات : 
اا ا 00 


الاتصال » بالنسبة للشخص العادى غيرالمتخصص » عملية بسيطة نسبيا : فكل فرد يقيم 
اتصالا ؟و بحاول ذلك . وقد يعتبر الشخصالعادى أن الناس تعقد الاتصال لان ثمة شيم 
سعون الى توصيله للآخرين : كالمعلومات أوالمشاعر أو المطالب أو الادلة والبراهين . 


ورغم أن نظرة الشخص العادى الى الاتنصالتنطوى على قدر كبير من الصدق » الا أن الاتصال 
سدق مختلفا تماما بالنسبة للعالم السلوكي »وذلك لعدة أسيباب : فالعالم السلوكي يدره 
النعقدات المرتبطة بالاتصال ؛ وهي تعقدات قديففلها الشخص العادى . كذلك فان ما يقدمه 
الشسخص العادى من تفسير يترك الكثير من جوانبالسلوك الانتصالي غامضا . فعلى سبيل المثال » 
إاذا بعير الئاس فى اتصالهم أحيانا عن الكثير من سوء العاوماتك جوغوصعوءمزوزمر 5 ولاذا بعقد 
الناس|تصالات أحيانا بطريق تتوارى فيها المشامرأكثر من أن تنتضح ؟ اذأ يتعثر الاتصال بين بعض 
الإشخاص أو الجماعات ؟ 


وفى الواقع ان تعقدات الاتصال تصعب على الفهم سواء بالنسبة للشخص العادى أو العالم 
التخصص ؛ لاننا ننضوى فيها على نحو موصولمس تمر ٠‏ فتحن نندمج دائما فى ارسال أد 
نمال او مدوين ا وسداقعة الزسائل :كو جودناع إل مدال لفك سد سرامن في ,روات 
الانصال . وفى بعض الاحيان » قد يكون ذلك مدعاة للتشتت أو البلبلة » لان هناك الكثير مسن 
الرسائل المختلفة التي يجرى نقلها بطريقة متانية . 


الاتصال كاأداة * قد بنظر معظم الناس ال ىالاتصالأساسا فى ضوع ما يحققه لهم . والاتصال بهذا 
المعنى هو عملية تمكئنا من توجيه واستقبالالرسائل المحملة بالمعلومات ؛ وبالتالي من محاولة 
مباشرة نوع من الضبط والسيطرة على بيئتنا .أى ان الاتصال خادم لنا » ونحن سادته . 


تلك ولا شك نظرة ضيقة للاتصال » لا يستطيع العالم السلوكي أن يتقبلها لانها لا تضع فى 
الاعتبار ما بيترتب عليها من آثار جانبية عديدة قدنكون فى بعض الاحيان أكثر أهمية مما تحمله 
الرسائلالوجهة والمستقبلة من معلومات واضحة. وبالاضافة الى ذلك »© فان هذه النظرة تتجاهل 
عددا من الطرق التي بها نستخدم الاتصال فيماهو ابعد من نقل واستقبال المعلومات المباشرة . 


ومع ذلك » فمن السهل أن نفسر لماذا تأخذبالنظرة الضيقة للاتصال ٠‏ فكلما مضينا فى مهام 
الحياة اليومية » فاننا قد لا نهتم بالنقاطوالتفاصيل الدقيقة والفروق الطفيفة المتعلقة 
بالسلوك الاتصالي . بل أن ذلك ليبدو غير متسقمع أدوارنا ‏ كاباء أو كطلاب أو كعمال أد 
كمدير ين أو غير ذلك منالادوار الاجتماعية والمهنية بأن تستغر قئا أنواع الظاهرات الاتصالية التي 
يهتم بها العالم,الساوكي . فما يعنى العالمالسلوكيمن مشكلات قد لا تكون موضع اهتمامنا » فى حين 
أن المشكلات التي نخبرها فى محاولة الاتصال قدتكون بالنسبة له ذات اهمية ضثيلة . 
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سيكو لوجية الاتصال 


فمن ناحية 6 تتحدد المشكلةالتي بحتملأنتعئينا أكثر من فيرها فى أن نجد الطرق التي تعبر 
بها عنأنفسنا بطريقة ملائمة ب كأن نجدالمصطلحات والعبارات الملائمة »© ونتجنئب العبارات التي 
تعطي للاخرين انطباعا خاطئًا » ونحاول أن نجملالاخرين يتحدثون عن أشياء تهمنا » وهكذا . 
ونحن فى هذا نكون على وعي بتلك المشكلات حينمانسعى الى أن نجد الكلمات الصادقة لوصف 
مشاعرنا الدفينة » كأن تتملكنا ألغيرة من صديؤلانه يعبر عن نفسه بقوة وستحوذ على انتباه 
السامعين ٠.‏ 

ومن احية أخرى » بتحدد الفارق الاساسيبين نظرة الشخص العادى والعالم السلوكي الى 
الانصال فى أن العالم السلوكي يميل الى أن يعتبرالاتصال على أنه « موقف »© »© فيه يقوم الشسخص 
الموصل جمعوونسصصددون باحداث تفيرات فىالسامعين , (11) فاتصال المعلومات» على سبيل 
المثال » يستثار بواسطة الاعتقاد بأن السامعسوف يتقبل المعلومات وسوف يسلك وفقا لها . 
وبمكن اننجد المثال الواضعلهذاالاعتقاد فالاعلانزعن السلع . فالشخص المعلن يزعم يآنه اذا كان 
لرسالته ان تصل الى السامع المقصود 4 فانه يترتب عليها بعض التغيرفىسلوكالسامع : أن السامع 
سوف بلجا الى شراء المنتجات المعلن عنها بدلا من غيرها . 


الانتصال كعمل تفاعلى : يميل العالم السلوكى الى النظر الى الاتصال على أنه تعامل أو 
عمل تفاملى << بروؤووودع: »© والى الزعم بأنالاتصال لايتم اذا لم يندمج السامع بطريقة نشطة 
فى العملية الاتصالية (.؟) . ومن أمثلة هذالاندماج الانتباه ‏ أى الاصفاء » والتتبيع ) 
ومحاولة الفهم . مثال آخر لهذا الاندماج » وهوالدخول فى حوار ؛ أو تبادل الآراء ووجهات النظر 
«توم ذللة فليس هناك من عمل تفاعلى حقيقىوبالتالى ليس هناك من اتصال حقيقى » الا اذا 
اعتقد كل من الطرفين ‏ الموصل والسامع ‏ بأنثمة شيئًا سوف يجنيانه نتيجة لذلك ٠‏ 


وبعرض الشكل رقم )١(‏ رسما تخطيطياللانصال كعمل تفاعلى ٠‏ ففى الفرد المتصل تنش 
حالة من التوتر الى الحد الذى يشعر ممه بأنهمضطر الى توصيل بعض المعلومات التى ترتبط 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشعوره بالتوتر .وهو فى ذلك يختار وسيطا لنقل المعلومات يحقق 
به اتصاله . وعادة ما يكون هذا الوسيط هوالكلام أو فى شكل ابماءات أو حركات تعبيرية ©) 
أو قد يتم الانصال عن طريق الكتابة أو استخدام« نظام مورس » عبر الموجات القصيرة بالرادبو ٠‏ 
وآيا كانت الطريقة التى يختارها الفرد » فانمعلوماته ينبغى أن توضع فى شكل رسالة ينبغي 
أن تترجم بدورها الى رموز أو اشارات ( ومنومعمهء © بالشكل الذى يتفق مع المعلومات ونمط 
الوسيط المستخدم فى نقلها . اما النقل الحقيقىالمعلومات فياخذ شكل اشارة يجرى ارسالها من 
الشخص الناقل للمعلومات الى الشخص المستقبل عن طريق ما بعرف ب « القئاة » إوصصهطه ٠‏ 
ولكن ما سسمية اخصائيو الاتصال ب «الضو ضاء» قد يتدخل فى تعطيل الاشارة أو اختلالها . واذا 
تكلمنا من الناحية الفنية ؛ فان أى تغير فى الرسالةالمستقبلة ؛ انما بعزى الى «الضوضاء» » التى 
يمكن ان تتدخل فى أى لقطة فى نظام الاتصال ٠‏ 


7م71 02 2زم قطا ه18 5وعهع210 لس عط : ممسمعتلتتة عأقستاقطه قط .شا كتعتتوظ .19 
.319-28 ,(1964) 9 رأوأعهامطعئروط .نعسة ‏ .مملاةء أستسصسمه 30021 6ه 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثير ب العدد الثاثى 


شكل ( ١‏ ) ؛ رسم تخطيطى للاتصال كعمل تفاعلى 0 ع 152 » حيث يحدث الاتصال على النحو 
الثالي : 


١ (‏ ) الموصل او المرسل للرسالة ( المصدر ) : توجدحالة توتر فى الموصل » تؤدى به الى الرغبة فى توصيل 
المعلومات , لذلك يصبح مصدر الرسالة 5 


(؟ ) الرسالة المترجمة الى اشارات : يجرى ترجمةالعلومات الى اشارات آو رموز يعمل على نقتها للآخرين 
6000 أى ترجمة الرسالة فى شكل رمزى ملائي( عادة اللفة أو الايماءات ) , 


( * ) جهال الارسال الوسيط ؛ الرسالة ‏ فى شكلها امترجم الى اشارات ‏ يجرى تغذيتها ونقلها فى جهال ارسال 
ملائم ( كالجهاز الصوتى ) أو فى مجموعة من أجهزة الارسال( كالجهاز الصوتى والتليفون ) . 


( 6 ) القئاة : يبعث جهال الارسال بالرسالة عبر قناةفى شكل اشارة , 


( ه ) الضوضاء : عندما تمر الاشارة عبر القنلاة »تكون عرضة للضوضاء » بما قد يتمخض عله تحريقف فى 
الرسالة الملقولة , 


١ (‏ ) المستقبل : بلتقط الاشارة من القئاة , 
( 7 ) ترجمة الاشارة الملقولة فى شكل رسالة 06000108 


(8 ) السامع أو مستئيل الرسالة ( الفاية آو الكاناللقصود ) ؛: تصل الرسالة ب كما جرى تحديدها عن طريق 
ترجمة الاشارة الملقولة ‏ الى غايتها أو مكانها المقصود » أىالسامع الذى يفسرها لكى يحدد مضمونها من المملومات . 


لاله ' ٠‏ ابن ري 1 
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(صكعن لجسن د 
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شكل ( ؟ ) : متوسط طول العبارات التي يستخدمها الشخص الذى يجرى المقابلة ( يمثله فى الرسم اللخطوط, 
المتقطمة ( ب ا ل ب ) فى مواقف كان يختلف قيها بصفة منظمة طول عبارات الشخص الذئى تجرئ ممه المقابلة.( يمثلم 
فى الرسم الخطوظ التصلة ) 1ط (1964) .81 غه ,.2 .3 متتوعداة11 ). 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر العدد الثانى 


و حيئما بتم ١‏ ساتقبال الاشارة ) فان آأ لمستمعيدركها على أنها رسالة ؛ حيث بتر جم رموزها 
أو اشاراتها فى شكل رسالة ( وم«زومموق ) »ويفسسرها . وتنعكس العملية حينما يستجيب 
ألث لشخص ا لمستقيل للرسالة 4 ومن م 01 يصيحمر سلا 8 


وغالبا ما يكون هناك تأثير متبادل فى طولالرسائل المتواصلة بين شخصين . وفى ذلك توضح 
بحوث « ماتارازو وزملاؤه »(١؟)العلاقةبينطولمدة‏ الكلام والعملية الاتصالية لدى أزواج من 
الاشخاص ؛ وذلك عن طريق تنظيم مواقف يقوم فيها الاشخاص الذين بجرون المقابلة بضبط أطوال 
الاسثلة والتعليقات بعنابة فى خلال مقابلا تتستغرق 20 دقيقة مع أشخاص مرشحين للعمل 
ببعض الوظائف . وقد نظم الباحثون ثلاثة أنماطمن المواقف : الموقف الاول » وفيه تستفرق 
تعليقات الشخص الذى بعقد المقابلة خمس ثوانفى البداية » ثم ترداد الى عشر ثوان » وفى 
النهابية تنخفض الى خمس ثوان ٠‏ وكما يوضحالشكل رقم (؟) » يتمخض عن هذه الزيادة التى 
تبلغ /٠٠١‏ فى طول مدة كلام الشخص الذىيعقد المقابلة زيادة ممائلة فى طول مدة استجابة 
الأشخاص الذين تجسرى معهم المقابلة . وفىالموقيف الثانى »© كانت الاجراءات التجربببة 
عكس الموقف الاول ( 1١‏ ه- ١٠١‏ ) »؛ ونرتبعليها تفير ممائل فى طول مدة استجابة 
المفحوصين . أما فى الوقف الثالث » حيث كانهناك تباين ضئيل فى طول مدة كلام الشخص 
الذى يعقد المقابلة » فقد أبدى اللفدوصون كذالكتباينا ضئيلا فى طول مدة كلامهم . 

وفى سلسلة أخرى من التجارب » نوصل ماتارازو ووبئز » (59)) الى أن مقدار الوقثت 
المنصرم بين انتهاء المفحوص من كلامه وابتداءالشخص الذى بعقد المقابلة بتوجيه السؤٌال 
التالى الى المفحوص »؛ يرتبط وثيقا بتواتراستجابات المفحوصين : فكلما طالت مدة توقف 
الشخص الذى يعقد المقابلة ؛ طالت كذلك مدةارجاء استجابة المفحوص . ويفسر الباحثان هذه 
الظاهرات فى ضوء نظرية التعلم الاجتماعى »التى تقرر أن الاشخاص المشتركين فى محادئة 
يصيرون «نماذج» لبعضهم الآخر . ويمكن النظرايضا الى هذا التأثير المتبادل على ١‏ أنه نمو لمعابير 


وسائل الاتصال الساكلة والباردة تعشر استشارة السبامع واحتواوٌه شرطاضروربا 
لفاعلية النظامالاتصالى الذىتبثه وسائلالاتصالالجماهيرى خاصة . وفى ذلك تؤكد نظرية 
« ماك لوهان » ( 15154 (19) 16114 ) (4)) أنطبيعة وسيط الاتصال من حيث التأثير العام 


01[ 82011241 تله 36202801 01 ق5مم ممه طعوعم5 .آهاء ,.2,ل ,مممةمماة4ة :21 
.(1964) 143 رععمعنم 

1 111766 01 لوال 12 11160306ط1 عبج 1م11 ,لهاع ,.,1 ,0م3113 ,22 

59-69 ,(1967) 2 رقهء2 .265 ,روه .3ل 

0307-1 354 : عإندملا برعل .مممر كوه 1 166 : لتلعتد لسقأوى هآ .31 رمقطتد[ 340 

1464. 

7 بنممغمءظ8 : عجرم 212377 .226559856 عط كل انلعم عط .34 رممطتد[ 316 ,24 
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سيكولوجية الاتصال 


للرسالة » تكون في الغالب أكثر أهمية من مضمونالرسالة ذاتها . لذا يصف بعض وسسائط 
الاتصال 2608 نولةعنصتتصتصوت على أنياا ساخنة »4 وزلمم :مط لان اشاراتها بسسيطة 
ومباشرة » وتتطلب انهماكا قليلا نسبيا فى شكلاعادة ترجمة رموز الرسالة أو تفسيرها من 
حائب المستمعين . وهناك وسائط اخرى«! باردة » ونووسزمممب © لانها تتطلب انهماكا 
اكبر وتهيوًا أعظم من قبل المستمعين . ويعتبر« ماكلوهان » الراديو مثالا للوسيط الساخن » 
والتلفزيون كوسيط « بارد » . ويزعهم بأنالدراميين والسريعى الاستثارة وهم الاشخاص 
« الساخئون » فى تأثيراتهم الاتصالية . يشبغىأن ينقلوا معلوماتهم الى الآخرين واتصالاتهم بهم 
من خلال الوسائط « الساخنة » » وذلك لكىيحققوا أقصى تأثير ممكن . فعلى سبيل المشال 
استطاع الرئيس الامريكى السابق «جون كيندى»وهو شخص ١‏ بارد » »© أن بعطى اتطباعا إتصاليا 
من خلال التلفزيون أفضل مما استطاع أن بحققهنظيره « ريتشارد نيكسون ») ©» وهو ش خص 
« ساحن ») . 


وقد خضع صدق هذا التفسير للاختبار فوتجربة جرى فيها تقديم خطاب سياسى عسير 
الراديو أو التلفريون بواسطة ممثل بعطى صورة« ساخنة » أو « باردة ») عن نفسه . وقد تم 
بالثالى تنظيم اربعة انماط مختلفة من تقديم الخطاب » بحيث أن كل خطاب منها كان يوجه 
الى سامعين مختلفين . ولكن النتائج لم تقبردوجهات نظر « ماك لوهان » كلية © لان السسامعين 
قد أبدوا ميلا الى الاستجابة الى الممثل «البارد»بطريقة أفضل من الاستجابة الى الممشل 
« الساخن » والى الاداء التلفزيونى منه الىالراديو . ويقول آخر » فان الاداء « اليارد » 
عبر الوسيط « البارد » قد لقى الاستدايةالا فضل كما تنبأ « ماك لوهان » ولكن الاستجابة 
الاسوا كانت للاداء « الساخن » .عبر الوس يط« الساخن » خلافا لما ذهب اليه « ماك لوهان » , 
وهكذا ببدو أن درجة تقبل السامعين للرسالةوتوجههم نحوها انما بتأثر بمتغيرات اكثر من 
مجرد درحة الالهماك التى يتطلبها الوس _يطالاتصالى ٠.‏ 


فالاتصال لا بمكن أن يتم الا اذا ابد ىالسامع اهتماما كافيا بالاستجابة . ومن أبرز 
الاساليب التى تكفل انهماك السامع وانضوائه فىالعملية الاتصالية ما ينجح فيه الشسخص الموصل 


© © © 
( ثانيا ) ميكانزمات التغذية الراجعة ف العملية الاتصالية : 


تعر ف العملية التى من خلالها بدركالفرد نتائج استجابته أو لنمط استجابته ب 
2 التغذرة الراجعة أو المرتدة ) عإموطلعه1 و وتشير هدم العملية بذلك الى المعلومات الى 
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عالم الفكر .ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد ألثائى 


نتلقاها الغرد عن ملاءمة وكفابة أداله , وغالياما تودى ١‏ معلومات التفذية الراجعة ع1 
نه هرم لم1 الى تغيير السلوك وفقالعدة طرق (ه؟) : 


أن بهذه المعلومات يتعلم الفرد أن لميز بينامارات 60165 الموكقف ٠‏ 


؟ سا قد تؤدى معلومات التغذية الراجعة الىتعديل دافعية الفرد . 
؟ ‏ قد بيترتب على معلومات التغذية الراجعةبعض المعارف التى يمكن أن يستخدمها الفرد فى 
مواقف أخرى فى المستقبل ٠.‏ 

ويعئى ذلك أن معلومات التفغذية الراجعةقد تؤدى الى تعدبل العمليات الإدراكية » 
والدافعية » والمعرفية »6 وأن هذه العمليات بدورها قد تؤدى الى تعديل السلوك الظاهمرى 
للفرد. 

ولهذ «العملية أساس فسيولوجى عصبى »يتمثل في بعض الوظائف التى تقوم بها الماطقفة 
الجبهية ودمناواحمرم والتطقة قبل الجيهية وعصمة 21)دمئعرم بالدماغ الاتسادى » 
وهى ميكانرمات 0 التوريد العائد » م 1 111 م1 فالإداع بتدعم اذا اتحد واتفق 
مع التوريدات العائدة المتعلقة بهذا لاداء فىخبرة سابقة »© ويتاتى اكتشاف الالخطساء 
وتصحيحها اذا لم تتحد مشيرات الاداء موالتوريدات العائدة ٠‏ (1؟) 


وفى ضوء ذلك © ليس هناك من أساس علمى لان نتقبل مفهوم الاتصال لعملية من جانب 
واحد ( 55 873-عم0) ) 4 فالاتصالعملية تفاعل متبادل بين شخصين أو أكثر تلعهب 
فيها الاغذية الراجمة دورا كبيا فى توجيهرتدعيم العملية الاتصالية .(0]) 


التفذية الراجعة كميكانيزم توجهي : أن مايفعله الشخص المرسل حينما بحاول تتبع رسااته 
التي بريد بها توصيل معلومات معيئة © هو أن بدند تأثيرها على الشخص المستقبل © أي أن 
بصبح حساسا لما نسميه بالتفذية الراجعة . 


التغذية الراجعة مصطلح استعاره علماءالئنفس من علم هندسة الالكترونات . وهنىى, 
العملية التى تحدث حينما تجرى لاستعادةالبيانات المتعلقة باداء نظام ما (ماكيئة أو كان حي 
مثلا ) الى النظام لتغذيته لكى تسمح بتصحيحلاداء وملائمته . ويمثل هذا الميكانزم ركيزة 
أساسية لعلم « السيبر نطقيا » (18) فالطائرة »على سبيل المثال » تعمل على أساس مبادىء 


و1970 ,ه00 وؤوعع2 800314 عط : لمم 816 .صملاوعياله كه تزع ه[مطعئزوط .8 .721 ,رووتمر1 25 
409-00 .مم 


(1؟ ( طلعت منصون : المدخل البيولوجي فى إتراسةالنشاط النفسي , مجلة العلوم التربوية والنفسية » بفداد» 
العدد الثاني » 8ا9ا . 


.ره الث .8310611 27 


عطعناه1 : 1805058 .راءوك80 لله معتاء معطي : ووستعغط سقسصط 01 5 تتقتصصط عن .1 ررممة 1 25 
000 وقل18/:1 ده 
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سيكو لوجية الاتصال 


التفذية الراجعة ») حيث يتضمن تركيب الالا تميكائيزمات عم لالاجزاء المختلفة وتصحيمح الاداء 
وفقا للتفيرات المختلفة . فاذا أدى التفير فو التيارات الهوائية الى تحول فى مسار الطائرة » 
فانه وفقا لنظام التفذية الراجعة بحرى تصحيعالمسار وتزويد الطاقم الفنى لادارة الطائرة 
بالمعلومات التى تمكنهم من حسين توجيه وأداءهذه الماكينات . مثال آخر © تؤدى الامتحانات 
والاختبارات الى تزوبد المعلمين بمعلومات التخذية!اراجعة . فيستطيع المتعلمون أن بكتش فوا 
تواحى القصور فى استرائيجيات تعلمهم » كمايستطيع المعلمون أن كتشفوا مد ىنجاح حمودهم 
التدريسية ؛ وبالتالى فان كليهما بتأتى له أنيقوم بالتصحيح اللازم للسلوك فى المواقف 
اللاحقة . 


ويمكن اعتنسار التعلم الاجتماعي كننيجة للتفذية الراجعة فالاساليب المختلفة الاوك » 
التى يستخدمها الاطفال فى محاولتهم للتكي:_داخل أسرهم وثقافتهم » من شأنها أن تستدعى 
استجابات من الوالدين والرفاق ؛ بعضها ابجابىوتأبيدى »؛ والآخر سلبى أومحايد .مله 
الاستحابات »6 بدورها » توفر المعلومات اللازمةلتقييم السلوك من حيث ملاءمته أو عدم ملاءمته. 
ذلك ؛ فان السلوك الملائم يتدعم وبقوى ؛والسلوك قير اللملائم بيخبو وبنطفىء . هذه العملية 
تستمر معنا فى مواقف الحية المختلفة وتشكلالاساس فى تعلمنا التكيف مع الواقف الاجتماعية 
التغيرة باستمرار الضغط الاجتماعى كتفدذيةراجعة : ان سلوكنا » اللفظى أو غير اللفظى ؛ 
مصدر للمعلومات التى بلتقطها الآخدرونوستخدموتها كأساس لتعيين ما وراء لوكا 
من دوافع . أي ألهم بدورهم بصدرون رسائلتوضس. تغذية راحعة تمدنا ببعلومات عن تأثسير 
أفعالنا عليهم . وسواء كنا نسعى الى ه ذهالتغذبة الراجعة أو لا نبحث عنها »؛ فمن المحتمل 
أن بكون لها نوع من التأثير على سلوكنا اللا حق . فبسبب هذه التغذية الراجعة »؛ نجد انفسنا 
مسوقين الى تنغيبر سلوكنا وفقا لادراكنا لانفسناولعلاقاتنا داخل الجماعة , 


بقول آخر »؛ تلعب «١‏ المرغوبية الاجنماعيك 4 تزاألاطهرزوهك 1هأدمة دورا كبيرا فسى 
توجيه السلوك الانسالى » حيث تائر معاي الجماعمة ضفوطا على سلوك الفرد فيسعى السى 
تعديله مسايرة ليذه المعابير فى بعض الإحيان . وفى ذلك توضح دراسات «آشن» (1155 (515) 
4 (.") ) مدى تأثير ضغط الجماعة عل تعديل أحكام الافراد . ففى هذه الدراسات التى 
تلفى فيها الانراد تفذبة راحعة عن طريق ملاحظاةالاختلاف بين تقريراتهم وتقريرات الآخرين © 
عرد معظمهم الى تعديل تقريراتهم واحكامهم ف وقت أو آخر اثناء التجربة كنتيجة لهذه التغذية 


الراحعة . 
أكتاتوعة غصه له [1ز1ممتتصميم 4‏ اتطتدمكصمه لقع ععدعء0 وعلط آه 510165 .8.ى رطومة .29 


.20.9 ,(1956) 70 ,.«ومده81 .امطعنزوط ‏ .7220114 05امنسأممسنا 


قناز ذه دمتارم ؤت 0طة ده6 0503م فط تمصن عتتاووعمم تامع 7ه قاعع20 .5.58 لوقف 30 


0لمطعنزقم اقفوم ضذط دعمتلوه50 ,(.قلعء) 822167 عد ,طتدمعبوع]8 ,لإطمءعه842 12 .وامعدم 
.8 مم6 برعل .(.ع 30) 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائى 


النعاطف كعامل هام فى التفذية الراحعة :يعتبر التعاطف بإطنوموره ‏ من المقومات 
الرئيسية للتغذية الراجعة . فمهارتنا فى ملاحظةالتفيرات فى مشاعر واتجاهات السامعين تمكننا 
من تحديد ما اذا كانت رسائلنا تصل ال والآخرين ومالها من تأثيرات عليهم . هلله 
اللعلومات » حالما تتزود بها انظمتنا المعرفية »تمكئنا أكثر من تغير طرائقنا ومن أن تحد 
أساليب للاتصال أكثر فعالية . فعلى سبي ئلالثال ©» بدرك المحاضر أنه بفقد اهثمام السدامعين 
بالمحاضرة اذا راى بعضهم يتحدث الى( خر ؛ أوبتململون فى أماكنهم أو متقلون منها » أو غير 
ذلك من الاشارات الدالة على عدم ارتياحهم .هنا يستطيع أن بغير من طربقته » كأن يتوقف 
ليحكى قصة ؛ أو سرز موقفا ؛ أو بستخدمايضاحات أكثر ٠‏ أو سستجمع براعته فى 
استيعاب السامعين » الخ . ويتضح من دراسات«آش» السابق ذكرها ؛ ان التعاطف يوفر ايضا 
معلومات قد لؤدى بنا الى تغيير عفولنا وكذلكطر قئا فى الاتصال . 

نالثا ب التنعلم كاتصال 


اذا كان « التعليم نشاط هدفه استثارةالتعلم » » فان التعلم هو « تفير تابت فى الميل 
السلوكى للفرد » ©» (1؟) كما أنه « تلك المعل_ةالتى تتفير بها مقدرة الفرد أو استعداده كنتيجة 
للخبرة . (9؟؟) 


ويمثل هذا التعريف لطبيعة التعلم الانداهالعام لدى كثير من علماء النفس » من حيث 
اعتبارهم للتعلم على أنه تفيرات فى السساوك فحسب (99) . ولكن ليس كل ثغير فى السلوك 
أو فى المقدرة على الاستعداد يمكن نو صيفهبالتعلم » بل ليس كل تغير أيضا بكون لتيجحة 
لنمط معين من الخيرة بعتبر تعلما » كالتفيراتالتى قد بخبرها الفرد نتيحة لالشيخوخة أو 
التعب أو الحرمان أو الادمان أو غير ذلك . كلذلك قد بميل بعض علماء النفس الى اعتيار 
التعلم كتفيرات ننتح من التدريب والممارسة()/ )أو اعتاره « كممارسة متدعمة » © أي كممارسة 
تنطوى على نائج يبعث على الرضا . (هم) 


والتعلم الانسائى على هذا اللحصو هوبالدرجة الاولى عملية نمائية تقدمية وبزووممعمرم 
تتمثل فى اكتساب مستويات متقدمة مان ساودالفرد واتجاهاته وقيمه ومهاراته ومعارفه 
وفلسفته فى الحياة » وفى أسلوب حياته بصفةعامة , ويكون مردود عملية التعلم بذلك هو تغير 
الشخصية نحو مستويات أرقى.. 


تت لتكت 


767 .107مطزقط 600026109891 012283موسرع م0 .11 رممأعلمةات ع ,.79 ,قمععطة34 ,2 رعنهت .2 .31 
5 .م ,1973 ,نقة17711 : 011لا 

1 .م ,11 32 

متاماعامجط : علكملا بوعل؟ .(لع  )3:0.‏ ,وستصمعع1 01 وعلروعط .0.81 بتعنه8 يك ,.حلى ,ممم 111 33 
3 ,ثز ,1966 ,رقالاه8) - لاللااطة) 

مط .(ل 310) ممتصروع1 ذه صو للدم لمع عممغهم عط ..آ8 ,لزع اومملع1 بع .2< ,يوه 34 
0 .م ,1970 ,ال -لمع معط : .7 17 ,لان 

: .1 .]2 ,قاكتانت 0موبتاومصط .ممتاعمهكمط قسة ومتديوء] ذه وو مامطعروط مط .1,52 ,مووع© ع[ 35 
.3 .م ,1968 ,الة11-عع 1 معرط 
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سيكو لوجية الاتصال 


والعلاقة بين التعلم والاتصال علامة وظيفيةمتبادلة : فالتعلم لابنشأ من فراغ » وانما من 
خلال التفاعل بين فرد وآخر فى سياق خبرة »وقد يكون للاخر حضور مباشر فى الموقف الاعلدى 
«ثل مواقف التعلم المدرسى » أو غير مباشر مثل قراءة الفرد لكتاب أو مشاهدته لفيلم ٠‏ والتعلم 
بذلك هو عملية اتصالية . ومن ناحية أخ رى ؛ ينطوى الاتصال على عملية تعلم بدرجة كبيرة . 
فالرسائل والمعلومات المتبادلة فى سياف العمايةالاتصالية تتمخض عن تغيرات هائلة سواء فى 
سلوك الشخص المرسل للمعلومات أو الش_خص الستقيل لها » وما برتبط بذلك من تفي فى 
عملية التفذبة الراجعة © وهذه العلاقة اإتبادلةبين التعلم والاتصال تتضح من الشكل رقم (8) . 
الذى ببين كيف أن التعلم المدرسي تحكمه علاقةتفامل اتصالي بين المعلم والمتعلم فى اطار سلسلة 
من العمليات التي تترابط مع بعضها فى دورةللتفزية الراجعة لدى المعلم والمتعلم . 


ولهذه العلاقة الوثيقة بين التعلم والاتصالب التعلم عملية تفاعلى اتصالي » والاتصال عملية 
تعلم ب مقومات رئيسية نجملها فيما يلي : 


الانضواء فى الخبرة : فاذا كان كل تعلم بتأتى1ساسا من خلال الخبرة التي تعنى تفاعل الفرد 
مع بيئته فى سياق عملية اتصالية » فان هذاالتعلم بتم وفقًا لما بخبره الفرد فى محاولة اشباع 
حاجاته والوفاء بمتطلبات الجتمع وضفوطه .وبقدر ما يكون عمق انضواء الفرد فى مثيرات بيئته 
وتوحده معها » تكون فاعلية الانصال والتعلم . ثراء المعنى : التعلم والاتصال الفعالان يقومان على 
ثرائهما بالمعانى » فيكون مضهونا التعلم والاتصالمعاني غنية حية ©» ترتبط بحياة الفرد وبأهدافه 


واهتماماته . فبقدر ما بكون التعلم ذى معنلى وستصعةةا1 اتقمم تصوعم » تكون فاعلية 
التعلم ٠‏ وكذلك بقدر ما بكون الاتصال ذى معنى «و)2ءنهناتصودمه انرو منصوعود © تكون فاعلية 
الاتصال ٠‏ : 


فالاتصال بدون المعنى أو الشحل المعاني ما تدوع كون اتصالا آليا ؛ باردا ) 
محدودا © ووقتيا 4 بيئما بكون الانصال الحيدفنيا بالمعلومات والميانات الملائمة وبما تنطوى عليه 
من « كيفيات » ( و'برور] ) و « أسباب »© روتيوزبو ) . وثئكون استجاياث الاشخاص موضع الاتصال 
مدعمة بالقدرة على نحليل المواقف اللمختلفة ونقدهاوالتبصر باحتمالاتها ) أى تنطلق الاستجابات من 
الوعي ؛ أى من اعمال الوظائف العقلية العليا » لامن التقليد أو الابحاء . 


ومن ناحية أخرى ؛ يعتبر الاتصال الضحلبالماني أقل استثارة للاهتمام » واقل ارضاء 
لحاحاث الفرذ © وهو بذاك لا يشيع الاشخاصموضع الاتضال © فيميلون الى صده ورقضه ٠‏ 
فهو اتصال لا بحتواىقر الاشخاص 34 وبالتالي يفقدآثاره وواتجه 3 


النتابع والاستمران ؛ يؤدى التتابع انفلم الستهر الخبرة موضوع التعلم والاتصال الى 
ترابط عداصرها وتماسكها معا لتؤلف شيئًا بنلطوىعلى قيمة حقيقية . ومن اللمقومات البارزة لتحقيق 
التتابع والاستمرار فى التعام والاتصال تكو بسن« مفاهيم استرانيجبة » رع عملم 5121 
«كخيوط للاستمرار فى تناسجالخبرة ٠‏ ولفتر ض»على سميل المثال » أن المعلمين يتفقون عالى أن 
فهو م «التفير» أحدالخطوط الاساسية للاستمرارق المنهج ؛ فان هذا يستلزم تخطيطا لناقغط 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر ب العدد الثائى 


ة ا 
الفشرة ف الع 7 الؤده فقا ال 


اعوط الإيتنا ] لحاجات التخصيد"- طببية الزد | دوّعات الوالد يه 
اه 5 لعلو قدراحة ا 
نو مشمات الإمتحلاع 5 


المنهج الموضصحوحخ 


0 


م شواعء تملس 


0 ططيم ا لعلواواقت 
أ انتسبز! لرراسي ‏ ( الانعال »المشاعر 
ا فصو وء سيكواومة 0-0 


تصرا لدى:أسثلة | نتائج الإغثارات 


طشنت أود الختبارا م0 0 درحات الوضاعن الات ا اوشقدل 
بعيد المري :احبانات استماباتا ارقا ! 
تحمس ٠٠١‏ ١ح‏ | نقل الكبيلةالالضاة 


شكل ( 8 ) : التعلم المدرسي كما تحكمه علاقة تفاءعلاتصالي بين المعلم والمتعلم ٠‏ 


,190 .060 قده35 ولمنعرممومة7 .13 1 : إقطمره8 .وستطعده) مسد جومامطةءرو5 .117 .© عوه31) 
(195 .م 
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سيكو لوجية الاتصال 


العملع .والانضال: علن :اسناش خوطينها ق: ارهد المنهوم الاسترايين ولبين: قطان متهع 
متمركز حول الموضوعات لمع نمع -واره) سسزابوعوه ٠‏ وف هذه الحالة يكون هناك 
اختيار واسع لموضوعاتمن مواد مختلفة تستخدمفق توسيع وتعميق وتأصيل هذا المفهوم بطريقة 
تناع مهيز قا #الققيرات الحو وفعسولالنضسة نوما بساحخيلا من آثان:# "التق اك ف اللوات 
جينها لخاد الألوان © العقرات فى..استعما/الارض لفثرة من الزن © التفيرات المباحة 
للتفاعل الكبميائى ؛ التغيرات الاجتماعية والماديةالتي نتبع الاختراعات والاكتشافات » التفيرات فى 
العمليات الح<سسابية »تغيرات المفتاح فى اللموسيقى» نغيرات الجسم بالتربية الرياضية » وغير ذلك من 
أبعاد ومظاهر واحتمالات التغر التى لا تلتهى . 


ولعلنا نحد فى نموذج التعلم الذى بقدمه « أ . وأبت » ( ./!11 ) ويطلق عليه « التعلم القائم 
على المشاركة » أو « التعلم التشاركي ) ( عستمموع1 عانخوم نمدم ) » توظيفا لديئاميات 
العملية الاتصالية الفعالة فى مواقف التعلماللدرسي(5) فبقدر تمكن المعلم م نتنظيم وتوجيه التعلم 
ليقوم على عملية اتصالية حية بينه وبين النلاميذ) وبين التلاميذ وبعضهم الآخر »© وبينكل هوٌاء 
وخبرة التعلم » تتحفق الغابة من التعلم وهىئنمو المتعلمين . وفى ذلك بقارن « واست © بين 
الدور الاتصالى « للمعلم المشارك » فى عملية التعليم ماع ناكم 76غوم ع تامهم 
وبين « العلم التقليدى » : فبالنسبة للنموذجالاول تكون عملية الاتصال أكثر تمركرا حول 
المتعلم ‏ 46مرعامعه-عصيم1 » بينما بكو :)الاتصال فى النموذج التقليدى اكثر تمركزا حول 
المعلم ممما رمه ساوطز يتضح ذلكمن تحليل الدور الاتصالى للمعلم فى كلا هذين 
الدرفجن العم 


الدور الاتصائي للمعلم فى 


نموذج النعلم التشاركي نموذج التعلم التقليدى 
يركز على عملية التعلم ‏ تعلم أن يتعلم ب بركسل على تلديم المحنوى والحقائق 
(مموء1 16 عمتصعوعا) 2 ) والمعلومات ٠‏ 
بحتوى التعلم بفاعلية كي بضطلع بسئولية - يضطلع بمسئولية تقرير ما يحتاجه التلميذ 
تعلمه على أساس من الدافعية الذاتية , ويدفعه للتعلم وففا للخطوط التي يقررها 


العلم ٠‏ 
يساعد التلميذ ماى أن يتعلم أن يكون باحثا ب يقرر ما يحناجه التلميذ » ويوفره خلال 
نشطا عن المعلوماتث ؛ وان بحدد مصادرها الدرودى والتعبينات وانشطة التعلم 
المتاحة ويفيد منها بفاعلية , المختلفة ٠‏ 


01 [التعمول ‏ .ممن[ه690 عاطموالععما عط 210 تامتاقع مله علوم مده 17 الل رألطع 1 36 
(234-282 ,(1970) 4 «متجتقطعط عكتاوع 0 


قف 


55 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثشر ‏ العدد الثالى 


ب بتوقع من ااتلميذ أن يتعام التوصل الى 
المعلومات واستخدامها بقدر ما تكون لازمة 
لحل المشكلات . 


ب بتو قعمن التلميف أن يتعلم بواسطةالاستقصاء 
والاستكشاف وطرح الاسئلة والدخول فى 
حوار » ونكوين الفروض والتحقق من 
صحتها » وحل ااشكلات . 


وحل مشكلات قائمة فى الواقع الحياتي فى 
اطار حلول ممكنة كقيرة » فلا يوجد اخصائي 
أو حل واحد صحيح . 

ََ بصوغ بوضوح أهدافا محددة قائمة على 
حاحات الثلميد ٠‏ 

ب يحنوى ااتلميدذ فى تيثى حاجات وأصداف 
النعلم لديه ٠‏ 

ب بحنوى التلميذ فى قياس وتقويم خبرة التعلم 


والمعلومات ١‏ مستوية 04 والتقدم نحو تحفيق 
الإهداف . 


بركز عل ىالتحصيلالفردى ارتباطايحاجات 
التلميذ وأهدافه . 


د يزكن عن مشاعدة التلبيد على تمل العضل 
تعاوئية لحل المشكلات . 


ب بركز على المناقشات والمناشط الجماعية 
التي يشوم التلاميك أنفسهم نت ص حي حيا 
وتقويمها . 


التلسيد والدرسة وبين الحلابية انيع :, 


؟ 11 


ننوقع من التثميذ تعلم المادة المقدمة اليه » 


بهدف استدمعائها فى الامتحانات ٠‏ 


ينوقع من التلميذ أن يتعلم اساسا بواسطة 


عملية خزن المعلومات فى الذاكرة وحفظها » 
ونكوين استجابات للاسئلة ٠‏ 


بركز على استكمال الندرييات او المشكلات 
الني نسمئلد على الكنب المدرسية » وذلك 
على اأساس وحود «اجابة واحدة صحبحة)» 
والمءام هو الاخصائي ٠‏ 


يصوغ أهدافا » ولكن عادة ماتقوم على تغطية 


قدر متخصص من المادة . 


يتوقع من التلميفذ تقبل الاهداف المعينة 


للبرنامج . 


سعى الى قياس وتقويم المادة التى يقدمها 
للتلميذ ©» وآدائه وتقدمه فيها . 


ركز على الاداء ارثياطا بالجماعة » على 
أساس التدرم وفقا للمنحنى الاعتدالي . 


يركز على التنافس بينالر فاق ©» بهدف زبادة 
التحصيل والدرحات الدرسية وما شابه 
ذلك من انماط الاثابة . 


تركز عانى الدروس والالقاء والملائشات 
وغيرها من الملاشط التي يضطلع بها المعلم 
ويقومها وحده . 


يركز على الاتصال من جانب واحد ب من 
المعلم الى التلميذ 4 مع وجود اتصال 7 يز 
من جالب التلميذ أو بيلهم . 
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سيكو لوجية الاتصسال 


يتحنب اسداء « النصح » »؛ ولكن سامد 2 يقدم « النصح » التلميذ فيما يتعلق بالافعال 
التلميذ على تكشف الديلات »؛ وعلى اتخاذ التي ينبغي أن شوم بها أو حتى الهلة أو 


القرارات , العمل الذى ينيفي اختياره ٠‏ 
يسلثثي الآرام والمقشرحات والنقد ؤئىااتلاميذ» ب يعمل هو القرارات أو نفك القرارات التي 
وبشركهم فى عملية اتخاذ القرار , تضعها الدرسة ) ولا بشحجع التلاميذ على 


ابداء النقد أو عرض اللمقترحات . 


يشجع اللاشكلية والتلقائية فى الفصل وبعمل بفرض اجراءات شكلية وضوابط محددة فى 
على اقرار علاقات غير شكلية مع التلاميذ .2 الفصل كما بقيم علاقات شكلية مع تلاميذه. 


الروهنا الكقاف »و الققة' ل التكامي. , أحكام ااتلميل . 


داتكاول ان ينم:ق التلاميل حو اع والمطزاعة "ديس فى التلاميك تنافيا فاق بحو مخ 
والثقة والاهتمام بالآخرين 4 مع تروبد كل عدم الثقة ومن نقص الاهتمام بالآخرين » 
شخص بمعاومات التفذبة الراجعة التي ويزودهم بالتغذية الراجعة التي تتعلق 
بحتاجها لتقييم آذائه وتقدمه . بالإداء فى الامتحانات , 


يبنى البرنامج الدراسى بطريقة تساعد على بتتبع البرنامج الموضوع بدقه © ويتجنب 
معالجة المشكلات فير الخططة وغير المنوقعة المشكلات حتى لا تتداخل مع جدولة 
كفر من موانية للتعلم .. البرتائع. 
مني هذا يبتضح أن التعلم الحيد ؛ كما يتضحمن موا'اصفات الدور الاتصصالي للمعلم 2 تموذج 
التعلم القائمة على اأشاركة » يقوم عاى ١‏ الاتصال!افتوح » بين الشسخص والآخرين وبين الاأشخاص 
وبعضهم الآخر ( 1 ناتسررمء مامز - وزوز )»4 وعلى انفتاح محالات الخصرة » وتدعيم 
نا كانه السكص ينها ردن تالهية الخرى رو قن العملع اللشيفا فرصا مؤادية لتحقيق: الذات © 
فما بتوفر فى هذا التعلم من خبرات يؤدى الى”وظيف امكاثات الفرد والى احساسه بذاته . 


رابعا ‏ اللفة كاتصال 
اللفغة نشاط عقلى راق بعمل كشر طاساسى لتنظيم عملياتنا العقلية المعر فية ) وكو سيط حتمى 
للاتصال الانسائى . فباللفة يستطيع الانسان أنيجرد هذا الوجود المادى والانسانى فى خصائص 
وعلاقات وقوانين » وأن بتحقق له الوعى بهذ !الوحود والتحكم فيه على اساس « انعكاسه ) 
في دمافه فى شكل رموز وكلمات ؛ وفى تكوين« صور مثالية » لموضوعات هذا الوجودوظاهراته 
نفلا 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى مشر العدد الثائى 


وأحداثه 3 وباللفة ينتقل الانسان من معسر فةمحتزأة متبعثرة يعناصر الوجود الى 2 الانعكاس 


المعمم )اه ه661 لمعللة ممع , لها فى شكل مفاهيم مجردة . واللفة بذلك توفر 
للنشاط العقلى المعرفى وللسلوك الانسانى خاصية« الاقتصاد العقلى » زم سسلوعةم [قطعتم 


الذى يكمن وراء المقفدرة المتعاظمة للانسان على ا لشحكم الوجود ٠‏ 7؟) 
فاللغة » كنظام من الرموز ؛ تحفقوةه ظيفتين متكا ملتين : 


(1) الوظيفة الاتصالية » حيث تعمل اللغةكوسيط للتفامل بين الافراد » ولنقل واستقبال 
المعلومات . 


( ب ) الوظيغة التجريدية » فاللغة وسيط لتكوين الافكار التى تجرد الواقع وتختزله فى 
شكل رموز تمكن الإنسان من فهمه وضبطهبدرجة| كبر ٠‏ 


بقول آخر »© تتحدد وظيفتا اللفة بالاتصال والتعميم » وما يقوم بين هانين الوظيفتين من 
تفامعل انما بثرى دور اللفة فى حياتنا ؛ (8؟) 

فالوظيفة الاولية للكلام واللفة ‏ ب وهىالوظيفة الاتصالية ‏ هى بالدرجة الاولى وسيلة 
العاشرة الاجتماعية » وسيلة التعبير والفهم .ومن حقائق علم النفس العلمى استحالة الفهم 
وتواصله بين العقول بدون وجود تعبير توسيطى. ففى حالة عدم وجود نظام للاشارات »© اللفوية 
أو غيرها » بتحقق الاتصال فى أضيق الحدودوبكون اكثر بدائية.أما الاتصال بواسطةالتعبيرات 
الحركية » التى تلاحظ اساسا بين الحيوانات > فلا يعدو الا أن يكون مظهرا للانفعال . فذكر 
الأوز الذى برناع خوفا عند رؤيته للخطر وبصيحناهضا » لا بخبر الآخرين بما رآه ولكنه يؤثر 


فيهم بخوفه . 
أما التوصيل الرشيد والمقصود للخبرة والفكرة الى الآخربن فيتطلب نظاما توسيطيا 
571 عنام عدر 4 أصله الكلام الانسانىالناشىء من الحاحة الى الإختلاط والمعاشرة 


الاجتماعيتين والتفاعل الاتصالى بين الأفراد فىسياق العمل والانتاج . ولكن علم النفس كثيرا 
ما تناول هذا المو ضوع بطريقة مفرطة فىبساطتهاءافتراضا بأن الاشارة ( الكلمة او الصوت ) 
وسيلة الاتصال »© وبأنه من خلال الآداء المتآنييمكن أن يصير الصوت مرتبطا بمضمون أ ىخبرة» 
ومن ثم يمكن أن يستخدم لتوصيل نفس المضمون لغيره من الأشخاص ٠‏ 


ولكن الدراسةالدقيقةلنمو الفهم والاتصالفى الطفولة تبين أن الاتصال الحفيفى يتطلب 
الممئى ( اى التعميم ) » مثلما ينطلب الاشارات ٠‏ فعالم الخبرة ‏ كما يقرر « ادوارد سابير ) ب 
ينبغى أن يجرى اختزاله وتبسيطه وتعميمهبدرجة هائلة قيلما يمكن ترجمته الى رموز . 


( /ا؟ ) طلعت منصور : العلاقة بين التفكر واللفة ., أإاؤبهر الخامس والاربمون المجمع [ااصرى للثفافة العلمية , 
الكتاب السنوى الخامس والاربعون » هلاذا . 

(8؟ )ل, فيجولسكي : التفكير واللفة . ( ترجمة : طلعت ملصور ) , القاهرة : مكثبة الانجلو المصرية » م/91] » 
ص 4٠‏ حت م ٠‏ 
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وبهذه الطريقة يصير الاتصال ممكنا ؛ لآن خيرةالفرد تستقر فحسب فى وعيه الذاتى وقد لا تكون 
قابلة للتوصيل . فلكى تصير قابلة للتوصيل »ينبغى تضمينها فى فئة معيلة 081685017 
بعتبرها المجتمع الانسالى كوحدة ٠‏ 


ومن 'ثم © يقوم الاتصال الانسانى الحقيقى على « اتجاه تعميمى » علنطتاكة وستعتلةتعمعع 
يمثل بدوره مرحلة متقدمة فى نمو المعانى . وهكذتغدو الاشكال الأرقى للتفاعل والمعاشرة الانسانية 
ممكلة فحسب لآن تفكير الانسان بعكس واقمامتصوراأ وتلقتضعة لعمتتقدامععممء 
تجريديا » اختزاليا لظاهرات واحداث الوجود وللعلاقات بينها . فى هذه الاشكال الراقية التى 
تميل الانصال الانسائى تتحسد وظيفيا وحدةالتفكير واللفة ») وحدة التعميم والاتصال »وحدة 
التفكير التعميمى التجريدى والتفاعل الاجتماءى الراقى ٠‏ 


يتبدى فى الانماط الراقية من السلول الانسانى . (9؟) 


فالواقع المحيط بنا بنعكس فى أدمغة الناسفى شكل نماذج تفكيرية متعددة تلخص العلاقات 
المتضمنة فى هذا الواقع » هذه النماذج تتكون وتتدعم باللغة » كما يتم توصيلها بها . ولا تتأتى 
عملية انعكاس الواقع بدون توسيط اللفة التىتمثل حاملا لعارفنا المتعلقة بهذا الواقع ٠‏ 


واللفة لا تمكننا من التعبير عن معارفناعن العالم الخارجى فحسب » ولكن أيضا عن 
عالنا الداخلى ‏ عن اتجاهاتنا نحو موضوعاتالمالم الخارجى ٠‏ ونحو الانسخاص الآخرين ) 
ونحو ذواتنا وسلوكنا وعواطفنا ونزعاتناواحساساتنا . 


اللغة والهوية الثقافية:تمثل اللفةالمشتركةبين أعضاء الجماعة » تمايزا عن كل أشكالالتفاعل 
الاجتمامى 4 أكثر المصادر رسوخًا واستمرارا لمابعرف ب ( الهوية الثقافية » او «الذات الثقافية) 
انالك فالهوبات والفروقالثقافية بين الجماعات والثقافات المختلفة تميل 
الى آن تتبع خطوطا لفوية . فما يوجد من فروقهائلة فى العادات والقيم والاتجاهات والطقوس 
5505 يفروق فى اللفة » كما أن التشابه فىاللغة يميل الى أن يدعم التشابه فى السلوك 
الاجتماعى . لهذا كان من الطبيعى أن تكون اللفةالعربية فى مقدمة المقومات التى تقوم عليهاالقومية 
العربية . ونجد أيضا أن الامريكان يشسعرونبتقارب نحو كندا وانجلترا اكثر من البلاد الاخرى 
بسبب استخدام اللفة الانجليزية كلفة مشتركة. ويسعى الاتحاد السوفيتى » مع تعدد القوميات 
والثقانات فيه » الى أن تسود بيئها لغة مشتركةوهى اللغة الروسية . ومن ناحية أخرى © نجد 
ان البلاد المجزاة لفويا » كالهند وبلجيكا ونيجي باترتطم بمشكلات مستمرة تتعلق بالحفاظ على 
الوحدة القومية لان الفروق اللغوية تدعم وتضخم الفروق الثقافية . وقد صارت الوحدة الايطالية 
فى القرن التاسع عشر ممكنة بسبب الاتفاق على اللفة الايطالية كوسيط ثقافى للاتصال ٠‏ 
() د, آرابو : علم اللفة ومشكلة الومى , ( ترجمة : طلمت منصور ) مجلة العلم والمجتمع . تصدر عن مجلة رسالة 
اليونسكو , القاهرة » العدد العثيرون » سبتمبر / 15108 ء 
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وتتضح اللغة كركيزة للهوية الثقافية ودالة لها فى الثقافات الفرعية 8110-5 
فى المجتمع : الطبقات الاجتماعية » الفئاتالمهنية؛الريف ‏ الحشر » العواصم 2 الاقاليم »© 
السواحل ‏ الدواخل » وغير ذلك من تنوعالفئات الثقافية فى المجتمع . فالطبقات الاجتماعية 
والمستويات التعليمية تتكشف ايضا فى أساليبالتعبير لأعضاء هذه الثقافات الفرعية . ونستطيع 
عادة أن نحكم على شخص متحدث بأنه ينتمىمتلا » الى الطبقة الوسطى أو الدنيا من خلال 
طريقته فى الحديث »© واستخدامه للكلمسات »وطريقة التلفظ » والنحو وما شابه ذلك » رغم 
اله تن الضعيةة تتحديك الفترؤق نين الطيقفين الرسطن والقليا .ققد اونتغت دراب اسعائلن 
بلوج» (. ؟)كيف أنالخصائص اللفوية ومستوياتها نتباين بعمق وفقا لاختلاف المستويات 
التعليمية الثقافية . وقد اعتمد فى هذه الدراسةعلى تحليل للخطابات الواردة الى رئيس تحرير 
مجلة ( هيرالد بوسطون » » على أساس نوعيةالورق المستخدم فى الكتابة والنظافة والنحو 
والكلمات المستخدمة ودفة الخط . وقد استطاعالباحث أن يتنبا بالمستوى التعليمى الثقافىبدرجة 
من الدقة تصل الى 76 / تقريبا . فالخطاب »كفيره من أشكال الاتصال » مصدر صريح 
للمعلومات (ما الذى بنشده الكاتب من الاتصال؟)» كما أنه أيضا مصدر ضمنى للمعلومات . فكاتب 
الخطاب انما ينقل للآخر شيئًا عن نفسه من خلال الورق الذى يختاره للكتابة » ومن خلال 
نظافته ونظامه وغير ذلك من الؤشرات ٠.‏ 


وهنا ننساءل : لاذا تعتير اللفة دالةللهوية الثقافية للجماعات الاجتماعية ولأعضاء هصسذه 
الجماعات ؟ تتضح الاجابة على هذا السؤال منطبيعة اللغة توسيط للاتصال الاجتماعىو للتجريد 
العقلى » وكذلك من الدور الحاسم الذى نقومبه اللغة فى عملية التطبيع الاجتماعى . وفى ذلك 
تكشف دراسات عديدة عن مدى تبان الفروق بين الطبقات الاحتماعية فى توظيف اللفة فتنشئة 
الاطفال » وعن أنه لا يوجد اختلاف بين الطبقاتالاجتماعية فى تأكيدها على اللفة كوسيط لضبط 
نمو الطفل وتوجيهه ؛ ولكن يبدو الاختلا ف]اساسا فى المعانى المنضمئة فى اللغة والمحققةلفظياء» 
فالطبقة الوسطى » مثلا ؛ تسعى الى مباشرةمزيدمن الضبط لسلوك الطفل ولتكوين نظام أخلاقى 
معنوى لديه » وذلك من خلال أساليب للتنشئة يلعب فيها الوسيط اللفوى الدور الاكبير . 
ومن شأن الاستخدامات اللغوية أن تنظم «المعانى الثقافية ( 6 81 ناتاه ألتى يجرى 
تو صيلها للناشئة بطريقة صريحة او ضمنية . 


هذه الاهمية البالغة للغة بالنسية للهويةالثقافية يبرزها ابو علم النفس العربى « الدكتور 
عبد العزيز القوصى » » وخاصة فيما يتعاقبلفتنا العربية وذاننا الثقافية 6 على النحو 
النالى : (د) 


0 ,لزهه[مطعئزوط فعتاويية آه لقسمتناهل ,.1538ئقم عط :25 ععلمة بومويعانا ىم .5.0 رعماط ,40 
56-7 .زم ,(1966) 
( * ) نحيل القارىء الى دراسة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز القوصى : 
عطا 6 عممععماءم طناه) عا لقتطاته 780210 وطالدعط 2 102 سمتفعتلع زه عام قط : 'زوقناهع81-1 .كالم 
0 01 التاعهظ عط 01 لمسسوك عط ,لمم هع تمتتسطمء 5ققبط 2ه اتاعصمماء069 عط 16 
79 ,2 ,منت ,5117م 19ملآ قستقطة حتف 
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« ينبغي أن ننظر الى اللغة على أنها مدخل هام ومخرجح هام 6 وعلى أنها أعظم عوامل 
التوحيد والتكامل قوة . وفى حالة العالم العربي ليس الأمر صعبا لأن تكون اللغة هكذا »© ولكن 
فى حالة مناطق أخرى كفيئيا الجديدة ب على سبيل المثال ‏ بعتير اللوقف بالغ التعقيد . 
وتمثل وسائل الاتصال الجماهيرى عاملا هاما فى التأثير فى اللغة . ورغم أن للفة العربية معابيرها 
التي قيسر القرارات » آلا أن هناك فجوة ذا تأبعاد معيئة بين اللغة المنطوقة واللغة المعيارية » 
كما أن هناك اللمحجات المختلفة . وى هذه الحالة بغي أن تتوصل الدول العربية الى اتفاق فيما 
يتعلق بالتخطيط اللفوى أو السياسة اللفوية تلك السياسة التى يجب تتبعها فى وسائل 
الإاتصال الجماهيرى » وفى الالماط التعليميةالمختلفة » وفى الدواوين الحكومية » وف التوثيق 
والمراسلات . هذه السياسة اللفوية برإءتامم معمقناوسةا من شأنها أن تيسر 
التعليم طالما أن اللغة العربية هى وسيط التعليمفى كل المستويات »© أو على الأقل ينبغي أن تكون 
كذلك . كما أنها أيضا بشبغي أن تساعد على تعضيد الوحدة الوطنية ©» والوحدة العربية » 
وكذلك حمابة وتحصين الهوية الثقافية ٠‏ 


لذا تمثل اللغة ب كوسيط للمعرفة »وكجانب من حوانب الثقافة » وكأداة ثقافية 
للثقافة » وكعامل ثقافى توحيدى للثقافة . قضيةذات أهمية بالغة فيعالنا المعاصر » ٠.‏ 
لاضن ساو لتو : 

تنطوى اللفة على أهمية اجتماعية ونفسيةتتجاوز قيمتها الواضحة كاداة لنقل المعلومات 
من عقل لآخر . وهذه الاهمية تؤكدها دراساتعديدة ‏ نذكر منها 4 على سبيل المشال ©) 
دراسات ١‏ تربانديس »> لوه » ليفين » (1]) وفيها قارنوا التأثير النسبى للغة ( الانجليزية ) المنطوقة 
على آراء واتجاهات الطلاب الجامعيين ٠‏ فى هذهالتجارب كان الطلاب بنصتون الى عبارات 
مسجلة على شرائط بجرى التلفظ بها اما فى لغةذات مستوى منخفض ولا تراعى قواعد النحو 
أو فى لغة ممتازة ذات مستوى رفيع . وف اثناءالانصات لهذه العبارات يعرض الباحثون على 
شاشة أمام المفحوصين صورة رجل على الهالمتكلم الذى يحدثهم بهذه العبارات » وقد كان 
الرجل أما أبيض أو زنجى ©» كما كان يرتدىبأناقة أو على نحو ردىء . وبعد ذلك طلبوا من 
المفحوصين أن يوضحصوا رغبتهم فى الامجاب بالك خص المتحدث »؛ وفى الترحيب به على أن 
يكون جازا لهم أو أن برتبطوا به بالزواج » وفىتقبله كصديق . وقد أوضح تحليل نتائج هذه 
الدراسات أن الملبس ومظهره كانا بحتلان أهميةاقل فى. تحديد استجابات الطلاب . وقد كان 
الطلاب الأكثر تعصبا هم الأكثر تآثرا بالسلالة حينما أبدوا تقبلهم للمتحدث بأن يكون جارا أو 
صديقا أو قريئا بالزواج . ولكن © من ناحيةآخرى » كان الأساس الرئيسي فى الاستجابة 
للشخص المتحدث هو نوعية لغته التى يتواصل معهم بها . فقد كان نوع اللغة التى يستخدمها 


اس ست 


6 طغذم) عقا امعتطاجه اده والوفط 207 تامتأوعنلء آه 2018 قط : لإوكنام 81-1 .8.ىم 4 
و1013)ه1500 أن بجاامعة1 6 2ه [قسنتاوكل عط" .(ه0 د10 2تتتسحطلمة 5 05 ااعحم1اء067 قط 10 
9 ,2 ,معنة© ,واأومع المنآ قتصقطة ملظ 
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لتحدث مسئولا عن 7/٠١‏ من التباين فى تحديدمسا اذا كان المتحدث سوف بتقبله الطلاب 


ولاهمية اللغة ولعلاقتها الوثيقةبالدراساتالنفسية » صار « علم النفس اللفوى » 


عن أناع تام عزوم ( بأخذ مكانةكبيرة فى علم النفس . ويمكن أن ندال على ذلك 
5ع قط لمعنع م 1مطاءزوط ٠.ءرا؟دراسة‏ » مئها 54 دراسة ( بلسبة ؟/ ) تنتسب 


الى ميدان علم النفس اللفوى »© فى حين أنه فى عام 56١‏ كان مد هذه الدراسات ثلاث مقالات 
فقط من “اهلار/! دراسة تحوبها المجلة فى ذلك العام . وبالاضافة الى ذلك » قد صار علماء 
النفس أكثر اهتماما بجوانب معيئة من السلوكالمرتبط باللغة . من هذه الجوائب ؛ على سبيل 
المثال » ظاهرتا التعلم والتذكر وعلاقتهما باللفةوبالعمليات الرمزية. ومن المجالات الهامة أيضا » 
ما تؤكد عليه النظريات والدراسات الأصيلة فىتطور نمو الأطفال من أن نمو الكلام واللفة عند 
الاطفال هو ظاهرة معقدة ترتبط بجوانب وعوامل كثيرة فى نمو الطفل »؛ وليس نموا لفويا فحسب . 
وهذا ما تكشف عنه بجلاء الاعمال الرائدة لبياجيهق سوسرا ولفيحوتسكى فى روسيا (9؟)) . 


بحدد « سلوبين » ( 191/1١‏ ) الفارق بينعلم اللفة وعلم النفس اللغوى فى أن علماء اللغة 
يهتمون بالتراكيب أو البنى اللغوية »؛ فى حينيهتم علماء النفس بكيفية اكتساب اللغة وكيف 
تقوم الانظمة اللغوية بوظيفتها حينما يتكلم الناس ويتم فهمهم (547) ٠‏ أى أن علماء النفس أكثر 
اهتماما بالجوانب السلوكية للفة ٠‏ ولاشنك أن فهمنا للغة يستند على كل من جوائبها البنيوية 
والسلوكية على حد سواء : فلا نستطيع دراسةالسلوك بدون الالمام بكيفية بناء السلوك 4 ولا 
نستطيع فهم البنية دون ملاحظة السلوك . ا 


وبعنى ذلك أن علم النفس اللغوى ليس تخصصا قائما بذاته »© وائنما بقوم على نظسام 
العلا قات المتبادلة بين العلوم المعلية /1ةطناماء 1116015 ٠‏ وفى ذلك قام «( جورجح ميلر » 
وماك نيل(4؟) بدور هائل فى تنظيم وجمع وبلورةالنتائج التى توصل اليها علماء النفسىدراستهم 
للسلوك اللفوى »6 سعيا الى ربط هذه النتائج بطريقة تكاملية مع النلظريات الرائدةفىميدان علم 
اللغة » وفى مقدمتها نظرية « نوام تشومسكى 4 . 


ويمكئنا أن ندلل على ذلك بنظريتين لهماابلغ الآثر فى تقدم البحث فى السلوك اللفوى ) 


وتأقدًآ108 مععاهرة 2ه 01131117 ,105ةأة ,1306 .لخدمل رسملوعآ عد ,.10/آ/78 رطمآ ,8.0 رمنلمة لكك .42 
.2635 .كك .161065]ة 150081عمجعاها ذه آه 5]تمستستععل 5ه قاطعة أأكك أنامداة قمتسامه لله 
2 - 468 ,(1966) 3 ,.امطعووط 

,2قةطاقع102 50016 : معدمتطنك .قءدتمعسأمامط :روط .1 .122 بمتطمامة 43 

,(.605) ,تامقصمعة © 0267لا نظ .قعتأكتناوستامطعئزة .12 ,انه3037 كه ,فاه ,1341112 .ج44 


976316 1555للق : 780355 ,قعمتمدع2 .0ه 220 .3 .701 ."زع10[مطء ووم اقعود 2ه عاممطلصقط 
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أو أن شئنا السلوك المرتبط باللغفة »4 وهما :(1) نظرية « نوام تشومسكى ) )505()1١5"58(‏ 
عن النحو التولدى التحولى ») ٠‏ وتم صسومع مناه «فمعع لقدم لو سركودون © وهي نظرية تعكس 
أحدث الاتجاهات وأكثرها شيوعا فى علم اللغة »(ب) ونظرية «تشارلز أو سجود) ١56419‏ (55]) © 
11 /57) » عن سيكولوجية المعلى وقياسه »وهى من الانجازات العلمية المميزة لميدان علم 
النفس اللغوى بخاصة وعلم النفس بعامة . 


تذهب نظرية ( تشومسسكى » الى أنالقواعد التى نستخدمها حينما نتكلم أو نفسر 
كلام الآخرين هى القواعد النحوبة للفة التي نستخدمها . فالتركيب النحوى الذى نستخدمه 
وتسكحت لناليس ظلاسرة اسطدية 2 فالالندا قافو على ان دمي :الن اونا الدية الطلسية 
للجملة و بحولها الى بنى ‏ 5هممامماة أعمق تكشف عما وراءها من معانى . وتفيد هذه 
النظرية أن تعلم اللغة عند الاطفال لا يمكن تفسيرهكلية استئادا الى نظريتى ١‏ تعلم اللفة بالمحاكاة » 
أو « بالتدعيم » »6 4عتممة ع ممم لللوعاعم1م1ط بطريقة تؤدى به الى أن بستولد 
لغة مترابطة نحويا تمكنه من التكلم ومن أن بكون مقهوما من الآخرين فى ثقافته . أى أن هذا 
« الميكائرم التوليدى للنحو »4 يرةنمةطءعمط عصناةنموعع-تعسسوع هو جرء متأصل فى 
الطبيعة الانسانية . وفى ذلك بشي « سلوبين »( 199/١‏ ) الى ان هذه الاكتشافات عن طبيعة 
اللقة سَوف #ؤول: جنا الى فيز مقهوم علماءا لسن عن طبيعة الانسنان + 


أما نظرية « تشارلز أو سجود ») »© وماقامت عليه من دراسات »© فتبين أن الكلمات » 
وحتى الكلمات البسيطة أو التى تشير الى أشياءوموضوعات حسية » تتضمن جانبين : الدلالة 
المباشرة دمنقة:ممعءق والدلالة الضمئية مم]ةغ0مصمده وكثيرا ما يقوم اختيار 
الكلحات على اشاس مشاصن الشخصض 'الوشسل واتجاعاته ب اي الطلافا .من الدلالة الفحنية 
وهى ذات صبغة وجدائية » بيئما قد بكونللجانب الآخر ب اى ما تشسي اليه الكلمات من 
دلالة مباشرة. صربحة ‏ أهمية أقل . يستخدم( أو سجود » لذلك طريقة تعرف ب « التمايز 
السيمانتى »4 1ه غموءتك ملاسوددءة 


فى عام لاه19 قام اوسجود وزملاوٌهبتحليل عاملى الجوانب الوجدانية 11 
لعدد كبير من الكلمات والمصطلحات © بهدف قياس التباين فى مضمونها من المعلومات . وقد 
وجدوا أن حوالى /٠5٠‏ من الفروق فى الممانى بين الكلمات يمكن حصرها وفمقا لثلاثة عرامل : 
)١(‏ التقييم< 6721124002 (؟)القوة وعممنمم والنشاط > بوزنمخمجح 2 . وهذه 
العوامل » بدورها » يمكن قياسها بواسطة تقدير الفحوصين للكلمات وفقا لسلسلة من المقابيس . 
فعامل « التقييم » مو ضوع أو كلمة يمكن قياسه بواسطة مقابيس مثشل ( حسمن - ردىء » © 


.8 ع11امصة107 2 م8726 اأعنامعجة : ج20 برعل ,لاستسر له ععقتوضة] .21 واوسسمطن .45 
7 206535 11112015 2ه ,لآ : قققط1ن]ا. .علتطقع2 01 236851561216111 16 .لهأ .0.18 058000 46 
(1971) 27 روقعهؤو1 .50 .ل .50808 عتأقطاةة صدّ 162:366م:8 .0.18 0ممعم05 47 
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نظيمبت : بي معي اميا :سد 
يستعيية ف حمخاحنسيا تكسن 
ف 5 م يا ونا مما 
متوكي . سي ضعيف 
لمت 1ج ال سنا م لات سيم كفيف 
صارم لله ا لمسسبارقشى 
ويح لد ا بطع 
5 ا ا ا ا سَليى 
ل فو اانه 4 سلاف 


شكل ( ؟ ) : تقدير الطلاب الجامعيين ل ١‏ الولاياتالمتحدة الامريكية » و ( فرنسا » » باستخدام طريقة التماير 
السيمانتى ٠‏ 


ع2 .أله .جره .(1973) .28.0 ,لعجل صارآ 
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نظيف ب قلس .). ».( جميل ل فبيح ) . وعامل7 القوة » يمكن قياسه بواسطة مقاييس مشل 
« ثقيل ‏ خفياف ») ؛ « صلب لب رقيق ) )2( قاس لطيف » » أما عامل « النشاط »6 
فيمكن قياسه بواسطة مقاييس مثل « سريع _بطىء » ؛ ١‏ ساخن ‏ يارد ») © « أنجابى ب 
سلبى ») . 


وقد شاع استخدام طريقة « التمايز السيما نتى » فى دراسات نفسية عديدة وخاصة 
فيما بتعلق بدراسة الاتجاهات . ومن هذهالدراسات » على سبيل الثال » تلك التى قام 
بها ١‏ لندجرن » فى عام 1155 ( لندجرن 19176 ) (8؟) عن استخدام التمايز السيئمانتى 
كمقياس لدراسة « الحالة الادراكية ») )هه أونطمعميعم نحو بعض البلاد ٠‏ 
و بتتضح ذلك من الشكل رقم ( 4 ) الذى بمثلمتوسط تقديراتث 5ه طالبا يجامعة سان 
فرالسيسكو » طلب منهم تقدير « فرئلسا )و « الولابات المتحدة » وفقا لتسعة مقابيس . 
تمثل المقاييس الثلاثة الاولى عامل التقييم »وفيها كان تقدير الطلاب للبلدين متقاربا الى حد 
كبير » عدا أن للولايات الملتحدة مضمون وجدانى( سعادة ) أكثر من فرنسا الى حد ما . ومن 
ناحية اخرى» ادرك المفحوصون فرنسا بمضمون وجدانى ( نظافة » حيوية ) اكثر من الولايات 
المتحدة , الا أن الفروق فى هذا العامل طفيفةوغير دالة . وبالئسبة لمامل « القوة 4 ( وفقا 
للمقابيس الثلائة الثالية ) » كان تقدير الطلابللولايات المتحدة مرتفعا ودالا » وان كانت 
لا نوجد فروق فى مقياس « الثقل » . فالولاياتالمتحدة تحمل مضامينا خاصة بالقوة والصرامة 
أعلى من فرئسا بدرجة كبيرة . أما بالنسبةللمقايبس الثلائة الاخيرة فتوضح أن الولايات 
المتحدة أكثر فى عامل « النشاط ») من فرنسا .ولا شك أن تكون « حالة ادراكية » معينة عند 
بعض الجماعات تجاه جمامات أخرى يلعب دوراكبيرا فى توجيه العملية الاتصالية ٠‏ 


اللغة » اذن © كنظام من الرموز وكسلوك اتصالى تنطوى على معان موضوعية اشارية 
صربحة © واخرى ذاتية وجدائية ضمنية . ولاشك أن الاتصال السليم القائم على الفهم المتبادل 
بين الأشخاص والجماعات يستلرم الوعىبامعانى المختلفة الكامنة وراء الكلمات والعبارات) 
وتوظيف الكلمة فى خدمة السلوك الاتصالى ٠‏ 


انماط الاتصال ؛ 
ناخد الاتصال انماطا متعددة » تختلفوفقا للهدف من الاتصال» وللوسائط المستخدة؛ 
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وغير ذلك من تعدد متغيرات العملية الاتصالية . ومع هذا التعدد يمكننا أن نحدد بعض انماط 
الانصال من الناحية النفسسية الاجتماعية على النحو التالى : 


١ (‏ ) الانصال بين الفرد » ونفسه تمس 1ل سوام ا 


وتعنى به ادراك الفرد لذاته ولعلا قاتهبالعالم المحيط به م ووعيهة بخصاله وقدراته 
وحدوده 4 وبجوائنب قوته وضعفه © وبما قديعوق انطلاق طاقاته . ولا شك أن حسسن 
اتصال الفرد مع نفسه بجعله أقدر على توظيف امكاناته توظيفا كاملا ( عنتتده تامسن تزاان )42 
الامر الذى بضمنبدرجة كبيرةالسواء لشخصيتهوالفاملية لاأسلوب حياة هذه الشخصية . 


وائنا للستطيع بذلك تفسير الشسخصيةمن هذا الملظور الاتصالى ©» مدعمينوجية نظرنا 
بما بطرحه احد الثقاة فى الفكر السيكولوجىالمعاصر »6 وهو « ج . نوثان » فى دراسة له عن 
« الوعى والسلوك والشخصية » ( ١966‏ ) 4 فىتفسير طبيعة الشخصية الانسانية : (9)) ٠,‏ 


يقرر « نوتان » أن علماء النفس »© كتاعدةعامة » يفهمون الشخصية على انها تنظيم داخلى 
للسمات والاتجاهات والاستعدادات والاتساقات السلوكية . حقيقة » الشخصية هي ذلك 
التنظيم الداخلى 4 ولكن الخاصسية الاكثراساسية المميزةللشخصيةتختفيف ذلك التعريف. 
فالشخصية اساسا بنية تتجاوز تنظيمها الداخلى- فابرز معاللها المميزة تتمثل فى تلك الحقيقة 
نان النظرَة الن العالم والتعرض له تكون متشمبةق: كينها ٠:‏ الشتخضية طريقة الوجود والسلوك 
#ستإقطعط لمة عمنوط غه :زوم . فىعالم يوجد بالنسبة للذات . فالنظرة الى العالم 
أو المو قف الحياتى مكون ضرورى للشخصية . 


بهذا المعنى كما يذهب 7 وتان » تكو نالبنية الاساسية للشخصية هي «وحدة الانا ب 
العالم » » أو ان ش'منا هي وحدة اتصال الأنا _العالم . وفى الحفيقة ان الشخصية تتألف من 
انماط مختلفة من علاقات الأنا ‏ العالم ومن اتصالهما الوظيفي»تلك العلاقات اللازمة لتوظيف 


الشخصية سندمعصنة #راناهدهوروم ليس على مستوى التفاعل البيوكيميائى بين 
ألكائن الحى البيئة فحسب » ولكن أيضا على مستوى العلاقات المعرفية والوجدانية بين الانا 
ت العالن؟ 


وتحديد طبيعة الشخصية على هذا النحوبنطوى على مفهوم آخر لجائب اسامى من جوانب 
الشخصية » ونعنى به الوعى » الذى يضىء كافةأركان الشخصية © وبرشد سلوكها » ويستلهم 
الطلاقتها وتساميها . لا يشير الوعى اساسا »خلافا للنظرة الاستبطانية » الى عالم داخلى 
يتكون من تمثيلات , 5 ومعانى . الوعى هو الحضور الفورى للعالم 
ذاته » هو التعرض الى العالم السلوكى الحقيقى والانفتاح عليه » وليس انحصارا فى عالم داخلى 
من التمثيل . وبالوعى يكون الانسسان حاضرابالنسبة لنفسه » ذلك الحضور الذى بيوؤٌدى 
الى تمكينه من ادراكه لنفسه وفى اتصالهابالعالم » والى العمل علىتكييف ادراكه وسلوكه» 
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بل والى اعادة تشكيل شخصيته ذاتها . فهذاالحضور يمكن الانسان من التدخل 4 بقصد » 
فى مسار نموه لكى يعيسد بناء علاقاته مع البيئةواتصاله بها . تلك هى الوظائف « اليا , 
للوعى التى تحرر السخصية من الانفلاقية أومن سرء الاتصال مع نفسها وعالها . وتلك هي 
الامكانيةالانسانية التىتعتبر اساس تلك الاشكالالراقية من السلوك كالعلم والمعرفة والجهود 
القصدية الرامية الى تحسين الذات . ش 


يمكننا أن نرى فى نظربة « نوتان ) عن الشسخصية مفاهيم عديدة للاتصال : وحدة الاآنا 
العالم » الوعى ؛ حضور العالم فى الشخصية ؛وغيرها من المفاهيم التي توُكد على الاتصال 
الوظيفى الفعال بين الفرد والعالم المحيط به . 


الاطار المرجعى الظاصرى ( الفينوميئولوحى ) : يوكد انصار المنلحى الظطاهصرى 
( الفينومينولوجى ) فى علم النفس أنه لكى نفهم سلوك الفرد فى موقف ما ؛ فانه من الشرورى أن 
نفهم معئى ذلك الموقف بالنسبة للفرد ٠‏ ولذلك فمن النادر أن يؤدى تحديد طبيعة الوقف 
المثبر الى تقديم أساس للتنبقٌ بسلوك الفرد ؛لأن كل فرد يدرك هذا لوقف عينه بمعانى 
مختلفة . يصبح من الضرورى اذن أن نفهم كيف يدرك الفرد العالم بالنسسة له لكى نفهم ذلك 
الفرد » ولكي نتنب بالكيفية التي سوف يسلكبها فى موقف معين . 


وى ذلك يسلم (١‏ كومبز وسنج ») (1109)أن « كل سلوك »؛ دون استثناء انما بتحدد 
كلية بالمجال الادراكى للكائن الحى السسالك(,2) , ويقصد بالمجال الادرائى 4 21لا موععهعم 
« الكون الكلى ؛ بما فيه ذاته » كما بخسرهالفرد فى لحظة الأداء (اه) . وبعتى ذلك أن 
المجال الادراكى قد يتفق أو لا بنفق مع الواقعالطبيعى » كما أنه قد يستبعد الكثير مما بحيط 
بالفرد فيزيقيا , ثانت فى آثناء قراءتك لهذهالصفحة قد تكون فى هذه اللحظة غير واع تماما 
بالكثير من الأشياء المحيطة بك . أى أنه بالسسسة لهذه اللحظة لا تكون تلك الاشياء جزءا منمجالك 
الادراكى . ولكن اذا ابصرث من حولك فسوفتدخل بعضا من هذه الاشياء فى مجالك الادراكى. 
ون تاحتة اخرئ + قد عون سناك اشباء غير حافرة فيزشيا فى هذه اللحطة 6..ولكتها كمون 
حاضرة نفسسيا لالهاء جزء من مجالك الادراكى. وبعنى ذلك »؛ أن المجال الادراي هو المجال 
الثسخصى والفريد لوعى الفرد ٠‏ 


وهذا المجال الادراكى للفرد بخضع للتغيرالستمر . فالفرد لا يكون واعييا بكل أحزاء 
مجاله الادراكى على حد سواء ؛ كما انالأحداث تتوالى فى تتابع سريع وراء بعفسها , 
وبسبب التملم » بميل ادراك الفرد لنفسالظاهرةالى التغير . فالتعلم»بالنسبةللعالم الفينوميئو لوجى 
هو عملية الثماير المتوالى 0 لاع 0017 5016وع ع 16مع1 من المجال الادراكى الاكثر 
عمومية . فشمة معان جديدة يلحقها الفردبما بلاحظه . 
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والحقيقة بأن المجال الادراكى للفرد خاضعللتغير المستمر لا تعنى بأنه غير منظم . فالخبرة 
السابقة الفريدة للفرد تمده بمجموعة فريدتمن المعانى التي تؤثر فى كل خبرة جديدة . وما 
بتخذه الفرد من احكام ويقوم به من أعمال 6أنما بجرى فى اطار هذه المجموعة من الممالى 
الفريدة . وبقول آخر »© فان المجال الادراكى منظم بطريقة لاشباع حاحات الفرد . فالئاس 
تمبل الى أن ترى ما ترغب فى رؤّبنه ٠‏ ١ش‏ 


لكل فرد اذن ادراكاته المتميزة لذاته .يطلق « كومبز وسلج » على تنظيم كل الطرق 
التى يرى بها الفرد نفسه مصطلح « الذاتالظاهرية » غآة5 1[قمعمده معطم © أى 
الذات كما بكون واعيا بها . فكل شخص يدرك كنفسه على أن لديه خصائص حسيمة معيلة ؛ 
وطابع معين » وسمات شخصية معيئة 4و قدراتمعيئنة . وهكه الإدراكات الكثيرة للذات تختلف 
بدرجة هائلة فى أهميتها بالنسبة للفرد .وبخصص « كومبز وسنج » مصطلح « مفهوم 
الذات » أمععدمه أاعو لادراكات الذات التى تحمل أهمية رئيسية بالنشسة للفرد . 


ويبوضح الشكل رقم (ه) رسما تخطيطبياللمجال الظاهرى الكلى للفرد » تمثله سلسلة من 
الدوائر المتراكزة 5ع ماتاأنععلامء أ ىالتحف فى المركز وهو مفهو م الذات . فى هذا 
الشكل التخطيطى » نجد أن الدائرة الكبيرةتطوق المجال الظاهرى الكلى . ويعرف ذلك 
الحرء من المجال الظاهرى الذى بتضمن كلادراكات الذات » والذى تمثله الدائرة الاصفر ©» 
ب « الذات الظاهرية » . أما المحور المركرى للذات الظاهرية ؛ والذى بحمل الاهمية الكبيرة 
باللسبة للفرد © فهو « مفهوم الذات » . 


شكل ( 0 ) رسم تخطيطي بوضح المجال الظاهرى الكلى للفرد فى ثلاث دوائر متراكزة : امجال الظاهرى © الذات 
الظاهرية » مفهوم الذات , 
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وبميل كل فرد الى الدفاع عن مفهومه عنذاته والى تعزير هذا المفهوم . وهو فى ذلك 
عنلر زاك" الاشسياء لمن تحقل سار خضي الشبدية اله ووقشن” الافسبياء الف من اننا 
أن تهدد ادراكاته لذاته أو تقوضها . ومن ثم »تنشا الشكلات حينما يجد الفرد نفسه مضطرا 
الى ممارسة آدوار لا تتفق مع مفهومه عنذاته . (01) فقد اسستطاع بعض الباحثين 
| بونكر » /19517 (ات » سميلسر © [115 (26)ان يتحققوا تجرسيا من صحة الفرض الذى 
بقرر أن آداء الادوار بكون أكثر فعالية تحتشروط التطابق بين الذات والدور ‏ وأووةامه 
00006 مما هو فى ظل شروط عدمالتطابق بين الذات والدور الملنوط بالفرد . 
ففى دراسة « سسميلسر » جرى فرزأافحر صين) رهم طلاب باحدى الكلبات »؛ الى فثتين وفقا 
لفياس للسيطرة احداهما مرتفعة للفاية والاخرى منخفضة للغابة على هذا اللمفياس ٠‏ ثم نظموا 
ازواجا للمشاركة فى مهمة تعاونية لحل بعضالمشكلات. وف هذا التنظيم يكلف أحد الفحوصين 
بدور مسسيطر بقوم على الشخطيط وتوحي هالأوامر 4 بيئما بتعين على زميله القيام بدور 
التابع الذى ينفذ هذه الاوامر ٠.‏ وقد اتضسحان الفاعلية الاكبر فى الاداء تتحقق حيئما بنساط 
بالطالت السوتيطان اقوو مرستييال ويعتساترك ‏ جومم ميدق يقاميم: له شوو قانع 0 اين 
ناحية أخرى »© يتدنى الاداء الى أقصى درج ةحيئما لا يتفق الدور المنوط بالفرد مع ما بتميز 
به من مسمة السيطرة ل الخضوع ٠.‏ 


بتضح من ذلك العرض أن اتصال الفردمع نفسه قوامه فكرته عن نفسه ؛ وادراكه 
لخصائصه وامكاناته » ووعيه بأسلوب حياته . ويعنى ذلك أن اتصال القرد بلفيسه بتحدد 
بادراكه لذاته . وهذا النمط الاتصالى بمثلركيزة العلاقات الاتصالية الالسانية »؛ سواء 
الاتصال بين الفرد والآخرين أو الاتصال بينالحماعة الاحتماعية . 


(؟ )الاتصال بين الفرد والآخرين لهم أ سمتعامز 

يرتبط ادراك الفرد لذاته ارتباطا وثيقابادراكه للاخرين ؛ وبالتالى فان اتصال الفرد 
بالآخر بن ونظام علاقاته بهم بتحدد بهذا المنلور الفيئوميئولوجى للاتصال كما يتحدد أبضا 
بالواقع الاجتماعى الثقانى للافراد . هذا الاتصالبين الفرد والآخرين ينمو عند الطفل من العلاقات 
الاتصالية والادوار المتبادلة بين أعضاء الاسرةكوحدة اجتماعية : وبياخذ هذا النمط الاتصالى 
من التطور عند الفرد أدواره الاحتماعية . وبعنى ذلك أن العملية الاتصالية تتطور وتنتحقق فى 
سياق الادوار التى يقوم بها الفرد , 
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الادواي والاتصال : 


بعتير « كلو كهو هن وموراى وشنيدر » فىكتابهم « الشخصية فى الطبيعة والمجتمسع 
والثقافة ) (هه) (9م19 ) «( محندات الادوار »4 وإنوصتصسمل وزمء من أبرز المحددات 
لالشخصية © حيث يبكمن وراء نمو الشخصيةوتوظيفها والأهدوومهم 2 أدوار 
معيئة يباشرها الفرد . 


يحدد « رالف لينتون » الادوار فى ضوءالافعال التى يمارسها الفرد لكى بدعم الموقع 
الذى يحتله فى نظام العلاقات الاجتماعيةوالانتاجية .(26) أما « س. سارحنت »فيحدد 
الدور على أنه تموذج للسلوك الاجتماعى الذى يبدو ملائما للفرد من الناحية الموقفية فى ضوء 
مطالب وتوقعات الافراد فى جماعته .7ه)فالادوار نتأتر بوضوح بتوقعات الفرد لذاته 
وبمفهومه عن نفمسه © وهذه التوقعات تتواءممع توقعات الآخرين منه . « فالذاتك ب كما 
قول » هارى ستاك سوليفان « ل نتالف من استحسانات الآخرين للفرد أو من تنقدبراتهم 
المنعكسة على سلوكه » . (/ه) . 


أما « داثييل ميلر » فيشير ايضا الىأن للادوار تأثيرا معياريا معينا على السلوك 
الاجتماعى للفرد . ويقرر ؛ « أن الاستجابات المتبادلة بين شخصين بمكن تفسييرها ايشا 
عن طربق تصوراتهما المشتركة للسلوك الملاثم لدوريهما ؛ أكثر مما يمكن تفسسيرها عن طريق 
خصائصهما النفسية أو الصفات الفريدة للتفاعل الاجتماعى (05) . وبذهب « ميلر ») أيضا الى 
أن للادوار الاجتماعية وظيفة 2 تتمثل ف وضع حدود لسلوك أعضاء المجتمع 8 وبذاك 'تكون 
الادوار ضرورية لوجود التركيب الاجتماعى للمجتسمع . 0 

وبعتبر « ميلر » الادوار على أنهاتتابعاتمتعلمة السلوك ‏ أى انها أساليب مكتسبة من 
السلوك تعمل على ترحمة القيم الى انماطا من العمل والاداء . ويكون « التعلم الاجتماعى » 
بذلك هو العامل الحاسم فى تعلم الادوار التىتثمو مع الفرد ينمو خبراته فى الوس ط الاجتماعى 


الذى بعيشسه ٠.‏ 
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سيكو لوجية الاتصال 


5 5 ِ 1 300 

0 وتنطوى ظاهره ( تمايز الادوار  ))‏ وولم هرورم وزمع على أهمية 
كبيرة بالنسبة لفعالية الاتصال , فتمايز الادواريرتبط بنمو قدرة الفرد على التوافق لضغوط 
ال مجتمع المثغير ؛ لآن الثوافق بتحقق من خلالهذا التماير - أى من خلال نمو مخزون متسسع 
نطاق اتصالاتث الفرد 8 وق ذلك بشرر 2 سار بين وآلين ) أنه ١‏ بقدر ما بزداد مخزون الادوار 
8 01 65601:6م16 عندالفرد ؛ بقدر ما بكون مهيا على نحو أفضل 
لمواجية مطالب الحياة الاجتماعية » (.1) فالفردالذى يتمتع بمدى أكثر أتساعا من الادوار التى 
سستطييع ممارسستها لذ لكون قادرا على التفاعل والإتصال بفاعلية مع غيره من الافراد 
قَ عدد كبير مني الواقع الاجتماعية فحسب ولكنه تكون قادرا كذ لكعلى التعاطف "تلاق متمة مع 
الآخرين . ويدل التماطف على قدرة الفرد على تخيل دور الآخر وعلى ادراك الموقف بالطريقفة 
التى براها الاشسخاص الاخرون . وهذه العمليةلا تنطوى على درحجة عالية من الادراك 
الاجتماعى فحسسب ؛ ولكن أيضا على قدرة عاليةعلى الاتصال بالاخرين . ويعرى ذلك الى أن 
التفاعل الاتصالى الناجح بين الإفراد بتوقف بدرحة كيبيرة علىالحد الذىبكون عندهالاشخاص 
المشتركون فى العملية الاتصالية على وعىبحاجات بعضهم الآخر وبمشاعرهم واتجاهاتهم 

وقيمهم والى غير ذلك ٠.‏ 


*) الاتصال بين الجماعات الاجتماعية : 


من الحقائق البارزة فى سيكواء جيةالاتصال ؛ والتى يعنى بها علم النفس الاجتماعى ) 
تلك الحقيقة بأنالاتصال بعمل كأساس للءلاقا تالاجتماعية بكل أنواعها . فالاتصال هى يمثابة 
« الاسملت » ؛ انصح هذا التعبير » الذىيربط الئاس مع بعضها فى انظمة اجتماعية : 
حجماعمات ؛ ثقافات » مجحتمعاث ؛ أو ما شابهذلك . وبذهب ١‏ كاتزوكان » الى أنه يمكن النظر 
الى الانظمة الاجتماعية على أنها شبكات مقيدةمن الاتصال ‏ وهى مقيدة من حيث أن تدفق 
المءاومات من وحدةاجتماعية الى وحدة اخرىداخل النظام بجرى تركيزه وتوجيهه لتنقيمة 
المعلومات من البيانات غير المتعلقة التى قد تندخلمع الرسالة الجارى نقلها )١١( ٠‏ 


والواقع ان الجماعات الاجتماعية تصبعانظمة اجتماعية فمالة بواسطة الاتصال ؛ كما أن 
محاولات الاتصال تؤدى الى تكوين الجماعات , فالجماعات الاجتماعية توجد بفضل التفاعل 
الاتصالى الذى بتواتر بين اعضائها . وبح ددالاتصال بين الجماعات الاجتماعية وفقا "نمساط 
هذه الجماعاتث وما يمكن أن يقوم بيئها من علاقاتوادوار متبادلة 8 


انماط الجماعات : بتاثر سلوك اعضاء الجمامةبانماط الجمامات التى يحققون فيها وظائف 
معيئة ٠‏ وسوف لركز باختصار على بعض هل هالانماط ذات التأثير الاكبر على السلوك الاتصالى, 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر العدد الثائى 


» الجماعات الاولية والثانوية : بتزايد تأثير الجماعة على انجاهاتنا وسلوكنا وعلاقاتنا‎ ١ 
بقدر ما ننضوى بعمق الجماعة . وتحدد درجة الانضواء الشسخصى ووووصه9017مزآودموءهم فى الجماعة‎ 
الى حد كبير نمط هله الجماعة : كجماعة أولية «ناممع قصلم أو كجماعة ثانوية‎ 
7 طزتاهع :0379طمعع5 ل‎ 


فى الجماعات الاولية يتحقق الانتصال وجهالوجه وبصورة متكررة » وعلى نحو اكثر عمقا 
وودية . وتبدو الخاصية الرئيسية للجماماتالاولية فى تأثيرها « على شكل الطبيعة الاجتماعية 
للفرد » (1) . وتعتبر جماعة الاسرة خير مثالالجماعات الاولية » ولكن هذا النمط بتضمن 
كذلك الحماما تِ التروبحية وجماعات العمل ؛بل وأاى حماعة ينضوى فيها الافراد بعمق ٠‏ أما 


القومية 5 وتقتسدم هذه الحماعات بأنهاء أكثرلا شخصية 161501181 وبأن 
العلاقات بين الأعضاء فيها ذات صبفة رسمية وتعاقدية [قنخعة لام ٠‏ وبيئما 


بكون الاتصال فى الجماعة الاولية متصفا بصبغ_أعاطفية بدرجة كبيرة » نجد أن الاتصال فى 
الجماعة الثانوية بقوم على تبادل المصاليروالخدمات والمعلومات والكسب المادى . 


با الجماعات الشكلية واللاشكلية :غالبا ما تعتير الجمامات الاولية كجماعائلا شكلية 
منامقع [اقمتتمادز ؛ والجماعات الثانوبةكجمامات شكلية 1 1011031 تتطلب 
الجماعة الثانوبة درجة معقدة من التركيب اك ىتحافظ على نفسها وتحقق اهدافها . وادا كانت 
الجماعة منخفضة فى تركيبها » فانها من المحتملان تكون غير مستقرة » وأن تنش وتختفى فى آن 
واحد » مثل تكون جماعة من الطلاب لاحتدساءالشاى فى كافتيريا الجامعة . أي أن تركيب 
الجماعة فى بنيته متشابكة الادوار والاتصالاتيساعد على جعل الجماعة اكثر استقرارا وبمكسها 
من مقاومة التغيرات الشديدة . وقد اد التراكيب أو الئيات الشكلية ووعنونمةو اقسنم 
الكثير من الجماعات الثانوية كالمنظمات الدينية »الى تمكيئها من البقاء لقرون عديدة . 


اج ل الجماعات اللفلقة والفتوحة :تعنى الجماعات المنفلقة أو المقصورة ووزوياهه 
تامع تلك الجماعات التى تحددالعضوية فيها بفئات معيئة وتقصرها عليها . 
ومن امثلة الجماعات المنغلقة ‏ الاتحادات واالنقابات أو الرابطات المهنية المختلفة » فمثلا نقابة 
المعلمين أو المهندسين لا تسمح بالعضوية فيهاالا لاشخاص ذوى اعدادمهنى معين وخيرات 
معينة . مثل هذه الجماعات تقوم على أساس وظيفى ‏ فتقابة المهندسينمثلا توجد لفرض 
تمكين اعضائها من الاتصال ببعضهم لاخر © ومن الاشتراك فى مشروعات تعاولية » ومن التاكد 
على معابير معيئة للتدريب والممارسات اللمهنية ؛وغير ذلك من قضابا ومشكلات تتعلق بالمهنة . 
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سيكو لوجية الاتصال 


آما الجماعات. المفتوحة ووناممع عمزوساءم؛ »فهى تلك الجماعات التى تفتس ابوابها غالبا لكل 
من يرغب فى عضويتها » بل وربما نسعى الىاحتذاب أعضاء اليها.. ومن أمثلة هذه الجماعات 
ب الجماعات السياسية » وجماعات الاندبة وماشابه ذلك . وهذه الجماعات ©» خلافا للحساعات 
المنفلقة » لا تفرض مواصفات خاصة العه. ويه عدا الاتفاق بين الاعضاء فى الاهتمامات المتعلقة 
بالجمامة » وتقبلهم لاهداف وقواعد التنظيمفيها. 


د ب الدماعات اللتمية والمفتربدة :ارط ظاهرة الاستبعاد 3 
ف الاتصال بين الجماعات الاجتماعينة نم ططجماعة منتمية 111-15 أو كجماعة 
مغثربة 0111-8101 0 بطلق" عساى الجماعات المنتمية 2 بعض الاحيان مص طلح 


٠ 11167 3 


تنصف الجماعات المنتمية باحساسى قوىبالتوحد المتبادل وبالمعية بين أعضاء الجماعة » 
الى الحد الذى بشعرون معه بالعزلة وبفقدانالكانة اذا خرجوا عن نطاق الجماعة . ومن شأن 
العضورة والمشاركة فسى هله الجماعات أن تستدعى غالبا مشاعر قوية مين الإاخللاص 
والتعاطف والتكريس بس ٠‏ ومن المحتمل أن يكوناسلوب تفكير مواطنىالبلاد »6 التى يسسود فيها 
احساس قلوى بالقومية » بشأن العلاقة بينانفسهم وبين الئاس فى بلاد اأخرى على آساس 
« نحن ») و« هم ) . هله -الشاعر نكون اق لوضوحا فى بعض البلاد الجديدة » حبث يكدون 

من. المحتمل أن تمثل ١‏ نحن ) القبيلة او التسيمالذق يعون الفرد عضول :فيه فى حين يضمن 
مفهوم ال ( هم » أى فرد آخر . 


وفى العصورالحديثئة » يستتخدم مفهوم« الجماعات الملتمية » للاشارة الى تلك الجماعات 
التى لها قدر أكبر من القوة والفعالية فى المجتمم؛مثل بعض المائلات التى تلعب أدوارا كبيرة فى 
الحكم والسياسة والاقتصاد » أو بعض الاحرزابالسياسية »؛ أو المؤسسات الدينية » آوالشركات 
أو الثقابات وفير ذلك . فيشلا » يمستبرالبروتستائتيون البيش: الاتجلو ب ساكسوئيون 
كجماعة منتفية كيرة قنى' الحياة الآقتضناةتتةالامربكية ٠‏ وتسعى هذه الجماعاتالىامحافظة 
على سمعتها ومكانتها » والى مقاومة جه وداعضاء الجماعات المغتربة الرامية الى مشساركتها 
فى قونها . ومن الاساليب التى تلجأ آليهباالجماعات المنتمية اواجهة التطفل الحقيقى أو 
المتخيل من جانب الجماعات المفتربة على حفوقهم وامتيازاتهم » هو زيادة التباعد الاجتمامى, بين 
انفسهم وبين اعضاء الجماعات المغفتربة . وفىذلك توضح دراسات « زيبلر ؛ بهرنجر » جود 
شيلر » أن الجماعات التى تسمح بالتفير فىعضويتها ثابتة ( 16 ) . وقد اجرى ١‏ هوفمان 
وماير » دراسة على سلوك حل المشكلات فسىئوعين من الجماعات : الاولى وتتألف من أفراد 
متشابهين فى أنماط الشخصية » فى حين كان تالجماعة الثالية تتضمن أفرادا ذوى سمات 


0ك 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


شخصية متبايثلة . وقد أوضحت نتائج هذ والدراسة أن الحماعة غير المتجالسة قد نوصلت 
ألى حلول أفضل وكانت تستثير فاعلية أكبر بين أعضائها ٠‏ (هك) 


ه ب جماءات العضوية والجماعات المرجعية :من الواضح ان الجماعاتالتىتحتفظ بعضويتها 
فيها تباشر بعض التأثير على ساوكنا . فالعضوبة فى جماعة ما تكون متفقة بدرجة اكبر أو اقل 
مع نرعتنا الى تقبل معابيرها وقيمها . وليس منالضرورى لذلك أن يكون لجمامة العصوية 
8008 «تطدروط مور تأثير على سلوكنا . ومىناحية أخرى » تعتبر أي جمامة ذات تأثير 
معيارى على سلوكنا جماعة مرجعية «دممع ومووعهم, » لاننا « ترجع » سلوكنا الى معاييرها. 
ومن الدراسات الكلاسيكية عن تأثير الجماعاتالرجعية على السلوك » تلك الدراسة التى قام 
بها «نليوكمب» (15) عن تأثير قيم الكلية على قيم الطلاب » وجد « نيوكمب» أنالقيم الليبرالية 
للكلية قد انعكست على قيم الطلاب وعلى نوحههم الليبرالى . وفى دراسة تتبعية لبعض الطلاب 
المستجد بن بجامعة ميتشيجان ؛وحجد<( إايهمان»(19) أن الطلاب لم يصيروا ليبراليين فحسب » 
ولكن أيضا اكثر اقتدارا على حل الأمشكلات ؛واكثر استقبالا للافكار الجديدة » وأكثر عقّلانية 
وعلمية » واقل نمطية فى معتقداتهم . اي أنهؤلاء الطلاب قد استخدموا أعضاء الكلبة كجماعة 
مرجعية فى احداث هذه التغيرات فى سلوكهم . وبعنى ذلك » وفقًا لمفاهيم التملم الاجتمامى ؛ أن 
أعضاء الجماعة قد صاروا كنماذج السلوك الذىيحتذيه الطلاب ويحاكوله . 


التعصب. بين الجماعات كمعوق للاتصال :تعتبر ظاهرة التعصب أو التحامل حجر عثرة 
تعوق الإاتصال ان أفراد المجتمع وادراكهم ؛وشحرف بها الى دروب مظلمة ومسشالك مغلقفة 
لاتجنى منها الجماعة الا ١‏ قبض الريح ») . 


ان المعابير التى ينميها المجتمع تحدد لي سمقدار المداوة التى بمكن التعبير عنها 
صراحة فحسب »؛ ولكن أيضا الاشكال التييمكنان تأخذها . وبقدر مابزدادالمجتمع تعقيدا » 
يزداد احتمال توجيه المجتمع للعداوة لتى يجرىالتعبير عنها بطريقة رمرية وليس بطريقة مباشرة 
بتضح ذلك فى «الاعلان»بالعدوان وفقا لمفاهيم التحليل النفسى © وذلك عن طريق التخلص 
مئه من خلال الالعاب التنافسية » والعم[لالجسمى الشاق »؛ والسعى الى حل المشكلات » 
والمشروعات التنافسية »؛ والانهماك فى أعه_الانتاجية » والتقارب الاتصالى بين أعضاء المجتمم 
أما أسسى التعصب بين الجماعات فتتمثل فوالتنافسن بين الجماعات ؛ علم الاس:حسان 


المتبادل للقنيم والانماط السلوكية »؛ الفروق فوىالكانة الاجتماعية » والتفاعل الذى يؤدى الى 
الاحباط . (14) 
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سيكو لوجية الاتصال 


واذا كان الباحثون فى الامراض النفسسيةوالمقلية يو كدون على أن لكل عرض غفرض ؛ أى 
أن الاعراض المرضية ظاهرات وظيفية سواءبالنسبة للفرد أو المجتمع » فان التعصب ظاهرة 
مرضية وظيفية تقوم ب «جدولة» أو «تصريف)العدوان وتهيئة موضوعه وتبريراته ٠.‏ ويتضح 
ذلك من التحليل التالى : (15) 


فالمجتمع أو قطاع منه بعين جماعة أوجماعات معينة « كهدف ملائم ) أو « كموضوع 
مناسب »© لتصريف العدوان فيها . 


وجماعة الهدف ممع غمعة] هذهتكون مختلفة بشكل ما بحيت أن الجماعات 
المتعصبة تعتقد أن جماعة الهدف أدنى منها مكانق كأن تكون جماعة فقيرة » أو جماعة من صفار 
السن » أو من الاناث » أو من جنس أو لون اودين أو مذعب مخالف للاكثرية » أو من الاجانب 
او المهاجرين أو غير ذلك من جوائب الاختلاف . 


وبالتالى فهم عرضة للهجوم والس. قوط ولطهرومانا؟ بشكل ما . 


أن المعتقدات النمطية عنام معمووع هو أ لتى 7 بد الاتحاهات السلبية نحو أعضاء جماعة 
الهدف هى معتقدات متعلمة ؛ وعادة ما يتم ذلكالتعلم فى مرحلة الطفولة ٠‏ 


ان الاتجاهات والانماط السلوى #العدوانية تزعم درجة من الشرعية للعدوان 
وتكو ن له شكلا من اشكال المإؤسسات والمنظماتممزووعموهة عه مصدمء لمعتاهده اسامنمم1 التى تدعم 
هذه الاتجاهات والممارسات » ومن ثم يكون الفردالمتعصب والجماعات المتعصبة فى تحرر مسن 
الحاجة الى الشعور بالاثم . 


أن المجتمع بصفة عامة يهيىء نوعا منالمناقذ فى شكل سلوك يقره بدرجة أو بأخرى ») 
وهذا السلوك بيسر التعبير عن العدوان تحواش خاص جماعة الهدف . وتتراوح طرق التعبير 
عن التعصب من العزل الاجتماعمى لاشخاص جماعة الهدف الى التخلص منهم أو -حتى أبادتهم . 


والواقع أن ظاهرة التعصب حاجر يعوقالتواصل بين اركان البناء الاجتماعى » ويمنم 
الاتصال المنتج بين أعضاء الجماعة . وإذا فانالتعصب غرب من ضروب الحيل النفسية 
الاجتماعية الفاشلة »© لاله لا بقوم على مبسادىءانسائية كالعدالة والحبة والحرية والاختبسار 
وغير ذلك من المبادىم ؛ ولا نطلق من أرضيةمن الصحة النفسية الاجتماعية ؛ ولا سدعى اللسى 
تعضيد العلاقات الاتصالية الانلتاجية والواعيابين الافراد والجماعات . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر . العدد الثائثى 


صعوبة الاتصال ( باثولوجيا الاتصال ) 


يمكن وصف الاضطرابات السلوكية عاىانها صعوبات أو اضطرابات فى الاتصال » 
تنسحب على كل أئماط الاتصال وعملياته ؛سواء الاتصال بين الفرد ونفسه أو بين الفسرد 
والاخرين أو بين الجماعات الاجتماعية ٠.‏ وتتحددبانولوجيا الانصال بثلاثئة مستويات (./) 


أ المستوىالفنىي< 6ه#هم1 [همتصطعم: »4ويتضمن وضع جهاز الاتصال » وأبعاد شسبكة 


ب 2 المستوى السيمانتى 16961 عناصم مرعة » ويتعلق بالدقة الى تنتقل بها 
سلسلة الرموز المرغوب للرسالة » بما فى ذلكالتحرفات السيمانتية , 


ج ل مستوى التفاعل 16761 ده0انهممئنز وبشير الى فاعلية نقل المعلومات على سلوك الناس 
فى محاولة التو صل الى تأثير منشود 5 


ويعنى ذلك أن صعوبات أو ا'ضطرابا ت الاتصال تنتضمن كافة أبعاد الاتصال وعمليساته 
ونواتجه . واذا كنا نستطيع أن نحدد عاءة .نصادر لصعوبة الاتصال أو لسوء الاتصال ؛ الا أن 
باثولوجيا الاتصال تنيع أساسا من انتياكات للشروط التى تقوم عليها العلاقات الانسانية 
الطيبة . يحدد « كولان » المصادر العامة التىتكمن وراء صعوبات الاتصال على النحو التالي : 
(الل) 


التوجه المادى : الميل الى اعتبار الافرادالاخرين كأشياء أو كموضوعات مادية بدلا من 
انسانية 'نتذ 0 احترام الآخر وتقدبر حضورهوعزته وتكامله . كما يعنى ذلك نقص الفدرة على 
التعاطفف ٠,‏ 


التمركز الذاتى : الانشغال بالاهتماماتالذاتية الى الحد الذى يصبح معه الشخص غير 
عدا العلا قات المصطئعة.. : 


الاستفلال : نزعة مصاحة غالبا للتمركر حول الذات »© لاتخاذ اتجاه استفلالى فى العلاقات 
بين الفرد والآخرين » مع عدم تقدير لحاجاتهى وأغراضهم 5 ينضح ذلك مثلا فى جهود مدسر أو 


رئيس للعمل لتناول الناس والمواقف فى اتجاهتحقيق مصالحه . وغالبا ما بتضمن ذلك ميلا 
الى المخادعة . 
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سيكو لوجية الاتصال 


المخادعة : الميل الى الاستفادة من الاخرينمن خلال الخداع والنفاق . وقد يتضمن ذلك 
استخدام أساليب تقوم على الكذب والغش والسرقة والاحتيال أو غير ذلك من أشكال عدم 
الامانة فى العلاقات مع الاشخاص الاخرين . 


المسايرة الزائدة ( الامعية ) : الاهتمامبموافقة الاشخاص الاخرين على حساب التكامل 
الشخصى . وغالبا ما يصاحب ذلك بميل الى الحظوة بتقدير السلطة ب ومن ناحية أخرى يكون 
الشخص المفرط فى المسايرة متسلطا وعدوائيائحو الاشخاص الاقل مكانة , 


الاعتماد الرائد ( التواكلبة ) : الميل الوىالاتكال بشكل متزايد على الاشخاص الالمسرين 
لاجل العون المادى أو السند الالفعالى ») والى أنيرتكن عليهم فى اتخاذ قراراته الخاصية , 
والشخص المفرط فى اعتماديته عاى الاخرين بسهم قليلا أو لا بسهم فى تكوين علاقات سم الاخرين 
وفى تدعيمها » بل كثيرا ما بفقد احترامه لنفسهواحترام الاخرين له . 


التمردية : النزعة الى التمرد ضد كلأشكال السلطة » والى أن يصير الشمخص عدوائيا 
وغير متعاون ٠‏ فى بعض الاحيان تأخذ التمرديةشكل الاحتجاج ضد كل ما فى المجتمع مسن 
عادات وتقاليد ؛ بهدف أثبات استقلاليته . 


العداوة : ميل © يرتبط عادة بمشكلات السلطة » يدفم الفرد الى أن بكون عدوايا » نحو 
الاشخاص الاخرين ومرتابا فيهم ٠‏ وحيئما بجر ىالتعبير عن العداوة صراحة 4 قائها تخلق مشكلات 
مباشرة فى الاتصال بالاخرين . كذلك فان التعبي المفلف أو غير الصربح للمداوة يؤدى الى افساد 
التفاعل الاتصالى وخاصة على المدى البعيد . 


مقشناصض القن :تمن اسانى :فى النف#النفس او احعرام النقس :03 حزى التعبي عنه 
اما فى شكل حساسية زائدة ازاء « التهديت » أوفى شكل المبالفة فى بذل الجهود لكى بثبت 
الشخص كفاءته واستحقاقه عن طريق بعش الاساليب مثل التفاخر والمباهاة والنقد الزائد 
لفيرهة ٠‏ 

الانعرال الانفعالى : عدم القدرة على تقدر,التأييد الانفعالى اللازم لتكوين العلاقات وتدعيمها 
وذلك بسيب الخوف من التعرض للابذاء . 


التعصب : الاستجابة لاعضاء الحماءات الاخرى على أساس لمطيات غير مرغوبة ٠.‏ وتقوم 
هذه النمطيات على معتقدات خاطفة عن دالاشخاص التمصبين » أما ضحايا التعصب نهم 
أشخاص تتكون فيهم مشاعر الك والنقصوالعداوة والانماط الدفاعية للسلوك 1 

التوقعات غير الواقعية ؛ توقع نموذجمثالىمن الشخص الآخر بدلا من توقعه ككاثئن انسالى 
كأن نتوقع مثلا منالشخصالمحبوب أن يكوندائما لطيفا » مجاملا » صبورا » معطيا واعيا») 
وموضوعيا . ومن شأن التوقعات غير الواقعي ةان تؤدى الى الاحباط وخيبة الامل عند كل 
أطراف العملية الاتصالية . ْ 

11 


25 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى هشر العدد الثاثى 


تلك هى المصادر العامة لصعوبات الاتصال» وخاصة الاتصال بين الفرد الآخرين » كما بحددها 
١‏ كولمان » . هى فى حقيقتها معو قات نابعة مداخل الفرد » يتعثر فيها سلوكه الانصالى . 
وبالاضافة الى ذلك ثمة مصادر أخرى تؤدى الىسوء الاتصال بمكن استنباطها من الجرء التالى . 


ا © 0 © 


تحسين الاتصال ( مقومات الاتصال الفعال ) 


الأتضداق: هنل مركي 6 داس و يفا “ودعها: بالخذلاف. لوانت الامديقاضن 
وما تادلوله من أدوار ووظاف 82 ولكن ثمة حقائق رئيسية فى هذا الصدد وهي أن الاتصال 
عملية نفاعلية ترتكر على مقومات نفسية بالدرجة الاولى. . 


وفى اطار ماسبق عرضه وبالاضافة اليه؛ يمكئنا أن نحدد بعض المقومات النفسية التى 
تركي العملية الاتصالية وتوفر لها الفعالية علىالنحو التالى : 


: ب الشمكن من مهارات الاتصال الفعال‎ ١ 


تستلزم الفعالية الاتصالية تعلما جيدا لبعض الهارات الاجتماعية وتنمية لهذه المهارات 
التى تمكن الفرد من التعبير الدقيق عن أفكارهومشاعره 4 ومن توطيد علاقاته مع الآخرين . 
ومن هذه الممارات . 71 


| حسن الارسسال والاستقبال : لكىبتمكن الأشخاص من بناء علاقات اتصالية فعالة 
وتدعيمها 4 فالهم ينبفي أن بتعلموا وأن يتقنوامهارة الاصغاء والتفسسير لا يقوله الآخرون ولا 


والشخص الموصل « كمرسل فعال » يدركبوضوع ما الذى سسعى الى توصيله ؛ وكيف 
يتناول الرسالة بطريقة تمكن الشخص المستقبل لها من تفسيرها بدقة . اما اذا كان الشخص 
المرسل غير واضع فى الرسالة التى بحاول ثقلها »أو اذا أخفق فى جعل مضمون الرسالة بغير ذى 
معنى بالنسسبة للشخص الذى يتواصل معه »© فمن المحثمل أن بكون استقبال الرسالة مشوبا بسوء 
وقد نتضح مظاهر الاخفاق فى تكرار بعض العبارات مثل : ١‏ لم اكن أعنى ذلك » » «لقد اسأت فهم 
ما أحاول أن أقوله » ؛ وغير ذلك من مؤشرات تعويق الاتصال . 


وفد يؤدى وحود توقعات معيئة عند كل منامرسل والمستقبل الى تحريف الاتصال . فاذا 
كان الشخص المرسل يعتبر المستقبل على أنهمتخلف أو متحيز © فان تو قعات المرسل بأن سساء 
فهمه قد تعترض طريق توصيله لافكاره على نح وهادىء وواضح . ومن ناحية أخرى » اذا كانت 
فكرة الشسخص المستقبل عن المرسل على أنه يمي لالى المبالفة او التحيز أو العداوة نحوه » أو على 
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سيكو لوجية الاتصال 


انه ضعيف بدرجحة لا يستطيع معها أن بتخدذ موتفا محددا فى قضية ماء فان الرسالة 
ل نتيجة لهذه الادراكات القبلية # قد لا تلقىاعتبارا من المستقيل أو قد سىء تأويلها أويرتاب 
فيها أو يتحفظل نشانيا: *بضر ف النظر عن قيمةمضهون الرسيالة , 


ب ارهاف الحساسبة لشاعر الآخرين : ترخر الحياة الاجتماعية بمواقف كثيرة تستدعى 
منا ليس ادراك الكلمات والعبارات فحسب ؛وانما أيضا التفطن الى المعانى الكامنة وراءها 
والوعيبالمشاعر المتضمئة فيها . أما الشسخص غير الحساس ففالما ما تصدر عنه اقوال أو 
(فعال قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تغضبهم : 


ان حساسية الفرد ازاء حاحات ومشاعرالآخرين فن لأصول العلاقات الانسانية يكتسبه 
من خلال التفاعلات الاتصالية مع الآخرين : وستتلزم اذكاء فن الحساسية لشاعر الآخرين 
وارهافها حسن الاصغاء اليهم . ومن شأن يقظتناالى صوت الش خص الآخر وثبرته وآيماءاته 
وتعبيرات وجهه أن ثعيننا على فهم المقاصد الكامئهوراء مضمون الرسالة بالاضافة الى قهم معناها . 


والواقع أن الكثير من نقص الاقتدار الاجتماعى انما بنشأ من كثرة التكلم وقلة الاصفاء , وقد 
بعزى ذلك الى أننا قد نكون مستوصسين بمطامحنئاوتوترائنا ومشكلاننا التي تثملكنا و تحجبعنا رؤدة 
حاجات الآخرين ومشاعرهم ومشكلاتهم » فلا نرى الآخرين الامن خلال ذواتنا . بل وقد نس تخدم 
كل جملة يقولونها كمنطلق لتحويل المحادثة الىانفسنا .وذلك مظير من مظاهر نقص النضج 
الاجتماعي وضعف الهارات الاتصالية . 


؟ - الوضوح المعرفي : 
تعتمت الأفضال نترحة #دزة طن مسلجة فقل واستع ان النوماتك توا اشعتى مده العمل 
بفاعلية » ينبغي أن يكون الافراد المشتركون فىهله العملية وامين معرفيا بكل مكوناتها : وضوح 
الاهداف والادوار والوظائف والعلا قات ٠‏ 
وبؤكد على أهمية هذا البعد النفسى فى ادراكنا وعلاقاتنا نظريتا «التنافر المعربى» و «التناسق 
المعر فى ) © اللثان تتفقان فى أساس عام وهو “محاولات الفرد بى الوصول الى درجة معينة من 
الانساق فى معارفه ومعتقداته واتجاهاته وسلوكه » وف المحافظة على هذا الانساق . 


تذهب نظرية « التنافر الممرفى » ععستحهوكقتل واتازدودمه التى قدمها» ليون فستلجر 
ز/) ( لم19 ) الى أن استقبال الفرد لمعلوماتغامضة أو غير كافية أو غير مناسبة أو متناقضة 
بخلق حالة من التوتر عنده تدفعه الى السعى الىاختزالها . وحيئما بحدث التنافر ‏ وقالبا 
مابحدث كلما ازدادت المجتمعات تحضرا ب بتوجهالفرد الى الحصول على معلومات جديدة تختزل 
أو تخفف هذا التنافر . ويمكن خفض التنافر عنطريق تغيير أحد العناصر المعرفية ؛ أو اضافة 
عناصر جديدة ؛ أو تقليل أهمية بعض المناصر , 
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ومن ناحية أخرى »© توٌكد نظرية « التناسق المعر في » ( ووسةدمكههه »انمومه ) 4التى 
طورها« فر يتزهييدر»(1515 (4)7/1 115/8 (1/0) )و «تيودور ني وكمب»)1( 19868 (0/4 1951 (1/) )؛ 
على ميل الانسان الى تجنب التنافر والفموض بسبب نزعته الى التناسق والاتزانفالعلومات. 
فنحن نشعر بالارنياح حينما نستطيع ان نسلك حيال الاحداث والمواقف المختلفة فى حياتنا كما لو 
أنها متسقة ومترابطة . وبذلك تحاول نظرية« التناسق المعرفى »4 وصف كيف أن الافراد 
بسعونالى المواءمة بين المعلومات المتباينة فىادراكم لعالمهم الاجتماعي » توجها الى نوع من ١‏ التوازن 
المعر في ( 6ط متلا لمعوهن ٠‏ ولكن لابعنى التوازن أو التناسق وجود حالة ستاتيكية 
ثابئة » ولكن حالة دينامية مستمرة بين التغيروالتوافق » والتنافر والاتزان ولذا بتضمن 
التناسق أو الاتزان المعرفيان فلاث حالاتمتكاملة : 


)١(‏ الاتران أو الحالة العادية » (؟) عدمالاتران نتيجة لتدخل قوى أو أحداث معينة تقلب 
هذه الحالة العادية :(")نشاط عمليات أو ميكائزمات معيئة لإستعادة الاتران 8 


والواقع أن نظريتى التنافر والتلاسق المعرفيين لبسننا متعارضنين » بل تكملان بعضهما 
بدرجة كبيرة ٠‏ وعلى أساس هاتين النظربتين وماأجرى حولهما من دراسات عديدة ؛ يمكن 
تفسير الكثير من عوامل سوء الاتصال وحسسن الاتصال بين الأفراد والجماعات . ونسوق لذلك 
مثالا وأضحاعن (الشائعات)) ‏ فهي تلمووتلتشروتستشرى لثئفت فى عضد البناء الاجتماعي وتهدد 
الروح المعلوبة والتفاعل الاتصالى بين أعضاءالمجتمع » بسبب المعلومات الغامضة او الخاطئة 
أو الناقصة أو المتناقصة التي تصل الى الافرادبشأن حدث أو ظاهرة ما . هذه المعلومات غير 
الصحيحة دمغ ةسمه دزوزدم 2 تكمن وراءالكثير من مظاهر سوء الادراك الاجتماعي وسوء 
الفهم لمجريات الاحوال والعلاقات . وبالتالى »© بكون علاج الشائمات وضربها هو باس تجلاء 


التنافر أو الفموض المعرى عن طريق الوضوحالمعرفى ‏ أى بالتزود بالمعلومات والبيانات 
اليه يد و را ده بدن الأمكات :د 


؟ ‏ مقاومة الفواية والاغراء : 


يتسسم عالمثا العاصر بتفجر المعلومات وثرائهاء وبملاحقتها لنا والحاحها علينا من خلالوسائل 

الاتصال المتنوعة كالصحف والمحلات والراديووالتافزيون وغير ذلك ٠‏ ولكن استحابثنا لهذه 

المعلرمات ينبفى الا تفوم على مجرد الاستقبال والنقل والمحاكاة ٠‏ ولا على المسايرة السلبية ؛ 

وائما على أساس من (( الوعى )) 3 

107 ,(1946) 21 ,.امطعووطم .1017ةتتطقععه عالكتسومه لمة دعلنكقكم ‏ ,27 ,رتم21 14 

05 ,1771163 : 11م 6ل .قله هاء؟ لوسمقجعمهعنم]1 05 وووامطء روط عط .2 ررملزم1م1 15 

.17 .لمطع7و2 ,قاعة 6 1م11 مامه أن 56107 عط م1 طعوه:محية مخ .1.381 ,طسامع وح 76 
393-04 ,(1953) 60 

ماأتةتطعصنظ ,1م82 : عاعرممة بجعوهر 055٠‏ وأطاقعء سةالتهناوعة عط .1.31 ,رطسرمءجهير 11 
ا 


فل 
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سيكو لوجية الاتصال 


ومن الدلالات البارزة للوعي قدرة الفرد على مقاومة الغوابة والاغر أعده6اه) ومع زه عممعاناوه: 
ب وهي القدرة الداخلية للفرد على العزوف عن الاستجابة للمؤثرات الخارجية التى قد تفويه او 
تغريه لكى يأتى بسلوك لاتقره المعاببر الاجتماعيةولا بقره تكوينه الاخلاقي ؛ رغمعدم! فتضاح أمره 
أو الكشاف فعلته . كما تعنى مقاومة الفوايةوالاغراء قدرة الفرد على مغالبة الوثرات 
والالحاحات الداخلية التى قد نوعز اليها « نفسآمارة بالسوء » » وكذلك على طرد الاقكار 
والهواجس التى قد نراوده بشأن فعل أو اتجاهاو شعور لابتفق مع المعابير الاخلاقية . 


وتمثل القدرة على حقاومة الفواية والافزاءلوعا من الضبطالذاتى وهق شيك مسندخل 0 
[مادمء 260 تأق ممم از من نظام المبادىءر الاحكام الخلقية والمعابير الاجتماعية السائدة فى 
ثقافة مجتمعة وخاصة فى جماعة الأسرة . (/ل!)ويفسر « هيل » ( .195 ) نمو هذه القدرة على 
أنها « تعلم احجامى » عقتدمةء! ععمولزمجح أارتباطا بخيرات العقاب وآماراته التى بعيشها 
الطفل فى الأسرة , (9/ا) 

وهكذا » من خلال القدرة على مقاومة الغواية والاغراء ازاء 'ندفق المعلومات المتيابئةوااوٌ ثرات 
والانجاهات والمعتقدات المختلفة » ستطيع الفردان ساثسر لوعا من « الضسط المصرثى » لكل 
مايستقبله من العاام الخارجي . 


يعنى « كلاين » ( 1166 ) بمصطلح«الضبط المعرفى »6 [معتصسمه م الاأتمومه ما يتحقق 
للسلوك من تنظيم وتكامل بواسطة « الانتباه »الذى تعمل ميكائزماته بطريقة التقائية ‏ فنظام 
المعارف والآراء والمعتقدات الذى بتخذه الفردنحو البيئة ونحو نفسه وسلوكه يمثل ضوابط 
معرفية تمكنه من انتقاء المعلومات اللائمة » ومن« اليقظة » فى تفاعله واستجاباته لكل الملثيرات 
التى بتعرض لها . (.6) 


؟ س اسئثارة السلوك الانصالى : 

بكمن وراء الاتصال »© كظاهرة احتماعيةنفسية ؛ محركات وموجهات دافعية تستنشط 
سلوك الاخذ والعطاء بين أطراف العملية الاتصاليةوتدعمه وترتقى به . وبستلزم ذلك اقرار السلوك 
الاتصالى على أساس قوى دافعية تحقق فيهوظيفتين متكاملتين : ( ١‏ ) وظيفة تنشيطية أو 
نحربكية و (؟ )وظيفة توجيهية أو تنظيمية.(١8)‏ 


57 ,اناه 1097 عق عومد : لزهلا بوعل وشلهوعم لال 01 كممعانوط .1هاء رظ.ظ ,رنمدءة 00 


ر(1960) 67 .1697 ,آمطع روط .وونالة؟ 01 000)أوتتتومة عطا قة تزتمفطا وستسوع 1 ,7,1 ,للك 79 
317-11 


0 31اأ831003 قعاقهرط»11 ,(.60) ,30265 .8412 ةط .00مةلناوع لمق 21660 .0.5 مسزلولكل 80 
4 .5و226 .الطنآ 818623518 : تأمعماآ .مهمه 


,[(.ل6) 30263 .21.1 م1 .مناه املد لمة وم 1هأووطممطمزوط .10.8 ,تإواملكستآ 81 
7 22655 .دنا ,نطءل28 : صامعمت1 .2110678008 08 اتستاأة6تزطتاوع 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


بهذه الغوى الدافعية الوظيفية نكون الاتصال سلوكا « نشطا » » « متحركا » « موجها» ) 
« منظما » . وفى ذلك بمكن أن نحدد بعض الدوافعالاجتماعية التى تعمل على اذكاء الاتصال: 
دافع الاعتماد ( «رممو1ووممق ) : يظهر هذالدافع فى فترة مبكرة من الحياة »؛ وقد يكون 
الأساس لنمو بقية الدوافع » وهو بيعئى حاحةالفرد الى أن يقوم الآخرون بمساعدته على حل 
مشكلاته وتهيئة الأمان له واشباع حاجاته الىالتواصل مع أعضاء المجتمع . ويعرف « روتر » 
11610 ) الاعتماد على أنه « الحاجة الى أن يقوم شخص آخر او مجموعة من الأشخاص بمتمعع 
الإحباط أو العقاب وبتهيئة الاشباع للحاجات الأخرى . (85) اما (« كوفر وآيلى » (1956 ) 
فيحددان الاعتماد على أنه « سلوك سستدعى من الآخرين العون والمساعدة والراحة وغير ذلك من 
الحاحات الاحتماعية » (49) . 


ويتميز دافع الاعتماد عن غيره من الدوافعامتعلمة الاخرى بأنه ليس له هدف مستقل فى حد 
ذاته » فالاعتماد بعنى التحول الى الآخرين طلباالعون او التعضيد فى سبيل الوصول الى هدف 
آخر 4 ويكون السلوك الاعتمادى وسيلة للحصولعلى موضوعات اخرى للهدف . لذا تبدو والقيمة 
الاتصالية لدافع الاعتماد حينما يبدو الاتجاه الىطلب المساعدة من الآخرين اكثر اقتصادية مما 
لو قام التسخص نفسه بحل المشكلات او تلبيةالمطالب والحاجات . 


وبخضع الاعتماد لعابير النسبية الثقافية _فلكل ثقافة ولكل موقف فردى أو جماعي معيار 
للاعتماد » وأن دافعية الاعتماد تتكشف حينمايتجاوز سلوك الفرد هذه المعابير . فمثلا فى أمربكا 
لاتعشبر الشخص معتمدا اذا سعى الى مسساعدةمهيئنة من محام أو طبيب »© ولكنه يعتبر معتمدا 
أذا كان يسأل الآخرين عن لون رباط العنق الذى يلبسه او كيف يتصرف فى أحد المطاعم أو النوادى 
ولذا فان مفهوم الاعتماد نسبى وفقا للمو قف الذى يوجد فيه الفرد ووفقًا لتوقعات المجتمع . 


والواقع أن فعالية الاتصال ؛ وما تقوم عليهمن علاقات الاخد والعطاء وتبادل الادوار »؛ تتحقق 
كثيرا بوجود درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين أعضاء العملية الاتصالية . ولكن هذا الاعتماد - 
كما تبين دراسات « جيلفورد »  )19155(‏ يمثل قطبا فى نهابة « متصل »© يوجد فى طرفه المقابل 
قطب آخر وهو ١‏ الاعتماد على النفس ©66ضونام[هة . وبالتالى فان « الاعتماد على النفسس 
فى مقابل الاعتماد ؛ (81) »© يعنى تبادل الأدواروالعلاقات بين الأفراد والتواصل بيئهم على اساس 
أن كل فرد يعتمد عاى, الآخرين بدرجة أو بأخرى؛كما أن الآخرين بعتمدون عليه . وبذلك تترابط 
شبكة العلاقات الاتصالية المختلفة » وتتحقق لهافاعلية الحركة والنشاط بين جوانبها . 


-ع110موعظ : .لا ,1ن 0ممسوامم 8‏ .نوعو امطعتروم لقعتستك لسة وستصدع1 لمعهك5 ,8ل ,مم2 82 
.2 ,1954 ,.عض1 ,11011 

ولامل/ا؟ : عادملا و16 ,اعمهووعم قمه تورمعط) : ممأنة؟أ310 1.1 الإعاوججط عه ,. .© ,ععامه 83 
4 .م ,1564 

0 .م ,1959 ,.عه1 ,1آختطآ- مم0 316 : رمي 377 .لز القسموموط .1,2 لرمعلئيه 84 
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سيكو لوجية الاتصال 


دافع الانضمام او التواد ( 1 ) ؛ يمثل أحد الدوافع الاساسية للاتصال 
ولتنشيطة ٠.‏ وقد قدم « موراى » (1178 ) هذاالمفهوم لآول مرة فى علم النفس الحديث (86) » 
ولكن يعرى الى ١‏ شبلى وفيروف © ( 1161 )تحديد هذه الحاجة على أنها الرفبة فى الاحتفاظ 
بعلاقة قائمة على الصداقة والمحبة » او التوصلالى هذه العلاقة أو استعادتها . (85) وتبين 
دراسات «١‏ ماكليلائد وآخرون ) ( 1569 ) أنهذه الحاجة تتضمن جانبين : جانب اقدامي لآن 
العلاقة الانضمامية او التوادية ( متامقده تاهاء؟ علتلتدتلتظة ) مثير سار » وجانب احجامي 
لأن تدك مقي نطو لم" [لير) 


يمثل هذا الدافع مرتكزا رئيسيا لتنشيط الاتصال وتدعيمه . وى ذلك تكشف دراسات 
« اتكنسون » ( 1126 (88) 4 19605 (84) ) أنالأشخاص ذوى الحاحة المرتفعة للانضمام كانوا 
بظهرون ميلا متزايد! وسعيا أكيدا نحو توطيدعلاقاتهم بالآخرين ونحو الحصول على التأبيد 
النفسي من هذه العلاقات التي تتدعم بالصداقةوالحبة . 


دافع الانجاز ( :موصومونطعج ) (0د) :لقيت دراسة دافعية الانجاز من علماء النفس 
اهتماما اكبر مما حظيت به الدواقع الالسانيةالأخرى , وبالرغم من أن أصل هذا الصطلح بعرى 
الى « موراى » (1978 ) (.1) 4 ومن أن تحديد معناه يرحع الى ١‏ سيرز » (؟؟15) (11)؛ الا أن 
الدراسات فى هذا الميدان قد ارتبطت اساسساباعمال « ماكليلائد » وزملائه . 


يعرف الدافع الى الانجاز على أنه ١‏ السعىأو الاجتهاد من أجل مستوى من الامتياز أو 

التفوق » ( ماكليلائد وآخرون »4 1561 ) (9؟1) .وقد وحد الباحثون فى هذا الميدان الخصب علاقة 

وثيقة بين الدافع الى الإنحاز عند الأفراد وبين المجتمعات الانحازية التى بعيشها هؤلاء الأفراد , 

ويتضمن كتاب « ماكليلاند » ( 1951 ) (99) عن( المجتمع الانجازى » تحليلا للمجتمعات على 

8 ,ؤو226 .لامآ 04020 : عازه" بجع 81‏ .6250821162م سأ كمممومماويدظ1 .فط ,رمتنق1 85 

و.[مطءزو2 .را .3ل .011803 101 018660 عتتاققعطة عكتاءء[20م لذ .ل تامجه 7 ند ,.ظ.1' ,لإعاملطاة 56 
3149-6 ,(1952) 43 

“ندع - ومأعامورك : عدم 1169 .1201096 الاعتدة 7قلطعة قط .1[هاء .12.0 ,لسقلاعات ملز 57 
اهنا ارورم © 

02 2200976 لنوغقتلتقة عط 07 35010581 [قاتاء نتتعوية 08 أوعله قط1' .لهقاعء ,1.117 ,سممكمسصلااف 88 
.405-410 ,(1954) 49 ,,امطءمرم2 .506 .تتعمسطة .ل ,تم لأمععموطحة عللمصرعط 


101 2120 22011572101 نل 6562068 تل 12017101131 ,لبذ ,تناع طحية8 2 .1,117 بممقملاا4 89 
(349-363 ,(1956) 24 ,واتلهدمونء2 كه [قتمدهل .51608268055 132ناء ]قوم صل 
اك 1 200 سارت ءانا 90 
4 ارجع الى امصدر التثالى : ابراهيم قشقوش » وطلعت منصور ؛ دافعية الانجال وقياسها . 
القاهرة : مكتبة الانجلى المصرية » 4إلإؤا . 
لاضع هخ .]3 ث عمسعل] ع8/1 م1 .#الاتامم ذه تزتلباو للم : ععدأتهة 0ق 5وعع00ة .1.16 روروعم )9 
1042 عمط ,0359-1 م31 : لمم بجعا 8‏ .واالقسمسعم صز 5610165 ,ر.ولع) 
غك .مه .(1953) .لهاه ,)8 ,لسولاعء اكت م141 ,92 
1 بلتقناده]! صهة7؟ : ,.[.]8 ,لمأععسلمط .راع 50 وسأوعلطعة 16 0.0[ ,لمولاعات 1016 93 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


أساس هذه العلاقة الوظيفية . قالتوجه الانجازىالمميز للأفراد ‏ كششسخصيات الجازية ب 
وللمجتمعاتهم ‏ كمجتمعات الجازية ب يكمن وراءتوظيف طاقات الأفراد فى اعمال متقدمة » حيث 
يجتمع الافراد فى علاقات انتاجية تنطلق مناهداف متطلعة الى مستويات أرقى » وحيث 
تندعم هذه العلاقات على أساس نواتج الانجاز . 

ولا شك ان الاتصال بنشط ويقوى وبتدعم اذا قام على ركيزة من الانجاز الذى يوفر انسب 
المجالات والمواقف اتوظيف امكاناتالفرد والمجتمدفى علاقات اتصالية مترابطة تتوحد بالتوجه 
الانحازى . 


تحقيق الذات 0١‏ صمناوئناهدءة اهو ): تحتل الحاحة الى تحقيق الذات - وفقا لنظرية 
ماسلو (19606) - قمة نظام الحاحات الالسانيةولذا بعتبرها ( ماسلو ) أيضا ( الخيرة الذروية ) 
ع مياه 12681 الناتجة من سعى الفردلاشباع حاحاتة . (12) 


يرتبط هذا المستوى الدافعى الاسمي بمابحفز الفرد الى التحصيل والانجاز والتعبير عن 
الذات : أن بكون الفرد منتجا ومبدعا ؛ وأن يقوم بأعمال وتنصرفات مفيدة وذات قيمة بالنسبة له 
وللاخرين »© وأن بحقق امكاناته ويتر جمها الى حقيقة واقعة . ولذا بعتبرها « ماسلو » على أنها 
الحاحة الفالبة المسيطرة »© والقوة الدافعيةالأساسية »؛ فى حين تمثل الحاجات النفسية 
الأخرى كالامن والحب والاحترام أجزاء من هذهالحاحة وعناصر فى هذه القوة . ومن شأن هذه 
الحاجة الارقى أن ١‏ نسيطر على » الحياة الواعية للفرد»وأن تعمل كمركز لتنظيم السلوك عنده(ه1؟) . 


ومن الطبيعي لذلك أن يكون من أبرز مقومات «١‏ الفعالية الاتصالية ») ترود مقع 976وعتهاسططامه 
هو اذكاء الحاجة الى تحقيق الذات عندالافراد الذين ي#افون العملية الاتصالية . 
سبال يد بامتداقه و اللشيها منة وي تقد وكيواتنه وتند انه الراحسنة عد عدي اله 
نقرى انظيمة وتوخبهة هلن اسبنامن اضساع هذهالحاجة الثى كمثل قمة الكيرة الانسائية ٠‏ وفن 
ثم » يستطيع الافراد أن يجدوافى الاتصال١‏ معنى » بيعيشسوئه ) وصولا الى مستويات أارقى 
من التفاعل الاتصالى . 


( ه ) اكناخ الاجتماعى النفسى الصحى : 

أن ما يسود فى الجماعة من « مناخ اجتماعىنفسى » معين لفترة ممتدة من الزمن » ليشكل 
الانصال بخصائص متميزة ب كاتصال دافىء أوبارد » متقبل أو عدائى ؛ متوتر أو استرخائى » 
مستمر أو مؤقت ؛ فعال أو ضعيف »؛ الى غير ذلك من انمكاسات هذاالمناخ على السلوكالاتصالى 
لاعضاء الجماعة . 0 


قلع 0هث) 1954 ,0خ عن «ومممواط : عأروك؟ بوك8 ,توانلهدهديمم لسع ده6ئ24ة340 .آ11.ى ,105مة11 94 
:م1970 
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سيكو لوجية الاتصال 


ا فمن هن امنا النفسى الذى يشيع فيالجماعة ونومزك ردوج أن يحدد مدى دقمة 
0 الاجتماعى بين اعضاء الجماعة ؛ وذلك بناءعلى تكوين« حالة ادراكية ) ( نه [دبنمعهم ) 
معينة لون سلوك أعضام الحماعة قُْ تفاعلاالاتصالى بين بعضهم الآخر أو بين الجماعة وغرها 
من الجماعات الاخرى (15) . ْ 


وبلعب نبط القيادة فى الجماعة دورا كبيرافى تحديد خصائص المناخ الاجتماعى النفسى » 
والعكاساتها على خصائص السلوك الاتصالى بين أعضاء الجمامة . ومن الدراسات الكلاسيكية 
ذات الدلالة فى هذا الصدد ؛ تلك التى قام بها ليفين وليبيت وهوايت )(91()1995)) 
و« ليبيت وهوايت » ( 1147 ) (18) فى هذهالدراسات التجريبية خضع المفحوصون لثلائة 
انماطمن الاحواء الاجتماعية التى تختلف باختلاف نوع القيادة : الاوتو قراطية »؛ الدبمو قراطية ) 
الفوضوية ؛ فى الجو الاجتمامى الاوتوقراطى »كان القادة يسلكون بطريقة استبدادية » وكانوا 
بتقومون بتخطيط عمل الجماعة وتوجبهه والاشرافعليه ٠‏ وكان الاتصال اساسابين القائد والاعضاء» 
أما التفاعل بين الأعضاء فلم يكن يلقى تشجيعا . لذا كان الاتصال يتسم بالجمود وبالساوكالقسرى 
لتحقيق مستويات عالية تحددها القيادة . وعلىالعكس من ذلك ؛ كان الجو الاجتماعى الذى 
تفرضه القيادة الفوضوية أو المتسيبة من و1 . فتضاول دور القيادة يلقى بالاشخاص 
فى فوضى وعدم اتزان وفى مظاهر سلوكية غير مسئولة . والادوار الاتصالية فى هذا الجو مشوبة 
بالغمو ض المعرفى وبتناقص عوامل ومعايير الضبط السلوكى ٠‏ اما فى الجو الاجتماعى الديمقراطى 
فقّد كان دور القادة هو مساعدة أعضاءالجمامةملى التخطيط لمناشطهم ؛ لا التخطيط لهم ٠‏ 
وكانوا بتواصلون فيما بينهم على اساس مو المساواة بقدر الامكان » وكان الاتصال يلقسى 
تشجيها وتأبيدا هائلين بين كل أعضاء الجماعة , 


وقد أوضحت نتائج هذه الدراسات إنالانماط السلوكية فى الجماعات كانت تختلف وفقا 
لنوع المنائح الذى تخلقه القيادة . فالمنائ الاوتوقراطى قد أوجد قدرا كبيرا من السسلوك 
الاكثر 'نوجها نحو العمل » ولكن قد اوجد فى نفس الونت درجة منخفضة من الاهتمام الشخصى 
من جائب أعضاء الجماعة » لانه حيئما كان بخرجالقائد من موقع العمل »© كان الأعضاء يتركون 
مهامهم ويختل نظام العمل والانتاج . وقد اصبمهؤلاء الاعضاء أيضا اكثر اعتمادا على القائد » 
واقل قدرة على اتخاذ القرارات لانفسهم وعلى العمل التعاوثى . كما كانوا اكثر ميلا الىالعدوانية 
بين بعضهم الآخر وخاصة نحو الأعضاء الاضعففى الجماعة . 
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وفى ظل المناخ الديمقراطى» لم يعمل الأعضاءبهذا المستوى من الاجتهاد الزائد » ولكن كانوا 
يبدون بمستوى اعلى فى الاهتمام بالعمل والتوحدمعه . لذا لم يكن يختل العمل بفياب القائد » 
وانما يستمرون فيه ويقاومون عوامل التشتت . وكان الجو الديمقراطي مشجعا على الاتصال 
والتعاون بين أعضاء الجماعة . ولذا كانت تختفىظاهرة « كبش الفداء » كموضع لتنفيس عدوان 
الجماعة فى العناصر الاضعف » وهى الظاهرة التىتفشت ف المناخ الاوتوقراطى . 


أما فى المناخ الفو ضوى » فكانلت المسثوليات والعلاقات والادوار غير واضحة 2 وتسير بلا 
هدف أو توجيه محددين 3 


والواقع أن المناخ الاجتمامى النفسى يعتبرنتيجة وسبيا لطبيعة اتصال ولديئامياته فى 
الجماعة » ولدور القيادةفى توزع الادوار الاتصاليةبين أعضاء الجماعة . ومن ثم » فاذا كانت الجماعة 
تمثل بيئة الاتصال » فان هذه البيئة الاجتماعيةالاتصالية يمكن أن بتلوث مناخها النفسى بعوامل 
انفعالية كالخوف والشعور بعدم الامانوالحساسية والتعصب والفموض والعداوة وغير 
ذلك من مثبطات الفعالية الاتصالية . وهذا التلوث الانفعالى للبيئة الاجتماعية لا بقل 
خطورة عن تلوث البيئة الطبيعية » ان لم يكناكثرها خطورة ٠‏ 


(1) ترشبد العملبات الجماعية : 


تعلى ١‏ العمليات الجماعية «( 685 82011 النظر الى الجماعات كو جود ديئامى 
يتميز بالتغير وبالنشاط المتوائر » وبانماط سلوكيةمميزة للافراد فى الجماعة وللجماعة ككل . 


وقد نكشفالعمليات الجماعية عن مشكلاتأو صعوبات تعوق الاتصال الفعال» وهى مشكلات 
ويمكن أن تحدد بعض مصادر المشكلات المرتبطةبالعمليات الجماعية كما بلى : 


أ ب نقفص الاستعداد والتهيرٌ للاجراءا تالديموقراطية : ليس من المتوقع من الجماعة التى 
نعودت الخضوع والخنوع للسلطة ان تدرك حثيقةالحرية والمفاهيم والممارسات الدبمو قراطية » اله 
اذا تلقت توجيها واعيا بهذا الاسلوب الرشيد فىالاتصال وخضعت لنوع من اعادة التعلم الاجتماعى 
فى هذا الصدد . يحكى « شيفياكوف وددل »1161(6 ) عن معلمة لجات الى تطبيق معرفتها 
الخاصة بالاجراءات الديموقراطية على تلاميذعرفوا بسمعتهم السسيئة وبسلوكهم المنحرف . 
ولكنها خرجت بنتيجة عكسية »؛ لان الجماعةلم تكن فى حالة من التهيؤٌ والاستعداد تؤهلها 
لاستيعاب هذه الممارسات الرشيدة . (494) 
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ب الاحباط المخزون : قد نتفجر الجماعةفى حالة من التمرد أو الشغب حيئما تصل 
التوترات الى حد من القمع والضغط يكونشديدالوطاة » كالقطرة التى تؤدى بالمكيال الى الطمح. 
فمثلا » قد بلج الدير أو القائد أو المعلم الى مزيدمن اثقال العاملين أو التلاميذ بالتعيينات 
والالتزامات والعقوبات . وفى هذه الحالة قدبتشجع احد الطلاب أو العاملين أو مجموعة منهم 
على رفض هذا الاسلوب » ثم سرعان ما يتبعهم الآخرون . لذا ينبغى على القيادة أن تتصف 
بالحساسية للتفاعل الدينامى مع أعضاء الجماعةولما يجرى فى سياق تطور العمليات الاجتماعية . 


ج - الوباء الاجتماعى ٠:‏ قد شيع فىالجماعة حالة من التسيب والتميع فى نشاطها 
وفى أدوار أعضائها » ومن اللانضباطية فى المناخالاجتماعى العام » يشبه « ردل » 1155 ) هذه 
الحالة ب «انتشار العدوى» «رونهؤزومن (١٠١1)وقد‏ برتبط انتشار الوباء الاجتماعى ‏ وخاصة 
بين جماعات الشباب بوجود بعض العناصر« الفاسدة ) أو « المفرضة » التى تباشر نوعا 
من قوة التأثير والابحاء على بقية الاعضاء . وفالباما تصدم الجماعة بهذا التأثير » وبتملك أعضاءها 
قلق مرتبط بالشعور بالذنب »4 ومن ثم تتراجععن موقفها لتعود الى وعيها . يطلق « ردل » على 
ذلك مصطلح « صدمة الآثر » . 


د بنية الجماعة : قد تسبب بنيةالجمامةق بعض الأحيان صعوبات فى الاتصال . فالتباين 
الواسع فى المستويات العمرية والنمو العام والقدرات والخلفيةالاسرية والثقافيةوالاقتصادية 
قد يؤدى الى فرض نوع من التباعد أو الانمزالالاجتماعيين بين أعضاء الجماعة » وبالتالى الى 
نوع من سوء الادراك الاجتماعى » اذا لم تحسسن الجماعة تناول هذا التباين فى اطار ( التنوع مع 
الوحدة » 4 وعلى أساس احساس كل عض وبقيمته الذاتية بالنسبة للجماعة . 


والسؤال الآن : كيف بيمكن ترشيدالعملياتالجماعية التى تذكى الاتصال ؟ 


أ تحليل الادوار : قد بتبين الكثير من صعوبات الاتصال بواسطة تحليل الادوار التى 
يلعبها أعضاء الجماعة , فقد تكون النرعة الىآداء دور القيادة اتجاها مسيطرا على الكثير مسن 
أعضاء الجماعة . ومن شأن الجماعة التى تتألفمن أعضاء يجدون أمنهم فقط فى تبووٌ مكانه 
الرياسة والسيطرة » أن يشيع فيها الكثير من التوترات ٠‏ ويمكن 4 من خلال المناقشات وا مقابلات 
الفردية والجماعية ؛ مساعدتهم على تفيياتجاهاتهم ٠‏ 

ب اللعب بالادوار : من الاساليب الفعالةفى هذا الصدد اللعب بالادوار والتمثيليات 


الاجتماعية ( السوسيودراما ) . وتوضح بعض الدراسات »؛ على سبيل المثال ؛ أن المعلمين فسد 
وجدوآأ فائدة كبيرة باستخدامهم لهذه الطرق فيعلاج مشكلات النظام والاتصال قَْ الجماعاتث 
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الطلابية » حيث تكشف الجماعة عن مشكلتهاأو صعوبتها من خلال تمثيلها وتقمص أدوارهاء 
ومناقشة العوامل المسببة لها » والتخطيط بطر بقةمشتركة لكيفية مواجهتها . )١.1(‏ وقد توصل 
وو سال كه 1 ]لعن خلال مدو مالظلاب "كان" الباقىم السعاوانية" الديسو تزاظية 
باستخدام المسرحيات النفسية » الى نتائج تؤكداهمية هذه الاساليب . فقد ابدى الطلاب تحسنا 
ملحوظا فى تكيفهم الشخصى والاحتماعى » كمالأظهروا زبادة واضحة فى الصداقة والتوادية م 
الآخرين . )1١1(‏ 


فمن خلال تمثيلالادوار بكتسبالمشستركون فيها وال ملاحظون لها على حد سواء ب بصيرة 
بديئاميات العلاقات الالسانية. وقد برون أفعالهم واتجاهاتهم وكذلك افعال واتجاهات الآخرين 
فى ضوء جديد . وبكشف أعضاء الجماعة عن مخاوفهم واحباطاتهم ييئما ( بدعون » الهلا 
نتسب لغيرهم ٠‏ 


ج - فك الجماعة : فى كثير من الحالات يمكن التصدى لانتشارالوباء الاجتماعى فى الجماعة 
كلها اذا لجات القيادة الى فك الجماعة وتجزرئتهاالى جماعات فرعية . فى هله الحالة قد تتمكن 
القيادة من اقامة الحواجز امام تسرب عوامل التفكك الاجتماعى ومحاصرتها وعزلها . فملى 
سبيل المثال' » الطالب او العامل الذى يقومبدور المحرض للشغب فى جماعة العمال أو الطلاب 
قد بدرك عدم معقولية سلوكه فى حضور مجموعة صغيرة من زملائه . 


د المناقشة الجماعية : تستطيع القيادةآن تستخدم أسلوب المناقشة الجماعية لتحسين 
سلوك الجماعة وتعديله . وفى ذلك تشترك القيادةوأعضاءالجماعة فى تحمل مسئولية مواجهة 
المشكلات التى تواجههم جميعا . وتعر فالطريقةالتى تسممح للجماعة بمناقشة السلبيات 
والصعوبات نحت اشراف وتوجيه القيادةبمصطلح « التصريف » دو نام . 
وهى عملية تتطلب بصفة عامة اتجاها متسامحالكى بشعر الاعضاء بالحرية فى تصريفمشاعرهم 
المتعلقة بكل ما بجرى فى الجماعة » حتى حينماتمتد شكواهم الى قياداتهم . 


ولكن ليس التصريف بالعملية البسيطة ؛لأن مجرد اخراج المشاعر والنزعات المدفونة قد 
يؤدى الى مريد من استثارة القلق » وقد تصدمالقيادة واعضاء الجماعة بالحقيقة ٠‏ ومن شأن 
المناقشة الحرة بين الاعضاء » خاصة اذا كانهئاك صراع داخلى فى الجماعة » أن تزود القيادةببصيرة 
عن دبئاميات الحماعة 4 وأن تسشاعد الاعضاءعلى التيصر بأسباب سلوكهم وصعوباتهم ٠‏ 


تفيد أساليب التصريف هكذا فى المساعدةعلى تعيين مصادر المشكلات ؛ وعلى تحديد طرق 
البئاء . وفى التصريف لا تمد هناك ضرورةللاستجابات الدفاعية » فأمام كل فرد فرصة 
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متاحة للنلر فى المشكلة ولمقاسمة المسشوليةوللاسهام فى الحل . ولكن الجماعة لا تسستطيع 
مناقشة وحل المشكلات بفاعلية » وخاص ةالسلوكية منها » الا اذا كان هناك تحديد وفهم 
واضحان لعابير السلوك المقبول فى الجماعة لدىكل عضو فيها . واعظم معايير الجماعة فاعلية 
تلك التى شترك أعضاؤها فى وضعها واقرارها )يسبب احساسهم بالسئولية نحوها وبالتوحد 
معها ٠‏ 


والخلاصة أن الاتصال الناجح مع النفس ومع الآخرين ينطوى على امكانات الثماء والارتقاء 
للفرد وللجماعة : ففى الاتصال خبرات التعاء الباعثة على الثمو » وتقويم للسلوك وتصحيحه 
بالتغذبة الراجعة ؛ واحساس خلاق بالذاتوبالآخرين وبالجماعة الاجتماعية » وتوظيسف 
لطاقات الفرد والجماعة فى علاقات ادوار متبادلةترتقى بالتأبيد والتدعيم للآخر وبالتوجهالانجازى 
كأسلوب حياة مميز للفرد ولجماعته ٠‏ 


الاتصال الناجح اذن قوامه ( الاقتدار ) أو« التمكن » الفعال للفرد من نفسه ومن تفاعله 
مع الآخرين » كما أن الاتصال ذاته دالة هذاالاقتدار والتمكن . ويكون الاتصال هكذا أيضا 
بالنسبة للمجتمع »؛ هو لحمته وسداه . 
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انبا ب الراجع الاجنبية : 


همه مع شطع 10153305ه 1‏ .هآ ,96مآ ع .ك1 رصة59صو3 12 .84.8 ,تسنطا0 فم ,علطزلف 9 
50 ,2615 .1 .5ه امه عع رمم لقأعءه5 111061 1100هء1الامتصدمء لوطعء؟؟ له لإمقتناععة 
.8 ,308 - 310 ,9 ,.امطعووط 


,9 ,319-342 ,71 ,1آنا8 ,أمطعئزوط ‏ ,كصمكماء؟ عتصطاء ها 5أوعطاهمتقط أعقتده0) ,لا ,تتسسلم .10 


28 025 01 امتح ف .[المتتمتحامهء له عمعصعلرومع 0ص 1ه 510165 ,ك5 لوعف 11 
.6 ,92 .80 ,70 .74026087 .اأمطوئزوط ‏ .1177زه[118 112311210115 


6 طنع 10 1ه 0151:2102 0طة 220018230 غلا 1201 21651116 نامع 01 5أه6 88 .85.18 رطاعقف .12 
.للع 320) .زع واوطعووم أقعه5 مأ 1201085 (,دله) زع1 :1712 © ,تدمع ع8 ,لإطمععة 11 11 
8 : 77011 رمام 


,301626 لقاضء]38 05 281نا 10‏ .لالاتقلطء:55م م1 قتاع نعطت 01 م لمع 1أواصة عطك1 .171.16 ,روططقمف 13 
4 ,100 


-285113 عط 02 20115321 2611181 اتعمعرة 0 أعولاء عط .[ ,مضع له .1.117 .1.177 رتامكتل 1ف .14 
154 ,405-410 ,49 ,.مطء257 .50 .تستمسصطم .ل .02 1اجرعء2ءمجة عتاقصغطا 2ه 2201116 دمل 


ع5 لطة 720119720102 ص1 قععرع م01 1301710021 .تنوواأعطصمظ .نع.ة لطة ,.117.ل ,ممدسللاف .15 
56 ,349-363 ,24 ,لااللقصمقتء2 02 32[1عبا 10‏ .قطم هتاه نتقأتاع اهم ص1 131/101 


/ا5716 01 2011316 قط 201 12200655 وعصقنا ألما عط : عه620 2001 عتممتقطه غ15 .فخ ,تعدد8 .16 
4 ,319-328 ,19 رأوأعهلمطء2525 .«ععدسةف 1ه11وعلطتتستطامه لوزهه5 1ه 


.6 : 20[15 1201322 .كممهم 01 عمعتطهم عط : سملعهعوجعمم عع و1155 .2 ,كتتقاع م غ86 17 


16 


يفف 


سيكو لوجية الاتصال 


-03080 مز وء[اطقتهه؟ عسناعم ءاسا 35 ععتاء ناجوه كعتأهاء لتهة ععسعموممق علوم كاء5 .0 ,رتمعاماظ 
1907 رقق 87 ل1ثل09) ,الملا : وماعارء 8‏ .رم لكهطعط عل 


ععطةاءة : معقعتطن) .1255:0013 عطا هأ 00035اعمد وستجوام - 801 ,1 ,ره عل .1/1 ,تعاوعط 
.45501811013 طعنلقة 1635 


,8236 ,18100101 ,اأتتامعقة8 : ده باعل .لصتم اسه عع لتوصم1ة !8 ,لإامقتطمطه 
.6 10932011 


,117116 : علده؟ا بع 21‏ ,لاعموعقع: لظة امعط : 109اة 17/1057 .81.13 ,إعادرمظ عت ,0.11 ,ج001 
,1264 


لتقطلاوةء101 رأأمه5 : 011" 818 ,لاملاقطءط8 بلاتاععللء قدهة وعم1امط رو .0 ,ل ,مقمتعامه 
,1969 .60 


207 ل نمو : 2011 5169 (له .7ع )2‏ .ملتقطفط 108[1؟ئلسة .(1 وعجمة كذ .ف وطتدم0 
.1059 


2 رقتعصطتضن5 : عانم بوعل[ .7ع0ناه0 50031 4186 قة عتتطته مقوسساط .0.13 ,ترعاممت 
(1956 عاممل بصها< رووعمه مومعل زط لعامتتمعك) 


276 ,توم 0[مطعوم [قل0 4 قعملء 037 «معاسو0 .181 رمنتسة © لصه .1717 ممععطه4ة3 ,ا ,ولت 
7171167 : عاندملا 


(60) ععصهط 28,58.36 مآ .01130008 لهتتامه تلقللقتتتط 02 لإلامعطاتتة 10530 .1.1.2 رعع ول[ 
7 : 1021 8189 الإلامعط4 2008 أستالتتتطامء. تمتستاكل 


:8 قنك 0موجرع اعم .لمأأعناتاكما 2210 موتسرةء1 1ه تزع مامطعوقم عطط' .1.2 ,معوعن) عنكل 
68 ,1الةآ-ععاخمة1 


91 عقا لاتتطانه 70210 وطالقعط 2 201 ممتتقعممع 01 2016 ع1 .4.1 تزوكناه لاط 
01 أو والتاعة8 عط ذه لأمعسول قط ( سمتاوء 1 ت7اتسصامء ذقومم ذه كمقجدج م0661 قط 10 
.1979 2 ه0تنةن) ,تزجأأقاء اتمنا قصتهاة متف 


-مز6108م [2أ500 أه لإعةتناوعة 20ة عممورعاء: عطا مذ «ماءة1 8 35 عتمستاه د20 .1.7 رعمتاوط 
.7 ,382-388 ,55 ,طه30و2 .506 .لللتمططة .1 ,مهملا 


7 ,طتاط ,017 عق روم 11 : علتملآ بو7816 .عع شهقهه5ل0 عاتاتدوم 2ه وتدمعطا ل .]ا رتموضتامة 1 


معاعم8 لع عله) .وستسنوع1 1ه ودمائلهوء لله عسسطهم عط .11,1 ,وعأمو س1 كه ,1 ,ون 
0 ,لله -ععنادةء© ,.ل.لة ,5قنان) 17000 


7 : عادملآ بومل 8‏ ,لإتمعط) سمتاق تسساستطقء تتقتصاط 350 لتلفخط 81355 .0 معمطاجرء 0 
.9 .عد ,[11ةظ-بنة62 ع/ة : عادمم؟ 2169 .واللقدموهط ,1.2 ,1111010 © 

.6 ,107-112 .21 .امطعنزة2 .1 .23608 تنتقعده واتأتدومه انه 065ننلكتقف .1 لف1110 
58 ,78115 : عاسمل بوع11 .قسممقاء" لفسمكمعم فصا 2ه رووامطعركم عط .1 ,تعلاع8 


مسواعامجط : علعملا بع21 .(.لع .350) .وستستدع1 ذه وعأتمعط؟ .0.58 نومنه8 عل .85.1 رلتمواتط 
6 ,2015 -: تإتتجرع 0 


317-331 ,67 .1889 .امطعلزو ,قعنالة7 01 009 أ ةتتتوعة عطا كته 1526027 #قتتضدم 1 :717,1 ,1الق1 
.18260 


/اه1 


15 
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فيف 


عالم الفكر . المجلد الحادى عثير ب العدد الثائى 


«تاعطة لإ 5011111035 طدة1[ط160م 01 2608013266 3120 0108115 .21.1 ,813161 ع ,1سا لاقام 
401-407 ,62 ,.أمط :رو .ععه .تاعمطة .ل .8701125 260115ع8 متعاعط 320 قتامع5ع8مجممط 1ه نعط 
1261 


17717 : علتمل بج 81‏ .1092و#تسوع نه [إعم1مطع:2وم لو50 فط1 .11 ,سقط ع ,لآ ,عتدكل 
.1266 


53102051101110 2251:8طه116 ,(.0ع) 20265 .4/1.11 1 .مم لنقاتاوء2 نه 0م816 .0.5 ,سام كر 
4 .قوع:2 .117لا مغع1[قةغةطء51 : مامعده شط .0ه تامسر 


5016 و1311 120 جاالهسصموت ,(.5ع) .0.14آ بتع اعصطءق ع ,شط ,1/13 .0 ,رطم طلم ك1 
رآممسل : زمه بجعلة (لع ,اع) ‏ .عستكلنت سه 


 5266011-0131111110811053‏ ل[قامعمتاععمعدة 01 عفلهأة أمووع2م 16 .28,8 ,م مك1 
51/185 1656275 013311013328010 تأعع 576 11360131 للع ولاه تل 615 1م20 عط ,رزلع) 8160 .2 و1 
66 : غعآام 2 معام 


ممقع17 ,لماه 0ع هل األعهع امقع 84‏ .55قله تتقتصطوعء؟ 2 2ه لطدرويع10طاماتتطة .ل.1 .ممقصطعآ 
115-123 ,20 رسه لأ قلتء 1 تا ألا ستعتتامدء84 ده اتعسررهن) [أهددوتواك ع 5ه عزممط 


116117 111 861185101 2881655105 01 221161135 .1.1 770116 ع ,1 باخاطماط ,كل رملوع]1 
,1939 ,271-299 ,10 ,.آمطء282 .عمو .ل .'*5ع1ةتطتك [هأع50ىى, لعندوممن 


: 771 : : علعه2؟ بجعل 8‏ .تزع ه1[مطء زم [قأء50 20 «مناع6200ه1 سخ .8.0 ,موس لسا1 


6 .(0ع) قعدوك .10.1 مآ .سملمة2205 اسه جع 16م 1و رطومط مو .1.2 ,نزهه1ول مآ 
57 رققع27 ,كلصنآ .#طعل8 : «امعطاءط1 .2101198301600 021 11111زو0 م لالد 


6 ,7-015 ةن -13ماء امررطة : ع1عه 17 م81 .تتقم 01 50103 مط .1 ,نامغالتهآ 


,232165 .1.0 صآ .ومتاممع 5 صعمل اده نه *'عأقتصتك [هل00؟ى, عط]!' .1 رعائط77 كه ,.8 رالختمماآ 
3 .00 81111- 7م02 ملز : عادمما م81 .اسعسجزماعه0 قصه عممتتقطعط للتطن ,(قلة) .اماء 


,1970 ,.0© ذقع22 1802810 عط ؟ علده؟ جولك ‏ .لامتاقعتلء 08 وع10[مطعروط .351,8 رععرم1 


24) 1954 ,8017 ك2 مأممم8 : علده5 بعلل ,[الأهصمكتعجر قله 3500786082 .11خ ,بزم1امدك13 
.(1970 ,.0ه6 


39 ,1[هطء9ة2 .صرناة .2 .05ع256 01 102ققة7صعرة 1176أعه[20م 16 .1ه أه .10,0 ,مسمالاعاكت 3/16 
.49 ,242-255 


الاعتطة 8 لطعة عط ملظ ,لاعوعما عه ,رفاظ نعمت .آل ,دمدمللان ,12,0 ,لسصملاعت عكق3 
3 ,015 ).غامةن)-طمغعامجط : ع1ره؟ 216 .ع لنامدم 


1 ملتنة:]5]05 ولا : .لظ رلامأععصاءط ‏ ,لزواعأ50 عسأعتطعة عطكل' .10.0 ,ملسو لاء01 310 


-1203© ع7 : عاعملا 151677 .لقمط 01 ومأكدعاهء عطة : 260318 لمقاونع0منا .351 ,مقطتدة ء34 
م 9*5 


7 بتاماضع8 : عاعه 2 بنعلا .عم2225588 ع8 15 ستاللع عط1 .84 ,مقطتاط 316 


3431 طععءم8 .لهاء .1.10 ,معقة1ة‎ 011521101835 01 251201131111 310 810111204 11162101٠ 
بععمععم‎ 143, 1964. 


1 1116135916766 05 0111801085 01 ع0 تاعتتقصة عمتمنع 7 دعام1 .لماه ,1,10 ,مجمةنماة131 
7 ,59-69 ,2 رققعع2 .165 ,ررناة .ل 


مه1 
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45 
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سسيكو لوجية الاتصال 


60 500131 لله ,إاتاضعل1 دملأهساة : ومتطممه 1 جاع لوأهه: أه نإل ناد عط .12.1 ,341112 
-0237 740 : عانقهلا 867 .5 .701 ,ععمعكة و 08 إلساذ 5 : روماوطعم< ,رزلء) طودم .5 11 
.3 بمللتط 


.4 رقعله80 «معتاء 2‏ .سملاقء أستانسسرم أن وعو[مطعئووم مط .لخت ,1311116 
.6 ,15[هصة ه1013 .اعومنترمة لم«معقطط ك : نمتأوعتستاسسع لاعععمك .ذخات عرء1341111 


6" ,(.65) وممموعف كت 026ماط صخ معاأقاتع متامطع:رزو2 ,12 رللأع21 34 2 ,خل© ,عع13/4111 
ولإأوء77 ه0015 ل : 11255 .512535 رقع هتلل1562 .60 250 .3 .701 ,زم مامطءزكم لقعهة غ0 عامودالمقط 
.1569 


0 .00 ع قمه5 181220169812 ,18 : /إقطجده 8‏ .ولططاعهع) لسة جع م[مطء روط .0.1/7 ,1310156 
,8 رؤوع2 ,مالآ 024010 : 2011 لم11 .250031167ءم سأ 015 هة102م:18 .فاط ,لتمم ك3 
5 ,349-355 ,62 ,.آمطء7و2 ,إالأة761502 320 :56135101 ,0025101158635 .ل تاتالا 
.43 ,1015063 : للخملا بول .ععسقطكء [هك30 قسة جواالقسوسيء ,1.11 ,اددمع ملم 


,137 .[مطء9وظ .2015 221176 1لتتطتدمه 02 5611037 مقطا 16 طأعقهءزمة مم .1.131 ,استموصعتلم 
.3 ,393-404 ,60 


ملالا عد ,اتقطعمتظ ,كام8 : علعه؟ برعل 8‏ .وقعء20م «لطوعء تتقاسزقنوء2 156 .1.30 ,دمع ولد 
0 


,27 ,155065 .500 .ل .52306 563031116 12 10183101صا8 ,0.8 ,058000 

1957 ,2655 2015ذا!! ذه .لآ : قموطئنآ. ‏ .عستققعلظ 01 اللعتتء كلاكقعتط عط .1[هاع .0,8 ,0ه0م058 
6 ,86-91 ,50 ١[مطعرو2‏ .اهرجه ١ل‏ رعقطلتةممط عط 102 ععلم1 وعمن 1ن ىم 5.0 روماط 

رقوع22 مم22 : عأعولا برع 87‏ .لومللتك ناتك لوع1 56 سعط .2 ,للع1 


لقنسهل. .ملطتتوعط لقأتاعطط عمامة مم2 صا اخمعستيوميع مسحومنومو1اء علهعع طائة ل .5 ملقطاصعوه 1 
2 ,302-329 ,2 ,لطفتط رو 0ل[قطن) 1ه 


عدةء2 : ,81,1 رؤلاتاكت 0وم0برع اعمط ,رع مامطعروودم لوعنستك اسه عمتسصعدءا لوك50 .8ل ,لم180 
4 ,.ممآ المطظ-مه0 1 


.3 ,41 ,لإاقتطء زو .03100 [طتامتتتدمك لتقستتط له لتمعطا قط 01 515م20ز5 ,ل رطه دوعتا 


و(.608) .© ,2ه83163 عق ,ل بطه11165 15 ,0146 250 ,ه021 1خنالستطدمن) ,قعتتله؟ ١ل‏ رطعذع 1 
6 ,© عق ه71 : عانده7؟ بجع 81‏ ,توماعتطءووم 0 ماتتاهم لوأعمد عط" ؛ سملاق اتاسسروتن 


11 (زقلة) تامنضوعة .8 لطة نزم لمآ .0 ص1 الامعطا عام8 .آم ,موالة كذ ,1.8 بمتطعوم 
.68 بلإعاوء79 : .11355 ,18620388 ,(.60 200) .1 ,.[ه6؟ ,روم امطعئزةقم لواءمة زه علوم ط20هك1 


: ه77 بجنل[ 8‏ ,إموامطء كم زنةرممسضعاضمء دز ماء اسه 016 015 كسملغعم0ه0) .85.65 انمع نمدم 
1 6م280 


النشضة]38 .خ لاعت نتمسع[[ه84 ه10 .7اتانامطد ذه 'ت0نغو لذ : عتتالتة1 قطة 5نعع0 50 .116 رقتومم 
,1942 1ختآ[-بة© 310 : عاندمم؟ 8169 ,جاللقسممهمم ص كعللد5 ,زقلع) 


7 ,طناط 1097 علق تومتوآط : عار بجهل 8‏ وستعوعم ل[قطن) 41 كسعووط .لق أء ,يآ توعد 


للقتط 01 ععصعء5 ع1 ص1 .51365 لعاتصتنآ معطا مذ طععوءةع2 ملاهء 1 مبسدرمن) ,1787 رسسقعطاوة 
.3 عالهم 7 بجع 131‏ .متاق ته تانتتنلامء 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى فشر ب العدد الثائى 


: انمآ بلعل .86027 مشاه استاصتتطرم 01 1005)ة08ظنه1 .0.10 ,معكمة :ه84 ع .6 .1 ممعنرءم 
0 .بطناط 10997 فى 1131062 


9 قصدط: 17‏ .028 2ع تلتاتتتطام 015 لإلامعط) لقع تمع طاهيم عغط1 .17 معجوء؟؟ ع .0 ,ممنصهزم 


ناه( خقة تعمل لتطه 100435 ه10 عستامنه5و1ط .5 2601 كت .7 ,0 ,امعلة عطق8 
1956 تامتقة ه2550 80110911015 2!300081 : .0.مآ 


لم283 .واه .ل .2501180102 101 2660 01 106351116 عالاوة[10مطة .7 70ت .1.15 ترزعامتطم 
2 ,349-356 ,43 


لتلقتتاوة02 ]1م50 : مققعلن .دء])وتنعستامطعمر: .10.1 يمتطمام 


6 13 2616621101 220 1ع تطة167طعة تا 120107 3 35 6ع ةق تقتدده10 117.1 ,رءناعمم 
1 335-542 62 و.امطءة .م50 .تسعمسطة .ل 05م1اعه2عامآ عستحاهة مسعاطامعم 


026 “ماعن طأه 16563 11216311012 نحط 20 ,360131 ألتتاللتتتدقك 01 2100615 لقععمع© .1 طأاتسمة 
1761لا 


م 71113 : .ا دمغع متطفة؟ 1‏ .اقتطءزوم ضمء1100 01 قطمتناءمعمه0 .82,5 موكتلامم 
.7 101120211025 عتتامتط روط عالط 


.21016233 00206241181 501236 10211085 7تتصاطامه د 50110128 امعط م .ععنا ,تعنجقط1 
217-235 13 ,همتاةء تستتتسطمء 01 لدمساومل 


7 اماع قتطقة 177‏ .3ع ا0ععجونء2 20هة كأروععصه) : «م5أهوءتلتناسوده00) .66[ ,118761 


خقة طقتاقصظ سععاهمرة 01 0112111 53605 ععة18 ذخآ ستوع1اك ,710 امآ ,11.0 ,1213005" 
.50 .0685 .ل .261065 6250221معاطة 01 «اممستصسععل 5ه دأغخطاعكء 1ه غتاهطة كممتملمه 
.6 ,468-472 ,3 ر.ام.كووط 


6561 1102101تلالتتطامه 105 220061 31تأمععدمه .ذش. اط ,سوعله]8 نث ,.8 ,لإملااوع17 
7 31-38 ,34 ,زاقعامقنا0) مصوتلقسسمل 


«طعتام8 : جدهغوه 80‏ .جامأ50 اسه قعءأأعسمعطي : ووضتعط مقط 01 ع5نا للتقستط عط" .81 رقساءآ5 
0 «طنن ةا ره 


ع ]0 لملتتاول ‏ .11011013متتع2 16طة] اعد عا هسه ناملأدعسلء متهم ناموط .7/آ.ةى أطاع ا 
.0 ,234-282 ,4 ,«متتقطعط 


11206 16211717 020115 .1.10 رق 1تطه 3000 كك ,.18.10 رقع ستتطع8 .8 ,نع1اا2 
,43-49 ,46 وامطء5و2 .لنرة .ل .512113 مرجامضع عذ اهأ معهة؟ قمة عتتلتة؟ 8ه 5قعمعناة 01 


1 


92. 


53. 


94. 


95 


01 


: قد لانكون هناك كلمة ابتعدت عن معناها 
الاصلي عير التاريخ 4 واستخدمت ف دلالات 
مختلفة ؛ مثل كلمة « الحرية ») وهى الكلمة التى 
تهيىء للانسان الحرية فى مختلف مجالات حياته 
الروحية »؛ فئيا وعلميا » وحرية الممارسة 
الانسان لايستطيع ان يعيش داخل مجتمع 
ويكون منفصلا عنه » كما أن القدرة على الابداع 
الفني تتطلب سنوات طويلة منالصقل والمران . 


وهنا ببحث « المحرر » فى وسائل الاعلام 
عن ١‏ حربته » لى تقليد الاشكال الأثورة عن 
المحررين القدامى ؛ وف ابتكار اساليب وأشكال 
جديدة ؟ وهل بتحه المحرر الى الاعتماد على 
الاسس العلمية والسيكولوجية التي اكتسبها 
من ممارستة هو للمهنة ؟ 


ان المحرر يجب عليه أن يبدا بالاشكال 
به التحريرية المأثورة ) ولكن حرية الممارسة 
ئّاضة التحريرالاعلاى الخلاقة تتيح له بعد ذلك أن يطور ويجدد من 
د خلال رؤباه الذاتية وملاحظاته » فى ضوء المأثور 
من جهة » وفى ضوء ماتوصل اليه علماء النفس 

من جهة اخرى ٠‏ 

عبدالعزيز ,ترف 

ويمكن ان تصبح محررا أكشر نجاحا لو 
أنك قمت بتحليل ما تكتب فى ضوء النظريات 
1 7 المسبقة أى أن تتسائل دائما : لماذا كتبت هذا 
استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ‏ ( جريدة الاهرام ب شادع « الخبر » بالذات وبهذه (الكيفية» دون فيرها ؟! 
الجلاء ت القاهرة )+ .. وربما تصبح ناجحا أكثر فى المستقبل في 
تكييف تجاريك وممارساتك وفقا للمتغيرات 


(« يسمى التحرين الاعلامى دالما الى الاجاية عن سؤالين الاجتماعية والتكنولوجية التي تؤثر فى قراءة 
اساسيين هما : ماذا نقول ؟ ب وكيف نقول .. » ) الاخبار . )١(‏ 


)1١(‏ عسنام روجع : طوتد8 .12 سمغلتتك 
هنطقنااتؤإوهدهم ,وستاعممة1 لهة 
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وتأسيسا على هذا الفهم 4 فائنا نسعى _بداءة ‏ الى التعرف على ما هية التحرير الاعلامى 
وليس بخاف علاقة التحرير بالاعلام » وفى ذلئمفتاح التعرف على الماهية » حيث يختلف مفهوم 
التحرير الاعلامى عن مفهوم التحرير الصحفىالتقليدى © فمنذ الحرب العالمية الثانية أعطى 
التفيير التكنولوجى والاجتماعى معلى جديادالتعبير قديم » الا وهو « وسائل الاعلام » ففى 
وقت من الاوقات كانت كلمة « صحافة » كافيةلتعريف ووصف وسالئل الاتنصال . ويعتبر 
قاموس « ويبستر » من المصادر الاساسية التىعر فت الصحافة بأنها « عملية الادارة والتحرير » 
أو الكتابة للدوربات » أو الصحف »؛ وهى أبض الدوريات » « أو الصحف بالمعنى الجمعى ») . 
فالصحافة اذن كانت كلمة عامة لوصف الوسائلى تلك السنئوات التى كانت فيها معظم 
الاتصالات نتم بوساطة المجلات والصحف . أمااليوم فاننا نس_تطيع أن نتحدث عن وسائل 
الانصال »© أو وسائل الاعلام » وهما اصطلاحاناكثر دقة من اصطلاح « الصحافة » حيئما نشير 
الى الوسائل الاخرى غير الصحف والمجلات .وكل اتصال ‏ ب بطبيعة الحال ‏ يستخدم وسيلة 
اى انه يلتزم باستعمال قئاة للارسال ٠‏ فالاوراق و اللمذكرات ذات العناوين المستخدمة في المراسلة 
والموجات الصوتية المستخدمة فى المحادثة تعتبر قنوات أو وسائل . غير أنه فى الاعلام » تصبح 
الملؤسسة بأكملها حاملة للرسالة ‏ كالصحيفة ‏ أو المجلة» أو محطة الاذاعة ب وهى تستطيع حمل 
رسائلها الى الالاف أو اللابين من الناس فى وق تواحد تقريبا . وهى تتعرض أيضا للمشكلات التى 
تجابهها بوصفها مؤسسة اجتماعية » كالمراقبة »والقيود الحكومية » والدمم الاقتصادى 
وغيرها . 9» 


وماهية التحرير الاعلامى ترتبط باصطلاح الاعلام »؛ الذى يمكن تعريفه أحيانا بطريقتين (؟) 
هما : الاتصال عن طريق الوسائل والاتصالبالجماهير .. ومع ذلك ؛ فالاعلام لا يعنى الاتصال 
بكل شخص »؛ فالوسائل تنحو نحو اختيارجماهيرها »؛ كما أنالجماهير تختار من بين 
الوسائل ... وعلى ذلك فان التحرير الاعلامىيعنى اعداد رسائل واقعية موحدة تبث لتصل 
الى اعداد كبيرة من الئاس يختلفون فيما بينهممن' النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية »© وبنتشرون فى مناطق متفرقة »ويعئى بالرسائل الواقعية ‏ فى التحرير الاعلامى 
مجبوعة الأكسباز والمعلوعات” والتعلينات الكد دون حول الاحسداك »:وتتسرها الضحف © 
وتذبعها الاذاعة وبقية وسائل الاعلام . ١‏ 

( 0 ؟ ) وليام ل . يايغرئا وزميلاه ( ترجمة الدكتورابراهيم اهام ) : وسالل الاعلام والمجتمع الحديث ص .؟ 
وما يمتها , 
ذا 


ردك 


ماهية التحرير الاعلامى 


ومن اهم الخصائص المميزة للتحريرالاعلامى أنه ذو اتجاه واحد غالبا وقلما يكون 
هناك طريق سهل أو سسريع للقارىء 6 أوالمشاهد » أو المستمع » لكى يرد أو يسأل أسثلة 
أو بتلقى ايضاحات » اذا هو احتاج اليها . وثانيةهذه الخصائص تنبع من أن الاعلام يتضمن 
قسطا كبيرا من الاختيار . 'فالوسيلة » مثلا تختارالجمهور الذى ترغبفى الوصول اليه ©©) , 
فصحيفة « الاهرام ) تسستهدف جمهورا مثقفاوحضريا من القراء وصحيفة « تعاون الفلاحين » 
نستهدف المزارعين فى أنحاء مصر . أما «الاخبار»و « أخبار اليوم » فتتوجهان الى الجماصير 
الشعبية . وهناك طبعة عربية من «اخبار اليوم»)تستهدف الجماهير العربية » ومن الملاحظ فى 


انواع التحسربر : 

ولم تعد مهمة الاعلام محدودة في الصيافةالانشائية ؛ بل تعدتها الى جميع العناصر التي 
يشملها الاعلام » ولقد كانت بهذا الوضع قبل انتتطور فنون الاعلام الىالحد الذى وصلت اليه 
اليوم » والاتجاه بسير نحو اعتبار الكلمة المطبوعة و الذاعة مجرد عنصر من عناصر التحرير 
الاعلامى 4 خاصة وان الآراء والافكار وعلىالاخص تلك التى تتصل بالاحاسيس يمكن ان 
تنقلها فنون الاملام عن طريق الرسسم واللون والصوت والصورة . ولقد اكتسب 
التحرير الاعلامى معنى اعم فأصبح ينطوى علىالرسالة الاعلامية بجميع عناصرها . 


ونحن نعرف أن الكتابة العربية الماتاثرت منذ نشأنها ألى الآن بعاملين كبيرين هما : 
ديوان الانشاء فى العصر الوسيط 4 وظهورالصحافة ووسائل الاعلام فى العصر الحديث » 
ولقد وحجدنا فى تراثنا الاسلاميىي ؛ آبا العباسالقلقشندى (0) - بتعرض فى موسوعة صبح 
الاعشى لفنون شتى من التحرير الرسمي اوالديواني »؛ كفن تحرير ( الولايات ) وتحرير 
( العهود والمبابعات ) وتحرير ( الايمان ) جمعيمين ©» وتحرير ( كتب الامان ) وتحرير ( عقود 
الصلح ) وتحرير ( كتب الهدنة 0 وتحريرر( الوصايا الدينية ) التي قلقى باسم الخليفة من 
أعلى المثابر العامة » وهكذا الى مايقرب منعشرين فنا . 


ويتعرض التحرير الصحفى الحديث لف نتحرير القال بأنواعه المختلفة » وتحرير (العمود) 
بصوره المتعددة ») وتحرس القصة الخبرية 6داخلية كانت أم خارجية » وتحرير ( التحقيق 
الصحفى ) و «١‏ الماجريات »© الخ ٠.‏ 


اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا00كك“كككت كك 0كطظ 
( 4 ) المزجع السابيق ض ١؟‏ ب« 
(ه ) 3 ب. عبد اللطيف حمزة : القلقشندئ فى كتايدصبح الأثتى صن 8 زم 
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ويمكئنا اليوم أن نتحدث عن التحريرالاعلامى فى وسائل الاعلام جميعا » ولتخل منه 
مصطلحا عاما عندما نشير الى التحريرف وسائل!خرى غير الصحف والمجلات . على أننا بمكن 
أن نميز بعامة بين ثلاثئة أنواع من « التحرير 6 يمثل كل منها «نوعا» قائما بذاته وهذه انواع 
تقوم على آساس من تصنيف الاتصال وفقالاهدافة ووظائفه » ومابحاول فعله للجمهور . 
وتقوم هذه الانواع على أساس من الفهم القائلبأن اللغة فى حقيقتها ليست سوى نشاط /انسانى 
يتمثل من جانب » فى مجهود عضلى يقوم به فردمن الافراد » ومن جانب آخر فى عملية ادراكية 
ينفعل بها الفرد أو أفراد آخرون . (1) فاللغةامر وسط بين الغناء والكلام » أوبين مجرد التنفيم 
الصوتي © وبين كونها وسيلة لنقل الافكاروالمعلومات بين فرد وآخر . ولوصح ‏ كما يقول 
اوتوجسيرسن (/) ب أن هذا هو الوضع المبكرللغة فليس هنالك ما يمنع من أن تكون اللفة 
البشرية قد نطورت فى العصور اللاحقة تطوراجعل منها وسيلة دقيقة للتفاهم ونقل الافكار . 


فالتحرير الاعلامي اسلوب من أساليبالاتصال بالجماهير » التي تضم : التحرير الاقناعي 
والامتاعى التعبيرى » وهو بيتوسل بعدة وسائليصل منخلالها الى الجمهور. ومن هذه الوسائل 
الصحافة والمطبوعات »© والاذاعة والتليفزيون والسيئما » ولكل وسيلة ب من هذه الوسائل 
خصائصها ومميزاتها » والتحرير الاعلامي بينالتحرير التذوقى الجمالى المستعمل فى الادب 
والفن » والتحرير العلمى والنظرى التجريدىالمستعمل فى العلوم والتحرير الاقناعى المستعمل 
فى الاعلان والدعاية والعلاقات العامة 6 هو 9 بطبيعة الحال كما تشير الدلالة العربية «أوسطها 
وأطيبها» © لان التحربر الاعلامى يتوسل بمايسميه المحدثون (8) : المستوى العلمى الاجتماعى 
العادى فى التعبير » وهو الذى يستخدم فى وسائل الاعلام . 


واذا كان التحرير بعئى دائما أمرين ه مالتفكير من جهة » والتعبير من جهة اخرى »© فان 
تعريف التحرير الاعلامى يذهب الى أنه حجزء منعملية الاعلام ؛ يقصد به اعداد «الرسالة الاعلامية» 
التى تنتقل الى الجماهير عن طريق احدى وسائالاعلام » بهدف تزويد الئاس الاخبار الصحيحة » 
والعلومات السليمة »© والحقائق الثابته » منخلال عملية عرض فني تساعد الناس على تكوين 
رأى صائب فى واقعة من الوقائع أو مشكلة منالمشكلات »بحيث يعتير هذا الراى تعبيرامو ضوعيا 
عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم . ومعنىذلك أن فاية التحرير الاعلامى هى نيسير عملية 
الاقناع عن طريق عرض المعلومات والحقائق والارقام والاحصاءات ونحو ذلك . ويقدم 
اوتوجروت تعريفا للاعلام يشمل التحربربالضرورة » بقول : 

« الأعلام هو التعبير الموضوعى عن عقليةالجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها فى نفس 
الوقت ») . () 


آذآ ا مض 
( » 9) اولوجتبرسن : ( لرجمة د , عبد الرحمنايوب ) : اللفة بين الفرد والمجتمع ص 8 62 1 . 
(4) د, ابراهيم أمام : نراسات فى الفن الصحفيص )©١‏ . 
(5) د. ابراهيم امام : الأعلام والاتصال بالجمافرص 1١١‏ , 
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وعلى هذا الاساس » فان الكلمة المكتوبةوالمنطوقة تمثل القاسم المشترك الاعظم بين هذه 
الانواع » ولذلك نجد »© رغم التمييز التعسغفىبينها » ان هناك تداخلا بين هذه الانواع التحريرية 


المتحبرا لافناعي المتحيرا ميرف الور الإعلامى 


ومن هذا الشكل ببين لنا أن هذه الانواعالتحريرية هى : 


1211006 التحرير الاقناعى‎ - ١ 
التحرير التعبيرى لتك ا‎  ؟‎ 
ا التحرير الاعلامى م0 ك1‎ 


وآن هذه الانواع الثلاتة يتداخل بعضها فالبعض الآخر على طول السلم التحريرى على 
التأكيد على وظيفية كل فن من فنون التحرير ٠.‏ 


فالكلمة المنطوقة أو المكتوبة »© تكون النمطالاعلامى إذا كانت |اوظيفة السائدة فى نوع التحرير 
تضيف الى معرفة الجمهور معلومات جديدةمبسطة » من خلال النظرية العملية لاجمهور ؛ 
أو التقرير الاعلامى ااخالص حول حادث سيارةوسوف يحدد ما هو معروف من أسباب الحادث 
وكيفية حدوئة ؛ ولتائجه أو آزاره الخ . وليسفى مقدورنا أن نتكهن بما سيحدثه الحادث من 
أثر فى حياة القارىء ؛ أو اقناعة بسىء ما ؛ علىالرغم من أن التقرير قد يوئر تأثيرا عرضيا على 


بعض القراء ٠‏ 


فالتحرير الاعلامي تعببر موضوعىء وابتعادتام عن الذاتيه التى يتصف بها الاديب كما فى 
النمط التعبيرى من التحرير ‏ مثلا ٠.‏ فالاديب كما يقول الدكتور أمام ب يعلى بئفسه © وبقدم 
نا ما بجول بخاطره »؛ وسسحل مايراه وفقالرؤيته الخاصة »© وبرموز تلم عن ثقافته وعقليته 
وهو فى هذا الصنيع انما يصف النفس الانسانيةويتعمق اسرارها »؛ ويكشفف عن حسناتها 
وسوآتها » ويكون لأوصافة صدى فى نفوسالقراء من كل جنس وفى كل عصر ؛ ماداموا 
قادرين على قراءته وفهمه » والاستفادة منئه .فالاديب حر فى اختيار ما يقول » والقراء أحرار 
فى قراءة ما بكتب الاديب . 


جل 
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ولكن التحرير الاعلامى ملتزم بالموضوعية 4لانه يعكس مشاعر الجماعة وآرائها » وهو مقيد 
بمصلحة المجموع . وى حرية الاديب وذاتيةالتحرير التعبيرى »© وتقيد التحرير الاعلامى 
وموضوعيته بقول عبد القادر حمرة : 


« بحب أن يبكون الصحفى ( أو الاعلامىاليوم ) حاضر اللبديهة . حاضر الجواب على 
كل ما بدعى لان يكتب فيه » وهو فى كل ذلك لايختار ‏ كما يفعل الاديب ‏ بل الحوادث هى 
التى نختار له كل يوم الوانا حديدة » وتدعوه الىان بتجه اليها » ويئتهى به الامر الى أن يتسق 
أنفق الادب والعلم والخيرة عنده فيصبح وكأئهالموسوعة » بيئما يكون الاديب بجائبه وكأنه كتاب 
فى فن ممين » . 


فالتحرير التعبيرى اذن سحث عن الحقيفةالخالده على المستوى الجمالى »؛ فى حين أن 
التحرير الاعلامى فن موضوعى بقرر الواقعوبرصده بصدق وامانه وفن . لانه يقوم على 
الوقائع الشاهدة ؛ وينأى عنالمبالغات والتهاويل. وهو يميط اللثام عن الاحداث الآتية فورا » 
بحيث يجعلها ملكا مشاعا للامة ٠‏ ان واجبالتحرير الاعلامى هو واجب الؤّرخ بلنفسه ‏ 
أن متحت كن الس لله ويتددهاتعة الوق كل تق وان يقد ال معبوورة لا تلق الأفنياء لتب توق 
فى السسياينة أن تكدنها البهم © واتما ب تقيري ولد التحقيقة. كاوق ا بتتطيم القدينيا + 


وكما يبين من الشكل المتقدم فان التداخل بين انواع التحرير أمر يجعل من العسير التمييز 
بيئها . ولذلك بجد الجمهور العادى نفسهمرتبكا فى ااتمييز بيئها . فهو بجد انتاج كبار 
الكثاب المعاصرين فى جرائده ومجلاته » وبيدعوهصحافة » وبعد مضى أشهر يجد المادة تنفسها 
مغلفة بين دفتى كتاب وبدعوها أدبا وتقفالتعاريف عاجرة ل كما بقول بوند ‏ دون تقديم 
العون الكانى له . فان « الادب » كما يقول حورج سانتيانا «هو عملية تحويل الاحداث الى أفكار» 
. ويحاول جميع الكتاب فى فضليات الجرائدوالمجلات ووسائل الاعلام والاتصال بالجمساهير 
اتباع النهج نفسه . أما جيمس م . برى فقدجرم بأن الصحافة هى ذلك النوع من الكتابه 
التى تشرف صاحبها بعد أن بتخلى عنها . وكانيعنى ذلك الجيش الضخم من الادباء الذين 
ابتداوا ككتاب فى الصحف الدورية ثم تحولوا الى الادب » والتمييز هنا لابقوم على أاساس 
الطريقة والاسلوب . فان أآفضل ما يكتب فعصراحيانا هو ما يكتب للجرائد والمجلات . كما يقول 
بوند أايضا » وقلما نستطيع أن نجعل المادةاساسا للتمييز على رغم الفرق الواضح الذى 
ببدو بين المقالات الصحفية والكتابات الادبيةوالفلسفية والتاريخية . أما الفرق الاساسى 
فهو بسير كما تقدم » الى الفغرض أو الوظيفةالتى يرمى الكاتب الى تحقيقها . فالمؤلف يعبر عن 
أفكاره وتجاربه الخاصة ؛ والاعلامى بعبر عن!فكار المجتمع وتجاربه 4 ثم بيمكن للاديب الا يكون 
مرهونا بزمن © بينما نجد أن التحرير الاعلامىمقيد بالظرف الزمانى . 

ان قائمة الصحفيين المجيدين الذيناسهموا فى صنع الادب الجيد قائمة طوبلة . 
والقائمة التى تشكلت منهم فى انجلترا خلا لالقرنين الماضيين تحملنا على الاعجاب . فهى تبدآ 
بدانييل ديفو » وحوزيف ادبسون © وستيلوسويفت . ويدخل فيها ديكئر وتاكرى . 
وتتضمن كبلئج © وبارى ؛ وأرئولد بينييت »وجالسوروى © وكشسترنون © وولز ؛ وشو . 
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ماهية التحرير الاعلامى 


وفى مصر واابلاد العربية قائمة موازيآةتبدا بداية طيبة برفاعة رافع الطهطاوى وتدخل 
فيها اسماء مثل الاستاذ الامام محمد عبدهواموبلحى ؛ وعبد الله نديم ©» وقريد وجدى 
شين لطت الثنيد «والدكتور «حيد كسيوسكل: والدقورتطله حسين. وعنانيق محيود العقاد 
وابراهيم عبد القادر والمازنى وتوفيق الحكيم ؛وكتاب معاصرون مثل يوسف السباعى ونجيب 
محفوظ واحسان عبد القدوس © وغيرهمكثيرون . 


ومن هاتين القائمتين الجزئيتين بنضهما تستطيع ممارسة الصحافة النظامية أن 
تفعله من حيثه تعزيز الواهب الادبية للصفتينامرغوب فيهما جدا فى الاسلوب » وهما الوضوح 
والقوة . ولقد اقترح مرة سيمون سترونسكىفى مضمار التعليق على ترك الصحافة والانقطاع 
للادب »؛ قائلا : « بكون شيئًا ممتازا للادببالاميركى » ولو من الناحية الشكلية على الاقل » 
لو ان المؤلفين يرسلون من (جديد لتلقى دورةدراسية شاملة على مستوى المتخرجين تحت 
اشراف رئيس قوى بقسم الاخبار المحلية» عندئذستقل كثيرا نسبة ااكتابة الجميلة التى تستدر 
امعان كل هذا الامشفران 6 


اما التحرير الاقناعى © فانه قد بتوسل بأساليب التحرير الادبى والتحرير الاعلامى » 
ولكنه بتوسل بهذه الاساليب بهدف التأثير علىالناس عن طربق النواحى العاطفية والانقعالية 
لاقناعهم بوجهة نظر معيئة »© أو برأى أو بفلسفةمحددة ٠‏ 


وهكذا نجد أن التقسيم ااوظيفى للتحريرهو أنسب انواع التصئيف العلمى »© على الرغم 
من أن الفصل بين الاهداف المصرفية التى يؤديها التحربير الاعلامى من حيث توصيل 
المعلومات والخبرات الى الجمهور »؛ وبين الاها ف الاقنامية »؛ واهداف التحرير التعبيرى وهى 
اهداف جمالية فى المحل الاول » فان الفصل بينهذه الاهداف قد لا يتحقق فى الحياة العماية , 
فالتحرير الاعلامى من حيث وظيفته الاعلاميةلا يمكن أن بحقق أهداف ما لم يصحبه بعض 
الحجوانب الاقناعية 4 كما أن التحرير الادبى عادةما يتضمن بعض جوانب المعرفة وجوالب الاقناع. 


وببين التداخل بين أنواع التحرير كذلك ؛حين ننظر اليها كوسائل منقولة عن طريق وسائل 
الاتصال بالجماهير » وتثير اهتمام اكبر عدد منااناس »© ولهذا فقد بذلت جهود كبيرة لبحثها » 
وفى الفصل الذى كتبه فرانكلين فيرنج وننمووط بعنوان التأثير الاجتماعى لوسسائل الاتصال 
الجماهيربة )فى الكتاب السئوى الثالث والخمسين(الجزء الثانى) للجمعية القومية لدراسةالتعليم) 
نغ الشواعت اللتملقة رودا العاف بن 


أ- أن الاستجابات لمضمون وسائل الاتصالدااجماهير نتحدد بواسطة عدد كبير من العوامل » 
والملضمون ليس الا واحدا منها ٠‏ 

ب على وجه التخصيص فان علاقة المفسرويقصد به فيرئح : الجمهور مستقبل الرسالة ) 
بالنسبة للمضمون لها الخصائص الميزة للادراكالذى بحدد منهجه نظام « الحاحجة ب القيمة ب 
الدافع » الخاص بالمستقبل »© والموقف الذىتحدث فيه عملية الاتصال »© والمضمون نفسه . 
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عالم الفكر . المجلد الحادى عشر .. العدد الثائلى 


جح ان لتائج امرض لفسون معيو معنايئة تخد 6 ولا سكن العقق يها فى آنة احضالة 
خاصة الا على أساس المعرفة الشاملة بالمضموننفسه ونظام « الحاجة ‏ القيمة  »‏ بالنسسبة 
المقسن اف.متعفل الزسيالة الى سوق امون و التخضاتطن . الجرة” للفو لكان كنا اشرعه 
هذا ١‏ لمستقبل ٠‏ 

د أن نتائجالتمرض لضمو نر سالةاعلامية قد يأخد وقد لا بأخد صورة السلوك الصريح : 


ه ‏ مهما كانت صورة الاستجابة للمضمون صر بحة أو غير صربحة ألاعلامه 08 المع 
فهى نتميز ذائما بأنها تخدم الحاحات النفسيةالاجتماعية لمستقبل الرسالة . 


ول يعكس مضمون رسائل الاتصا الجماهيرى بصفة عامة ‏ نظم القيمة السائدة 
فى المجتمع الذى تحدث فيه الاتصالات . 

ومن بين اانتائج المقبولة للاتنصسالاتالجماهيرية يفترض بصفة عامة ما ياتى : )١١1(‏ 

| تكامل المجتمع تياءنهه5 ودوموء:ن1 ننمية الاتفاق بين افراده وجماعانه »© على 
السياسات الاساسية ٠‏ 


؟ ب تثبيت المجتمع اعءه5 عمأونازطهنور 2 بتأبيد الاغلبيات ضد الاقليات 
المخالفة فى الرأى . 


لاس نيسير الادارة العامة ده عاقتستصسلمف عنأاطسط عمتتة) عوط بتعريف 
المسثواين بمشكلات المجتمع ؛ وتعريف المواطئين بالسياسات والاحراءات الرسمية . 

؛ ‏ تدعيم قوى الدفاع القومية باعلام المواطنين بالتهديداتالخارجيةوالداخلية اأواجهة 

© سمه قو سبيع مجال الحديث أو التخاطب بشرويج الاصطلاحات الحديدة المتعلقة بالنواحى 
التكنولوجية والثقافية . 

1" ب تدعيم العادات الاحتمامية مثل آدإبالسلوك واساايب المحافظة على الصحة النفسية. 

لا اثارة البدع وموضات الازياء . 


ومن خلال هذه الشواهد المختلفة للتأثير الاجتماعى لوسائل الاعلام والاتصال ‏ بالجماهير») 
تتبين التداخل الوظيفى بين انواع التحرسر المختلفةمن حيث تحفيق هذا الثاثير 8 
على أن ااتحرير الاعلامى نتميزن بتأثيره الكبيرق الرأى ؛ وهو تأثير بفوق تأثير التحرير الاقناعى؛ 
بمعلى أن الاخبار قد تكون ذات قوة أكبر فى تشكيل الاتحاهات العامة من المقالات والاعمدة 
ام-2 
٠١(‏ ) أآمين عطوة : ( الانصال ») مجلة الفن الاذاعيع 65 م ؟1 فى يثاير 1959 , 
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ماهية التحرير الاعلامى 


السياسية » والاخبار تسجل الاحداث » وقدتئي الاحداث التى تقدمها اكثر مما تغيره انباط 
التحرير الاقناعى وهى ؛ الاعلان والعلاتات العامة والدعوة القصودة :. كالمقالات الافتتاخيه ») 
والرسوءالكاريكاتوريةوالاعمدة والمقالاتالتفسيربةالتى تؤدى بالقارىء الى الوصول الى اسيتنتاج. 
وكذلك النمط الذى براد به اساسا الترفيه أوالاعلام بحيث ككون الاقناع منتجا فرعيا محتملا . 


ويقدم هودلى كانتريل فى كتابة « قياسالراى العام-» قاعدة عامة تقول : « أن الراى 
بتحدد عموما بالاحداث أكثر مما بتحدد بالكلماتما لم تفسر هله الكلمات ذاتها على انها حدث 
« ونضيف ويفرز وزميلاه الى ذلك » الام الى ترسيخ تغيرات الراى العام لفن 
الكلمات » وقد بكون التغيير فى الراى قشير العمرما لم تسانده بعض” الالحداث ', '”* ' 


ولكن برئارد بيرلسون يذهب الى أن هذهالقواعد العامة تستدعى تعليقين : اؤلهما أنه 
يكون من الصعب التمييز بين الاحداث والكلمات» قهل الخطاب الهام: الذى بقدمه رئيئن الجمهورية 
حدث أم مجرد كلمات ؟ وتائيهما أن كثيرا من 'لاحداث لا تحدث تأثيزها نتيجة حدوثها فحسب) 
وانما بمعاونة من الكلمات أيضا ؛ أى أن أهميةالحدث فى اقناع الجمهور قد تشسحد كثيرا من 
خلال التفسيرات التى يقدمها معلقو التليفز بون وكتاب الانتتاحيات والاعمدة “السرياسية , 


وتتضمن الظطلروف التى تساعد التحر برالاعلامى على تحقيق التغيير ما يأتي : 

١‏ عندما يكون الاتصال بااجمهور المخاطبمباشرة بواسطة وسيلة الاعلام » وعندما يكون 
الجمهور متفتحا ذهنيا للموضوع 08 
وعندما تخاطب العاطفة اكثر مما بخاطب العقل »وعندما بتم التحدث الى جمهور بلفته ( استخدام 
المفهومات المألوفة لديه فى اطاره الدلالى ) » وعندمالا تححز الرسالة الاعلامية اتصالات اخرى 
منافسة » وعندما تتم مهاجمة الآراعء المعارضةبصورة غير مباشرة 0 


* .6 عمندما تكون الوسائل او القنواتالمستخدمة ذات طابع شخصى 2625081 
وموجهة الى قادة الرأى» ومت< متخصصة ؛ أى مركزةعلى الجماعات المقصودة موضع الاهتمام ٠‏ 


1 ب عندما بيكون الموضوع ( أو الشكدة )موضع التحرير بعيدا زمانياأو مكانيا قليل الاهمية 
لالشخصيات المتضمئلة . 


موضوع علم التحرير الاعلامى ٠‏ 

راينا ان اضافة صفة «الاعلامي»«الى فن«التحرير) جملته فئا متميزا بين فئون التحرير 
الاتصالية » الاخرى » او بلغةالمناطقة فىالصلة بين المفهوموالما صدق»نقولان زيادة صفة «الاغلامى» 
الى فن « التحرير ») من شأنها تضييق نطاق الافراد الذين بصدق عليهم 'نصور « فن التحرير » 
كالتحرير الاقناعى أو التعبيرى او الاعلامى »)وصلى الفكس من ذلك اذا استبعدنا صفة 
( الاعلامى » من مفهوم « التحرير » فان هلهالانواع التحريرية جميعا تديخل فيه فيزداد بهذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


عدد الافراد الذين تصدق عليهم اللفظة وهذا ما يعبر عنه فى صيفة عامة بقولهم : )١١(‏ « فى 
عكننيا ) 5 


وقد تعر فنا على ما هية التحرير الاعلامىوراينا أن جوهره هق الاعلام وروابة الاحداث 
وتفسيرها؛ باستخدام الاشكالوالفنون التحريربةالمختلفة . ووحدنا أن هذه الماهية تنص بالضرورة 
على ارتباط التحرير الاعلامى بالجمهور . ولذلككانت أهم خصائصه معالجةالامورالصعبة بأساوب 
سهل . وتفسير الاحداث العظيمة بعبارات سلسةبسيطة » وتعر فنا على التحرير الاعلامى عن طريق 
تمييزه عما عداه © والدال على الماهية مميزايضا » كما بقول المناطقة . 


وهكذا يمكننا أن نعرف موضوع علمالتحرير الاعلامى بالرجوع الى جوهره وهو الاعلام 
وروابة: الاحداث وتفسيرها ؛ ونشر الاخباروالمعلومات الصادقة التى تنساب الى عقولالناس 
وترفع من مستواهم وتنشر تعاونهم من أجلالمصلحة العامة »؛ فهو يخاطب العقول لا الفرائز . 
وكا كان التحرير الاعلامى » يستخدم اسلوبالشرح والتفسير والجدل المنطقى فقد اخذت 
الدول ‏ كما يقول الدكتور امام نفضل كلمة9 الاعلام » وتتبذ كلمة الدماية » على امتبار أن 
الاواى تعبر عن الدقة والموضوعية والصدق . 


وتدور أبحاث علم التحرير الاعلامى حول هذه امسألة » ولذلك بعترر ضئا دائما هذان 
السؤالان اللذان بشكلان موضوع هذا العلم . 


كيف ولقول ؟ 
و 
كيف تقول ؟ 
والاجابة عن السؤال الاول تتناول !لقواعدالخاصة بمادة الاعلام من حيثمو ضوعاته وافكاره) 
وملابساته » كما أن الاجابة عن السؤال الثانىتقوم على طربقة التعبير عن هذه المادة وادائها فى 
رسالة اعلامية . 


وبجبأآن نلاحظ_ما أكد عليه البلافيون(؟١)-‏ من أن قوائين التعبير تشمل المادة أو تمسها » 
اذ كانت المادة مقياس العبارة وسبب نوعها »فالاسلوب بختلف خبرا عنه موضوعا اعلاميا ؛ 
أو تعليقا تفسيرنا ؛ وكذلك دراسة المادة لا تخلومن القول فى التعبير » فالمادة لا تدرس فى التحربر 
هن حيث أنه : تفكير وتعبير ‏ على انها شىءمنفصل مستقل »© وأئما براعى انسبها » وصلته 
باللفة التى تؤديه » ومعنى هذا ان ركنى التحريرالاعلامى يلتقبان كما ترى » وقد يفترقان افتراقا 
جرئيا » ومع ذلك فبان الدراسة العلمية تبيح لناان تنتاول كل حانب وتخصه بدراسة فالبة فيه . 
وبذلك ينحصر موضوع التحرير الاعلامى فى بابينأو كتابين : الاسلوب ولغة التعبير الاعلامى . 


١١ (‏ ) دكنور عبد الرحمن بدوى : المنطق الصورئوص #/ا . 
( ؟١1)‏ احمد الشايب : الاسلوب . 
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ماهية التحرير الاغلامى 


والتتسيط التى قوم 32 الاعلامى ف الصحا فةوالاذاعة المسموعة وريه انها والوسائل 
التى تساعده على ذلك . 


وتأسيسا على هذا الفهم ؛ نذهب الى أن التحرير الاعلامى علم وفن فى آن واحد »4 ذلك أن 
التحرير الاعلامى كعلم بدرس الاسس النظريةو قواعد الكتابة والتنظيم فل اتن عن النسون 
الاعلامية» وهو علم وفن لانه ستقرىء وستنيط ويضع القواعد لتوجيه الحرر الاعلامى ويبين 
المناهج العلمية » ولان الذين يفيدون بين هذهالقواعد انما يريدون تطبيقها فى وسائل الاعلام 
وذلك نقول أن هؤلاء بعالجون «فن ») التحرير .فالعلم هو المعارف الانسانية فى"أساوب منستق » 
والعلم هو هذه المعارف فشكل عملى تطبيقى . وهناك كلام كثير فى الفرق بين العلم والفن ليس 
هنا موضع الخوض افيه . )1١(‏ والما نذكر فىهذا الصدد أن تقدم العلوم دقع علماء الاعلام الى 
تفيير مو قفهم من التحرير بوصفه فنا فحسب »فقد وجدوا أن التحرير لا يفرض على الحرر 
فكرا وتعبيرا » ومناهج تحريرية ومعنى هذا أنهمادركوا أن مهمة علم التحريرٍ الاعلامى الاساسية 
ليست فى وضع قواعد للتحرير الصحيح # بلدراضة انواع التكرين الاعلاس لمخم 


وبذهب هربرت ميز 108(68 8 عموطروا8 (15)الى أن الاصل اللفوى الذى يوحد بين. المحرر 
والناشر برجع الى ان كليهما خبير فى تحريرالنص » ويشبه المحرر بالبستانى البذى يقلب 
النبات الاخضر بابهامه » معتمدا على مقدرته'لخاصة التى تتطلب براعة فائقة.. ويريد من ذلك 
أن يؤكد على أن التحرير فن » مؤسسا رأبه على أساس أنه حتى الان لا توجد كلية للاعلام تمتح 
درحة الدكتوراه فى فن التحربر.ومةتلء سذعاةدماهه0 شه ععاه مغ عوء1امء مه قل عمط 1 وهو يشير ألى 
أن التحرير الاعلامى فن تجريبى :2ه اوولزدتده ولم بحظ بعد بدراسات علمية احسائية »؛ وهى 
اشارة تستوجب توجيه العنابة الى الدراساتالتجريبية فى التحرير » لكيلا بظل فنا بدهيا 
بعتمد على الخبرة والتجربة والبديهة فحسب . وحين نتفق على أن التحرير علم وفن معا » فان 
ذلك يقتضى بالضرورة »© تطبيق أساليب العلمومناهجه » على فن التحرير كما طبقت على غيره 
من اافئون . 


التحرير والاتصال بالجماهير : 


وتأسيسا على هذا الفهم يمكن تعر يفاصطلاح ) 00 الإعلامى » بطر بقتين : الاولى 
الاتصال بالجماهير » والثانية عن طريق الوسائل» وتعريف التحرير الاعلامى عن طريق - الاتصال 
بالجماهير بحدد نطاقدق مفهوم «الاعلام» كمبا تقدم ؛ أو يعبارة اخرى فان الفارق بين 
مصطلحى ؛: اتصال و « اتصالات » ؛ فالاتصالهو عملية الاتصال »؛ والاتصالات هى الوسائل 


1١+ (‏ ) راجع ‏ احمد الشايب : اصول النقد الادييص ١5‏ ط ١‏ ء 
)١4(‏ 2 .2 1968 ,10 لإتقباططع2) 1616 53161083 
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التكنولوحية المستخدمة لتنفيذ هذه العملية .والاتصال ؛ هو حقيقة أساسية الوجود الالسالى 
والعملية الاجتماعية . بل ان الاتصال هو حاملالعملية الاجتماعية ©» وهو الذى بحعل التفاعل 
بين الحنس البشرى ممكنا ؛ وبمكن الئاس منأن يصبحوا كائنات اجتماعية . وفى عملية 
الاتصال « نهدف » الى احداث تجاوب معالشخص المتصل به . وبعبارة أخرى نحاول أن 
تشاركه فى استيعاب اللمعلومات أو فى نقل دكرةاو اتجاه . )٠١(‏ 


ويمكن القول ان التحرير الاعلامى بهذا المفهوميحقق مفهوم البلاغة العربية التى تنبىء لغة عن 
« الوصول والانتهاء » » يقال : بلغ 'فلان مرادهاذا وصل اليه » وبلغ الركب المديئة اذا انتهى 
البينا 6 وابلقه هو اللاقا © هته فول ان فى والاسلت السلي ؛ 


أى قد انتهيت فيه وأنعمت » والبلاغ ما يتبلغبه ويتوصل به الى الشىء المطلوب » والبلاغ ما 
بلغك وتقول « بلغت الرسالة » »© والبلاغ والابلاغ وفى التنزبل « الا بلاغا من الله ورسالاته » أى : 
لا أجد منجدا الا أن ابلغ عن الله ما أرسلته » ,الابلاغ : الايبصال »© وكذلك : التبليغ » والاسم 
منه البلاغ . وفى الحديث : « كل رافعة رفصتعنا من البلاغ فيبلغ عنا » يروى بفتس اللام 
وكسسرها ») وقيل من أراد من المبلفين . وبلغفتالكان بلاا . وصلت اليه ©» وكذلك اذا شارفت 
عليه » ومنه قوله تعالى : « فاذا بلغن أجلهن »أى قاربنه » وقوله تعالي : « ان الله بالغ أمره » 
وأمر بالغ ٠‏ نافف يبلغ آين أريد به » وبلغ منالكلام قصيحة بلغ بعبارة لساله كه ما فى 
قلبه . (15) 


وافى عملية التحرير الاعلامى نهدف ال ىاحداث تجحاوب مع القراء أو المستمعين أو 
الشاهدين »6 أو بعبارة أخرى نحاول ان نشركه ىاستيعاب المعلومات اى نقل فكرة أو اتجاه )١9(‏ 
فالتحرير الاعلامى بهدف الى « الابلاغ » وتحقيق« الاتصال » ؛ الذى بعرف قاموس « وسستر » 
«هؤوططع77 على أنه « عملية بتم فيها تبادلالفاهيم بين الافراد وذلك باستخدام نظام الرموز 
المتعارف عليها » ومن أجل ذلك بنظر الى عملية لتحرير الاعلامى على أنها تتضمن تفاعلات متبادلة 
فى أرسال واستقبال الرسائل من جهة؛ وفىتحرير وفهم تلك الرسائل من جهة اخرى © ومن 
جهة ثالثئة فى المشاركة والاستمتاع بأفكارها . وهله التفاعلات قد نتشابه 'فى المراحل المتداخلة 
متضمنة الهندسة وعلم النفس والاجتماع . )١١(‏ 


( 16 ) الترجع السابق ص 8؟ . 
211 00) 01 5اع 12112 2930 5و5ععمعم قط ,له سسقمهعدءك سسطالآ 


1١ (‏ ) شروح التلخيص ج | ص "لا م السعادةتمصي , 
١/0‏ ) 5نا10 امعصسعع هسمل 01 ودرعاطوع2 قصسصسكط1 لممصموك2 : رآ معاجة5 لمه .© رفعسواك 
.196 .2 .لا ءلة رالوتلعسمتستعط عمتاممم 


١ (‏ ) .3 .2 .(1960) 190أهء أ لتاصتدسهن) 01 قاعء ا امو جوععوعط عط ..لء متسمعاءك عسط[ زلا 
بفن 


زلف 
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ومن أجل ذلك ننظر الى عملية التحريرعلى انها تتمائل مع نظرية الاعلام التى توصل اليها 
الرياضيون فى مجال هندسة الكهرباء » من حيث|ان « المحرر » معتبر « مرسلا » والجمهور 
« مستقبلا » » فالمحرر يبعث « برسالة » محررةالى « المستقبل » برموز متفق عليها » ويختارها 
بحيث بقلل من الفموض أو التباس الفهم »؛ ذلكأن دوره ‏ كما تحدده اللغة ب فى اصسطلاح 
0 التوصيل » : هو أن بتلطف حتى بيصل ال ىجمهوره »6 وفى لغة القرآن الكريم لذ ” 


وصله بصله وصلا : بره وتودد اليه ولميجفه . ويقال من هذا وصل رحمه وقرابته 
وامؤمئين : قام يما ينبفى لهم من حسن المع.املةوالبر » وأصل ذلك أن يقال ؛ وصسل الشسىء 
بالشىع اذا لامهبه وربطه وجمعه عليه »© فكأنكاذ!ا احسنت الى امرىء ربطته بنفسك وجمعته 
هيك + زمر هنذا شال'فى جه قطلمه [ذاحفاك وسناءة انو قال © وس الل كذا ومسو 
بلغه وانتهى اليه ٠‏ 


فالمحرر اذن فى عملية التحرنر الاعلامى ا لرتب رموزه فى « شكل » بتطلب أقل فقدر من 
الجهد الى جانب المستقبل » حتى يبلفه وينتهىاليه برسالته » ومن الممكن أن يصبح ذلك سهلا 
ميسورا » اذا كان جميع المستقبلين الذين بتلقونالرسالة الاعلامية لديهم القدرات الدلالية الى 
[لاستاتف: تنشترك مع المرسل فى اطار دلالى واحد 8 


واذا لم يكن هناك « تشويش » فى قناةالاعلام . ولكن الواقع يؤكد أن المحرر ‏ المرسل 
هو فى العادة شخص على مستوى من الثقافةيتيح له قدرا كبيرا من الرموز التى بيختار مسن 
بينها » فى حين أن الكثشيرين من افراد الجمهورالمستقبل » لا يتمتعون الا بفدر محدود من 
المفردات » وبقدر أقلمن الخبرة عندما بحدثالا يقدم المحرر الاعلامى معئى واضحا ومسريعا 
الى القارىء أو المستمع أو المشاهد . لذلك ينيفىأالا بكون تعارض فى رموز الاتصال « اللغة » بين 
كل من المحرر والمستقبل . 


فالتحرير الاعلامى ‏ اذن ‏ حقيقة أساسيةمن حقائق الاتصال فى العملية الاجتماعية )؛ وهو 
يمثل شتى الطرق التى يؤثر بها اللرسل ف ىالمستقبل او يتائر بها « بالبر والتودد وعدم 
الحجفاء » »> كما لو كان « بصل رحمه وقرابتهوالؤمنين ») .. وقد تكون هذه الطرق مباشرة 
وشخصية أو غير مباشرة ولا شخصية ؛ فالاعلامهو حامل العملية الاجتماعية » والتحرير الاعلامى 
هو الذى بحقق الوصول الى الجماهير من خلال قناة الاتصال » وهو لا يقدمالمعلومات اليهم دفعة 
واحدة » وانما بجعل اجزاءه متتابعة ») اسوةبما جاء فى نظرية الاعلام فى القرآن الكريم : 


« ولقد وصلنا لهمالقول لعلهم يتذكرون »١ه/القصص‏ »© فتوصل 0 1 هنا : اتباع 
بعضه بعضافى التنزيل ٠‏ 

والتحرير الاعلامى بهذا المعنى نسق م-_الاشارات يختص لنقل الرسائل الاعلامية 4واذا 
كان ذلك بنطبق على معنى «الشفرة» فى نظريةالاحتمالات 'فى الاعلام التى وضع أساسها العالم 


( 14 ) محمد على النجار : معجم الفاظ القرآنالكريوج ” ص 907 - 886 , 
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الامريكى كلود شائون عام 4 > فان اعدادهذه«الشفرات »© وتنظيمها فى نسق من الاشاراث 
وبثها. هو المقصود بالتحرير فى عملية الاعلام »وعلى ذلك يفدو عنصر « الرسالة » من عناصر 
الاعلام وهو صلب التحرير الاعلامى » الذى بفيدمن مدلوله اللفوى « خير ) العملية الاعلامية و 
« وسطها » ك « حر" الرمل » و« حر الدار »و « التسوية » من « حر الارض نجدها حرا » 
أي : سواها » و « التقويم » و «اصلاح السقط» فتحربر الكتابة : اقامة حروفها واصلاح السقط 
وفى « أساس البلاغة » للزمخشرى : حررالكتاب : حسنه وخلصه باقامة حروفه واصلاح 


ولعل فىذلك ما يشير الى غاية العمليةالفنية فيالتحرير الاعلامى » وهى الغابة التى تتيح 
للاعلام أن « يصل » الى الجمهور ؛ أو بعبارةآدق «فالتحرير وصل الاعلام بالجمهور» اذا لآمه 
به وربطه وجمعه عليه » حتى يكون أكمل النا ساغزرهم عرفانا للحق » وأقدرهم على العمل يما 
بوافق الحق » على حد تعبير العالم الاسلامى أبوالحسن محمد بن يوسف العامرى المتوفى سئة 
54١‏ ها 1155م 'فى كتابه المسمى « الاعلاميمئاقب الإسلام» © والذى يقول أن « العلم مبدآ 
للعمل .» والعمل تمام العلم » ولا برغب فى العلومالفاضلة الا لاجل الاعمال الصالحة .. ولو جعل 
الله تعالى الجيلة البشرية مقصورة على تحصيلالعلم دون تقويم العمل لكانت القوة العملية اما 
فضلا زائدا » واما تبعا عارضا ... ولو أنها كان تكذلك لما كان عدمها ليخل فى عمارة البلاد 
وسياسة العباد »6 . 


فالتحرير الاجتماعى فن عملى اجتمامىيقصد الى التبسيط للجماهير من خلال واقعيته 
وعموميته » فالتحرير الاعلامى فن تطبيقى بهد فالى الاتصال بالجماهير ونقل المعانى والافكاراليهم 
فهو فن وظيفى وليس فنا جماليا بقصد لذاته )ذلك أن الطبيعة البشرية كما يقول « العامرى » 
مزودة بقدرتين : قدرة على تحصيل العلم « أو قدرة نظرية » وقدرة على تقويم العمل « أو قدرة 
عملية 6 ٠.‏ ويقرن نامتك حوالق الف سئة بأفكرةهن الضق نما تكؤن بعلم التحزين الاملامن © وه 
أن العلم انما يطلب من اجل العمل به والاستفادةمئه فى تحسين الحياة الانسانية وتقدمها » كما 
أن الاعمال المثمرة أو « الصالحة » انما هى تلكالتى تقوم على الدراسة العلمية . والاعمال 
النافعة ‏ فى رأي العامرى هى : النافعة للانسانكفرد » والنافعة للانسان كعضو فى مجتمسع » 
والنافعة لسياسة الناس كجماعة . وعلى ذلكفان التحرير الاملامى يسعى الى « الاحاطة 
بالشىء على ما هو عليه من فير خطا ولا زلل » 


واذا كان « المجتمع الحديث لا بقع فى مجالالرؤية المباشرة لاحد » كما أله غير مفهوم ب على 
الدوام » واذا فهمه فريق من الناس »© فان فريقاكخر لا يفهمه ». (1.8) فان التحرير الاعلامىياتى 
للشرح والتفسير والتكامل ) كنتيجة لازدباد نموالمجتمع » وتنوع تخصصاته وتعقد مشكلاته » 
الامر الذنى بجمل التحرير الاعلامى حلا لصيافةالمعرفة بطريقة عملية واقعية . وهو الأمر الذى 


(,؟1)دء ابراهيم امام : دراسات فى الفن الصحفىص ا » 
29-1 ,22 (1972) تامتساج0) عتاطسط ,ممقصمماا ملهو - 
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تلبه اليه « العامرى » (١؟)‏ حين قال : « ان منأعظم مواهب الله تعالى لعباده أن خلقهمي من 
انفسهم محبين للملم . ثم لما كانت الجيلة البشريةق طباعها بحيث لا يقوى الانسان على ضبط 
جميع اقسامه » جعل بين طباع البشر وبيناصناف العالم علامة خفية » ومناسبة ذاتية . 
أعنى أن الواحد منهم بلجحذب بهمتسه الى قسم من أقسامها اما باختيار نفسه ؛ أو باختيار 
من بلى التقدير عليه » فيتأكد الفه له ) وبقوىشففه به ؛ فيخصه من قلبه بشدة المحبة ويفضله 
على غيره وان كان مفضولا » حتى قيل : ان المرءما جهله عدو » . 


لقد أصبحت وسائل الاعلام بالنسبةللانسان المعاصر شيئًا مفروغا منه » ولكنه مع 
ذلك لا يتدبر فى أثر هذه الوسائل على تفكيرهوسلوكه » أو على سير مجتمعه » غير أن هناك ما 
بدل على أن الكثيرين فى مجتمعنا المعاصر قسداصبحوا يدركون ‏ على الاقل ‏ اشر ومسائل 
الاعلام ٠.‏ ففى السبعينات ظهر مدى النضج فىالنقد » بحيث يبدو أن طوائف عديدة من الناس 
قد بدات تفكر فى الاعلام مليا » وليس معنى ذلكأن كل نقد موجه الى الاعلام مقلع . 


التحربر جزء من عملية الاعلام : 
ان الاتصال بالجماهير يمكن تعريفه بأنه2 بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة على اعداد 
كبيرة من الناس © يختلفون فيما بينهم موالنواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية »© وينتشرون في مناطق متفرقة . »9(0؟) 
ويقصد بالرسائل الواقعية مجموعة الاخباروالمعلومات والتعليمات التى تدور حول الاحداث» 
وتنشرها الصحف » وتذيعها الاذاعة المسموعةوالمرئية . أما الرسائل الخيالية فهى القصص 
والتمثيليات والروابات والاغانى وغيرها م:٠المبتكرات‏ الفنية التى قد ترتكن الى الواقع ) 
وتلسج منه صورة فنية أو قدتكون من لس سجالخيال. وحتى فى الحالة الثانية لا بد من ارتباط 
التحرير الاتصالى بواقع المجتمع وما فيه مناتجاهات ومبادىء ومعتقدات وقيم . وفى 
الاتصالالجماهيرى الحديث تتعرض الجماهر المختلفة باختلاف الحالة الاقتصادية أو السسن 
أو المكانة الاجتماعية أو الثقافية لنفس المؤثرا تالاعلانية والفنية الموحدة مهما نباعدت مناطق 
اقامتهم ٠.‏ (9) 
والاعلام شكل من أشكال الاتصالبالجماهير » التى تضم الدعاية والاعلان والتعليم 
والعلاقات العامة والامتاع الفنى الى جان بالاعلام . وللاعلام عدة وسائل يصل من خلالها 
الى الجمهور . ومن هذه الوسائل : الصحافةوالمطبوعات » والاذاعة والتليفزيون والسيئما 
ولكل وسيلة من هذه الوسسائل خصائصهاومميزاتها التى توفر الباحثون على دراستها . 
5 
( ١؟‏ ) الاعلام بمناقب الاسلام ص 86م ٠‏ 
(؟؟ »> 0# 2 >6" ) دكتور ابراهيم امام : الاعلاموالاتصال بالجماهر ص 8؟ ٠‏ 
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وتأسيسا على هذا الفهم » فان التحرير الاعلامى جزء من عملية الاعلام » والاعلام بدوره 
جزء من كل أكبر هو « الاتصال بالحماهصي » 50غاههاستتتصتده© 21395 ويقصد بالتحرير الاعلامى 
اذن اعداد الرسالة التى تننتقل الى الجماهير عنطريق احدى وسائل الاعلام » بهدف ترويد الناس 
لقان 'الصعيية: والملويات #السليمة + والحقائق القاكة ».من خلال مجلية فرش فى 
تساعد الناس على تكوين رأي صائب فى واقعدمن المواقع أو مشكلة من المشكلات بديث يعبر 
هذا الراي تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهي وميولهم واتجاهاتهم . ومعنى ذلك أن الفاية 
الورجيدة بن الححوي الاملاين ل تسيل عملي الاقلاع هن طاريق هين «الغاز ميتانهوالسياتن 
والارقام والاحصاءات ونحو ذلك . ويقدم أونوجروت طاهءق 00 تعريفا للاعلام يشمل 
التحرير الاعلامى بالضرورة ؛ يقول : ١‏ الاعلام هوالتعبير الموضوعى لعقلية الجماهير ولروحها 
وميولها واتجاهاتها فى نفس الوقت » . 'فالتحريرالاعلامى تعبير موضوعى وليسسن ذاتيا من جانب 
الاعلامى يقدم حقائقمجردة بعضها سار وبعضهاغفير سار . والاعلامى ليس له فرض معين فيما 
ينشره عا ىالناس اللهم الا الاعلام فى ذاته » بينمايهدف الداعية الى غاية معينة . والمفروض أن 
الإعلام يتوح على الوضوت والطزاحة ودقة الاستارمع ذكز 'مصادزها © كنا اثنه يشعرك الالتزام 
بمعابير الصدق والامانة . فالاعلام ب,يتوس ل بالتحرير فى عرض وتقديم أكبر قدر ممكن من 
العلزمات الصحيعة آى الحقائق الؤاشيفة الى بكسن التقبت مسن ضحتها او دقتفا بالنسية 
للمصدر الذى ينبع مئه أو تنتسيب اليه . وبقدرما فى الاعلام من حقائق صحيحة ومعلومات 
دذئة عشئقة من مضادر: اميثة » بقدر:ما: كر نهذ الأعلام سليها قويا م القالك تعد ان الصحك 
والاذاعات وفيرها من أجهزة الاعلام تصر دائماعلى نسبة الاخبار الى وكالات الانباء أو فيرها 
من المصادر حتى يكون الجمهور على بيئنة موالامر . (؟) 


والاغلا'م بخاطب العقؤل لا الفرائز » وكذلكيقوم على التنوير والتثقيف » ونشر الاخبار 
والمعلومات الصادقة . التى تنساب الى عقولالناس وترفع من مستواهم وتلشر تعاونهم مسن 
أجل المصلحة العامة . ويذهب الدكتور ابراهيوامام (51) الى أنه لما كان الاعلام بتوسل فى تحريره 
بأسلوب الشيرح والتفسير والجدل الملطقى © فقداخذت الدول تنبذ كلمة الدعاية وتفضل عليها 
كلمة الإعلام » على اعتبار انها تعبر عن الدقيةوالموضوعية والصدق . 


والاعلام فى اللغة من مادة « علم » (0؟) .. والعلم : نقيض الجهل »؛ علم علما وعلم هو نفسه» 
ورجلٍ عالم » وعليم من قوم علماء فيهما جميعا . قال سيبويه : يقول علماء من لا يقول الا عالما . 
قال ابن. جنى : رجل علامة وامراة علامة » لمم تلحق الهاءلتأنيث الموصوف بما هى فيه » والما 
لحقت لاعلام السامع ان هذا الموصواف بما هى فيه قد بلغ الفغاية والنهابة » فجمل تأنيث الصفة 
امارة لما آأريد من تأنيث الفابية والمبالفة » بدلعلى ذلك أن الهاء لو كانت فى نحو امراة علامة 
انما لحقت لان المراة مونثة لوحب أن نحذف فوالمذكر فيقال رجل فروق ٠.‏ 
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ماهية التحرير الاعلامى 


العلم واعلمه اباه فتعلمه » وفرق سيبوبه بينهمافقال ' علمت كأذنت : واعلمت كأذنت ؛وعلمته 
الشىء 'فتعلم 1 وليس التشديد هنا للتكثير . 


وبقال تعلم فى موضوع اعلم. ونى حديشالدجال : تعلموا ان ربكم ليس بأعور بمشى 
اعلموا ؛ وكذلك الحديث الاخر ؛ تعلموا الهليس يرى احد منكم ربه حتى بموت . كل هذا 
بمعنى اعلموا » وقال عمرو بن معد كرب ؛ 


قال : واستغنى عن تعلمت بعلمت . قالين السكيت : تعلمت ان فلانا خارج بمئزله اى 
علمث , وتعالمه الجميع اى علموه . وعالمه نعلمهيعلمه » بالضم » غلبه بالعلم اي كان اعلم منه . 
وحكى للحياة : ما كنت رانى ان اعلمته ؛ قالالازهرى : وكذلك كل ما كان من هذا الاب 
بالكسر فى يفعل فانه فى باب المغالبة يرجع الىالرفع مثل ضاربته فضربته اغربه . 


وعلم بالشى؛ : شعر : بقال اما علمت بخير قدومه اى ما شعرث . ويقال : استعلم لى خبر 
فلان واعءلمليه حثى اعلمه ؛ واستعليئى الخبر فأعلمته اياه . وعلم الامر وتعلمه : اتقنه ؛ وقال 
يعقوب : اذا قيل لك اعلم كذا قلت قد علمتءواذا قيل لك تعلم لم تقلوند تعلمت ؛ وانشد : 


تعلم انه لا طبر الا على متطير © وهى الثبور 

وعلمت يتعدى الى مفعولين ؛ ولذلك اجازعلمتنى كما قالوا ظننتنى ورابتنى وحسبتنى 
تقول : علمت عبد الله عاقلا » ويجوز ان تقولعلمت الشىء بممنى عرفته وخبرته ؛ وعاسم 
الرجل خبره » واهب ان يعلمه اى بخبره . وفيالتئزيل : واخرين من دونهم لاتعلمونهم الله 
يعلمهم ٠‏ 

واحب أن بعلمه أى أن بعلم ما هو . واماقوله عرز وجل وما يعلمان من احد حتى يقولا 
أثما نحن فتنة فلا تكفر . 

لقد انبئقت هذه النظرية عن مشاكل عمليةخالصة فمحاولة للكشف عن اكثر شفرات اليرق 
أبجازا واقتصادا وتكفل فى لفس الوقت اتصالالاسلكيا صادقا وامينا وتقضى على كل مظاهصر 
التداخل والتشويش فى نظع الاتصال وئقفلالملوماتوما الى ذلك . 


وبعد ان وضع العالم الامريكى كلود شانونعام 146 اساس نظرية الاحتمالات فى الاعلام 
بدا عديد من الباحثين تطبيقها فى مجالات واسعةمن العلوم . ونجد من هؤلاء الباحثين علماء فى 
الاحياء واللفاثك وفلاسفة وعلماء وراثة ومشتغلينباافنون وعلماء رياضيات وعلماء نفس . وتحدد 
معنى الشفرة بأنها الى نسق من الاشاراثيختصلنقل الرسائل . وتأسيسا علو. هذا التعريف 
الفضفاض بدا العلماء ينظرون الى اللغة البشريةوالاحماض الامينية حاملات الملومات الورائية 
فى الحسم والفنون باعتبارها شفرات نوعيةويمكن قياسها بالارقام . واعداد هذه الشفرات 
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عالم الفكر . المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائى 


وتنظيمها ونثلها هو المقصود بالتحرير فى نظريةالاعلام . فالرسالة هى العنصر الذى يختصنسى 
علم التحرير الاعلامى بدراسته التى بحتويهااختيارنا لاحداث بعينهامن بين سلسلة كبيرة من 
الاحداث تقع وافق احتمالات مختلفة ٠.‏ وقدكان السائد قبل ذلك ان الاختيار لا يكون الا من 
بين احداث متعادلة من حيث احتمالات وقوعها. 


قفى عام م؟ؤ5ا قدم لاول مرة مهندس سأمر تكى لدعى هارتلى مقهوم القياس الكمى 
للمعلومات التى يتضمنئها اختيارنا لاحداث من بين مجموعة من احداث متساوية الاحتمالات . 


مثال ذلك اوحه النرد السته فهى جميعامتساوية الاحتمالات . بيد ان هذا المقياس لا 
يكون ملائيا صالحا الا عندما تتساوى امكانياتو قوع كل الاحداث اى تكون متسدوبية الاحتمالات 
ولقد ادرك هارتلى بطبيعة الحال ان احتمال حدوث نتيحة معيئة من شأنه ان يؤنر على كمية 
المعلومات التى نتضمئها الرسالة . واقترحشالون صيفة معادلة تسمى الان باسم معادلة 
شائون »© بمكن استخدامها لقياسكمية المعلوماتعن الاحداث التى تقع بنسب مختلفة من 
الإحتمالات »2 ونص هذه المعادلة هو : 


حمق وده حب كيية" امون ل" اندم حتحوة الرتكالتة وسو “كول تيايناة كسيد 
المعلومات ( ذلك لان العلومات من شانها ان تمحوالمجهول ) ... وحيث هي عدد النتائج ؛ ج1١‏ ) 
ع »ووم ح ن هى احتمالات حدوث النتائج 5 


ولا بد للمرسل ان بضع رسالته فى شك ل معين أو صيفة محددة من الرموز أو الكلمات 2 
ومن الطبيعى أن تحتاج هذه الكلمات الى اجهزةنقل )» أو وسائل أعلام ٠‏ كالصحف والاذاعية 
والتلفزيون وغيرها ‏ لكى تنتشر بسرعة عديدة . ويتوقفذلك بطبيعة الحال على مدى التناعم بين 
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ماهية التحرير الاعلامى 


المرسل » والمستقبل » فاذا كان المرسل ضصعيفافى كتابته او غير واثق من نفسه ») او ليست لديه 
مغلونات. أكائية من مؤقترهة تاق ذلك: يؤر مل الاتضال». .وا كانت الرسالة فين شحررةبالبار بود 
الفعالة » فانها تقف فى سبيل نجاح الاتصال .وعنصر الرسالة نى عملية الاعلام هو المنصر 
المحورى فى درأستئا للتحرير الاعلامى ٠‏ 


وهو عنصر منفصل كما يبين مما تتندمعن بقية العناصر الاخرى 4 ولكنه وثيق الصلسة 
بالمرسل والمستقبل ومعر فةالهد ف وفعالية وسيلةالاتصال » وقدرة المستقبل على حل الرموز . 


ويمكن تصوير انتقال الرسالة الاعلاميةمن المصدر الىالجماهير ؛خلال المرسل ووسيلة 
الاتصال التى يهيمن عليها المسئول كرئيسسالتحرير مثلا » لكى يتلقاها بعض الجماهير 
مباشسرة » أو بتلقاها بعض القادة وحاءالىالمعلومات » لثقلها الى اصدقائهم او اتباعهيم 
على النحو التالى : ( 58 ) 


محستققل مستيل إل 
تيلا كيان ش 

مستضل 
مبمميل. ستل 


ويدل اسلوب التحرير الاعلامى كما ينهومن المصطلح على العاونة التى يقدمهاالمحرر 
لجمهوره مباشرة ىُّ القراءة والاستماع والمشاهدةق عمليةنقل المعلومات والاراع والحقائق والو قائع . 


واذا كانت الحياة عملية اتصال 4 فا :التحرير ل كما تقدم ب هو صلب هذه العملية ؛ 
وقد درس ( رانكين ) مقدار الوقت الذى بصرندكل فرد فى كل مرحلة من مراحل الاتصال بأن 
طلب من /9؟ شخصا ان بدونوا 'فعالياتهم اللغوية خلال 51 يوما فوجد بأن /1؟/ من وقتهم يصرف 
علىالاصغاء و هرم؟/ يصر فعلىالكلامو #ار/ا! بر بصرف على القراءة و ؟رلا/ يصرف على الكتابة , 
ثم درس الوقت الذى تصرفه المدارس علىعلى كل فعالية فوجد ان ؟ه5/ من الوقت يصرف 
على القراءة و .”ام من الوقت يصرف علو الكتابة و /٠١‏ يصرف على الكلام و // بصرف 
على الاصغاء . 'فدل استنتاجه على ان التاكيدفى المدرسة كان عكسيا من ناحية مهارات 
الاتصال بالحياة . .7 ) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مثر ب العدد الثالى 


واذا كنا ندرك ارتباط التحرير الاعلامىبالحياة » فائنا نجدان التأكيد فيه مواز من 
تاحة علذكة نيازاتك الاتصال بالحياة ٠.‏ واقدا وعدسن: درّاشات الخرى.مثبانية اله مكن معاوتة 
المحررين الاعلاميين علىمحاولة التأكيد علىنواحىالاتصال الاكثر حاحة » فالمحرر الكفء لا يففل 
دور اللغة فى نظرية التحرير » كما لا بهمل اثارةالاهتمام لانهيدرك ان القابليةعلى جميع المعلومات 
والمواقف وثنقلها امر حيوى لجمهور الوسائ[الاعلامية على اختلافها » وهذا الجمهور يحتاج 
الىالقراءة الدقيقة المتمئلة » وبحتاج الوالمشاركة فى الكلام المسموع المذاع . 


ولتس ال ند ون اللخرن ان شرع السسد الفاعية 'اتكتخدا الاشتال. 4 الا ا ملية يه 
الاسلوب فهما صحيحا »؛ وثبفى ان نكونآلمدرس من حيث مساعدته للجمهور على فهمه 
ايضا ؛ كما ينبفى ان بوٌكد على التعاون فىالاتصالكما هى الحال فى المناقصة كذلك . فمن الواضح 
النا تتصل بعصا بالعفن عن طرق الكلننات: »وقد ذكر حون لوك ان الكلما عثير 'السبيف 
والفموض »© ومعنى اغلبها غير مؤكد »بحثانئنا لو شغلنا افكارنا وبقينا نحوم حول اسماء 
الاشياء فلن يكونفريبا ان تضلالكلماثالسبيل . فالجمهوريعر ف القليل عن اهمية معائي الكلمات 
فى ناعمينة الأرشاك الحاه فى تيزو لياف لاخر ,فقون افن مان الماو ين اند سينا عمد 
جمهوره على القدرة القرائية والاستقبالية فىوسائل الاعلام المختلفة , 


ويذهب شرام الى اننا عندما نتصل بغفيرناتحاول أن 'قيم مشاركة مع من نتصل به ؛ أو 
بتعبير اخر » اننا نحصل على المرسل وااستقبل لرسالة معيئة . فالمرسل » على حد تعبير شرام » 
بحاول توصيل معلوماته أو مشثاعره التى بحو لهاالى كلمات مسموعة او مكتوبة ©» وبعد ان ترسل 
الرسالة يتوقع المرسل انها قدرسمت فى ذه _المتسلم الصورة نفسها التى كانت فى ذهنه(98:. 
وهكذا بدرك المحرر الاعلامى بأن توصيل الءاومات للاخرين يعلى اكثر من نقلها اليهم . 


وتأسيسا على هذا الفهم بمكن ان نتبينمو قع اللغة فى نظرية التحرير »© التى تتضمن عددا 
من العناصر » فى مقدمتها عنصر المصدر الذىقد تكونشخصا أو مددا من الاشخاصن ووراء 
هذا التحرير هدف أو سبب بدعو اليه » ومع فرض وحود مصدر للتحرير مزود بالافكار والاراء 
وله حاجات وافراض معينه ولديه قدر م _المعلومات وغرض سىى الى تحقيقه »فا نالتحرير 
جزء من عملية الاتصال الام » التى لا يمك نكما رأبئا ان تتم بغير مستقبل «ومزعع26 لرسالة 
المحرر الاعلامى . 


حجان العو الاملؤتن نت يليك العداخة فرطلا لانن فو لوي عافن السك 
أو المصدر » حيث بترجم آراءه واغراضهورغفياتهق صورة رمربية 8 وهذه الصورة الرمزية قد 


( 1" ) ولئلكئن ولنكئن ( ترجمة الدكئور طه الحاجالياس ) تربية العقل الناقد ب بغداد ص 5ؤؤذأ١ا‏ , 


( ؟؟ ) كه قاعع/18 مده دوععمع2 عطارر ,'(قعلعه']7؟ «متطوء أستسحدهن) مكار سسمعطء5ك مسط نمل 
,3 .28 1955 ,111 روسوطعتنآ رووععء2 كتمصتالل1 كه جأتوعء طلمنآ جسفتاق ااستسسدم" وموكلق 


(؟؟') 2.40 .118 
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ماهية التحر ير الاعلامى 


تكون لغة منطوقة او مكتوبة 4 وقد تكون فى صورةرقميةاو رسومأو موسيقى(1؟). ولكن كيف يمكن 
الخويق (تزيهية قوعن. هناك العتدر الى عدر رارع به [القة هنا ) ؟:إن هذ تتطلب اخناقة عبط 
ثالث زه8) الى عملي ةالتحرير »ويكن أن يطلؤغلى هذا العدمر اسم : الحزراتب الرمن 826088 
وهو الذى بعمل على ترجمة افكار وراء واغراض المصدر ( المرسل ) ووضعها فى صورة رمزرية 
لفوبة » وينتج عن ذلك رسالة تحريرية معينة . 


على أن اللفة فى نظرية التحرير لا ننفص لعن القنئاة اوصصموح أو الوسيلة الاعلامية التى 
ننقل الرسالة ؛ وهى عبارة عن وسيط ؛ لا بد مناختياره بدقة لنقل الرسالة بنجاح وقد تعزونا 
على الإرتباط الوثيق بين التحرير والحمهور #4وضرورة التناغم والشاركة بينهما »ةء وهصذا 
الجمهور هو الذى يستقبل رموز التحرير ويمملعلى نرحمتها الى آراء وافكار . فعندما يكتب 
محرر ما فى صحيفة من الصحث. قلا بد من وجو د جمهون يقرأ ما بكتبه المحرر . وعندما يبتحدث 
اذاعى اق الراديو فلا بد من وجود مستمع له »وهذا الشخص الموجود عند الطرا'ف الآخر مسن 
العملية التحريرية بمكن أن نستعير له من علمالاتصال (5؟) اصطلاح «المستقبل» وهو الهدف 
من عملية التحرير ٠‏ 


وعلى هذا الفهم » فان التحرير الاعلامىيمثل صلب العملية الاعلامية الاتصاية ؛ 
والرسالة الاعلامية هي جوهر التحرير الاعلاميالذى يمكن أن نمبز فيه حانبين : العناصر التي 
تتكون منها الرسالة »؛ ثم بأتى بعد ذلك البئاء اوالتركيب الخاص بوضع هذه العناصر سوبالتنتج 
لنا رسالة معيئة مطلوب توصيلها الى جمه ور وسالئل الاعلام . 


ولكل رسالة محتوى 5-5-1 ويختلفاساوب تحرير المحتوى من وسيلة اعلامية 
الى وسيلة اخرئ. ٠‏ وهذا مالشاهده ق. مغالجةالضحافة والاذافة مدلا لوضوع معين. بطريقة 
تستمد من خصائص كل وسيلة » كما سيجوء »كما نستخدم كل رمسالة اسلوبا رمزيا معينا 
نانب القراف او الستعمعين او المشاهدين والهوآن عون الرسالة ب غلى جد قول الدكتور على 
أحمد على مناسية للافراد المستقبلين لها مئناحية قدراتهم العقلية ومستواهم الثقافي 
والاجتماعي والاقتصادى حتى تترك هذه الرسالةفيهم الاثر المطلوب . 


وعلى المحرر الاعلامي وهو يتفحص اسلوبالتحرير أن يدرك واجبه الاول وهو مسافص.دة 
جمهوره على فهم الكلمات كوسائل لنقل الرسائل التى تتضمن المعلومات والمواقف »© بمعئى أنه 
ستخدم اللفة ق سدواها المملى المرتيطبالجفيور »كما غلية ان يدرك ان الآراء التى لأيعين 
عنها لاتنظم التفكير » اذ ان الحرر الذى لايستطيع التعبر عن الافكار والحقائق لابنجح فى الاتصال 
الاعلامي » ولذلك على المحرر أن يدرك العلاقةالوثقى بين المعرفة والكلام . 


( 6 » و" ) دكنور على احمد على © آسس العلومالسلوكية والئفسية ص 11١١‏ . 
(4 ) نفس المرجع ص 1#]؟ . 
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؟.ءمهة 


ماهية التحرير الاعلامى 


كتب مار فن بارلون بشرح أسلوبه فى تدر بس الكتابة فى مو ضوع الاقتصاد قائلا : « ان اللغة هى 
المادة التى بتكون منها الموضوع »؛ اذ أن الفكرةواللغفة واحدة . ففى حصول الطالب على المهارة 
فى كتابة مابعنيه نحد أنه يتعلم مايعنيه ٠‏ يضافالى ذلك ان الطالب الذى بجد نفسه أحيانا عاجزا 
عن التعبير كتابة يتعلم بأنه لايعنى شيئًا » ولذائراه بفضل ترك الصحيفة دون كتابة . (0؟) 


وقد اظهرت بعض الدراسات بأنه كلما اكثرامحرر الناشىء من الكتابة ازداد قدرة على 
التعببر . وقد اسلتنتج ( كولفرس ) بعد احراءدراسات عدة حول تدرسس التواعد بأن التصسير يتم 
اذا ماجملت القواعد عملية » اى اذا ماهيأ الملدرس فرصا عديدة للكتابة والكلام ثم قام بتصحيح 
الاخطاء فى الكلام والكتابة » لان ذلك سيعطى معنىللمفاهيم اللغوية التى تدرس (8؟) » وهو الامر 
الذى يجب ان بعنى به معلمو فن التحرير الاعلامى بالجامعات .٠‏ 


العلامات والرموز : 


ان افضل الطلرق الوقوف على مكان اللغةفى نظرية التحرير ؛ هى طريقة الاسلوب السلوكى» 
ذلن تتر تافل الاسفاك وتاك بلومليلك: : 


حيث نظر الى اللفة على انها سلسلة من المثيرات والاستجابات »© فالمثير الخارجي ( د ) 
يستدعي رد فعل لعويا 12 © بتمثل فى نطقالمتكلم بمجموعة معينة من الاصوات وحينئذ تصل 
الموجات الصوتية الى السامع وتعمل فيه كمثير لفوى (د ) » وهذا امثير اللغوى يوٌدى بدوره الى 
رد فعل خارجي عملى ( 12) من قبل السامع . ويمكن تمثيل هذا الموقف بالشكل الاتى . (88) 


مثير اصلى رد فعل لغوى ...مثيرلفوى- رد فعل عملي ونلاحظ هنا أن تبادل لفويا أى 
الكلام الفعلى والاستجابة له ب قد وضع وضعامناسبا بين المثير الاصلى والاستجابة النهائية . 
ومعنى هذا أن الخطوة النهائية انما بقوم شخص آخر غير الذى استقبل المثير الاول أو الاصلى . 
وبعبارة الخرى - كما يقول بولمان  )).(‏ سوف يصبح تقسيم العمل بين المتخاطبين أمرا مضمونا 
ومؤكذا, 


وبحلل « اولمان » (1)) هذا الموقف اللغوىالبسيط » ويزودنا بمزيد من المعلومات التى لها 
صلة بالتبادل اللغوى فى عملية التحرير . اذ يتضحلنا أن هناك ثلائة عناصر يتضمنها أى حدث 
لغوى . هذه العناصر هي المتكلم والسسامع والرسالةالمرغوبتو صيلها . فالحد شاللفوىبالنسبةللمتكلم 
هو تعبير أو وسيلة لتوصيل أفكاره أوشعورهتورفباته ومعلوماته وهو بالنسبة للسامع مثير 


( /” ) ععطنه وعوسسرم مز ترزاعوءعكء انر 0) كأصعلداك طعدء1 ما و11 *'سمماعد8 .ل متسمواللا 
,286-22 ,22 ,39 أ وسلاءالد8 طتاخكق ,”'طكتاوهكطظ مقطا 


(م١)‏ -5010 مآ مرون مسسوقمع ومتطعدء 1 مذ قعنل 5ك ندسن2 ”نيع 1انحوك1 .17 نيالوا 
45 رووع«2 ,لاتطتآ ل«ملممام *ثاستموا”؟ لوعأومامط ووم 


(9؟ 2 .4 © [4 ) ستيفن اولان ( ترجمة الدكتوركمال بشر ) دور الكلمة فى اللغة ص ٠ ١١‏ 


18, 


؟ءهة 


عالم الفكر ي المجلد الحادى عثشر ‏ العدد الثانى 


يدفعه الى القيام بعمل ما او الى اختيار ضربمعينمن السلوك .اما فيمابتعلق بالرسالة نفسها 
فالحدث اللغوى أو الكلام يعمل من اعمال نقلالافكار وتوصيلها . ويمكئنا هنا أن نستعمل عبارة 
العالم النلمساوى بوهلر وهى : أن الكلام دليل علىالحالة العقلية للمتكلم ورمز للرسالة وتنبيه 
للسامع . 


وعن علريق هذا التحليل يظهر لنا ( أولمان ) بو ضوح الوظائف الاساسية للكلام الانساني . فكما 
وكقلق ؟ ولوقت الاين عن ها اذا كان الأرامس وينطان اليكدين زاون (لكلب اف الوسالة و السيامي» 


ومهما يكن من أمر » فقد بقيتث نقطة مهمةفى هذا الموقف اللغوى لم تفسر بعد ؛ وهي الصلة 
بين العلامات والرموز ؛ حيث أنه من المعرو ف أنهناك علامات ورموزا كثيرة غير لغوية »ومن اللعروف 
كذاك ان كلمات 'للفة انما تحتل مكانا واحدا فقطفى الاطارالعام للعملياتالرمرية (؟4)ويعرف أولمان 
العلاقة بأنها ذلك الجزء من الخبرة الذى فىاستطاعته أن ستدعي بقية الخبرة . ويعرف 
أوجدن وريتشاردز بأنها « تلك العلامات التى سستعملها الناس قيما بينهم للايصال والتوصيل » 
وهذه الرموز ب كب بقسمها أولمان من وجهاتنظلر متعددة قد نحذب اليها الحواس المختلفة . 
ومن الطببعي أن بكون السمع والرؤية ب أعظمهامئزلة 4 اذ أن اعضاءها اكثر الاعضاء رقيا . وقد 
وجد من وحهة نظر اخرى . أن الرموز اما طبيعيةاو تفليدية عر فية . فالرموز الطبيعية لها نوع من 
ألصلة الذاتية بالشىء الذى ترمز اليه . فالهلال يعد رمزا طبيعيا للاسلام »؛ ولكن هذا ليس راجما 
الى اق مشرى تنس اوهو الى كرد الأتسل كلاللكة ومن حك الغر ىقن الكلمة قطن كه او 
مكدوبة»وانضفاوة كاداة لضميط اوقتاو للاندار»واسعمتال اللون الاسود غلامة قلن 'الحون :هق 
الراس دليلا على الرفض وعدم اللموافقة ب هذهللها ما هى الاوسائل ورموز تقليدية عرفية بحيث 
تصبح غير مفهومة خارج البيئة التى وجدت فيها. (؟؟) 


وتودى الكلماتك وظائفها بنفس الطريقة التىتتبءيا الرموز والعلامات الاخرى ؛ ثير أن 
خاصيتها المميزة عيانها تستخدماصواتا واضحةالْعالم لاداء هذه الوظائف . وبكون العنصران ‏ 
الاصوات والمدلول- كلا أو وحدة ترابطية متكاملةبالتدريج . فاذا ماتكون هذا الترابط وثبت 
(أصبحت الكلمة بوصفها جزءا من الخبرةالكلية_ذات قدرة على أن تقوم مقام هذا المدلول . وكذلك 
العكس » فان فكرة المدلول تستدعى الكلمة الدالةعليها بالطريقة نفسها . 


التحرير عن طريق الوسائل : 

واذا كنا قد حاولنا تعريف التحرير الاعلامىعن داريق الاتصال بالجماهير» فان المحاولة الاخرى 
قد تتمم هذه المحاولة »؛ ذلك أن وسائل الاعلام هي الو جه الآخر للاتصال بالجماهير 2 وعلى ذلك بفدو 
محاولة التعرف على ماهيته عن طريق وسائل 'لاعلام ومانسميه هنا الاجناس الاعلامية ‏ ذلك 


(؟4 > 7) ) أولان : المرجع السابق ص ١5‏ © 14 . 


ايل 


26 


ماهية التحرير الاثلاس 


ان الوظائف الاعلامية هى التى خلقت الوسائل » فلم نتغير هذه ااوظائف على مدى القرون فيما بين 
التقافة والحضارة العصرية ؛ وانما على حد تعبير « شرام » برزت مستحدثات وهياكل لنكبير هذه 
الوظائف ومد نطاقها نميت الكتابة حتى يحتفظ 'اجتمع برصيده عن المعرفة فلا بضيع فى اعتماده 
على الاتصالات الشخصية أو على ذاكرة الشيوخ . ونما فن الطباعمة حتى تضاعف الآلة مابكتب 
الانسانارخص وأسرع مما ستطيع الانسانتفسهان يفعل . حول هذه الآلة نهضت كل مو سسات 
الطباعة والنشر والمدراس العامة . والدور الذى فامت به الكتابة والطباعة فى سبيل البحث عن 
الحقيقة » وهما كما هى الحال فى اللفة » على نحوما بذهب اليه « فندريس » الى ذلك خليط من 
الختراعات عديدة قد حوكيت وتنوفلت وطبعتْبالطابع الاجتماعى ؛ فالكتابة قد خلقت أاشياء 
متكلمة والطباعة أكثرت من عددها الى غير ما حدوخلدتها , وهكذا أمكن للفكر أن ينتصر على 
المكان والزمان والموت » ولكن كثيرا ما بنتهىالتفكير المجرد الى سراب والى الابتعاد عن 
الجادة . فالفكر فى هذه الحال بجول فى ١‏ علمغير مخلوق يرجع الى عهد الانسان البدائى » عالم 
الافكار الذى هو أيضا عالم الالفاظ . 


وكما استطاعت الالة فى الثورة الصناعيةان تضاعف القوة البشرية مع الواع الطاقات 
الاخرى » كذلك تستطيع وسائل الاعلام الاليةفى ثورة الاتصال أن تضاعف الرسائل الانسانية 
الى درحة لم يسمع عنها من قبل , بقول« شرام » ؛ فى أول الامر جاءت آلة التصيويسر 
والكاميرا » واجهزة العرض ؛ ثم جاء طبع الصورثم استوديوهات السينما والتوزيع ودود العرض 
كذلك اخترعت الالات التى تجعل الانسان سمع ويسمع على بعد مسافات هائلة وحول ذلك 
قامست شككات التليفون الكبرى والتسحيلالصوتى والراديو . ولما الضمت آلات الاستماع 
الى الاث المشاهدة وجد الاساس للافلام الصوتيةوالتليئون ؛ فاكتشف المجتمع فيما بين أسام 
القبيلة وعهد الحضارة العصرية كيف شارك فى الاعلام وكيف يخزنه متخطيا بذلك المكان والزمان 
ليصون التاريخ من الضياعوليزيد كم المجتمعالفعال من العشرات الى الملابين . 


وقد بنظر الى وسائل الاملام على أنهامظاهر تمثل ثورة » بيد ألها تمثل ثورة فى فنون 
الشحرير الاعلامى الذى يشوم على شير الإفكار والمعلومات والوسائل التى سرت هذه الثورة 
سرعة فجائية بفضل التفيرات الاجتماعية » ومنثم كان هذا التقدم ‏ على حد تعبير « بارنو » 
44) واسعالخطى كسلسلة من الانفجاراتالصاروخية 'فيها تكمن 'ورة التحرير الاعلامسى 
التى هى جرء من ثورة وسائل الانصال بالجماهيرالامر الذى يجهل التحرير عن طريق وسائل 


( 44 ) اريك بارنو ( ترجمة صلاح عر الدين وآخرين ):الاتصال بالجماهر ص 20 وما بمدها . 


هما 


دم 


فالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


التوزيع بالقطاعمى 5 عن طريق محطات التليفز يون 4 ومحطات الإذاعة »© والصحف 
والمسارح 4 وغيرها من وسائل الإتصا بالجماهير ٠‏ 


من هذا ترى أن التحرير الأغلانى. نحل هدو الالعاج الصنامى من ثاحية بفنسير البهسنا 
« بارئق » نتلخص في أن الكلمة المطبوعة كسان القارىء يسعى اليها » ويقرأها بنهم  »‏ ويقتنيها 
وبعتز بها . أما اليوم فلا بد للكلمة أن تبحث عنالجمهور . فلا يكفى فى عصرنا أن ينتج التحرير 
انناجا بالجملة للكلمات والظلال والاصوات ؛ مهماتكن جميلة وصادقة بل لا بد كذلك ان نوصلها 
الى المستهلك وأن نجعله بلتآفت اليها لا بد أنتحملها وسائل الاعلام اليه أبئما بكن » وأن تلاحقه 
وان تلازمه » وقد تكون الجماهير التى تصل اليهاعلى هذا النحو ضخمة » وقد لا تكون . وقد تضم 
عشرات اللابين » أو اللملابين » أو مات الإلاف 6أو عشرات الالاف » أو الإلاف » أو الات . وما 
من وسيلة من وسائل الاعلام الا شقت لنفسهاقنوات للوصول الى مثل تلك الجماهير » يكون 
« التحرير » هو صلبها ومنطلقها » فى تسسييردورة الاتصال » التى تشمل : التوقع » والانفعال 
والانتباه » والاعلام » والفكرة » والفعل ٠‏ (ن4) 


وفى كافة مراحل الدورة يلعب التحرير الاعلامى دوره » فاذا قام علوان الصحيفة 
والقدمة والصورة بوظائفها » أقبل القارىء علىمطالعة الحقائق التالية لأنه بربدها ويحتاجاليها . 
واذا ادت المشاهد الافتتاحية فى 'فيلم تسجيلى وظيفتها » تمكن الجمهور من تحصيل العلومات 
التالية لانه بربيدها وبحتاج اليها ٠‏ ويلع بالتحرير دورا فى كافة وسائل الاعلام بمراحلها كلما . 
غير أن المحرر لا بجرؤ على اعطاء المعلومات الهامةالا فى اللحظة التى يريد فيها الجمهور هذه 
المعلومات وبحتاج اليها . 

وتعريف التحرير الاعلامى عن طلربقالوسائل اذن ل يعنى وفقا لنظرية الاجئناسب 
الاعلامية التى نطرحها فى هذا الكئاب . ان«التحرير هو الوسيلة» بحيث لا تغدو (الرسالة» 
هى المضمون فحسسب »؛ وانما نفدو « الرسالة »فى التحرير الاعلامى هى « فن تطبيق الكلام 
المناسب للموضوع والحالة والجنس الاعلامىعلى حاجة القارىء أو السامع أو المشاهد » 
فالتحرير فى كل وسيلة من وسائل الاعلام يتميز بطبيعة جنسها الاعلامى » بندو نحو اختيار لغته 
وأسلوبه وبلافته . فطبيعة الجنس الاعلامى هيالتى تحدد طريقة وضع اافكر فى رموز 'نتفق 
وخصائص الوسية الاعلامية 4 الى ترتبط بدورها بقدرات المتلقى وقدرات المصدر فى آن 
واحد ؛ ولذلك فان التحرير للجنس الصحفى يختلف عنه فى الجنس الاذاعى المسموع مشلا » 
وليسس. ثمةتعارض بين الاجناس الاعلامية فالجنس الاذاعى المسموع ام بقض على الجنس الصحفى 
وقد أثبتت دراسات عديدة أن الاستماع الىالراديو لا بتنافى بالضرورة مع قزاءة المسادة 
المطبوعة » وان كان بتكامل معها . 


ليسي 


( 2 ) الكرجع السابق ص 198 , 


5م 


/أاءهة 


ماهية التحرير الاعلامى 


فالتحرير عن طريق وسيلة الاعلام » يعنىان نظرية التحرير العامة تتفرع الى فروع 
تطبيقية » فى كل جنس اعلامى على حده» ونشي الابحاث الاعلامية الى أن المقدرة الاقناعية تختلف 
باختلاف الاجناس الاعلامية » كما تشير الى أنلكل جنس امكاناته وخصائصه ومميزاته فيذكر 
الباحث الامريكى « ستوفر » مثلا » ان المطبوعيصل الى جمهور برتفع مستواه التعليمى عن 
مستوى جمهور الجنس الاذاعى المسموع .بشكل عام وان كان الواقع يشير الى أن الجماهير 
تقسم الوقت بينالاجناس الاعلامية » للحصوإعلى الاعلام والترفيه والتثقيف والتوصية وفقا 
لامكانات كل جنس اعلامى ورغبات كل مستقبل , وعلى ذلك تبينأهمية التحرير التطبيقى 'فى كل 
جنس على حده » فالجنس الاعلامى المرئى فى التليفزيون والسينما يتميز عنالجنسين الصحنى 
والاذاعى المسموع » لان التحرير فيه بتوسل الىالعين والاذن معا » الامر الذى يزيد من قدرته 
فى التعليم والاقناع . أو بعبارة أخرى فانالتحرير فى كل جنس اعلامى يتوسل بخصائص 
الوسيلة ليقدم رسالة تتميز بالحيوية والواقعية» فالتحرير الصحفي مثلا » يسمح للقارىء 
بالسيطرة على ظروف التعرض الاعلامى» وقراءةالرسالة أكثر من مرة » فضلا عن أن لديه فرصة 
تطوير الموضوع فى مساحة أكبر وفقا لاهميته )وتشير التجارب الى أن المواد المعقدة من الافضل 
تقديمها مطبوعة عن تقديمها شفهية » واو اننفس المزية تسرى على الواد البسيطة السهلة . 
(41) ومن الافضل استخدام التحرير الصحفى فيمخاطبة الجماهير المتخصصة والجماهير صفيرة 
الحجم » لانه يقتضى من القارىء جهدا أكبر منذلك الذى يقتضيه التحرير فى الاجئاس الاعلامية 
الاخرى ٠‏ 


فالقارىء لا بحس بأنله شخصيا حزء من عمليةالتحرير الاعلامى »كما بشعر مستمع الراديق 
أو المشاهد للسيئما » لانه لا يشعر بأن الحديثموجه اليه شخصيا » ولكنه فى نفس الوقت جزء 
من العملية أو مشترك فيها لانه مضطر الوالمساهبة الخلاقة فى نوع من ألواع الاتصال غير 
الشخصى ‏ ويفتر ض بعض الباحثين ان مشلهذه المساهمة الخلاقة لها مزابا اقناعية . (0؟) 


وتاسيسا على هذا الفهم يمكن القول انتعريف التحرير الاعلامى عن طريق الوسيلة يعنى 
أن التحرير للاجئاس الإعلاميه لا ستقل عن تكنو لوجية وسائل الاعلام ذاتها » فالكيفية التى 
يتم التحرر بها فى كل جلس على حده »© نؤثر وتتأثر امضحمون تلك الوسائل وهذه الوسائل 
التى هى امتنادا لحواسئنا ‏ كما بقفول« مالكوهان » هى أحئاس اعلاميه لكل جلسرمنها 
فنه الاعلامى فى التحرير . ويقتضيئا ذلك انئثعرف طبيعة كل جنس حتى نتمكن من السيطرة 
عليه واستخدامه الاستخدام الامثل 'فى تطبيقاتالبلاغة الجديدة . 


(6» ) ل الوعاهه< كتامتعة؟ ١ق‏ المأممتطء عرسم وستدعاواط هل عدذلق22,, رداء)5ل1و8 نومداق 
,(1940-.5 ,7 **وع 131 
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عالم القكر ب المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


طبيعة التحرير الاعلامى وخصائصه : 


التحرير الاعلامى طريقة فى التفكير والتعبير » فعملية التحرير هى التى تشمل مجالات 
التفكير من جهة وطرق التعبير عن هذه الافكارمن جهة أاخرى »؛ وهو على ذلك رؤية خاصة 
نعييزة اللحاة + #الافلامي: كنا يفول الداكقور انام :(41)اعن. ينظ ناته «السنن: حمهر واه وتوف اذا 
ما كان قادرا على فهم ما يقول أو غير قادر ع لىذلك » وهو لذلك يضفى على عمله الفنى أبعادا 
ماكان ليضفيها عليه ؛ لولا هذه النظرية العمليةللجمهور . أن فن التحرير الاعلامى هو جعل 
الاحداث والمعلومات والتقافة بل والفلسفة والعلم فى متناول الجميع »© بطريقة واضحة مشصوقة 
درأمية . 


وكلمة التحرير كما تبين مما تقدم فى معلناها الاعلامى تختلف عن المعنى اللغوى الذى 
بجانس بيئها وبين « الكتابة ») فكتابة الخبر هىاقراغه فى القالب الكتابى »© ونقله من باب الفكرة 
الى باب التدوين على الورق وفقا لإساليبالصياغة الاعلاميه . أما تحرير الخبر مثلا » 
فيعنى مراجعته » مع احتمال اعادة كتابته ووضعالعناوين الملائمة له واعداده للنشر أو الاذاعة 
فى المكان الملائم له من الصحيفة أو نشرة الاخبار, 


وقع الف انان طلده«السرير لاسي مول لقانلا سفن ين ساعترها رسكيه سين 
عزقات العل التخريرى #الاززان ممطيانة الفتكروالضمرن: قن العيان. التسريرى ١‏ كرز با واتبال؛ 
وهل اللملة اامصوررية فداكل تيع ااه د الكسيان وا لقو ب وومةه السائن القلاقة كن 
السبيل الذى يسلكه المحرر الاعلامى فى طريقه!لى الاستكشاف وتكوين الروّبة » الى تفدو 
يذووها اه "اسباك جاع العيلية الاتفيالية وم #السن سين التسرين مها لا ودرا مهنا + 
تالعقليل بكلا نحطل الدارن لسري تكسمو شبرطة ابسو افر ارا العنهون التدى الكيقية 
توصيله هعنوء:صسحوبرمء م14 وليشيد العناصرالتى تحتوى هذا المضمون فى نسق اتصالى اعلامى 
ثم ينتقل الدارس الن مرحلة الكتابة ليتمرن على صيافة أفكاره » كخطوة اساسية للانتقال الى 
مراةالتصدرين لمان ... 


والعلاقة بين النحرير والكتابة هى علاقةالكل بالجزء كما تقدم » وهى تشبه من قريب ) 
علاقة التفكير بالكلماث ©» فان الاعلاملا يتم بدو نتحرير الرسالة الاعلامية المقصود نقلها وتلقيها 
كما أن التفكير لا يتم من غير استخدام للرموز “فالتحرير كعملية تششمل التفكير والتعبير » بعنى 
بصياغة الافكار من خلال الرموز » سواء كانتالرسالة الاعلامية مسسموعة أو مطبوعة » فانها 
تنقل الافكار والمعلومات والحقائق من خلال الرموز ليتلقاها الاخرون بالاذن أو بالعين » أو 
نيا عا 


( 48 ) دراسات فى الفن الصحفى ص لا؟ . 
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فءة 


ماهية التحرير الاعلامى 


وياخدذ وصيل الاخبار بصورة ماديةٌ معن ىأبعد من الظاهر ؛ على ضوء العلم المادى ؛ فالعلم 
المادى يقرر أن كل ما بجرى فى الطبيعة » المايجرى وفق اللواميس اللمقررة ؛ وهذا التقرار 
يدفع تاريخ الكتابة الى أعماق الازل » حيث كانتأعمال الانسان مسجلة قبل وقوعها ومقررة فى 
اللوح المحفوظ . جرى بها قضاء الله »؛ وصىق مكئنون علمه من قبل أن يولك الانسان »2 أو 
توجد الحياة الانسانية من أساسها . ( 


وصلة التحرير باالفة هى صلة اللفة بالحياةولكن « الكثير ممن لا ستطيعون قبول هذا 
يذهبون خطوة ابعد الى الاعتراف بأن الكثير منالمسائل الظاهرة في طبيعة التفكير ليس فى الحقيقة 
اكثر من مسائل لفوية . ويوافقون على أن المنطقوما وراء الطبيعة » بل حتى الرياضيات كلها فى 
جوهرها بيئة اجتماعية ذات طبيعة لفوبة فى|اساسها . وان دراسة اللفة تظاهرة قالبة 'فى 
كثير من حقول الفكر فى بومنا هذا التى لم تكن من قبل تكاد تحس أن اللفة كانت ذات خطر 
بالنسبة لها . 


وهكذا يتضح الان شيئًا فشيئًا اثنا اذااردنا أن نفهم الفكر والاتاج الفكرى فااواجحب 
أن لدرس اللغة » واذا أردنا أن درس اللنفة فعلينا أن ندرس عملها فى ا ٌاجتمع 4 )م 


ويمكئنا اليوم أن نتحدث عن التدرير الاعلامى فى وسائل الاتصال بالجماهير »؛ وهو 
اصطلاح اكثردقة من اصطلاح التحرير الصحفىالتقليدى عندما نشير الى التحرير فى وسسائل 
الاعلام الاخرى غير الصحف والمجلات . وكلنوع من أنواع التحرير ‏ التعبيرى أو الاقناعى أو 
الاعلامى ب يستخدم وسيلة ما » أي أنه يلتزءباستعمال قناة للارسال . وفى الاعلام ‏ كما 
ذهب الى ذلك ريفرز وزميلاه ب تصبحالؤسسة بأكملها حاملة للرسالة التى يدور حولها 
فنالتحرير الاعلامى - كالصحيفة » أو المجلة ؛أو محطة الاذاعة ب وهى تستطيع حمل رسائلها 
الى الالاف أو الملابين من الناس فى وقت واحدتقريبا . وهى تتعرض أيضا للمشكلات الى 
تجابهها بوصفها مؤسسة اجتماعية © كااراقبة »والقيود الحكومية » والدعم الاقنصادى وغيرها , 


فاصطلاح التحرير الاعلامى اذن يشملالتحرير فى جميع وسائل الاعلام التى تلقل الخبر 
والتعليق الى الجمهور » وكل ما بجرى فى العالم؛مما بهم الجمهور » وكل فكر وعمل ورأي ثثيره 
تلك الماجحريات بكون المادة الاساسية للتحسرير الاعلامى »؛ وكما أشار ملتون فى ندائه العظيم من 
أجل الحرية للنشر ») ستحيل علينا أن نعين ايرأي هو الذى سيقرر للجمهور ما هو الجيد 
والجدير بالقراءة » وليس غير مناصرة الجمه ور قياسا مأمونا يمكن قبوله . 
اس سس ص سم حمس سس سح سجس عم سس سس ا 
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«أآن 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثشر ‏ العدد الثاثى 


وليست حرية القول وحرية الاعلام غابتين فى حد ذاتهما » فهما كما بقول « بوئد » فى كتابه 
عن الصحافة ‏ اثما تمكنان الئاس من التعبيربحرية عن أفكارهم حول الاحداث بحيث يمكن 
انخاذ أفضل قرار مستطاع من بين جميع الوانالاراء الواردة وهى ليست مجرد « تحرر »4 بل 
هى « تسويغ ») أيضا . والمرء قد بسسبب شرا لابما يفعله فحسب » بل بما قد لا يفعله أيضا . 
وكما قال الدرو هاملتون عام ه؟/!1 »© فى محاكمةالطابع والناشر بيتر رنجر « ... الى أستاذن فى 
أن أرسى هنا قاعدة ؛ موّداها أن طمسن الميثف ةيتبفى أن يؤخذ كأقوى بيئة ») . 


وهذه الحرية الاعلامية انما بقصد من ورائهاأن يقوم الاعلام بأداء دوره الحقيقى . وبالقياس 
الى التحرير الاعلامى »6 نجد أن المجتمع الذىبزداد ثموه وتتنوع 'تخصصاته وتتعدد مشكلاته ) 
لا بلبث أن بجحد ف_التحرير الاعلامى ضرورةحتمية ؛ تبعد كل البعد عن الخبسرة 
الفردية الباشرة . ذلك أن هذا المجتمع المنحض كما يقولالدكتور امام (01) لا يلبث أن تظهر فيه 
علوم وفئون ونخصصات بالفة التجربد والتعقيد فيصبح التحرير الاعلامى حلا لصيافة المعرقفة 
بطريقة عملية واقعية . وهنايكون الاعلامى وسيطااجتماعيا بين الخبير المتخصص من ناحية ورجل 
الشارع أو الرجل العادى من ناحية اخرى . وفيهذا الصدد يقول الكاتب الامربكي والتر لبمان . 
6 . 


« ان المجتمع الحديث لا بقع فى مجالالرؤبة المباشرة لاحد ؛ كما أنه فير مفهوم عسلى 
الدوام ؛ واذا فهمه فربق من الناس © فان فريقاكخر لا يفهمه ») . 


وعكذا أي العتر بن الأقلانى العبرتوالتف ‏ والتقائل ٠.‏ “لالتحرير الأملامن :6 اذ 
هو فن حضارى » برتبط بالتقدم العلمى ويتطلبانتشار التعليم »؛ لكى بحعل المجالات البعيدة 
والفقدة قمتناول الجميون © والاعلامن 'التاموق الجتمع الحدية اب هو سا كما تقول الدكتنون 
امام (5ة) أيضا ‏ الدى يتقن مهارة الاتصال من خلال نشر الاخبار والتعليق دليها وتفسيرها » 
وتبسيط المعلومات وتجسيدها » وتقديم صورالعالم وأحداثه بشكل واضح ومجسد ودرامى » 
وف اققال كالية دي احرف او الاكاد بيه |ر لقي 


ومثال ذلك البحوث الاكاديمية أو العلميةالجادة » بمصطلحات العلم المحردة ؛ وأساليب 
التعبير الاكاديمية » وطرق الاستدلال الملطقية 4لا تعتبر من التحرير الاعلامى فى سىء ») حتى 
لو نشرت فى صحيفة سيارة ذات :وزبع مرتفع »ولكن عندما بأتى الفنان الصحفى © وبأخذ هذا 
( ١م26‏ ١ه‏ ) دكتور ابراهيم امام : دراسات فى الفنالصحفى ص لا ©» 
29-٠‏ .1812 (1922) «متمام0 عتلطت1 ممفصرممتط عمالو171 
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ان 


ماهية التحرير الاعلامى 


البحث الاكاديمى المجرد » ليعالجه علاجا جديدابالتيسيط ‏ والتجسيد والتصوير »© والتشبيه 
الوا قعى الحى » مستعينا يفئون الاخراج الصحفىمن عناوين وصور وروسوم وكاركاتور » وأهم من 
ذلك كله لفة واقعية خالية من التعقيدات المجردةفيصح القول بأن هذه هى بداية التحرير الاعلامى 
لغ © 


وهكذا يمكن اعتبار التحربر الاعلامى رؤيةجديدة للعالم » تنطبق مع رؤية الشخص العادى 
بمعنى أن الفنان الاعلامى يترجم المصطلحاتالجامدة المجردة الممقدة الى مصطلحات الواقع 
العملى النابض بالحياة . وهنا نجد أن التحرير الاعلامى فن ابتكارى بمعلى الكلمة . فالسؤال 
الذى يطرحه المحرر الاعلامى دائما هو : ْ 


كيف يمكن أن تصل هذه المعلومات الىالجمهور بطريقة منهومةمستسافة ؟ ومن اهم 
الخصائص المميزة في وسائل الاعلام ؛ ان جماهيالستقبلين يختارون من بين تلك الوسائل » فهم 
بقرروزما اذا كانوا سوف بشاهدون التليفزيون»أو يقرأون كتابا أو صحيفة . وهم بختارون ما 
بشاءون من المضمون المتاح لهم » فقد بشاهدونبرنامجا تليفزيونيا اخباريا » أو أنهم قد بحولون 
مفتاح الجهاز ألى قناة أخرى حيث يعرض برناممرتر فيهى » كما أنهيم ارون الاإوقات النى 
يستخدمون فيها وسائل الاعلام (05) , 


وثانية هذه الخصائص فوسائل الاعلامعمل جمامى وليس عملا فرديا يصدر عن 
منظمة هى الصحيفة أو محطة الاذامة أوالتليفزيون الخ » 'فالصحيفة مثلا تحل 
الرهوق الونارفة البجاعى:الالخبان: والتقار بر او كد يدضوريها ان تيد ضيافتها وتهدد كانه ل أفمدة 
الصحيفة بسد تحرئرها > ثم متولى طامتهاوتوزيمها .. وقلك العملية يقوء .بها الفرد فى الاتضان 
المتقسن اشتروه ململ عن قوم صواعاث الاين لق الصعصينة كن وله ردم 


وثالئة هذه الخصائص أن التحرير فى وسائل الاعلام يشثق طابعه من طابمع الوسيلة 

وخصائصها ومميزاتها فى ارسال آلاف الرسائلفى وقت واحد » لجمهور ينعدم التفامل المباشر أو 
رجع الصدى بيئه وبين وسيلة الاعلام ؛ كما أنالتحرير الاعلامي بحكمه قانون الاختيار فى تحقيق 
المنفعة للجمهور » بأقل جهد ببذل »؛ والقانون الذىوضعه « فرانك موت » ببين أن الاختيار يتوقف 
على العلاقة بين الفائدة التى بنتظرها المستقبل منجهة » والجهد الذى سذله من جهة اخرى ) 
ومعادلته هى اه) ٠.‏ 

( 4ه ) تكتور ابراهيم امام : نفس اكرجع ص 11 . 

( 658 ) ويفرق وزميلاه ؛: نفس المرجع ص اا ٠.‏ 

(1ه »© لاه) د , زيدان عبد الباقى : اساليب ووسائلالاتصال ص 8!؟ » 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عثشر ب المدد ألثائلى 


المنفعة او الاستمتاع المتوقع من الرسالة 


الاختيار - 


والمستقبل عن وجهة النظر هذه يفضل الرسالة الشتقة من طابء الوسيلة والمكتسبةلميراتها 
والسلاعيوتهو الى تسقفل ببقازاك الؤسيلة ل تق القالون 4 وذ اكه تيد قز عمقي وشقة 
الأعلام الأساسية يتن ععية تروك الكياشببربالاضان والملوياى"المتسبحة الدفكة ١‏ النبلن 
تبسر لهم فرصة تكوين رأى عام يعبر موضوعياءن عقلية الجماهير واتجاهاتها . 


ورابعة هذه الخصائص أن الامر بحتايم فعلاالى عدد من وسائل الاعلام أقل مما كان مستخدما 
من قبل © وذلك لاى الوسائل تستطيع الوصولالى جماهير ضخمة ومنتشرة انتشارا عريكسا . 
نلعن ”لشور “زمنالة اعلذفية النيعك بها قير البلادالعرنية كلها من تاردق الشورك البكرى وسدة 4 
بحتاج الامر الى اعداد هائلة وهائله من المتحدثين . ولكن شبكة اذاعية واحدة تسنطيع ان تصل الى 
اللاين من الثاين ق "تفمن الرقت + ره 


تتوجه ألى نقطة متوسطة افتراضية بتجمع حولهاأكبر عدد من الناس . ونادرا ماتكون هذه النقطة 
هى أدنى المسةويات »؛ غير انها ترتفع تماما الىالمستوى المتوسط فى كثير من أجهزة الاعلام . 


وهنا يغدو التحرير الاعلامى طريقة تفكيرورؤية خاصة متميزة للحياة . فالاعلامى ينظر 
دائما الى جمهوره 4 ويقرر اذا ماكان قادرا على فهم مابقول أو غير قادر على ذلك وقد درج وؤساء 
تحربر الاخبار على توجيه المندوبين الناشثين بالكتابة الى ذالك « الشخص الذى بحرك شفتيه 
عندما يقرأ » » وهو الشسخص الذى يمثل أدنىمستوى بين قراء الصحف واذا كان هذا الشخص 
يستطيع فهم الاخبار الصحفية » فان القراء الاكثر تعليما يستطيعون ذلك ايضا (25) والاعلامي لذلك 
يضفى على عمله اافنى ابعادا ماكان ليضفيها عليدلولا » هذه النظرية العملية للجمهور . ان فن 
التحرير الاعلامي هو جعل الاحداث والمعلومات والثقافة بل والفلسفة والعلم فى متناول الجميع » 


بطر بقة واضحة مشو قة ودرامية ٠‏ (.) 


ولما كانت وسائل الاعلام تخاطب قارئا » أومستمعا 4 أو مششساهدا افتراضيا » فالها تفتد 
روح الالفة التى تسود عند الاتصال بشخص واحدهن الاشخاص . فالتقرير الذى تنشره صحيفة عن 
حدث ما بفتقد كثيرا من الالفة التى بتميز بهاخطاب برسله صديقالى صديقهعن هذا الحدث . 
"015 

( مه ) وسائل الاعلام والمجتمع الحديث ص «* . 

( 5ه ) دكنور ابراهيم أمام : أكرجع السابق ص 0؟, 

(,") ويفرئ : اكرجم السابق ص "” . 
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ولذلك يسعى التحرير الاعلامى » بدوريةوسائلة وعموميتها وشمولها واستمرارها » الى 
اضفاء اهتمام انسانى على احداث العالم بطريقةتثر الجمهور » وتشحد قواه » وتملك مشاعره . 
على أساس من الافتراضات اليومية الوتيرية »وتاكيد الوجه الدرامى » والاهتمام الانساني عن 
طريق احداث العالم اليومية . (41) 


وسادسة خصائص التحرير الاعلامي »؛ انهيتم فىالاعلام بواسطة مؤسسة اجتماميةتستجيب 
الى البيئة التي تعمل فيها . وهناك ‏ كما نعلم _تفاعل بين وسائل الاملام والمجتمع . ولاتؤثر 
وسائل الاعلام فى اانظام السياسي والاقتصادىوالاجتماعي الذى تعمل فيه فحسب ؛ وانما 
تتاثر ايضا بذلك النظام . ومن ثم فعلينا ‏ كمايقول ريفرز وزميلاه ‏ أن نفهم المجتمع لكى نفهم 
وسائل الاعلام التى تعمل فيه صحيحا . ولكىنفهم المجتمع لابد من دراسة تركيبه وافكاره 
الكبرى ومعتقداته الرئيسية . وكل ذلك معناهان معرفة التاريخ والاجتماع والاقتصاد والفلسفة 
ضرورة لكى نفهم التحرير الاعلامي فهما حقيقيا . 


وبذهب « بلسكت » وزميله (11) الى تشبيههذ! الفن بالكلمات المتقاطعة من حيث اثارته 
للمعرفة ودلالات الكتابة والصياغة والتقويم والتنقيح والاعداد للطبع والتجميع والترتيب 
والتنظيم والملائمة» والابجار » والتأليف» والتصور العام »؛ والانتقاء والاعداد للنشر وطواعية القراءة 
والاستماع ,. 


وعلى الرغم من الالية الذاتئية ( دمؤوسماننة ) توفر للصحف ادارة الاحهزة بالوسائل 

الميكانيكية والالكترونية التى نحل محل حواس اللاحظة عند الانسان وتوفر عليه العناء والجهد ) 
وفى ذلك مايمكن من اصدار الصحيفة على نحوافضل من مصادر معدة من قبل »© فان تلك 
الوسيلة نتطلب انتقاء افضل » وماكمات عقليةوتمييزا قاطعا من القائمين على التحرير ٠.‏ فالالية 
الذائية تزودنا فوريا باسترجاع خلفية المادة التىتفسرها وهي بذلك تكون قد اسهمت اكبر اسهام 
فى ترويد مكاتب التحرير وناوه2 بالمعاني المنشودةلتحقيق الوضوح والتكامل فى التقارير الاعلامية 
الى انها تجعمل فن التحرير فنا راسخا متماسكا »)متوقد الذهن » سريعا ؛ وتمكن المحرر والمراجع 
من تحرير النلص على شاشة مرئية . ومن هذهالعملية بتضح أن العنصر البشرى ف التحرير جزء 
لايتجزا من العملية التحريربئة ووعع 6 علتاتلء مط »؛ بل انه بشكل صلبها ومنطلقها. (19) 

( 11 ) دكثور ابراهيم امام : الكرجع السابق ص 17 , 

)"51١0(‏ 2 .2 ممنائك5 0 أعف عط .5ندوهقل8 .2 كلعه19 قسة كعمعافة8 .1 رهاط 

( 8 ) ريمون روية ( ترجمة عادل العوا ) السبرنيكواصل الاعلام ص ٠ 1١١‏ 
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0 


وتفسير ذلك سوبر ناطيقيا»الك عندما تبعثبرسالة فانت الذى الفتها وحررتها قبل ابداعها 
الالة ٠‏ وان الحس السليم يعتبر انك اص ل الاعلام»وآن الالة قناة نقل وقد يجرؤ هذا الحس 
السليم على أن بيضيف ؛ بدون ارتياب »© اذاماتركنا له وقتا كافيا للتفكير بأن « الانا » هي 
المبدع المطلق للاعلام . فهو بعرف حق المعرقة أنالرسالة ليست ابداسا صرفا » حتى ولو لم ستعن 
المنشىء ب ١‏ دليل » فى الانشاء التجارى ولابكتاب متبادل من كتب التبصير فى السلوك الجيد فى 
الحياة . ولكن الحس السليم يعرف أنموضوعات موحية قد اسهمت فى انشاء الرسالة بحسب طراز 
خاص . فال « انا » ليست بالاصل المطلق؛ ولكنهافى الوقت ذاته ليست مجرد عضو نقل . ونحن 
ندرك بجلاء أن امر اعداد اكثر الرسائل تواضعاليس لمجرد افسساح المجال امام العقل ليعمل بل 
اله اقحام « غذاء » مانى مجال ما » ١‏ غذاء » نقدمهللالة ولا يمكئنا أننستمده من أى جزء من اجزاء 


مجال آخر . 


وليس هناك من الناحية النظرية » مايحولدون بلوغ مردود كامل ماثة بالمائة » لان استخدام 
الاعلام » من جهة اولى » بقراءة الرسالة » لابشوهها » أو انه لايشوهها الاتشويها متناهي الصفر » 
ولأن من الممكن »؛ من جهة اخرى » أن نقلص بمايشبه حركة الخط المقارب © كل ضجيج القاع 
وكل الطفيليات المشوشة الطارئة على الاعلام أو أن ينزلها جميعا عندما تتعرض عناصر الرسالة لخطر 
الانحدار الى مادون عتبة أمن معيئة ٠.‏ وهذاامردود الجيد » بل هذا المردود الكامل من الناحية 
النظرية ؛ هو الذى بتيح لثير اعلام معطى الى مالابحده حد . ان فى وسعئا أن نضاعف » بصورة 
غير محدودة تقريبا 4 نسخ جريدة أو صورةشمسية . وى وسعنا ايضا توسيع بنية اعلامية . 
ولكن عادة نسحم بنئية أو توسيعها لايعنى زيادةالاعلام ذاته ٠.‏ ولئن خلصت الات الاعلام من 
الرضوح بدا « كارئو » ولسقف المردود الذى بحدده »© فالها لاتخلص من مبدأ حفظ الاعلام 
فليس فى قدرتها أن تخلق بالمجان اعلاما » كما أنالالات البسيطة تعجز عن خلق عمل بالمجان . 


ومن ولك “قاو الناهم الجديدة الم عقي الشكل والشتمون اتفييرا جوهريا © كما يكس الى 
ذلك احد كتاب « النيو بورك تايمز » حين يقول أنهذه المناهج قد تبدل ‏ الحبر الاحمر بحبر أسود 
على صفحات الجريدة المتوازية » وهي حين تعاونالناشرين على الاستعممال الافضل لخصائص 
« السلعة » فانها ثى المقابل لايمكن أن تلفى العقول البشرية » أو بتعبير أدق لابمكن أن تحب الجهد 
البشرى للمحررين الاكفاء . (14) 


(1516)» "تسعاطوء2 اعمدرمومء2 أومعع 81 ولععجهم 5ع251 عطارى .وسمتمعاده© .11 اعتمهططواك 
,1966 عماس 40 : 4 ,صوعلع8 سوتتلهسسو0ل عتطسساوت 
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ذلك ان القدرات التحريرية لهؤلاء لابمكن أن تستبدل بالحاسبات الالكترونية » (10) ومن هذه 
القدرات مثلا : القدرة على تحرير النص » أولا ؛ثم القدرة على تاليف العناوين بعد ذلك . ولاتقل 
الثانيةعن الاولىفى درجة الاهمية؛ أنلمتزد عليهاء ذلك أن فن التحرير الاعلامي يتطلب بالضرورة 
الاعتماد على عنصر « التقويم ) غير الملموس ؛ وعلىرصيد من الثقافة كبير » واستخدام الذاكرة 
الانسانية ممعم ويتميز بالمباداة وتحويلالنص المراد تحريره الى نص ممتع » يثير الخيال 
وحب الاستطلاع ؛ وفن التحرير يقتضى من الحررين القدرة على التصرف والاختيار والثمييز 
والتعبير الساخر والنزوع الى التأكد من الحقائق» ومايرتبط بهذه القدرات من صفات تميز هذا 
الفن الاعلامي . 


وتأسيسا على هذا الفهم » فان المحرر الجالس فى مكاتب التحرير بوسائل الاعلام قتمعاووط 
يعتبر رجل الاتصال الاول 2هةمتستتسصسمكت وسترط )١1(‏ ذلك لانه ينوب عن القارىء مؤقتا » 
وهو من أجل ذلك بلتزم بما بفرضه الضمير » من حهاد ونضال مع المادة التحريربة ليخلق منها 
قصة واضحة المعالم » ذات مغزى ومعنى» ومبتيةعلى اساس منهجى ؛ وفى اسلوب مباشر أمين © 
واضح » دقيق ٠‏ فتقويم الاخبار برمي أساسا الى تيسير الفهم بالنسبة للقارىء » حتى بدرك مغزاها 
وآثارها . ثم ان المحرر يحاول جهده ملاطفةالجمهور عن طريق العنوان المنشود . وهئا نجد 
تقاربا واضحا بين المحرر 60106 والكاتب الابداعي 1260م وباننوه0 من حيث أن كليهما 
يتحدث الى الجمهور بصورة صحيحة ؛ وبيطارحهالافكار والعواطف » فى الفة وايئاس . 


ويقتضى ذلك أن نراعى فى عملية التحريرمعالجةمابسميه خبراء نظرية الاعلام«بالتشويش.» 
او الاضطرابات التي تعترى قئاة الاتصال والتىمن شأنها ان تغير من الرسالة بعد ان - تنطلق من 
المرسل . وهئاك تمائثل للتشوش فى الاتصالالخبرى «مناةهمتنستصحمه 2165 فالتشويش 
يتدخل غالبا فى الاتصال الاخبارى ؛ لان القراءةاو الاستماع يجريانعندما يكونالمستقبل منشفلا 
بعمل آخر » كأن يكون على مائدة الطعام أو فىسيارة أو مالى ذلك . فالقارىء أو المستمع ايضا 
أقل التزاما عند قراءة الصحيفة أو الاستماع الىالاذاعة مما هو عند قراءة كتاب . ومرجع ذلك 
الى ان الوقت المتاح لقراءة الاخبار والاستماعاليها محكوم عليه غالبا بنمط الحياة الخاص 
بالمستقبل . فالاتصال الاعلامي يجب ان يأخلمكانه بين الوان النشاط الاخرى التى تتطللب 
التزاما جادا أو التى تقدم عائدا ذا قيمة . وعلى ذلك فان قراءة الاخبار تحدث اثناء الافطار أو فى 
القطار أو قبل وقت التسويق او مشاهدة برامجالتسلية فى التليفزيون . 
ليييي 11 ذ 1 1 01 
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ولكى يقدم المحرر الاعلامى تعويضا ع التشويش الذى يتوقع حدوثه فى قئاة الاتصال 
أو وسيلة الاعلام عليه أن يختار الرموز ويرتبهاعلى النحو الذى يجعل فهمها ميسورا . 


والتكرار فى نظرية الاعلام هو ذلك الجزء منالرسالة الذى يبدم غير ضرورى »© ولقد أوضح 
علماء الاعلام بطربقة رياضية أن التكرار يزيد م ناحتمال أن بصبح التحرير الاعلامي منهوما » واذا 
حدث أن فقدت آاجزاء من الرسالة بسبب التشويش مشلا فان الرسالة يمكن أن تكون 
مفهومة على الرغم من, ذلك » فى حالة ما استخدمالتكرار فى تحريرها استخداما فنيا فان رموز 
التكرار تزودنا بدلالات سياقية كافيةبحيثشتمعوض المستقبل عن الاحزاء المفقودة . 


ويمارس التكرار على نطاق عالمي نقرييا فىمخاطبة الجماهير » ولكن بعض المحررينالاعلاميين 
يتخو فون على نحو مبالغ فيه من التكرار . الا أنالمحرر الاعلامي يستطيع أن يستخدم التكرار أن 
يكون مملا بدرجة مرمحة . فهناك فارق حقيقيبين تكرار الكلمات باسلوب رتيب وبين التكرار 
الذى يهدف الى زبادة فعالية الاتصال . ومن هناكانت مشكلة المحرر الاعلامي هي كيف بيسر الفهم 
السربع دون أن بجعل القارىء أو الممستمع أوالمشاهد يشعر كما لوكان يستمع الى موسيقى 
القرب التي لايعمل فيها الا مزمار واحد بعطي نغمارتيبا ! 


وكما بشقول قاولن ‏ مماعبنرهن12 60) أن التجنب السيىء للتكرار بفسد ؟١‏ جملة مقابل 
كل جملة تفسنا بسنب التكزان'النسىءة أو باز ةاخرى :فان التكران السىء فيد معملة وااحدة' + 
ولكن تحنب التكرار يؤدى الى افساد ؟١‏ جملة .ان الاقلال من احتمال الملل هو ماأسماه « هربرت 
سبئسر » منلك مالة عام : « الاقتصاد فى التباهالقارىء » عندما كتبه يقول فى كتابه : « مقال 
هول فلسفة الاسلوب : 


« ان القارىء أو المستمع ليس لديه سوىطاقة محدودة من القوة الذهنية المتاحة فى أبة 
لحظة 4 اذا اتخذنا من اللحظة مقياسا » ومن أجلأن يتعرف على الرموز المعطاة له ويفسرها » فان 
ذلك يتطلب جرءا من هله القدرة الذهنية » وم ناجل التنسيق والجمع بين الصور المراد توصيلها 
اليه فان ذلك يتطلب جزءا اخر من هذهالطاقة الذهنية . أما ذلك الجزء الذى يتبقى بعد 
ذلك فهو فقط الذى يمكن استخدامه للتحقق من الفكرة المراد نقّلها اليه . ومن هنا فكلما زاد الوقت 
والانتباه اللذان يبذلهما من أجل الحصول على فهم لكل جملة كلما حدث هذا 4 قل الوقت 
والانتباه اللذان يستطيع أن يعطيهما للفكرةالمتضمنة فى الرسالة وقل ايضا الوضوح الذى 
يدرك به تلك الفكرة .. واذا استخدمنا الاستعارةالتى تذهب الى إن اللغة هى عربة نقل الفكر فانه 
يبدو معقولا أن نعتقد بأنه فى جميع الحالات أن الاحتكاك والقصور الذاتى لهذه العربة وباختصار 
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ب فاله فى التكوين العام للرسالة نجد أن الشيءالرئيسى ان لم يكن الشيء الوحيد الذى يجب 
عمله هو الاقلال من هذا الاحتكاك والقصور الذاتىالى اقل كمية » , 


ويعنى التحرير الاعلامي بالتعرف على عمليات ؛ القراءة والاستماع والمشاهدة » فاذا نحصنا 
عملية استخدام العين فى القراءة » مثلا » فسنجدانها تستوعب الكلمات فى مجموعات » بممثى أن 
العين تتحرك من اليمين الى اليسار مع التركيزعلى نقاط معيئة فى السطر » وحين نتخذ وحدة 
زمنية» فانها نتضمن عدة كلمات وفى حالة القارىءالبطىء قد تتضمن جزءا فقط من كلمة واحدة 
طويلة ٠.‏ ومن وقت لاخر تحدث ارئدادات») فالعين تعود الى الوراء اكى تعيد قراءة جزء من سطر أو 
بضع كلمات طويلة » وتظهر البحوث العلميةارتدادات اكثر من جانب القارىء البطىء عنه 
عند القارىء السريع » ومهما كانت سرعة قراءةالمرء فان عيئية تركزان على كلمات ومجموعات 
من الكلمات »؛ حيث يختزن فى ذاكرته المعانى للموٌ قته الى أن بصل الى لهابة الجملة » وهذه 
عملية نشطة بفكر القارىء خلالها جنبا الى جنبمع الكاتب يستوعب الصور ويقومها . وهو 
يستوعب كل كلمة او مجموعة من الكلمات فى اطارالمضمون الذى قدم اليه فى الكلمات أو الجمل ومن 
أجل ذلك يعنى التحرير الاعلامي كذلك بالسياق 6«مئدم© ويقصد به تلك الاحجزاء من نص 
محرر للقراءة أو الاستماع التى تسبق أو تلىتعبيرا محددا وترتبط بشكل مباشير » وسهل 
الانصال عندما بدرك المحرر كيفية اجراء السياقوبناثه فى رسالته ©» وعلى ذلك فقفد ستخدم 
المحرر كلمة غير مألوفة اذا ما عنسى بترويدنابسياق جيد . 


ان مساهمة السياق فى المعاونة على الفهم قد اظهرها بطريقة عملية « ويلسون تيلور » الذى 
ابئكر مقياسا للقدرة على القراءة «:!زمه 0هه2 بختبر به قدرة القارىء على الترود بالكلمات 
المفقودة « التى اتشغل عنها » فى أى نص من النصوص التى تسقط منها كلمة بعد كل عدد 
معين من الكلمات »؛ ثم يطلب من القارىء انيستنتج هذه الكلمات الضائمة أو المفتقودة . 
والنجاح فى معرفة الكلماث المفتودة فى نص معينهو مقياس القدرة على قراءة ذلك النص ويرتبط 
النجاح بطبيعة الحال بالسياق الذى ضمنهالمحرر نصه . كذلك فان ١‏ تيلور » قد مضى 
أبعد من ذلك وأوضح بطريقة عملية الاسهامالهام للسياق فى الفهم عندما قدم موضوعات فيها 
نصوص عن كتابات « جرتوشتاين ») و ١‏ جيمس جوسس ) »© فمثلا يستخدم الاخير كلمات غير 
موجودة فى القاموس »© ولذلك سجل المبعوثون فهما منخفضا فى كتابات « شتاين ») و ١‏ جويس » 
رغم أن نفس النصوص سحلت قدرة عالية علىالقراءة على نحو معقول هلى أساس مقياس 
« فليش «وه1م »© الذى يقاس به متوسط طولالجملة ب ومتوسدط طول الكلمة » ومن أجل 
ذلك فان اختبار «تيلور»يعاون التحرير الاملامىفى قياس مدى ارتباط استقبال أو استيعاب 
المستقبل لرسالة ما وفقا لطريقة المحرر الاعلامىفى تحرير الرسالة . أما السياق غير اللفظى فانه 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر . العدد الثاني 


تفل "اهنا عنتقا من متاصز «التوضيل وكمدن اعبيعة: بالسية“ لكك واخاتمسة عتك فز 
الاخبار الى مصادرها (14) كما بحدث عندما تورد ص حيفة ما بيانا لشخص من الاشخاص © فهذا 
الشخص الذى تنقل عنه البيان أو التصريحهو السباق غير اللفظى للبيان أو التصريح» وبعض 
القراء يفسرون أى بيان فى ضوء الشخص الصادرعته (15) ٠‏ 


قد آش طووى بيانا حول الرأسمالية والمساومةالجماعية الى مجموعتين من البحوثين ابلفت 
أولاهما بأن البيان صادر عن « أريك جونستون )رئيس الغرفة التجارية للولايات المتحدة » وأبلغت 
الاخرى بأن صاحب البيان هو « هارى بردجز »وهو زعيم عمالى راديكالى وحيث أن البيان 
كان أكثر اتساقا مع الزعيم العمالى كمصدر لهقان خمس المبحوثين الذين أبلغوا بأن (جونستون)) 
هو مصدر البيان تشككوا فى أن بكون هو الذىأصدره ؛ الا أن أربعة أخماس المبحوثين فسروا 
البيان على أنه يمكن أن يكون متسقًا مع المصدر ؛أى ألهم غيروا محتوى الاتصال لكى بلائم السياق 
المفترض . وهذه الحقيقة الخاصة بعلم النفس الاجتماعى يجب أن تخد فى الاعتبار من جانب 


خ#ة د عر 
ر(54) .87-90 .212 تلقاكة عتاطدم وستاءممع8 لبه عممفتدوووع21 : طكد8 .2 صمغائدك 
كة) .420-16 .2 1962 عاتوووواة روومامووعدم لققه5 : قم 
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نظرييّالخسجال 


عتدجاست5ون جاشلار 


تمد عتلى الكردى 


رئيس قسم اللفة الفرنسية بكلية الاداب جامعة الاسكندرية 


هه 


بعد جاستون باشلار ( 18885--- 19595 ) 
من كبار أسائذة فلسفة العلوم المعاصرين فى 
فرئسا » وكانت له » فى الوقت تقسسه ») 
اهتمامات كبيرة بالشعر والشسعراء جعلته 
يكرس لوضوع الخيال والصور الشعرية عددا 
لا بأس به من الكتب القيمة » وهي التي تقوم 


يقوم الخيال عند جاستون باشلار على 
مبدآين آأساسيين هما مبدا المادة ومبداالارادة» 
وبتيح اولهمها  »‏ وهو البدا الذى بجمل من 
الانسان كائنا عميق الجذور » راسخ القيم ب 
للكاتب أن يقيم نظريته عن الخيال المادى 
باقصاء القوالبالصورية التقليدية التى اضفى 
عليها طول الاستعمال والتكرار طابعا آليا 
صرفا . أما ثانيهها » وهو دفعة نفس مرهفة» 
رقيقة وشقافة » فيمكنه من صياغة الجانب 
الاخر من النظرية » وهو ما يسمى بخيال 
الحركة أو الخيال « الدينامى » . وعلى هذا 
النحو » يستطيع الكاتب © بخياله المزدوج » 
أن تحلق بين الارض والسماء كما بحلقو له ع 
وأن ينسج ما يود من الصور الفريدة المبتكرة » 
وأن بحول ‏ - بفضل « كيمياء » لا حاحة فيها 
الى حجر فلسفى ‏ أبسط الاشياء الى عالم 
مدهش. رائع 8 


تقوم اذن هذه النظرية علىمدخلين مختلفين 
ومتكاملين معا © نظر! لارتباطهما وتداخلهما 
بطريقة جدلية نسهل الانتقال من مستوى الى 
آخر » الا أنهما يتطلبان مندذ البداية تمييزا 
دقيقا بين حلم النائم وحلم اليقظة » وبين 
عمل الناقد الادبى » الذى يعئينا هنا »؛ وعمل 
المحلل اللفسى الذى لا برى فى النصوص الا 
حانيها « الاكلينيكى » . وتلاحظ» منل البداية 
أن باشلار بغضل حلم اليقظة على حلم النائم 
والمنهج الظاهرى القائم عل0طانم 6آ 
هنهم على دراسة الظاهرة فى 
علاقتها التكوينية الحية بالوعى أو الشعور 
المدرك على منهج التحليل النفسى الصرف ؛؛ 
فالحلم الذى يعثى به الحلل النفسى ليس الا 


4 


٠‏ ام 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر العدد الثانى 


الوجه المجهد الكالح والقناع العابس الثقيل 
الذى تحمله الرغبة بعد افلاتها منى ظلبات 
اللاأشعور . وهو »4 من جهة الخغرى ٠.‏ لا 
ستطيع بعد أن عذبه الكبت الطويل وأكيئاه 
الوصول الى وهم الخلاص »؛ الا أن بقدم لا 
جروحا لم تلدب بعد »4 وأحاسيس موٌّلة 
ضاغطة لا تصلح الا مادة للكوابيس . الا أنه 
هناك » مع ذلك » تحليل نفسى وتحليل نفسي» 
وباشلار لا يرفض كل تحليل نفسى . ويجدر 
بنا أن لشير »© فى هذا الصدد © الى عذوان 
أول كتاب ألفه الكاتب عن الخيال وهو : 


( التحليل النفسي للثار » )١(‏ 


ان التحليل النفسى الذى يرفضه باشملار 
فى مجال الشعر والخيال هو تحليل فرويد ) 
حيث يرتبط الكبت بفرورة عمضوية موّلة 
وشاقة ) والتحليل الذى كلف به وبقيل عليه 
الشعور ( 8هعك266085م 16 ) وليس على 
اللاشمور ذاته » وهو يحدد لهذا المفهوم منطقة 
وسطى بين الشعور واللاشعور وهذا عسين 
الطريقة الظاهرية التي لا تمن بالدوافسع 
الحتمية . ويقول باشلار فى هذا الموضوع : 
( على وجه الدقة » أن احدى مميزات تحليل 
المعرفة الموضوعية الذى نقئرحه سبدو لنا آنه 
نين منطقة اقل غورا من تلك التى ندور فبها 


الغرائز والدفعات الأولية » ونظرا لأن هذه 
المنلقة متوسطة الموقع » فهى ذات تاثم بالغ 
على الفكر الواضح والفكر العلمى ٠‏ » (؟) 


وكما أشرنا الى ذلك يمكن رد هذا النوع 
من التحليل النفسي وممارساته الى تم 
ظاهرى أو وجودى نظرا لاعتقاده على ذات 
مدركة أو شبه مدركة تمتلك حرية التخيل 
والقدرة على الخلق والابداع . (") الا أن 
هذه الحرية التي يتمتع بها الخيال © والتي 
تعد من أهم خواصه ؛ لا يمكن لها أن تعمل فى 
فراغ . لذلك نراها تخضع اجموعة من الاطر 
المحركة يستعيرها الكاتب من مذهب يونج فى 
التحليل النفسى © هذه الاطر هي التماذجح 
( 65م69طعمة ) الخيالية الاولية ومر”بات 
أو عقف ( 5ه ه1مصدمدت ) الثقافة التى تفترض 
وجود نوع من اللاشعور الجمعى (©)) . ولقد 
اكتشف يبونج هذا النمط من اللاشعور اثر 
اكتشافهاوظيفةالتجاوز ( ععسصةلمعءدسة ) 
التى تنتبلور خلال عملية التنوع النفسى الفرد 
) 0 ) وتكوين الشخصية »© 
الامر الذى يدعو يونج الى القفول بأن : 
(( الاحلام لبست مجرد خيالات وآأوصام » 
لآنها » » على الاكئر » نوع من التمثل الذاني 
لنطورات لا واعية » وهذا النمثل هو الذى 


)21 9 ,لتقستتااة© ,نتعوط 


(؟ ) تفس المصصديو ,ا ص "6٠١‏ 


1 08 1756ل مقطءزقم ه18 ,لت ة[قطعة8 وماقة 


(؟) رلعوط .ععلقئن))ئ] عصواتك ده لمقالعطعهة8 سمامة© ع0 سمكسله؟6 ع1 ,معتسضفط!' اأمعممزر؟ 


0 بعاعءذوعاء ستلكل 


يعتبر مؤلف هذا الكتاب أن التحليل النفسى الذى يقبلهباشلار من النوع الوجودى نظرا لاعتماده على مفهوم الحركة 
أو .الايقاع الدينامى الذى يجعل من الصورة الشعريةمجموعة متناسقة من الذيذبات النفسية ٠‏ انظر ص ب «.م# 


( * ) الترجمة الفرنسية : رقلقة28 .أطعاع25مع1'12 عل اع أهند نل عدو تاءع101216 رعسدال 001259 لأسو 


0 ر,(0663]) 220 طتللة © 


بالرغم من ذلك لم يفت قرويد الاشارة الى توع مناللاشعورالقديم فى كتابه عن الحلم وتفسيره ٠‏ راجع الترجمسة 


الفرنسية : 


060 


و1973 ,(0665]) ,لتفتستللة0 ,قلعة 2‏ .3ملاة)6: معاصا دم اع 5696 عط ,لاوط لستتصوزة 


4 .م 


بنيح لنفسية الفرد انضاج ونجاوز الطاسع 
غير المنسق لبعض العلاقات الششخصية ») (ه) 


ومن خلال هذا التجاوز الفردى ألى الجمعى 
ومن الشخصي الى ما هو عير الاشخاص © 
يصل اللاشعور الى بعض القوالب العقلية 
القديمة » وذلك عامة بواسطة عدد من الصور 
البدائية » ومن ثم يتبين أن هناك طبقتين من 
اللاشعور : طبقة شخصية تصل الى الوعى 
وترقى الى الادراك عن طريق محهود اادات 
وطبقة جمعية تقدم للاولى رصيدا من الصور 
الاولية وذخيرة من النماذج الخيالية الكامنة 
التي لا تعتبر »© فى نظر بونج مجرد نصورات 
موروثة فحسب »؛ بل أبنية ومقولات وراثية 
تحكم حركة الحياة النفسية ذاتها ٠‏ (6) 


ان الظاهرة الخيالية التى توصل اليها 
المحددة » فهى ليست ادراكا ضعيفا » مغلقا 
على ذاته لعدمية الاشياء وغيبتها » كما هصو 
فى دراسة الخيال6بل هى ادذراك مباشر لجحوهر 
الموحودات . لذلك يقول لنا « مارحولين » : 
« ان ترحمة الصورة فى لفة اخرى غير لغسة 
الشعر بعد فى نظر باشلار خيانة حفيقية » 


1؟آه 


نلرية الخيال عند جاستون باشلار 


لآن ذلك معناه اننا نرفض أن نرى الوجود 
ذاته فى أنصورة 2( )0 


ان الخيال عند باشلار أشبه بعمليةديئامية 
مقلفة للنفس البشرحة وبسبعر سيق 
للقضورات المقلية لا ويكنهما 4 رآنة خال :مسن 
الاحوال » ان بكونا انمكاسا لعملية الادراك او 
وظيفة بدائية من: .وظائف: العقل. 2 كما كات 
بظن بعض الفكرين أمثال ( لوسيان ليفى ب 
برول » صاحب قكرة العقلية البدائية » لان 
الخيال فى جوهره هو فعل التصور نفسد_ه 
بمحوريه الجذريين التصور الاسستعمارى 
( 6ئاو8مطمدننرم ) والتصور اللتتجحساورى 
( عناتوأسرودم]6م ) »2 وعلى هذا الأس.اس 
تظهر الصورة كنوع من (( التناسق الدينامي )» 
أو ( التوافق الجدلى » بين العنى والرم.ز » 
وهى تسيق فى الزمان ؛ بفضل كيائها ذاته » 
كل تصور عقلى مركب وكل تفكير العكاسى ٠.‏ 
ان هذه الأسبقية » اللازمة للنفس البشرية » 
تحدد الخيال ( كاطار أولى باطلق منه كل 
فكر وما يواكبه من دلالال » (؟) ؛ الا اننا 
مع ذلك كله لا نعتقد شخصيا ‏ فيما يخص 
اضفاء طابع الوجود على الصورة واعتبارها 
ادراكا مباشرا ممتلئا لجوهر الموجودات ‏ ان 
هذا التمييز الذى يباعد بين باشلار وبين 


( 0 ) مصدر يوئنج السابق 2 ص - م1 قلا 
(5 ) نفس المصدر ,2 ص : 25 ب 20 


0*١‏ ) ,24.م ,1940 ,لممسطالة© ,ققوط .عمتممتع فصآ رمطموى انتوط-سووك 


يقول سارش : م أن اى ضمير مدرك يطرح موضوعه مطريقتهء فالادراك مثلا + 


1م266 يطرح الشىء كموجود » 


والصورة ايضا تحتوى على عملية يقيئية أو فعل اثيات «ان هذا الفعل يتخل اربعة اشكال فقط ء يمكنه أن يطرح 


الشىء كفي موجود أو غائب . كموجود فى مكان آخر أو أن يحيد نفسه (ى لا يطرح موضوعه كموجود ٠‏ الئان من هذه 
الافعال عمليات نفى والرابع نوع من تعليق الاثبات أو تحبيده ء أما الثالث + وهو فعل ايجابى + فيفترض نقيا 
فدمنيا للوجود الاتى والمائل للشىهم « أن افعال الاثبات هذهوتلك ملاحظة رئيسية ‏ لا تضاق الى الصورة بعد تكوينها اذ 
أن فعل الاثبات و المؤسس لعملية الادراك ذاتها ٠‏ وايةنظرية إخرى + بالاضافة الى مناقضتها لمعطبات التفكي » 
سوق توفعنا » من جديد فى خدعة الكمون » ٠‏ 

(ه) 2.37 1974 ,لتدء5 نحل .80 رمتمدط .لمفاعطءة8 ,متامععة81 علتوان-صوول 


0( ركلعة5 ,عتتةستعقسة1 06 دعسوأعماوررهعطاعة قعسطعن56 165 ,لمدعتادطا ععوط 1ن 
.7 ,م ,1969 ,80083 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثالى 


سارتر هو ذو قيمة عملية كبيرة . ان رأى 
باشلار ؛ فى الحقيقة » بعمل فقط على تضييق 
المسافة بين الضمير المتخيل والصورة وعلى 
استبعاد ربط هذه الاخيرة بغياب الموجودات » 
اذ أن المثول الممتلىء للصورة لا يمكنه »© بأبة 
حال من الاحوال © أن يضفى عليها 'لوجود 
مثلما يضفيه الضمير المدرك على موضوعه » 
ومهما كان الامر فان كيان الصورة لا يمكن 
أن بكو نالا كيانا نفسيا »؛ بينما كيانالو جوداتث 
الحقيقية بمد جذوره الى الواقع الفعلي 
والموضوعى . ان ابجابية الصورة اذن عند 
باشلار ليست دليلا على واقعيتها أو رسو خها 
فى عالم الفعل فهي فى الحقيقة لا تتعدى : 
كونها » فى هذا المقام » حكم قيمة أو تأكيد 
موقف نظرى وخلقى ٠‏ وعلى كل حال » هذا 
الموقف لا بختلف جذريا » من حيث النتيجة) 
مع موقف سارتر »؛ لأن هذا الاخير لا يقابل 
بين العدم والوجود مقابلة الدائى بالعالى فهو 
لا بعرف التقييمات الراأسسية ؛ بل وعلى 
العكس مما قد نظن لاول وهلة قان العدم 
علد سارتر بلعب دورا ايجابيا كبيرا اذا كنأ 
نفهم الايجابية على انها فعل الحرية والخلق . 
ان صاحب كتاب (١‏ الوجود والعدم )») يرى ؛) 
فى الحقيقة ؛ أن العدم هو اساس الحرية » بل 
الشرط الاساسى لقيامها » اذ اله نقيض 
الشيئية المطابقة لذاتها ولا بخضع لقوائنين 
النيية والتحدبات: 1[ )واضوعية ولا مكن ان 
بوجد على طريقة الكائن ( 1766 ) الاصم © 
العشوائي » الموجود ها هنا من غير تبرير . 


ان الصورة كذلك »© عند باشلار ؛ بالرقم 
من التمائها الى نسق فلسفى وخلقى آخر © 
هى نتاج للحرية وتعبير عن دينامية خلاقة 
وارادة بروميثية » فبفضل الصورة ومسن 
خلالها سحث باشلار عن انبثاق الدهشة قى 
ضمير التيقظ وتفتح الذات على روعة الشلق 


وجمال الوجحود . الا أن هذه الصحوة وهذا 
التفتح لا يتمان الا فى نهاية مجهود ايضاحي 
حدر 4 هبر الثقائه بالصورة التتمسعية » 
بانصالتا الى :عدم الخلق: فى همير" الشساعتين 
وبردنا الى مصدر الوجود وبالتالي الى مصدر 
ادراكه . بقول باشلار : ( متطليات 
الفينومنولوجيا ( الظاهرة ) بالنسبة للصور 
الشعرية غاية فى البساطة : اذ ان المقصود 
هو ابراز فضيلة من خلالها » والتقاط جوهر 
التجديد بها » والافادة » على هذا النحو » من 
القدرة الانناحية العالية للطاقةالنفسية.)(١١)‏ 


أن البحث عن المصدر ؛ الذى يقود الانسان 
الى النماذج القديمة والاطر اللفسسية ب 
الخيالية الاولية التي يشير اليها بونج »© 
والاندهاش امام الابتكار فى التصوير والابداع 
فى الخلق لا يمكنهما أن يتما خارج ( فرحة 
للكلام )) هى تفجير للكلمة الجديدة واإبران 
لجوهر اللغة المكلون » الامر الذى لا بتفق 
وتعريفه فروئة للصورة اعلدى' انها تعبين مقاتسم 
أو غير مباشر للرغبات المكبوتة . يقول باشلار: 
(( ان الصورة الشعرية تضىء الضمير لدرجة 
انه من العبث أن بحث لها عن جذور غائرة 
فى اعماق اللاشعور » آو على الاقفل تقسوم 
الفبئومئولوجيا على التقاط الصورة الشدرية 
فى مستوى كيانها ذانه من حيث ينلفصم عن 
الكيان السابق » وعلى اعتبارها كسبا تعبيريا 
ابجابيا للكلام ٠‏ ونحن لو استمعنا الى الدلل 
النفسى لبلغ بنا الحال الى تعريف الشسعر بانه 
لبس كلامى كبير ٠‏ » (11) 


اللجدر بنا اذن أن ندرك الصورة الشعربة 
فق ذانها وى ثثاء جوهزها 4 فهى ل تباج 
للماضى ولا انعكاس للاشياء © وعليئا أيضا 
أن اللنقطها فى ,بساطتها الاولية بصفتها :قسوة 
البقاق حظيمة تعيع للناقد © بعد أن تجدول 
الى قارىء ساذج . أن بحيا من جديد عملية 


)١٠١(‏ .2 .5 ,1965 ,2.1.17 رقتتة 2‏ .علمء9عع 8[ 06 عتاوناء20 هآ ,220[عناعة8 دماقةن 
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الخلق الشعرى فى مصدره وأن ينفتح على 
الوجود بحيث بصير ضمير التفتح ذاته . وقد 
يبدو لنا فى عملية الانبثاق او التفتح هذه 
أن نفوسنا تتمدد لدرجة التشتت وفقدان 
طاقتها » الا أن هذا التصور لا يمكن أن بكون 
صحيحا فى رأى باشلار اذ يقول (١:‏ كل 
صحوة للضمير هى تقوبة له » اضافة إلى 
نوره ودعم لتناسق اللفس )1١ » ٠‏ 
لذلك لا يمكن لحلم اليقظة أن يتحول الى 
عملية استرخاء لاله » على النقيض من ذلك » 
سد أو تار الثفس» و يلهب الحواس © ويفجر 
طاقات الخيال الكامنة » فهو فى جوهره تدئق 
لصيرورة وانبثاق لرؤبة مستقبلية فكيف به 
لو أرجعناه الى جدلية الكبت وافراغه التسى 
تمير حلم النائم . يقول الكاتب : ( حلم 
اليقظة ظاهرة روحية طبيعية جدا ب ومفيدة 
جدا ايضا للتوازن النفسى - حتى نعالحها 
كعملية متفرعة عن حلم النائم او لكي ندخلهاء 
بلا نقاش » فى سياق ظواهر الاحلام ٠‏ » (19) 


ان خيال الشاعر بانفتاحه على العالم 
وعلى سحره الاخاذ ؛ لا بد له أن بمحده ؛ وأن 
يرتفع به الى مرتبة المثالية وأن بحوله » بتعبير 
آخر © الى كون عظيم هائل : وهو بابعاده 
النفس عن ذاتها المتقوقعة » الى اثقلتها 
الهدوم واضنتها الشجون » بحررها مسن 


5ه 


نظربة الخيال عند جاستون باشلار 


الواقع وضغوطه القاسية الؤلمة ليلقى بها 
فى احضان عالم شفاف ترفرف عليه السعادة 
وتملاه الراحة والثقة . انه بلفى عنصر الرمان 
وبردنا الى وحدتنا الاولية »؛ وحدتنا الطبيعية 
التي تجعل من الالسان مخلوقا كونيا عظيما » 
وهو بما يتضمنه من ميل الى السكينة ونزعة 
الى الطمانيئة والهدوء بشبه طبيعة الانثى 
التى يحمل كل منا بعضا منها بين جوائحه » 
وبرتئبط بما يطلق عليه يونج (؟١)‏ دوح الانثى 
( قتصستدث ) التى تعبر » على النقيض مسن 
روح الذكر ( تتتصنسمكق ) عن حب حميم يكاد 
يستوعب الوجود كله وعن رغبة دفيئة قوية 
فى الاتحاد مع الطبيعة والذوبان فيها . 


ان الخيال ©» حيئما برتيط بحلم اليقظة 
وببتعد عن أغوار اللاشعور المعتمة 6 يصبيح 
بلا مراء قلا هرة. قبائتية تحبا فى مسغر عع لطع 
وتتألق أمام الابصار جلية واضحة » واذا كانت 
ل أل شه نيه الا اطلن حن يق بولا مما 
أبعاد الزمان والمكان » فذلك لا يخرج عن 
سهوئ اللقه بها أكلياة ف الحنياية'.قزة 
من قوى اللفة وحياة دافقة متفحرة فى كلمات» 
تلك الكلمات التي لا تكتسب معناها ولا تبين 
عن اسرارها الا عند النطق بها أو كتابتها . 
ليس الخال »© بعبارة اخرى ؛ قناعا لغويا 


(؟١١)‏ نفس المصدر 2» ص 6 
(18) ئقس امصدر , صل ٠١‏ 
١4 (‏ ) نفس مصدر يونج السابق , ص 174 104 


روح الانثى » فى نظل يونج ٠‏ استعداد ذاتى عند الانسانوهى جزم من طبيعة الانثى الكامنة فيه والتى تعرق نوعين 


من الاسقاط : 


الاول فى صورة الام والثانى اثر عمليةتحويل ‏ فى صورة العبيبة ٠‏ الا أن باشلار يعطى لهله 


الخاصية قيمة فى ذاتها بينما لا يعتبرها يونج ايجابية الافى حالة واحدة وهى حالة تحقيق التوازن بين الشعور 
واللاشعور خلال عملية تكوين الشخصية ٠‏ وتذكرنا هذه الثنائية المقابلة فى فلسفة التاوية (120155:6 19 ) حيث 


يتوازن العنصص المذكل ( مآلا 16 


/ مع العنصر المؤّنث( عملا ع1) فى قلب الوجود الكلى ٠‏ راجع » صن ١١١‏ ؛ 
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؟]ه 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثر ب العدد الثانى 


تلبسه الغريزة (ه١)‏ أو يختفى وراءه الكبيت 
لاله قوة وضاءة وقدرة هائلة على التسدامى 
والارتفاعبالذات ؛ كذلك هو كشف لازدواجية 
الأسمان الأول ضاحث: الطنيفقيق. ٠‏ طليمة 
الذكر وطبيعة الانثى» وهل أسطورة الرجل ‏ 
الانثى ( ع سيرعه2لهك ) الا تعبيرا عن أمسل 
الوحدة بين الطبيعتين ورغبة فى تحقيق 
التكامل والتجانس التام بينهما ؟ ان طبيعة 
الانثى تعبر عن حالة الراحة والسكينة الاولى 
التي كدرتها طبيعة الرجل بما ادخلته على 
الحياة من روح التنافس والتناحر والصراع» 
اذان روح الرجل فى مضمونها تعببر عن 
الاإبقاع المتقطع وعن المجهود الممرق الؤلم الذى 
بثته الغرورة الاجتماعية فى قلب السسكيئة 
فوضعت حدا لهذا الحلم العذب الرقبق الذى 
بملأ الذات زهوا وخيلاء حيئما ترد اليها 
مرآة النرجسية صورتها فى اجمل ثوب واحلى 
زوق ... الا*آنة اذا كان مم طبيعة الأمور أن 
تتميز الطبيعتان وان تتئافرا »© قمن الطبيعي 
أيضا أن تتكاملا لأنهما لا تفتر قان» ففى الجدلية 
التى تربط بينهما وتباعد بينهما تسقط كل 
تنهما رقبائها واخكامها التقييمية على الإنخرى 
خالقتين بذلك حركة الفلات من الواقسع 
وا تساكنه بعس لت القوفية اتن البييو 
وجوهر لدفعه ألى المثالية . وما هذه الحركة 
فى صميمها الا وظيفة من وظائف « اللاواقع » 
اذ يقول باشلار : (( تجد وظيفة اللاواقع 
استعمالها الاصيل فى عملية ارتقاء متسق الى 


المثالية والى السمو بالحياة » وهي عمليسة 
تدخل الدفء على الفؤاد وتضفى طابعا 
حقيقييا على الحيساة ... » (15) 
بالاضافة الى ذلك » ليس من شك فى أن عملية 
الاسقاط المتبادل بين الطبيعتين تربطنا على 
الدوام برؤية مستقبلية للوجود وتنقلنا الى 
عالم متجدد أبدا وتتمين دوما عن واقعنا 
الكثيب الرئيب © بل وتدخل التغيير على 
النفوس الىدرجة تتبدل فيها الطبائع ونتحول 
الحقائق الى آمال والآمال الى حقائق » ومن 
ثهم ظهرت شخصية القريبسنئ فى الادب 
الرومالسى ( 120516 16 ) وهى ظاهرةنتجلى 
فى ابداع صورها عند الفريد دوموسيه وجبرار 
دى نرفال كما توجد لها جذور عند شكسير 
وهاين ٠‏ 


وبماأها بومضاته ؛ ائما يرجع بنا فى الحقيقة 
الى جذور الوجود وينبوع الحيةة الاول 
فيكشف لئا بذلك عن ثواة كامئة للطفولة فى 
أعماقنا لا تتأثر بكر الزمانولا بضرباتالخطوب 
لأنها تعيش خارج الزمن والتاريخ اللذيبن 
نألفهما ‏ ولا تحيا الا فى لحظات نادرة سامية 
الشاعر أو الفنان الاصيل 6 هذا الحلم الجميل 
يربط الحالمين بالكون ويفجر فى نفوسهم انطلاقة 
هي خلاصة الحياة المتدفقة وجوهر الرغنة 
الجامحة الى التمدد والتضوع الى مالا نهابة» 
وحينما يرتكز حلم الطفولة على دفعة الزمان 


)١6(‏ ولأناء85 تل .80 ,قتمة2 .ع1 تتا 15583 .010وا602اصة:1 1826 تتاءعمعت8 اتتوط 


4 13 .مم ,1965 


يرك اللؤلف ان كل منهج فى التفسير ينطلق من مبدا اساسىوهو أن للكلام معنيين ظاهر وباطن وأن اللفة ‏ بالتالى - 
ذات وظيفتين ؛ وظيفة تعبيرية ووظيفة رمزية « وللرمز هنا مسئوبان ذهو دلالة وآثر : دلالة لشىء آخر أو لما هو 
كامن وخفى + واش او نتاج لشىء آخر ل كذلك ب أو هوكامن أو خفى + ومن ثم ظهرت مدرستان كبيرتان فى 
التفسير : الاولى تقول بتجميع المعلى واعادة بناثه علىاساس ظهوره مشتتا فى البداية 2 وتتمشل فبى منامطصجح 
الفيتومنولوجيا الدينية وفى طريقة الكاتب نفسه 2 والثانيةهى مدرسة الشك أو سوء الظن وتضم من الاقطاب ماركس 
ونيتشه وفرويد الدين يقومون فى البداية بتحليل (تجزئه)المعنى المتجمع ( فى شكل ايديولوجيا مثلا ) ثم رده الى 
خلفيات كامنة ورامه * 

(15) باشلار » المصس السابق 2 ص 5" ( ملاحظة رقم )٠١‏ 


امن 


الراسية وعلى لحظة تألقها (19) المفاحىء فى 
الضمير » يستبعد تلقائيا مفهوم الاستمرارية 
الزمنية الموجود عند برجسون » لان السيولة 
المستمرة للزمن تعود النفس على الرتابة وعلى 
السير نى اتجاه خطى بينها وبين هذه اللحظات 
المركرة التى تتفجر فيها فجأة احاسيس 
الدهشة ومشاعر التعجب التي تعد أساس 
التساؤل الانسانى ومصدر تطلعه الى المعرفة » 
الامر الذدى يفترض ضمنا حالة من البساطة 
والسذاجة تذكرنا ببساطة الاطفال وبراءتهم 
المحبية . واذا كان حلم اليقظة بحقق لنا ) 
على هذا النحو ؛ أملئا فى الحرية الطلقة » فهو 
فى الوقت نفسه بحيى ق نفوسنا الحنين الى 
اللاضى البعيد الذى تحيط به فى مخيلتنا حالة 
الاسطورة وسحرها العجيب »؛ فالماضى الذى 
نتوق اليه ونرغب فى العودة اليه ليس بالطبع 
مجموعة الاحداث والتواريخ التى تحفاهما 
الذاكرة » فهذا الماضى الموضوعى لا بخلو مسن 
آلام ومن لحظات قاسية ومن رضوض نفسية 
خلقتها عقد الفطام والخصى وآوديب ٠‏ ان 
الماضى الذى يبعثه حلم الطفولة هو جوهر 
الطفولة وأص ل الاصول والامل الاعظم فى العودة 
الى الجنة الاولى » ان حلم الطفولة يدفعنا ) 
على هذا النحو ؛ الى أعماق الوحود الابدى 
حيث تتوقفا الصيرورة ويلقى بنا فى قرار 
الزمان السحيق يفقد الرمن معناه وتتبدد 
صورة مسيرته المطردة فلا حتفل الا بشكله 
الدائرى ولبه المتجسد فى الفصول الاربعة » 


وكام 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


فالفصول حينما تلتحم بالطبيعة تكون الصورة 
الثلى لالدماج الزمان بالمكان أو هكذا على 
الاقل بالنسبة للذكرى الصافية ؛ البعيدة عن 
الشوائب (18) . 


وليس من شك فى أن هذا الشكل الدائرى 
للزمان يذكرنا فى قراره العميق بالزمان المقدس 
لدى الشعوب القديمة وهو الزمان الاسطورى 
الذى هو الزمان الاول » زمان الخلق الذدى 
لا يسبقه زمان لأنه البداية التى تتجدد كل عام 
فتأخدذ بالتالى شكلا دائريا » لآن العام دورة 
كاملة ودائرة مغلقة لها بداية ونهاية ى حركة 
مستمرة وتجدد دائم (15) . 


كذلك يسمح لنا حلم الطفولة بأن نحس 
بوجودنا احساسا مطلقا بعيدا عن زيف العرض 
ووهم الحادث الطارىء »؛ أحسياسيا بالهدوم 
التجادل :والسكعة العامة القن عن حو فوسو 
الوجود اللطابق لذانه » المسنقر فى راحة أبدية + 
ان هذا الحلم » بتفتقه خاريم حدود الزمان 
الواقغى وابعاة. القارث. العرؤقة 4 ليبن الا 
تموذحا عاليا للبغادة البشيطة الشافحة . 
وبعد لموذج حلم الطفولة مصدرا حيا لكثير 
م العيون الشركة الميعلة” 5 هنون انار 
والضياء والماء لانه همزة الوصل التى تربط 
ينها والعئدة السسحررة الث تر تكن علدهنا .. 
وهو المصدر الاسطورىي لاحساس اللقسسساعء 
والطهارة الذى بلازم مواقفب الانذهال 


)١7١‏ 104 ,م ,1932 ر6قتطغده© رنأتوط 


نلق أكصأ:1 06 101 أساساتة ,20ةاقطعة8 ومخاقه0 


يقول باش ؛ « يمكننا أن نجد ذا ,» فى كل قصيدة صادقة, عناصي زمن متوقف لا يعرق القياس 2 زمنا سوق تسميه 
رأسيا لكى نميزه عن الزمن العادى الذى ينساب ١فقيا‏ معالنهر ومع الريح العابرة : ومن ثم فكرة غريبة لايد أن 
نعلنها بوضوح : قبينما يعد زمان الصياغة الشعرية افقيا »بعد زمان الشعر نفسه راسيا ,» آذ أن الصياغة لا تنفلم الا 
ثغمات متتالية وايقاعات ولا تحكم فى اغلب الاحيان 2 للأسفف . الا شطحات وجدانية وانفعالات فير متناسقة ٠‏ 
وعلى ذلك فان فن الصياغة ٠‏ بقبوله نتائج اللحظة الشعريةيسمح لنفسه بالالتقاء مع النثر » مع الشروح العقلية ٠‏ 
قراعد النظم ليست الا وسائل 2 مجرد وسائل جد قديمة «ان الفاية الشعرية تبقى العمودية والعمق أو العلو » انها 
اللحفلة الثابتة حيث تنتظم كل المتتاليات لتدل على أناللحظة الشعرية ذات بعد ميتافيزيقى ٠‏ » صن ١١1‏ 


(14) 
(15) ,66 ,2 ,1965 ,(0665]) بلمقستالدت ,كلت .عمقكممم عل أء فتعدة مآ رعلمتا8 وعه1لة 


94-0 ,ورم رات .جره ؛ علنو 9ع" 18 ع0 006152 8ك ,350[عطعة8 دماقه0 
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يك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


والدهشة عند المتخيل الحالم »© انه الحياة 
الهادثة التي لا تعرف الكدمات ولا الصدمات 
النفسسية ؛ الحياة التي لا بحدث بها شيء ولا 
يكدر فيها شيع صفاء الوحود واتحاده البهى 
بذاته » اللهم الا مس رفيق من كاآبة يذكرنا 
بهذا لاحساسيس العميق القاطن فى جوانحتا 
الا وهو الحنين © الحنين لا الى طفولة بعيئها » 
ولكن الى الطفولة على الاطلاق » الى أصل 
الوجود . (١٠؟)‏ 


ان الفرق الجوهرى بين حلم النوم وحلم 
اليقظة هو الطابع اللا شخصي للحلم الاول 
دتما ستطيع الحلم الاخير أن يعيش جارج 
ذات حالمة أو ضمير متخيل © كذلك يعد حلم 
النائع ‏ فى قراراته » نوعا من غروب الحياة 
والعدام الوجود : انه هوة الضياع السحيقة 
وليل الضلالة الدامس » آليس هذا الحلم » 
كما يقول باشلار : (( دليلا على الكائن الضائع 
او فى سبيل الضباعء الكائن الهاربمنا٠))(1؟)؟‏ 
فهو لابتعاده عن كل ركيزة وتنكبره لكل 
الوشائج يصبح مثل هذا النقاب القائم الذى 
محجحب الضياع وكدر النظر 6 ولرده الانسان 
الى شبحه أو ظله لا يمكنه أن يشيع نهم 
دارسى الظاهرية الذى يبحث »؛ لا عن القوى 
الضاغطة التي تخنقالانسان وترده الى وظائفه 


الحيوانية الصرفة » ولكن عن طاقات التيقفل 
والصحوة . لذلك كله يفضل هذا الدارس 
حلم اليقظة طالما تبقى وميض فى ضمير ومثل 
حالم فى حلمه . ويعد هذا القدر الادئى من 
الوعىومن حضور الذات ضروريا لكى لا يتردى 
الحلم فى ظلام الاحداث والوقائع ولكى ببقى 
متلالئا فى سماء القيم الذاتية » بعبارة اخرى 
أن ما ببحصشعنه هذا الدارس هو عملية التقييم 
الذاتية للصورة الخيالية » وهى عملية منشطة 
للنفس ومحفرة لطاقات الوحدان . وعلى هذا 
النحو يرتبط حلم اليقظة بتضوعالذات وزيادة 
الاحساس. بالراحة قهو ليس استحضارا 
للاشياء علىطريقة الفكر ‏ الأمر الذى يفترض 
مسافة أو بعدا بين الضمير المدرك وموضوعه» 
انه قوة الهام مباشرة (9؟) تغمر الوجحدان 
بنورها الكامل فى لحظة من لحظات السسمو 
النادرة © لذلك لا يمكن للصورة التي تنلبئق 
به الا أنتكون بر قاخاطفا » تدفقا مفاجثًا بو قل 
الغافل ويثير الدهشة . ان المتخيل © حيئما 
تستغرق هله الومضة الساطعة ذاته » بحس 
بأن حياة دافقة تملا عليه جوارحه وبانه فى 
باطن لا ظاهر له . وما معئى أن يذوى الانسان 
فى دخيلتة ؟ معئاه آنه سعى الى توحكله 6 
وليس التوحد بحثا عن العزلة من أجل العزلة 
وانما هو تجنب لعالم التكلف والرياء وابتعاد 


٠١ (‏ ) باشلار ء نفس المصدر صن ١١١‏ ( ملاحظة رقم )١84‏ 

(١؟‏ ) باشلار . تقس المصدر صن ١!‏ 

( "؟ ) صلاح عبد الصبور ,2 حياتى فى الشعر « دارالعودة 2 بيروت لال91١‏ يشبه هذا الالهام المبائشى فى فعله 
مفهوم الوارد الذى يستعيره الشاعر من كتابات المتصوفينالمسلمين ٠‏ ويقول صلاح عبد الصبور معلقا : « وكلمة 
الوارد أدق دلالة من كلمة الحدس كما يستعملها فيلسوف كبرجسون فى مقدمته للميتافيزيقا 2 فالحدس عند برجسون 
لا يستطيع أن يعمل مستفقلا من العقل وان كانت 4 الا لطبي الخخيرن لمعي ١‏ قار بوكاون 1 لسن 
لا يستطيع أن ينبثق ما لم يجمع الحقل المواد الاولية التىيرتبها فى وحدة او تناسق 2 ثم ينبثق ق الحدس بعد ذلك 
ليعلن النتيجة » فالعدس البرجسوثى نوع من الغطنة الثاقبة التى تسبقها مقدمات عقلية وتركيبية متعددة ٠٠‏ » ويضيف 
صلاح عبد الصبور : « والقصيدة كوارد قد تكون حين يردالى الذهن مطلع القصيدة 2 أو مقطع من مقاطعها بفير 
ترتيب فى آلفاظ مموسقة ٠‏ لا يكاد الشاعر نفسه يستبينمعناها ٠‏ قد ياتى هذا الوارد بين الناس أو فى الوحدة » 
فى العمل [و فى المضجع » لا يكاد يسبقه شىم يمائله اويستدعيه ٠‏ ويعيده الشاعر على نفسه ء فيجد أن هذا الوارت 
قد يفتح له سبيلا الى خلق قصيدة ٠‏ وقد يعيده هراتومرات حتى تنفتح ال اعد الحيل ب ننم العمل 
بالقصيدة فى صورة ها ء واللات تريد أن تعرض نفسها فىمرآتها ٠‏ © ص ١6 - ١5‏ 


"0 


عن مجتمع التصئع والنفاق » هو انفماس فى 
الكون ل فى حدوئه العميق وصمته السحيق 
حيث بير قد مطمئنا زمان السكون , وما معنى 
العودة الى الكون والى عالم الطبيعة المطهر ؟ 
معئاه اللقاع المجحدد مع شاعرية العمناصر © مع 
تأججج النار المحفر للحياة © مع يلبوع المباه 
الراقدة » مع أمومة التربة العميقة. أن 
العودة الى احضان الوحود ممناه أن بقطنه 
الانسان من جديد » أن يتنفس فيه»ان 
يتحدث اليه كما هو بتحدث اليه فى صوث 
خافت رفيق هو صوت الشنش .- /8؟) 


الخيال ا مادى : 


لقد عرف عالم الخيال عند باشلار ©» كما 
سسؤان أشرنا الى ذلك فى بداية هذه الدراسة») 
مبداين رئيسييين خلال تطوره : مبدأ العناص 
أو المادة ومبدا الحركة ٠‏ وسوف نكرس هذآأ 
الجزء لدراسة المبدأ الاول ٠‏ 


ان الكتب التي يتحدث فيها باشلار عن 
علصر من العناصر أو مادة من المواد لا تنجاوز 
الاربعة وهى مجمل دراساته عن الثار والماء 
والتربة والفضاء .(51) وسدو حليا أن الكائب 
لم يبلور بعد فى أول كتاباته عن الخيال » أى 
فى دراسته التي اسماها (( التحليل النفسى 
للثار )» والتى التهى من تحريرها عام 1١911‏ 
ولكنه لم ينشرها الا فى عام 1169 » مجمل 
أفكاره ومفاهيمه المتعلقة بعالم الخيال . الا 
انه » مع ذلك © كان قد فطن الى الخلافات 
الفرويدى . لذلك ثراه يتحدث . على سبيل 
المثال ب عن كبث « واع » او عن لون مسن 


( 27 ) باشلار , المصدر السابق » صن 1١24‏ ب ١5١‏ 


اكه 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


الجدلية بتغلسب فيها الظريفف والمتع عنه 
قوانين الدرورة العضوية وبجمع افكاره حول 
مسجموعة من المحاور الخيالية » المستلهمة من 
بونج والمسماة بالمركبات الثقافية » وهذه 
الاخيرة تمثل فى نظر باشلار مجمومة مسن 
المواقف أو الاستعدادات القبلية التي تحكم 
عملية النفكمر نفسسها ونوحه الادة الخيالية الى 
أطر وقنوات تتفق وروح الثقافة التى تتضوع 
من خلالها . 


فى كتاب (( التحليل النفسانى للنسار » 
تسترعى التباهنا أربعة مركبات ثقافية وهى 
مركبات (( برومثيوس ) »6 ( نوفاليس » » 
« أمبدو قليس )) و ١‏ هوفمان )) ؟ ومن المعروف 
أن ]متتطورة تر ومتي وس قبرفتط فى الأصيال 
سحررقة الدان الا انها سرعان. ما يلو رت معائر 
اخرى مثل التمرد والثورة والاعتداد بالئفئس 
والتحدى ويضيف باشلار الى هذه المعالى 
الئرعة الى مساواة وتجاوز الآباء والاحداد 
والمعلمين فى مجال المعرفة والحياة العقلية ) 
الامر الذى يجمل من هذا الركب السرتبط 
بحب التعلم والرغبة فى المعرفة مكملا لعقدة 
أوديب الأو ضحة للحياة الغريرية الصرفة .,. 
انا حرك لوفالتض. لقع ب ادر مجهوعا سنن 
الصور المتصلة بالاحتكاك المولد للحرارة والنار 
وما يتعلق بها من مشاعر الدقم والحئان إذ 
أنه ليس من شك فى أن عملية الاحتكاك كالت » 
قبل إن تصاغ فى قالب فكرى أو عقلاني » ذات 
دلالات عاطفية وحسية تنتلاسب مع الرفبة فى 
المداعبة واللمس اللذين هما فى قرارهما نوع 
من الاحتكاك الرمزى المتسامى , اما مركب 
امدو قليس فيمثل الحلم أمام نار المدفأة ©» 


لقف ,1949 ,لتةصطتتلاة© ,قتتةط . ل عدولفسقط 52م هآ ,ل ة[قطاعة8 وماقة 0 


بأم5م© ,ل رقتعة 5‏ ,6موتتهم 18 عل «دمتامستهدس ”1 تسد تود .و2226 وع1 أه بلوهث1 ,لع ةاعطعة8 نزماقة0 


19242, 


8 21ه© .ل رقاعة2 .ومرعم نال 65 هه وها أء عله هآ ,قمةإقطعة8 دماقة©0 
7 ,2.1.1 ومو بععقموء”1 عل عسوتاممم هآ ,لمقإأعطعة8 وماقوت 


لاو ؟ 


4ه 


مالم الفكر ب المجلد الحادى مشر ب العدد الثاني 


وهو الحلم الذى يجمع فى دفعته البراقة 
المتلألئة نحو الافاق البعيدة بين غريزة الحياة 
وغريزة الموت» فالنار هي القوة الحية النابضة 
المتاحجة التى لا تعرف الهدوء ولا السكيئة ) 
وهى القوة المادمرة الهائلة التى تبلور ارادة 
التفيير والتجاوز » واخيرا بعد مركب هوفمان 
خير معبر عن شاعرية الشعلة وعن الاحاسيس 
التى تجمع بين الصور النارية والمائية من خلال 
المشروبات الكحولية » الامر الذى يقود الى 
ميدأ هام من مبادىء الخيال وهو قدرئه 
على الازدواجية والننافر » اذ أن الاء نقيض 
النار الا أن الخيال يستطيع » مع ذلك © أن 
يرب .بيتهما من خلال بعض العبوى © ولتدكر» 
على سبيل المثال » صورة السسيولة ؛ الا تبدو 
لنا الحمم البركانية وهى تتدفق من البركان 
كأنها ميأه تتدفق فى قوة من قدر يفور ويمور 
أو ليست نشبه » بعد ذلك » فى السيابها من 
فوهة البركان الثائر الىالوادى المنبسط النهر 
الذى بتهادى مختالا بين شاطئيه ؟ (ه؟) 


غير أن باشلار لا يبلور نظريته عن الخيال 
المادى بصورة متكاملة الا ابتداء من كتابه عن 
« الماء والاحلام )» » فهو فى هذه المرة يؤكد 
بوضوح اله يريد تجاوز ما يسسسميه 
2 سيكو لوجيا «(«( المفهوم أو الاطار 4 وهو الامر 
الذي بض من اقول ميقبيل مالسجوى: 
« كل ذلك مرجعه » باختصار »© الى اعثبار 
العناصر او المواد كنوع من المحفزات القوية 
للخيال » ليبس عن طربق الاشكال التي 
نتخذها » ولكن شحما ولحما . » (8؟١)‏ 
بقصد أن التأثر الذى تحدثه المادة فى الخيال 
لا ينم من خلال تصورات عقلية أو اطر شكلية 
بحتة ولكن من خلال تجربة حسية لمر بها فى 


(ه") 144 ,م ركه .تزه .لاه1 ال عوتزلقطءزدم هآ ,لتواأعطعوظ صمضقهة0 


حياتنا الجارية فعلا . ما هى اذن السمات 
المميزة لهذا النوع من الخيال ؟ 


على خلاف الخيال الصورى »© الذى يظل 
على السطح ويعتمد احداث المفاحأة والتأثيرات 
القائمة على الفلرف المحبب والابداع اللفظى » 
يغوص الخيال المادى الى أعماق الوجود والى 
قراره المكين حيث يلتحم بالابدية ويستقر فى 
مصدر الديمومة وينبوعها الاول . واذا كان 
الخيال الصورى يقوم على العلاقات الظاهرية 
والتشابه الخارجي بين الاشياء » فان الخيال 
المادى هو نوع من الالهام الحدسى أو اللقطة 
المباشرة للمادة فى الصورة » واذا كان الاول 
خفيفا » فائرا وحيا »4 فان الثالى ظليل . 
كثيف وبطىء . ان الخيال المادى يضفى قيمة 
على معانى العمق بيئما الخيال الصورى يحبذ 
صور الانطلاق . لذلك يعتقد الكائنب أن 
الفيزياء القديمة الاربعة : النار والهواء والماء 
والتربة التى كانت تقابلها فى الطب القديم 
الامرجة الاربعة : الصفراوى ؛ البلفمى » 
اللمفاوى » والدموى . (/9؟) وعلى هذا النحو» 
اذا ساد عنصر أو تركيب ما من هذه العلاصر 
عفان الجمع ببين عنصر بن جائر ‏ العالم ب 
الخيالى لأحد الشعراء » فان ذلك يعكس بلا 
شك مراجه الشاعرى ؛ الامر الذى يتيح »© 
وفقا لاشلان 4 ثوغا من التحليل: « التفسى 
الفيزيائي » والتحليل « اللتفسنى ب 
الكيميائى » للخيالات والاحلام . (58) البحث 
اذن عن العنصر أو مادة الصور بالغ الاهمية 
لان الباعث المادى هو الذى بحدد ؛ فى رأى 
باشلار ©» البواعث الشكلية أى عملية اخثيار 
الصور والصيغ » الا ازمادية الصورة لا تعنى 


( 5 ) عطممادنل'0 عممعتتصز ,''عسدتةعمةاعطعد8 ع1 معقهم1ه2م أ عتسعغسنة14!,, ,لاتاقصدك8 [عطء1ا8 
7 .ص ,5-6 .50 ,1970 ,ععسمقظة!ا عل عمتدوعانا 


(7” ) نفس المصدير 2 صن هلام 


1-6 بصم راك بره ,بوع 289 وع1 غة تنوه رلجداعطعة8 دماقة0 
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بالضرورة عودتها الى عرى السيعة الاول اذ 
آذها لا نستطيع الانبثاق الاعبر (طعم » ثقافى » 
فهذا الاخير هو الذى ينقل السى الخبسال 
الصورى خصوبة الادة وكثافتها , (5) 
واذا كنا فعلا بصدد ثقافة اصيلة » فان 
ذلك سوف سين لنا أن المادة لا نخضع للادراك 
المباشر وان الصورة ليست نسخة من الواقع 
لآنها لا نتم الا من خلالنسق تقييمى . 


أن قراءة باشلار للصور لمائية 2 كتابه 
( الماء والاخلام )» تتيح اشا » بفضل مدا 
ازدواجية الخيال » تحديد مالا بقل عن اثنى 
عشر موضوعا أو مركبا تقافيا لها علاقة 
بالعنصر المائي » وهكذا نتاح لنا فرصة القيام 
بوحلة ميتطة 'شيقة السيشدفك فيا لكراسنا 
وثرنفى فيها مشاعر نا درجات 0 


ان (( أكياه الصافية )) هى مياه الربيع حيث 
تعك سس أشعة الشمس الوضاءة خيوطها الفضية 
على صفحات الجداول والانهار »4 ومرآة 
الطبيعة المختالة فى ثوبها القشيب حيث تتولد 
لرحسية لإا حدود لها سمو بذائنا وتنطلق 
بها الى ما لا تهابة , أن هذه النرحسية ؛ التى 
انتيح لنا الالتقام بصورتنا الذاتية وصدى 
صوثنا المحبيب »؛ لميسيثت ميجرد شعور, بالرهى 
والخيلاء » انها اكثر من ذلك وأبعد عمقا » 
فهى لعبر عن رغية أصيلة فى التضوع والتألق» 
والتحليق خارج الزمن على أجنحة الامل 
المداصة »؛ وهى © حيلما تعرض الذات نفسسها 
فى مرآة العيون المائية » نمثل طموحات الانسان 
الراقية نحو التمدد والاتحاد بالرحابة الكونية؛ 
اذ بحسب الانسان نفسه ؛ وهو فى قرار ماء 
لاقرار له وفى قلب صورة رائعة الصفاء » 


ؤآم 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


كانه مركز الوجود وبذرة الجمال السرمدى . 
أضف الى ذلك أن المياه الصافية لا تفترق عن 
والترح «فالباء الملسبيدل ف السييناتة 
والجدول الرقراق 2 جريانه نغمات برددها 
الخرير » والحان تعزف فى قلوبنا لحن الطفولة 
الذى بمثل غناء احتضاره قمة الاغراء وهو 
موك حبا . لكرة 


أما ( الماء الراكد » فيرتبط »؛ على العكس 
من ذلك ؛ برؤية قاتمة هي رؤية الموت 
هذه الهوة السوداء الرهيبة ؛ ويذكر الماء عند 
) أدجاريو )2 بالذات » بالموت على مستو دين : 
« مسنتوى السيولة ) الذى بربط ؛ مان 
الناحية الدينامية ؛ بين ظاهرة الاسسياب 
والزوال » ومسيتوى الركود الذى يربط »؛ من 
وجهة نظر نفسسية الاعماق »2 بين المسلوت 
والسبات . وتذكر بالموت » كذلك » عقدة 
« قارون » وعقدة « أوفيليا ؛ اذ برمز قارب 
قارون ‏ وهو موضوع يصوره « دانتى » فى 
جحيمه ؛ و « دولاكروا » فى احدى لوحاته ب 
الى الاسى والعذاب »؛ وهو يربط بين صورة 
الموت وصورة الماع بواسطة فكرة الرحلة 4 
ويقول باشلار فى ذلك : (١‏ ان التشيال المادى 
بربد أن يكون للماء حصة فى أأوت » وهو فى 
حاجة الى الماء ليحتفظ للمسوت معنسى 
الرحلة . » (1) أما المقدة الثانية فتمثل 
فيها شخصية ( أوفيليا » لشكسبير الصورة 
الننبائية للانشحار أو اللوث غرقا فى البخيرة , 
ان هذه الصورة جد رائعة لكى نصدقها © فهى 
لذلكة اقرف ان حلم الوك بورقة الالسيسان 
الدفينة فى الراحة الدائمة منها الى الفرع 
أمام حادث مروع . بالنسبة لهذه العقدة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاثى 


الاخيرة » نرى أن خصلات الشعر المتطاس » 
التي نحرك مادة ولا تعر سن شسكل »> 
هى أساس هذه العلاقة الحميمة بين المساء 
والموت . ولهذه العقدة ابعادها الكونية أيضا» 
خاصة حينما يلتقى القمر بالموج ويتحد ضووه 
بثنايا الماء » اذ بصير القمر نفسه حينئذ 
« أوفيليا ) ويصبح الوجود كله فى حالة 
ل ا الذى يملا قلوبنا رهبة وسث 
فيها أحواء التأمل والكآبة . (؟") 


وهناك «(المياه المركية ») الى تلئس من 
قدرة الخيال المادى على التأليف بين العناصر» 
وهو أمر ل كما قلنا ‏ جائر بين عنصرين : 
بين الماء والارض وبين الماء والنار © بين الأارض 
والئار ودين الهوام والنار ٠‏ وقد بر جع مصدر 
هذا التزاوج بين!اعناصر الى الطابع«الجنسى» 
الملازم لكل تركيب ثنائي »© والامثلة على ذلك 
كثيرة . هناك مثلا ‏ التآلف السابق الذكر 
سن الماع والنار » وهو تآلف تجسده المشروبات 
الكحولية التى نبلور عقدة « صهصوفمان » 
تشخيص الليل أو تجسيده 6 مع أله ليسسن 
حزءا من العناصر ©» حال اتحاده مع الماع © 
وهى الامكانية التي ولدت تعبيرا قويا مشل 
( بحر الظلمات » الذى كان يرمز الى الفزرع 
التقاء التربة بالماء بكثير من صور العجائن » 
كما أنه بعد أساسا ماديا متيئا لتغذية مشاعر 
الالفة » ورفد علاقات الحب والود الحميم . 
أضف الىذلك» أن هذا التراو يشير فى نفوسما 
احساسا باللراجة ؛ الامر الذى يضفى على 
حياة الحلم كثافة ») انطولوحية « كبيرة 
ومن ثم بتبينلنا أنالاتحاد القوى بين أاحاسيس 
اللمس وبين الصور الرئية هو أساس الطابع 


الحسى الجذرى الذى يقوم علبه خيال 
العناصر * [لرفرف 


أما باللسسة لياه « الامومة او الانوئة ©» 
فهى اسقاط لصورة الامومداولاتها » الطبيعية» 
فهذه تصير حيئا أمنا الطبيعة ذات الصدر 
الحنون » وحينا آخر .ا عندما تنزلق مشماعر 
الامومة الى الانوثة ‏ فتاة أحلامنا الجميلة . 
وعلى كل حال » ان معظم هذه الاحاسيس 
تعبر عن رغبتنا العميقة أوتوقنا الشديد الى 
الامتزاج بمادة دافئة حنون تغمرنا بعطفها 
وتشملنا برعايتها . بهذه الطريقة » يمد حلم 
الماء جذوره العميقة الى قلب المادة باثا فيها 
روحه» الخلا قة وانفاسه الحية ٠‏ من حهة 
اخرى »؛ يذكرنا الماء بالام حتى ولو نظرنا اليه 
نظرة دينامية » فهو مثلها عنصر مداعب هزاز 
بملأنا رخاوة وبذيبنا فى أحضان الطمانينة 
والراحة . ماء الانوثة » كذلك »© ماه عذب 
يحبذ صورة الينبوععلى صورة البحر المحيط» 
فعبين الماء ترتشبط اساسا بمصدر حسي وبرغبة 
فى اللمس بيئما المحيط بيوسع الآفاق ويثير 
الرؤية البعيدة . والماء الحلو ذو طبيعة 
أسطورية ممتدة الجذور الى أحلام الطبيعة 
الاولى بينما ماء البحر المالح قاس وغير مجد 
يريط البحر بالاهوال وااخاطر والحكابات 
الغريبة . (؟؟) 


وتحن اذا استبعدنا أى تقييم الجدماغى أو 
تلن 6 قاد الاء جف يكرا |صبلة للقياء 
ومصدرا طبيعيا للطهارة » وعملية التطهير ب 
كما يقول باشلار ‏ : (( لا به أن تصور كفمل 
لادة » اذ أن سيكولوجيا التطهير ننتمى الى 
الخبال ا مادى وليس الى تجربةخارجية.)(م ؟) 
الا أن فعل المادة لا يمكن تخيله » مع ذلك غ 
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للف 


ستملا من انحو ان السو القلشيي: 
الذى بحوبه ضمنا »© فهذا المفرى» فى الحقيقة» 
هو الذى بفتق حلمتا ويضفى عليه صورتسه 
الطببة آر الخيقة, :و بواسطة ترد الفعل 4 هن 
جهة اخرى ؛ يمكن لنا ينتمى الى السريرة أو 
النية أن بصير خاصية أو ارادة للعنصر ذاته » 
ومن ثم يصبح الماء شريرا أو رقيقا لطيفا » 
ويمكنه ان بغرى بالهلاك كما يمكن أن يدعو 
الى الانتعاش والتجديد . وليس من شك فى 
أن الاحساس بالانتعاش والتجديد ينتمى الى 
عالين : عالم الحس وعاام الاخلاق ؛ وان 
التقييم الخلقى هو الاساس الذى يعطى الماء 
القدرةعلى شحذ الطاقة والارادةوعلى الشفاية 
والتطهير الديني الذى يجمسع بين الحياتين 
المادية والخلقية فى صورة حياة أكبر واعظم 
وهى الحياة الكونية . (58؟) 


وبما أنه من الصعب الفصل الكامل بين 
خيال المادة وخيال الحركة ؛ فان الكاتب لا 
يستطيع ان يتجنب التصورات المتصلة بالفعل 
الخيالي للماء » وهو ما بيظهر بجلاء عندما 
ننظر الى الماء من منغلور العنف » أذ أن العنئف 
بمكنه أن يبرن الحوانب النشطة أو الفعالة 
فى الخيال وأن بطور القوى أو الطاقات الكاملة 
فيه وان يصوغ علاقاتنا مع الوجحود على 
أساس من النضال أو الصراع . لذلك اذا 
كانت الذات هسى الارادة » كما بذهب 
« شويئهور » © فان العالم بصير ‏ مقابل 
ذلك . مصدر اثارة واستفزاز » وتظهر هذه 
الحدلية بين الانسسان والعناصر فى مركب 
« سوينبورن » الذى بلخص التجربة المرزدوجة 
للسباحة حيث يختلط التعب بالفرحة وتجتمع 
السادية مع المازوكية . وانه لتوجد فرحة فعلا 
فى قهر علف الموجه كما توجد للة فى الشعور 


بفرف 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


بسياط الماء وهي نلهب أجسادنا » الا أنه بدو 
أن المكونات السادية أكثر قدرة على اثارة 
الشتخيلات الحركية وعلى تفجير ارادة القوة عند 
الاأنسان ©» وهي الاراده التي مكنته م نالسيطرة 
على الطبيعة ٠‏ وآخيرا 2 اذا رجعنا الى صورة 
أكثر هدوءا » أليس هذا الترابط بين المام 
والانسان دليلا على مصدرهما الواحد ونفسهما 
الملشتركة ؟ ان هذه العلاقة الحميمة تبدو جلية 
فى الصورة الائية المأمورة عن الكلمة الشعرية اذ 
يقال عنها : « انها تتدفق من منبع » (/99) 


وفى كتاب ( الارض واحلام الراحة )») 
(4؟) تندرج الصور تحت لواء المشاعر الحميمة 
واحاسيس الاعماق اذ أئنا هنا بصدد خيال 
يمجد بواطن العناصر ويتيح للصور الشعرية 
المتصلة بها نوعا من التجاوز الهايط الى لب 
الوجود والى نوع من اللا عور المتسامي ٠‏ 
وبفضل هذا الغوص الى قرار المادة واللسى 
جوهرها المكنون » نستطيع الوصول الى حالة 
من النشوى الهادثئة السعيدة والى نوع مسن 
السكون الكوني هو بمثابة روحالمادةالاصيلة , 
ولا شك أن هذه الرغية فى الراحة وما يقابلها 
من توق الى الهدوء الجذرى هي الاساس 
النابض الحي لكل طموحاتنا الى المأوى 
والاندماج والاستقرار » وهي احاسيس تحكمها 
جميعا نفسية الالتفاف على الذات ورفض 
الانسلاخ عنها لما في ذلك من مشقة على النفس 
وجهد وعسر . الا.انه » مع ذلك »© لايمكثنا ») 
سسب ازدواجية الصور الخيالية » أن نفصل 
بين رغبة الاعماق وارادة النفاذ » وعلى هذا 
النحى » بسهل تخيل هذا الغفوص الى لب 
الوجود على أنه نوع من اغتصاب أسراره ٠‏ 
وبهذه الازدواجية » تستطيع الأحلام ان تعبر ) 
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افر 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر . العدد الثائى 


على السواء ؛ عن رفبة قويةفى الراحة وعن تطلع 
الى المعرفة عارم . ولننظر الان الى الابعاد 
الاربعة التي تشسكل - لدى باشلار ب نواة 
اشاس الحفيية والتىتفد اسان سيكو لونيي] 
الاعماق 4 ان الكاتب سسميها على التوالي : 


ب العك الالفاع أق الر فض 
ب البعد الحدلي 
ب بعد الاندهال والدهشة 


بعد الكمافة المادبة ااثلالية 


يقوم بعد الالغاء على رفض كل عمق وكل 
نظرة نتجه الى بواطن الاشياء » اما البعد 
الجدالي فيتأرجح بين ظاهرة الكشف ونزعة 
الاخفاء » بين حب الظهور والرفبة فى التخفي 
محققا بذلك نوعا من التذبذب والاخذ والعطاء 
بين الكون الصغير والكون الكبير » بين ظاهر 
المادة وباطئها . ويعد هذا اليعد الاخير ايضا 
أساسا لعلاقات التنافر التي تميز بين حلم 
الخدر الحبي وحلم السفور والتضوع . 
وبالنسبة لبعد الانذهال » فهو يكشف عن ابداع 
الخلق وروعة الاعماق 4 عن النعاس الحريرى 
للجمال النائم وتألق الالوان الزاهية ؛عن بهماء 
الطلعة واغراء المظاهر ٠‏ والبعد الرايع هو » 
لاشك ‏ ل أعمقها حميعا وأكثرها رسوخا » لانه 
يفوص الى اعماق الوجود »© هناك حيث نرقد 
الاسرار الكونية وتقيم الابدبة . (89) 


ان خيال الاعماق لايستطيع أن ينفصل 
عن عمل الكيميائي القديم الذى لايعني بالظواهر 
السطحية أو بتألق الاشكال وائما ببحث عن 
قوى الصيرورة التي تحكم المادة وتوجهها » 
ويتبلور هذا التقييم الدينامي لنشاط الخيال 
عنده فى نرعته الى غسل بواطن العناصر » الامر 
الذى بتفق مع اتجاه ثابت للنفس البشرية الا 
وهو حبها اللامتناهي للتطهير ٠‏ وبيدو أن حب 
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التطهر هذا برتبط ,ببرغبة قوبة فى الالفة الحميمة 
وفى وجود ذافيء كاتم للاسرار . لقد ادرك 
التحليل النفسي حلم الاعماق هذا ورفبة 
الاختسامء هذه فيما لسمى بنرعة )) العودة الى 
الام )») التي تعبر ؛ فى الواقع » عن حال رفض 
للتطور ©» والتي يصحبها عادة رفض الرؤية 
والامتناع عن النظر 4 وف هذا الصدد يقول 
باشلار : (( فى هذا الاتجاه نجد » فعلا » صور 
الكائن الناتم » الكائن ذى العيون المفلقفة أو 
نصف المفلقة » الرافض دوما للنظر » وصور 
اللاشعور الاعمى الذى بتنسيد كل مقوماته 
الحجسية على مشاعر الدفء والراحة ,. )( +؟ ) 


ان خيال الاعماق والعلاقات الحميمة ») 
حيث يصعب فصل الذات الحالة عن موضوع 
الحلم ؛ بتيح للكاتب تجاوز منظور علم النفس 
التقليدى الذى بعد الصورة نوعا من المعرفة 
المنقولة عن الصفات الحسية للمادة . ان 
باشلار برفض أية قيمة موضوعية لهذه 
الصفات الحسية لان هذه لا بمكن أن تافصل 
عن عملية التقييم التى تقوم بها بالذات ولانها 
مشحونة بالعواطف والمشاعر الى درجة تؤثر 
على معرفتها بطريقة مجردة . ويتم فمل 
الذات اما فى اتجاه المزابدة والتفخيسم » 
واما فى اتجاه التركيز » وهو الامر الوارد فى 
حالة خيا ل الاعماق ؛ واذا كان ذلك كذالك 
يصبح فعل الذات هو السبب الحقيقى الذى 
بفجر دفعة الصورة واليثاقها فى الضمير 
المرهف » الامر الذى بجعله فى اتساق وتوافق 
مع وظيفة « اللاواقع » اله ىتحرك الحياة 
النفسية » ولا تجعل من الصورة مجرد رمسزر 
أو قالب لاحساس أو فكرة وانما حياة زاخرة 
بدفسها . وبلتقط باشلار وظيفة اللاواقع هذه 
فى مستوى الذات المعيرة » فى مسثوى اللفة 
نفسه بحيث لا يرتد الضمر المتكلم عسبر 
الصورة الى ما (( يمكن » خلفها اذ أنه لا وجه 
لها ولا خلفية » فهى قائمة ف ذاتها ومطابقة 


لذانها ولا حياة لها خارج نسيج اللفك , 
ومن الواضح أن الصورة تحدد ؛ على هذا 
الندو » كفعل خيالى صرف ونحس بها كلدة 
كلامية أو متعة تعبيرية بحتة » أمسا وظيفة 
اللاواقع فتظهر لنا كنوع من التوافق القام » 
التلقائي والساذجح مع موضوع الخييسال في 
لحظة انبثاقه » في أنها لا تتحمد في هاو 
تذوب سسب قوتها الدافقة ودفتها الغامرة . 
لذلك بصعب تنصور هذه الوظيفة خاريم عملية 
« نقوية » تبرز من خلال فعلين ' الدفعفة 
والاهنئزراز » تعبر الدفعة عن توثر الكائن 
القجامل الذى اتنس لحاة ق.صورة مصكنب: 
بالغة التركيز فأقل توترا وبالتالى أنسب 
للتعبيرات المحازية والابقاعات المركة . اذا 
كانت الدفعة هى قوة السثاق الصورة » 
فالاهتزاز هو تطويرها خلال سلسلة من 
الاسننعارات والتشسيهات )4١( ٠‏ 


بقدم لنا الكاتب فى هذا الكتاب أيضا 
الخاضة كيال الاحيتاق: نوا ادامر" الحييةة 
والراحة 3 ملها لموذج لبيك الميلاد وهو أساس 
البيت المثالى الذى تحلم به وعقدة « يولس 6 
التى ندور حول موضوع البلع وعقدة الكهوف 
وموضوعالثعبان والحذر والكرمة وما برتبط 
الحيواتية » الساتية والمعدنية : 


يمد بيث الميلاد جذوره العميقة النئ 
الطفولة البعيدة » الطفولة المثالية الحالمة ) 
وبقول باشلار فى ذلك : ( اثنا بدلامن أن نحلم 
بما كان »6 نحلم بما كان يمكنه أن يكون » ريما 
كان فى مقدوره نثبيت أحلامنسا ال<ميمة الى 
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وفك 


نظرية الخيال عند جاستون باشلار 


الابد ٠‏ (؟؟) وبحمل هذا النموذج - بالقوة ‏ 
معظم صور الاعماق والاحلام التى تدور فى 
فلكها » فهو المفادرة السعيدة والمتاهة التى 
تحيى مخاوف الطفولة » واذا نظرئا الى هذا 
النموذج الخيالى من منظور التحليل النفسى» 
وجدناه برمز الى مجمل الحياة النفسية : 
فالقيو الفارق فى الظلال بمثل اللاشسعور 
والسطح الفارق فى الضياء يمشل الحياأة 
الواعية » كذلك بعد البيت الاول مهدا لاحرارة 
والدفء وملحا لأوى اليه فيحمينا من الظلمات 
وقوىالطبيعة الخفية ويوفر لنا احلام الراحة 
والسعادة والسكينة . 


وبالنسبة لعقدة « بونس » فترتبط الى 
حد بعيد بامكائيات الخيال اللامتناهية » لانها 
ال فلو اككن فدزنين السلااتحة المكنة سيد 
الحيابة © وهو ان وحه اللشصخيض دروزة 
تلتقى فيها معظم الرموز المتصلة بلذة البلع 
وتصوراتنه وتتولد منها غالبية الحكابات 
أٌ لعحسة التى تثيرها هذه التصورات . ويربط 
باشلار بين هذه القصص الخيالية عن الابتلاع 
احدى وسائل الدفاع الذاتى من النفس ضا. 
خشية تمتد جذورها ألى اعماق اللا شعور 
أ لجمعى أو الاولى ١‏ وبربط » كذلك »© بين هذ! 
امو ضوع وبين لذة التذوق والهضم من حهمة 
وبينئه وبين عقدة النمطام فى حالة التخصوف 
ووقنوشن | لناذن من خدينة خرن 0 الا'آن الذي 
ما / مستخلصه الكائب مسن مده التصورات 
- حميعا" هو صورة المأوى الذى 2 تمثل لنا عأى 
هيئة دائرة « أولية » وقدرة احاطة وشمول 
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عظيمة ) ولا شك أن هذه الدائرة التى نحلم 
بها تذكرنا » لاشعوريا » ببطن الام ( 79؟ ) 
النابض بالحرارة والعامر بالراحة والامن » كما 
نعف اتقلاقة الدائرة فى لها © وق ارمسد 
الثعبان الذى بعض ذيله »© وبفضل اندماج 
الباطن بالظاهر » قوة سحرية بالفة التاثير . 
بقول باشلار فى هذا الصدد : (( أن أكثر 
الصور ظاهرية مشل النهار والليل تصساح 
صورا داخلية حميمة » وانها لنجد فى هسذا 
الطابع الحميم قدرتها على الاقناع : اذ أنها 
تبفى في الظاهر وسيلة من وسائل الانتصال 
المعلن » بيئما الاتصال الباطئى أرسخ واعظظلم 
قيمة ٠+‏ أن عقدة يونس وبيت الاحلام والكهف 
الخيالى تعد من التنماذج التى لا تحتاج السى 
نجارب فعلية لنؤثر على النفوس - فالليل 
يغمرنا بسحره وظلام المفارة والكهف يضمئنا 
الى صدره الحنون ٠‏ » (24:) أضف الى ذلك 
أن هذه الصور التى تمثل لنا الاغوار والظلام 
كقوى من قوى العطف والود والحنان ل لا 
شك تذكرنا بوجه آخر من وجوه اللموث ؛ 
بالوجه الرقيق الحئون الذى ينم عن الراحة 
الابدية » أذ أن هذا الموت هو رمز السعادة 
ضياء النشور . ان الخروج من البطن كما 
بقول باشلار ‏ هو الميلاد والخروج من 
التابوث هو البعث أو الميلاد الثانى . (ه)) 


أما صورة المفارة فترشبط »؛ هى الاخرى ») 


برغبة عميقة صادقة فى الراحة والسكينة » 
وهىبفضل الخمائل الخضراء التى تحجبها عن 
الناظرين ‏ سواء أكان ذلك حقيقة أم خيالا ب 
تعد تطويرا لصورة المسكن الهادىء المصون 
وتعبسيرا مكثفا عن حلم الانزواء والتأمل 
الداخلى الذى تناقض مع الحرى ودأم 
(« القصور الخيالية » المعبرة عن نزعات الهرب 
والانطلاق . كذلك تفجر المفارة الخياليسة 
الناعمة مغلفة بصمتها الحريرى ومتوجة 
بمهابة ليلها الوقور . ان المغارة الخيالية رمر 
البصيرة وعيئها الممصمة فى أحلك الظلمات » 
اشعاع الجنة الاولى وشوقنا المتيم الى صدر 
الامهات » وهى © آخيرا ©» موقع السحر من لا 
شعور الانسان حيث تتمثل لنا المئنية فى 
سورة عطاء طبيعى تقدمه لنا الارض أمنا 
الحلون . (45) 


د 


وعلى العكس من ذلك © تقدم لنا صور 
المناهة رؤى هى أقرب الى التشاؤم والتعاسة 
منها الى التفاؤل والتيمن نظرا لارتباطها 
بصعوبة الحركة وضيق الصدر » فالمتاهة : 
فىالواقع » هى بلورة خيالية لتجربة الاننسان 
الضائع أو فى سبيل الضياع ؛ كابوس الكائن 
اليس :ورهنة الزتزالة الحييكة السود ا , 
يقول باشلار في ذلك : ( ان المناهة زنزائنة 
مطولة ودهلوز الاحلام خبال حالم ينزلق 
وبيتمدد ٠‏ » (41) ولقد لاحظ الكاتب أبشا 


( "!5 ) لقد عالجت الزميلة الدكتورة سلوى ببراعة فائقةهذا الموضوح فى رسااتها عن الكاتب لسويسرى الاصل 
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أن خييال المتاهة بمكنه أن بجمعم بين 
احساسين مختلفين : الصلابة والليونة . ترمز 
الصلابة الى بداية الكابوس وتعبر عن التصلب 
المفاجىيع لحدران المتاهة الخيالية 2 الامر الذى 
قد بعنى تنكر المادة لخصائصها المعروفة 
وخيانتها لتوقعاتنا أو شعورا بالضيق المترايد 
أما الليونة فترمز الى ظاهرة الخروج من 
الكابوس لما يصاحبها من احساس بالزخف 
والشد ١اؤلم‏ للحسد . ومن الواضح أن خيال 
المادة » بالتقائه هنا مع خيال الحركة » يضفى 
على هذا الاخير طابعا تجسيديا راسخحا 
وأصيلا . (/؟) 


وبعدك الثان اقرب الحيواناك الى 
الارض لانه يوحى بصورة الجذور ويلعب دور 
همزة الوصل بين عالم النبات وعالم الحيوان 
كما أنه يباور خوفا عميقا ورهبة ترجع بنا 
الى ظلام الماضى السحيق © وهو؛ بجانيب 
ذلك » برمز الى كل صفات اللزاحهة 
والاشمئراز والبرودة الكريهة » كما الدعلامة 
الشر والغوابة والضياع . ويربط التحليل 
النفسى بين صورته وبين المحرمات الحنسية» 
كما يصوره لنا خيال الحركة على هيثة قيد أو 
حبل بتلوى ويلتف حول عنق الانسان 
فيخئقه. وهو أخيا » رمز الغموض 
والتحولات الغريبة وطالع شؤم ونحس ٠‏ (55) 


”| كراوجب نقتي القنا لصن 
والتنافر : هو كائن ميت بطبيعته الفائرة فى 
التربة وينبوع للحياة بقوته التى يبثها فى قلب 
النبات » هو جلمود صخر نعتز بصلابته » 
وطرة شعر نزهو بطلاوتها ؛ هو مبدأ الاحياء 
ومصدر الكلام ومنطوق الرغبة الدفيئة فى 
حالجتها :ال 'النسي وترقها" الع الليتدوق : 
وستطيع الجذر © فى عالم الزراعة ؛ أن بحيى 


(48) نفس المصدن , صن 1١6٠  !!8‏ 
(48 ) نفس المصدر 2 ص 8517 ب ١8(‏ 


( 28 ) نفس المصدر ء صن 098" ب ٠لآ‏ 


واه 


نظرية الخيال عند جاستون ياشلار 


مجموعة كاملة من الصور المتحركة » فهو 
بمقاومته للخلع يعد رمزا لعالم صعب المراس» 
شديد الباس »؛ يستفز الزارع ويحنقه ؛ 
بدفعه الى مضاعفة جهده والى التوعد 
والسباب ؛ لذلك يصعب تخيله بعيدا عمسن 
صورة لا يمتزج فيها العمل بالصياح ٠‏ وبرمز 
الحذر » كذلك » الى الاصل البعيد » ألى 
الماضي 4 الى المصدر القدم حيث لستمد 
طاقتنا ونستقى خبرئنا »؛ ثم هوقوة عظيمة 
من قوى الاندماج والتركيز وسند متين 
لشجرة الحياة التى تمشل فى انطلاقها نحو 
اللانهابة تضوع الحياة الروحية وشراقة 
النفس السامية . واذا كان التحليل النفسى») 
الذى تؤرقه دائما قضايا الجئسس »؛ بريد أن 
برى فى الحجذر مدلولاته الخفية التى تتصل 
بحياة الرغبة المتشعبة في اللاشعور 4 فان 
الكاتب يأبى الا أن يبقى فى مستوى الصورة 
الإدبية الواعية » الصورة الواضحة المنضبطة. 
).هم 


كذلك بعنى الكاتب بالصور الخيالية 
للنبيذ » وخاصة ما بتعلق منها بتصورات 
قدماء الكيميائيين (15]65تطتطعاد 165 ) © وتنتمى 
هذه الصهباء الى عالمين ؛ عالم النبات وعالم 
المعادن والاحجار النفيسة »© فهى العنقود 
والباقوت ؛ الضوء المذاب والذهب السائل . 
ولو كان باشلار ملما بالادب العربى لبهرته 
الصور الرائعة والتخيلات الفريدة لشعراء 
الخمريات »4 أو لم يقل ابوتمام حول هذه 
المعانى التى بألفها الكاتب الفرنسى ويشغف 
بها أنما شغف : 


« عنبية ذهبية سكبت لها 
ذهب المعالنى صاغه الشعراء » 


5-7 


"16 


“ماه 
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وتبلون الخمر © كذلك + عند الكيمائيين 
صورة الجسد الحى الذى تلتقى فيه الارواح 
السماوية الخفية وأرواح الارض الثقيلة » 
قوة الئار والطاقة الغذائية للدم ؛ فهى بنت 
السسماء الذي تقطن منه الدهب والشهات 
الذى تستمد منه الماء العلوى » هى سائل 
خلاق ومبدأ كونى . (١ه)‏ 


إبعد باشلار من أحد الكتاب الذين لا 
يكفون عن مراجعة الدفس وتجديد أعمالهم 
السابقة » فهو لا يستطيع أن ينفلق على نفسه 
ولا أن بثبت فكره مرة واحدة فى منهج ثابت 
جامد ؛ لذلك نراه فى كتابه (( شاعرية المكان » 
(؟0) © بعمق رؤبته الظاهرية وبحاول اقامة 
شاعرية أصيلة لصور البيثك والمأوى . 
وبنلصحنا الكاتب »© لكى ندرك طبيعة الصورة 
الشعرية 4 باعداد انفسئا لنوع من المشول 
الشامل المباشر أمام تلقائية الصورة وأصالتهاء 
لان هذا المثول وحده هو القادر على دفعنا الى 
أعماق الوحود وقلب الحركة والى الانفتاح 
الصادق على صعدىق العدورة ورنسلها الكودى 6 
ووظيفة هذا المثول أن يخفف من أثقالنا وان 
برفع عناء الاعباء التى ترزحج على صدورنا 
بحيث يمكننا التحرر من المنظور القديم الثقيل 
للعناصر الاربعة . على هذا التحو » تصسم 
الصورة ملنقى لشفافية النفوس وصفائها ؛ 
حقلا لانعتاق قوى العناصر وانطلاقها » قدرة 
أولية وتعسيرا مباشرا عفوبا لاضمير الحالم ٠‏ 
كذلك لا بعر ف كيان هذه الصورة وحسدها 
الى عتمة ما أو كثافة خاصة لأنه لا بنفصل 
بمستوبيه : وقعالصورة المباشر ورليئهاامتبقى 
فى الضمير » عن كيان اللفة نفسها. إن 
الصورة © كما شول باشلار : تعبر عنا بالقدر 
الذى تشكلنا ونصوفغئنا فيما تعبر عله + » 


١‏ ) ئفس المصدر .2 صن 5 7ب ولام 


7 ...لا.2 رقعوط 


( 01 ) نفس المصدر م ص !ا 


( 24 ) نفس المصدن , ص لم -؛! 
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('ه) هى اذن ألا توجد قبل أو بدت اللغة وانما 
ها ترحددها ان يها ادوانمتا علينا ان 
ننظر الى القصيدة على أنها المكان الامثل 
الذى تنتضوع فيه وتحيا . ان موطن الصورة 
ليس الانسان ولا التاريخ واكن الكلمة نفسدها » 
الصورة » مثل الكلمة » تعيثى فى عالم الممكن 
وتأتينا مسن حيث لا نتدرى ... فلا توقع 
ولا انتظار . 


تفوغ الضورة" فى غلاقنيا بالكان تان 
أساسين : الاساس الاول يتعلق بحب المكان 
عالتطممجه] وما بنشأ حوله مان صور 
البعادة والكون 4 والأساسن "الفا رقص 
بعدوانية المكان وها بتولد 
بوحى لنا أو ل ما يوحى بصورة البيت الذى 
يؤويناوالذى يفجر في نفوسنا طاقات خيالبة 
كامنة ترتبط باألماوى الاولى ووظيفة أسامسسبة 
والارتباط الفريزىبالتربة . ( 06 ) تعبرصوره 
المت كن ذفة . عميقة ف الججينة والفسدي 
وجرنف عراس عنامي ود لبون 
لعا الحماية والامن 4 وفى صورة أم تضمئا 
بجناحي رحمة وحئنان . وتمثل ») كذلك » 
الذكرى المكثفة فى لحظة المطلق » لحظة الباطن 
الخالص والسماء الظليلة النى تقدم اطارا 
دانئا لاحلامنا ») وقد تزردوج الصورة 6 لسسيبا 
سطح المدرل رمزا لضوء الشمس الساطمة 
وسماع الضمير المذهب 4 وبقدم لنا القيو 


2001 


عع قمع '1 06 ع0600ء1820 ,لتواعطعو8 ترمغاقة© 


واققء. .خرف قمبة ووه الزكجة السايكة. 
كذلك قش هذه السيورة مساق احسياق 
وتكتسب أعماقا واحاسيس لا حصر لها حينما 
قوط ازتا طها افيه وتلسوى عاذ فقوي 
نصيول امف بالمكار رهم وش كيجا 
السكنية ويبرز طابعها المثالى كجنئة الاحلام 
بالنسبة للطبيعة الخارجيةالتى اشتد بأسها 
بعد ان تحمك فى ثوبها الجليدى . ويرمسز 
الشتاء » بجائب ذلك » الى شيخوخة الطبيعة 
وقد ابيض « شعرها » والى الماضي البعيد 
الذى: كلل الذكرى بمة المقميمت :و باارضع 
من أن باشلار لم يعن كثشيرا ببقية الفصول » 
الا اننالستطيع أن نحر ص على العلاقةالتى قد 
ترتبط بين صورة البيت وبين بقية الفصول . 
فالصيف والربيع يعملان ‏ لا شك على دمج 
هذه العو رة"رترحة الطيفة وستفادة الرهود 
:]لكو رلب لوو 'فكدل التجترق وا لقاب اللا 
يتملك النفوس أمام عام الطبيعة العام 
كذلك يتفرغ بيت الاحلام الى شقين فهو نارة 
قصر يغذى فينا مطامح العظمة والظهور : 
وتارة أخرى كوخ بطوينا فى عزلته البسيطة 
وسعث فيئا وازع النسيان الدفين . (هه) 


ان صورة ( البيت البسيط » لا بد ان 
تذكرنا بصورة العش الهادىء الذى بوفر لا 
الامان والدفء والحئان ؛ فالعش مأوى الاحصة 
وملتقى الود والالفة » رمز الوفاء وباعث 
الدكرئ والحنيق الى الاضى .اله الوكين 
المصون حيث نحظى السعادة بأكبر قدر مسن 
الأركيق » ونوودنا التي بامرن طاقاك 
الانكماش في قلب اللامتناهى فى الصفر . كذلك 
توفر حسياة الواقسع ضورة المخبا الفايض 
العجيب اذ أنها تحمل بين طياتها حلم الغرابة 
والاتدفاشن 4 الببيت مريظة بهذا الاسحان 
الذى يمثله تفحر الحياة من الصخور والذى 


بام 


نلرية الخيال عند جاستون باشلار 


بجعل من حادث الظهور طلعة قدسية ؟ أن 
القوقعة تبلور حياة الاجسام المصغرة التسى 
تشثق ملها المخلوقات الهائلة » فهى مأوى 
الجنيات ومستودع الخيالات والاحلام 
اللامتناهية وسجن تنفك منه نوازع الحرية . 
1 ه) 


غير أن المكان السعيد 55 7 ادر 


أحست “» بل انه ايضا موطن احلام التمسدد 
والانساع ورفات التضوع والانطلاق الى ما 
لا نهابة . لهذا بمكن القول بأن الاتساع الذى 
لآ يكون لههدف واضح ومحدد هو كيان 
الخيال الخالص وعين جوهره الصافقى . أن 
البحث فى الاتساع العظيم المهول هو مردود 
ارادتنا القوبة ونرعتها الجانحة الى العظمة 
وتجاوز الوجود » فالاتساع تعبير صادق عن 
رغبة التضوع والاتحاد مع الامتداد الكونى » 
وهو »© كما نرى فى شعر ( بودلير » امكانية 
كائن شاسع يحتوى الوجود ويشمله © ويقول 
باشلار بى هذا الصدد : « ان قتر الانسسان 
الشاعرى هو كونه مرة لاتساع الوجود » أو 
بصورة آدق »© أن بعى هذا الاتساع فى ضميرء 
ذاه ٠‏ )» (لاه) وليسى الاتساع ؛ الذى نتحدث 
عنه © نتاجا لتجربة مكالية أو نقلا لانطبساع 
يساور الانسان أمام المشاهد العظيمة » انه فى 
الحقيقة بناء من أبنية الخيال التكوبنية وحاجة 
« الطولوحية » لدى الالسسان الى التضوع 
والامتداد ؛ وبتعبير أدقق »؛ هو البوّرة التى 
يلتقى فيها بصورة متسقة ومتوازتة الامتداد 
الظاهرى بالامتداد الباطنى . ان الاتساع 
بسمح لنا بتخطى الموحود الماشر وبالعيش ق 
المجال الاولى أو القبلى . وبفضل جدلية 
الباطن والظاهر » تنتوفر لديئنا امكانية أعلى ٠١‏ 
امكانية ادراك الوجود والعادم »؛ الايحهصاب 


(60 ) نفس المصدن 2 صن 6! ب "الا 
(250 ) ئفس المصدن 2 ص ٠١5‏ ب (٠١9‏ 


(!05 ) نفس المصدن م ص ١78‏ 
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لمك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر العدد الثاثى 


والشلت "هده العدله مرطا ازليا من 
شروط الخيال المكانى اذ أنها تتيح لاسط 
الاماكن تجاوز وضعه في اتجاه الاساس الاول 
وتحظى قيمته الى عالم المطلق . لذلك تأخذ 
ابسط الكلمات فى حياة المودود »4 مثل كلمة 
« هنا » قيمة عليا » أذ أنها ترده الى مصدر 
أصيل ومنبت عميق الجذور فى الحياة ؛ الا 
أنها لا تستطيع » مع ذلك »؛ أن تثبت كيانه 
عا ىالدوام ؛ فهذا الكيان بتجاوز كل محاولة 
لتحديد ابعاده المكائية أو لتقليص امكائياته فى 
التجسد والظهور . وليس من شك فى أن 
الكان الخيالى بختلف فى حدلية مثل هذه عن 
نظيره فى علم الهندسة أو فى مجال التناسق 
وتناسب الاحجام لآنه » في مصمونه » رمسسز 
الفهوض ومجال الالتباس حيث تتارجح النفس 
ويفقد العقل روح التنظيم » وهو » من جهة 
أخرى » مكان بشت فيه الانسان على سطع 
الوجود دلا بعرف فيه التكامل والئوازن الا 
من خلال الكثمة » الكلمة الظاهرية . الا أن 
هده الكلمةلانصير عن الوحود دفعة واحدة والا 
حمدته وقئلته » فهى مقر السذاحة والفموض 
وماوى التكثم والسفور ( /ه) ٠‏ 


خيال الحركة 


لقد كرس حاستون باشلار لهذا النوم 
من الخيال دراستين يمكن اعتبارهما مسن 
أفضلالدراسات التى قام بها فى هذا المجال» 
وهما كتابه عن ( الهواء والاحلام )») (09) وكتابه 
عن ( الارض وأحلام الارادة + ) (.ى 


شكل طاقة متحركة وقدرة هائلة بان 


تبديل وتعديل الصور التى توفرها لنا وظيفة 
الإدراك » وندلا من أن ربط بين هذه الوظيفة 
الجديدة للخسيال وبين عملية التخزين التى 
تقوم بها الذاكرة وتكرسها العادة فانه سعى 
الى ابراز الطابع الدينامى للخيال كقدرة 
تصويرية عالية وعملية خاق وابتكار لا حدود 
لها ؛ على هذا النحو »؛ لا يستطيع الخيال أن 
يستمد وجوده من الاسس الحسية للصورة 
ولا أن برتكز على قوالبها المنبثئقة واشكالها 
الجامدة » أن الخيال بصير » فى هذه الحال » 
ادراكا مباشرا لحركة مجردة وتجسيدا حيسا 
لصيرورة الكلمة الشعرية ٠‏ ويقول باشلار فى 
هذا الصدد بلهحة تكاد نشبه لهجة سارتر فى 
كنابانه عن الخبال : « ان الادراك والنتخيل 
يتناقضان تماما كما يتناقض امثول مع الفياب 
فالنخبل هو الفياب وهو الانطلاق الى حياة 
'جديدة ٠+‏ » (11) والفياب المقصود هنا هو 
تحرد خشيال الحركة عن عالم المادة وابتعاده عن 
المحشوسات » اذداله بضررا اق علا امون 
الدينامى البحت ؛ دفعة خالصة نحوالمستقبل 
وتحليقا فى سماء حلم بلورى ساحر . أن هذه 
الانطلاقة من الواقع الى الخيال نتحقق بفعل 
« شاعرية » موضوع يوئر فى النفس ويهسز 
الضمير باحداث حالة من حللات الحنق 
والدفتكن واسارة سيان مداو قن 
المواطف الجياشة مع حالات من الابقاع أو 
التنفيم الدالخلى » ولا شك أثنا » بهذه الطريقة 
نصل الى جوهر فعل التجاوز في الشعر » 
والن قذرته الفظيية على تخطن الواقعم :2 
وكلها أمور تتفق ووظيفة « اللاواقع » الذى 
سبق الاشارة اليه . (49) الا أن هذه الوظيغة 
تشمل »؛ بالرغم من ذلك » ما يشبه تسلسل 


(28 ) نقس المصدر 2 ص !٠٠ 1١9١‏ 
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النسب بين خيال الحركة وبين العناصر ولكن 
من غير أن بحكم عليها ذلك بالسكون أو الشنات 
فكل مادة تسمو الى مرتبة الخيال الدينامى 
تصبح قوه من قوى التسامى وقيمة عالية من 
قيم المثالية » ويمكن القول فى هذا بأن الحركة 
تحررالاد وتنحولها الى روح خالصة ٠‏ (9) 


ان خيال الهواء » حيئما بصور على هذا 
المنوال » يجعلنا نعيش فى عالم اللامتناهى ى 
الكبر حيث ترلقى النفس الى تجربة فريدة 
تحرر فيها المادة من كل أبعادها » وتسمع هده 
التجربة القائمة على مبدا التسامى بابتكار 
ما يسميه الكاتب ( سيكولوجيا الصعود )) 
التى تعتمد على اثار ة مشاعر الخفة واتطباعاب 
النشوى والفرح » وهى تقوم جميعا على مبدا 
الزمان العمودى ؛ وليست هذه العمودية الا 
محور عملية الانجاوز الشاعرى ومبدا عملية 
التقبيم الذاتى والخلقى الذى نستمتع به فى 
الاستعارات والتشبيهات التى تدور حول 
الارتفاع والعلو أو العمق والسقوط . (16) 
وتعشبر هذه العمودبة »؛ بالقدر الذى بعيها 
الضمير المرهف © مصدرالذات دينامية تدفع 
بخيال الشامر فى انجاهين جد مختافين : 
الأتحاة الأول هى. الأثراء والاخصائية » والثائر: 
لخو التحرر والانطلاق. + تكدمل الاتحاه الأول 
القيم الراسخة ذات الوزن والفقل النى 
تبلورها الصور المادبة للتربة » والثانى يضفى 
قيمة المحور المضاد » محور الخفة والصعود 
الذى بتحسد فى الصور الهوائية »؛ فير أن 
الاثراء المادى لا يمكن الحصول عليه © فسى 
الحقيقة » الا ّدر معين من افتقار الحركة » 
كما أن الاسراع في الحركة الخيالية لا يمكن أن 
يلم الا باضعاف دور المادة » أى أن الفعل 
الاول عملية ت“رسيخ وتعمبق ؛ بيئما الفعل 
الثانى عملية ؛ تجريك وتحليق . وليس من 


(77 ) نفس لمصدر , صن ١4‏ 6( 
( 54" ) نفس المصدر 2 ص 1١١‏ - 8[ 


( 10) نفس المصدر , ص 86؟ 7 ملآ 
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نلرية الخيال عند جاستون باشلار 


شك فى أن كلا المنظورين ليس فى مقدورهما 
أن يتحققا ألا باختيار أولى » نائج عن حكم 
حاجتين أسساسيتين فى نفسية الانسان : 
حاجته الى التضوع وحاجته الى الالكماش 
والانطواء على الذات . وليس من الفرورى 
أن يبقى هذان القطبان فى تنافر تام اذ أنه يمكن 
تصورهما كلحظتين فق عملية شد وحذب 
وحالتين من حالات التبادل الحدلى . (56) 


ان خيال الهواء أو خيال الخفة يتشكل 
فيما يسمى بحلع الطيران . ويفسر التحليل 
النفسى هذا الحلم على انه رمز لحالة توق 
وشوق الى الحلم نفسه »6 وهذا أمر يبرفضه 
ناشلذر. » لان الرمين بزدنا هتنا الى تعصون 
عقلائثى ومفهوم مسبق . أما المنظور الدشامى 
فيحعل منه رحلة خيالية حفقة والسيانا ذاهما 
لحركة من حركات الرقة ©» ومن ثم تحدث 
الممجزة » معجزة قلب الادوار بين الحالم 
وحلمه »؛ اذ أن الحالم الذى يتأمل تصاعدد 
منحنى الظرف والخفة » بصير نفسه ثلر قا 
متصاهدا وقوة متابحة من قو الللف اللحىءب 
ان اضفاء الحركة » بهذه الطريقة » على ذات 
الحالم بواسطة قلب القطب الموضوعى للحلم » 
لا شك سوف يتضمن ‏ على العكس من 
عملية التفميق والشنه الن. امدفل: الذي بعنئ 
به التحليل النفسبى ‏ جهدا فكريا ما ») 
ومتزى معينا سن المقلائية والأدراك.» 


ولا شك أن هذا الجيد الذى تتطلب_ه 
خيال الحركة هو جوهر عملية التجاوز ذاتها 
ومضمون حركة الاسقاط على المستقيل البعيد 
الذى بجد فى الاتجاه الخطى لحلم الطيران 
أفضل تحسيد له . ولكئئا » حيئما نتحدث 
عن الجهد فائما نتحدث عن السهولة والرشاقة 


515 


ك0 


عالم“ الفكر الجلد الحادى مشر العدد الثانى 


والفرحة بالقدر الذى نتحدث فيه عن الاقلاع 
والانتراع والعذاب . بقول باشلان ٠‏ (( بمخضع 
حلم الطران » بطيعته » الى جدلية الخفسة 
والثقل ٠‏ لهذا السبب يتفرع حلم الطيران الى 
نوعين مختلفين نماما : هناك أحلام خفيفة 
وهناك احلام ثفيلة' ٠‏ وتتراكم حول هاتين 
السمتين معظم حدليات الفرحة والالم » 
الانطلاقة والنصب » السلبية والنشاط » الندم 
والامل » الشسر والخبسر ٠‏ ) (15) على هذا 
النحو ؛ بمثل حلم الطيران © لدى باشلار ؛ 
نركيبا حيا يلتقى فيه خيال العناصر مع خيال 
الحركة » الامر الذى يسمع بتخيل © وفقا 
لتعبير الكاتب »© نوع من (( الخفة المادبة » 
التى تعمل على تررك الشتيفس ): ليث راوح 
الانطلاف والتحرر فيه . (39) 


وخفة المادة هذه ؛ التى بشير اليها الكاتئب» 
هى العامل الاساسى الذي ساعدنا على 
مشاركة الطبيعة ظواهرها مشاركة حية 
وفعالة » اذأنه بفضل هله الخفة © التى تشيه 
اتنعدام الوزن » نستطيع أن تحلق مع الريم 
والهواء 2 وأن تتألق مع الضياء ؛ وأث فوح 
مع الورود الزكية العطرة » تماما كما هو الحال 
فى شعر « شيللى » 4 وبفضل ديئامية الخيال 
عند هذا الشاعر المرهف سمقق الصبور 
الجوبة الى درجة عالية من الشفافية 
الروحانية : فصورة « القارب » أو « الجزيرة 
العائمة » تحدث لدينا لفعل الحركة المستمرة 
والمستبطنئة » احساسا قويا بالصعود الى 
السموات البعيدة »؛ وليس هذا الصعود الا 
نتاجا لطامحنا فى السمو والارتفاع وحاحتنا 
الاصيلة الى التحرر والخفة » وهذا الصعود 
أفسه بتحقق عند (( بنزاك )) فى رةٌ 
« السهم المنطلق )) التى عثر عليها باشلار فى 
قصة ( سيرافتيا » الحالمة » ولكن بطريفة 


بالغة القوة بحيث تنتقل الحركة من دور العلة 
الى دور المعلول » ويصيح السيب © يفضي ل 
عملية التقييم الذاتى والخلقى » هدفا وفاية . 
هنا يصير الخيال ؛ كما يقول باشلار : 
(« خاضعا لفائية هائلة الفوة » فالسسهم 
الانسانى لا بحيا دفعته فحسب » بل يحيسا 
غايته ويعبش سماءه كذلك ٠‏ وحيئما بعسى 
الانسان قدرته الصاعدة » بعى قدره الكلى » 
ويسارة آدق » بدرك أنه مادة الرجاء وعدصي 
الامل + » (1/8) 1 


بالاضافة الى هذه الرغبة في التخفف 
والالطلاق » ستطيع خيال الجو »؛ بواس_طة 
(( شاعرية الاجنحة ) » أن بشبع حاحجات 
نفسية أخرى متعددة » ومن خلال هصدا 
المنظور » يمكن لحركة الطيران أن تحاكى عملية 
التجريد فكلاهما بشكل فى عالم الخيال دفعة 
الى أعلى » ثم تحليقا متباعدا عن عالم المرئيات 
والمحسوبات © ويمكن جوهر حلم الطيران ى 
تخطى الاتطباعات الشكلية وتعديلها الى لب 
عملية الطيران التى لا تخرج » فى تظسر 
باشلار » عن كونها عملية رائعة وبدبعة » 
فالتجريد هو الخفة ذاتها » الخفة فى طهارتها 
الاولية وفي بساطتها » الا أن التجريد ظاهرة 
'نتميز عموما بفقرها » فمن بقل بساطة © يقسالى 
فقرا ) وبظر التجريد في أغلب الاحيان 
بعبدا عن كل تنميق شكلى ؛ اذ أن الطيران 
الخيالى ينتج » فى الواقع » زينته الخاصة به» 
وألوانه المتعلقة به والتى لا تتعدى » فى حالة 
الطائر الخيالى » اللونين : الازرق والاسود . 
يمثل الازرق ؛ الذى يعبر عن جوهر الطهارة ) 
انطلاقة العصفور وبالتالى دفعة الحلسم 
التصاعدية » أما الاسود ؛ لون الظلال »© 
نديد جركة السترظل اف الوط لمن 
من شك في أن الطائر وحله يملك » وفةا 


(51 ) ئفس المصدر 2 صن 18 
(58 ) تقس المصدن , ص 7( 06 


مرق 


للكاتب »© مقدرة الكشف عن مصدر ( الخفة 
الوجودية )» فى نفس الانسان وفى الطيات 
العميقة الساكنة لحلم النضارة والشباب : 
وبفضل هذه الرغبة الاولية فى الخفة والتخفف 
التى تمثل ( شهوة الطهارة )) كما بذصب 
باشلار » يكتسب العصفور قيمته الادبية 
والخيالينة العالنة وسكذا مظعم جيم 
الانطباعات الكامنة فى اللاشسعور من خفة 
وحيوبة وشباب وطهارة ورقة أن نتبادل فيما 
بينها القيم والدلالات الرمزية . أما جناح 
الطائر » فهو فى الحقيقة بأتى لاحقا ليحسد 
هده الغاني. والدلالاث ولتنئلها: الى مالم 
الوجود النابض الحى . 
الخيال طات ١‏ عقيف 13 لور ارق تضييا قن 
يجديها مغه فى ربحلقه خارج اطن الزمان الى 
بلاد الاحلام السعيدة . (15) 


لذلك يصبح طائسر 


ويقوم حلم الطهارة والصفاء » الدى 
يمثل جوهر حلم الطيران » من جهة أخرى ©» 
باحداث تبديلات رائعة ومذهلة بين الصور 
الخيالية التى بفجرها »؛ فجرارة الطائس 
الداخلية » مثلا » تصبح ((نار الصفاء الاولى )) 
وراء تصورنا للطيران على أنه (( دفعة ساخنة )) 
آلا أن هذه الصفات المادية للصور ؛ ان حاز 
هذا التعبير » لن تفلت من عملية التقييم 5 
لذلك يقوم طيران المصغور الازرقف »؛ الدى 
يستمد من السسماء لونه وشفافيته » تسمثيل 


59 ) نفس المصدن , صن ١م‏ ب "م 
( 78 ) نفس المصدن 2 ص 45 س 8٠‏ 
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نطرية الخيال عند جاستون باشلار 


حلم السعادة المضىء ؛ بيئما بمثل الخفاش 
الدناءة والتشاؤم والشر 3 ).7 


ويما أن حلم الطيران حلم مجحرد 2» فسان 
خيال الشاعمر لا بد أن سستمد من العتناصمر 
بعض سماتها التصويرية . على هذا النحو ؛ 
ثرى في عالم الرسم ؛ مثلا ؛ أن حلم الطيران 
يستمد مادته أو يستلهم صوره من (( حلم 
السباحة )) » فاللملاك الطائر هو ؛ فى الحقيقة ) 
ملاك « سابح » بشق عنان السسماء » الا أن 
الاتجاه الصاعد لا بضيع » مع ذلك » لاننا 
ننتقل من عالم الثقل الى عالم الخفة والرشاقه 
كذلك بظل خيال الحركة محتفظا بأهميته » 
بالنسبة للخيال الصورى ؛ لان الرسام غالبا 
ما بصور عملية الصعود فى خطوط رفيعة 
متصاعدة » وأجمل مثال لطفيان صور الحركة 
على الجوانب الشكلية » هو هذا البيت الحميل 
الذى يختاره باشلار من شعر ( وليم بليك )» : 
« لقد اتخذ طائر البحر من دفعة أنواع الششاء 
رداء . » )/١(‏ حيث نستمد الحركة صورتها 
الرياح والامطار . كذلك يلعب طائر القبر فى 
شاعربة الفضاء عند « شيللى » دورا كبيرا فى 
أاضفاعء الحركة والصوثت على السماء : 
« فالشرة » مثل السحاب النارى » تعسير 
احنحتها للعمق الازرق ٠‏ وبالنسة لقدرة 
شيللى » نعد الاغلية انطلاقة » كما تعد 


7١ (‏ ) الغيال الدينامى بالغ الاهمية فى الشعر العربى »ونسوق للتدليل على ذلك بعض الامثلة الطريقة من شعر 


ا متنبى ٠‏ يقول الشاعر فى ذم اسحق ابن الاعور : 
« واذا أشار محدثا فكانه 
يقلى مفارقه الاكف قذاله 


فرد يقهقه أو عجو تلطم 
حنى يكاد على بد يتعمم 


حيث تمتزج الاصوات المعبرة مثل صوت القهقهة وصبوت اللطم المكتوم مع صورة الحركة الهزلية التى لا تخلى من 
عملية تقييم اذ أن فذال المهجو يقلى أى يبغض الابتعاد منصفقات اليد ٠‏ وانضر كذلك الى هذا البيت الذق) يشبه في 


تركيبه بيث « وليم بليك » المذكور : 
يهن الجيش حولك جانبيه 


كما نفضت جناحيها العقاب 
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كك 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مثير ‏ العدد الثالى 


الانطلاقة آغنية » فالانطلاقة هى السهم المديب 
الذى يخترق دوائر الفضة » (/) 


اما القطب المناقض للصعود فهو ما 
سميه باشلار ( بالسقوط الخيالى ) الذى 
سلور » عادة )نوعا من الخوف البدائى لدى 
الانسان » وهو خشية السقوط أو التردى 
من منحدر »؛ ولا شك أن هله الخشية توثبر 
العامل المحرك لما بنتابنا أحيانا من خوف وما 
يصيبنا من هلع حيئما يسدل علينا الظسلام 
ستائره السوداء المقيضة . هذا الخوف 
يرادفسقطة حقيقية فى هوة الدياجير ليتبعها 
ارتداد. وهمى الى اسل الشوع أو النشةة 
الاولى . غير أننا لا بجحب أن ننسى قط أن 
المحور الحقيقى للخيال الدينامى يتجه !إلى 
أعلى وليس الى أسفل »© اذ أن صور السقوط. 
ليست ؛ فى الواقع » غنية بمعانيها أو بمغازيها 
بل على العكس » انها تكسر من وحدة الدفعة 
وتعترض عملية الصعود العمودى للصورة , 
علما بأن عملية الصعود هذه هى أرادة الحلم 
نفسه وغابته الملشودة , ان هذا الصعود بعد 
انتصارا على الثقل والجاذبية اللذين شدان 
الاأنسان الى الارض وبعوقان ‏ - بالتالى - 
عملية موه وازدهاره . وسمكن لصورة 
السقوط »© من جهة أخرى ؛ أن تعكس السمة 
المميزة لدينامية الخيال » فتمثل لنا ضربا من 
« الحئين » الى العلو » اذ حينما تكتسسب هذه 
الصورة حركة وفعالية )» تصبح قوة مفجرة 
للمنحدرات والمساقط © وحيئما تتفاعل مع 
القيم الروحية تنسج خيوطا متينة مع 
الاحساس بالذنب وتصبح رمزاً للقلق . بقول 
باشلار : انها تجمع بين القلق والسقوط : 
وتوحد وحدة عضوية ‏ من خلال وحدتا 


المادية ب بين ما يضفط علينا ومسا يطرحنا 
أرضا » حيشذ يصير الفضاء القريب » الفضاء 
الذى يحدر به أن يمثل حريتنا » سجنالنا » 
سجنا ضيقا » كما يصر الجو خانقا . » 9/) 
الا أننا اذا كنا » كما هو الحال فى تجحريبية 
« نوفاليس ») » الرباط المتين الذى بربط بين 
الارض والسماء » سوف تصير حيتئد 
« مادتين فى فعل واحد » © وفقالازدواحبة 
الخيال التى أشرنااليها من قبل »© فالحركة 
الخيالية » كما بقول باشلار : (( حينما تبطىء 
تخلق الكائن الارضى » وحينما تنسرع تخلق 
كائن الفضاء . )) (54/) هكذا يبصبح الثقل عند 
نوفاليس ؛ بفضل التوازن الدينامى » علاقة 
غير مرئية تحافظ على تناسق الوجود وسلامة 
توز بع عناصره » أي أنها تلعب دور الحاذبية 
الارضية »؛ التى لولاها لتطابرت الإشياء 
وتبددت فى السماء . ويقوم الخيال » يفضل 
هذه الخاصية »؛ بدور الوسيط بين الارض 
والسماء ويستطيع أن يبرز العناصر المشتركه 
والسمات اللمتقارية بين الكائنات الارضي_ة 
والكائنات السماوية » فاذا كانت زرقة حجن 
السفير هى لازورد السسماء » فان زرقة السماء 
هى نوع من هذا الياقوت اأركز » على هذا 
النحو » نحصل علىنوعين من الخيال : خيال 
النضوع والتفخيم» وخيال الكثافة والتركيزء 
(ه/ا) 


أن صورة الصعود تمثل »© عامة © القطب 
الابجابى لخيال الحركة ؛ وهو الامر الذى حداأ 
بعالم النفس « روبير دوزوال » 10 
121060111 الي اللحوء الى هذه الخاصية 
النفسية » وفق طريقة فنية تعتمد على خيال 
الصعود »© لمعالجة ظواهر الانطواء وازالة 


( 78 ) نفس المصدس السابق 2 ص ٠١‏ 
( 7# ) تفس المصندر 2 ص لا١١٠ ‏ 19( 
( 74 ) نفس المصس 2 ص ١10‏ 


( 76 ) نفس المصدر ,2 ص ١1٠‏ 


يفف 


التقجات اليية الى الحدول: دون افلم 
الشخصية والفراحها »؛ وبيقوم ملنهج 
« دوزوال » على عملية التسامى أو تطسوير 
خط تصاعدى يسمح بتحويل طاقة الاحلام 
الخيالية الى طاقة خلقية ونفسية . الا أن 
الخيال « الخلقى » هذا وارادة الاستقامة تلك 
بنتميان أكثر » فى نظر باشلار » الى عنصر 
المادة منهما الى عنصرى التعقل والفهم . لذلك 
بقول : (آان السسية المثالية يمكلها ان تصم, 
سببية مادية حيثنما يتخيل الانسان أنه على 
اتفاق مع قوى العالم ٠‏ وسسوف يسدر 
الشخص الذى بحاول المساواة بين حيبانه 
وخباله بنوع من النمل المنزايد فى قرارة نفسه 
حينما يحلم بنمو عنصر أو يحلم بصعوده فى 
الجو ٠‏ )» (5/) وغالبا ما ترافق ظاهرة الصعود 
هالة جوية من الالوان الزاهية المضيئة اذ 
سرعان ما يصبح الهمواء ذهبا ولا زوردا . 
كذلك يفيد الصعود لدى التحامه بخفة 
الهواء ورقتئه البللوربة ب من رمزرية الماء » 
فيغمرنا حينئذ بضوئه السماوى 0/0 . 


ان ظاهرة الصعود الخيالى تلعب دورا 
كبيرا فى العالم النفسى والخيالى « لنيتشة » 
فيلسوف ارادة القوة » الذى برى فى عنعر 
الهواء مادة غنية لسعادة « فوق السالية » » 
فالفضاء العلوى » بالنسسبة لهذا الفيلسوف »© 
يعدالوطن الاسمى بدعامتيه البرودةوالعلو ٠‏ 
ويمثل الهواء » لديه » مادة الحرية ولبها 
الاصيل » المتجرد عن كل صفة بالقدر الذدى 
شيو شعن كل تجسيه :واتسي © للكت 
يمكنه أن ببلور » بجدارة » رؤبة الفيلسوف 
للانسان فى تطابقه مع حركة الصيرورة 
الشاملة . وبما أن الهواء » من جهة أخرى ؛ 
بعد رمز الارادة الخالصة ©» ففى قدرته طرد 


(175) نفس المصدسر ص 0( 
( 7 ) نفس المصددر صن 90( 


(8/ ) نفس المصدر 2 ص ١5١ 9١61‏ 
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نلرية الخيال مند جاستون باشلار 


الروائح الكريهة وما بلازمها من احاسيسر 
ارضية ثقيلة . اننا فى عالمه اللافس نستيقف 
على اللحظة الحرة » اللحظة المقوية » المحفرة» 
وبما أله لا يتضوع الافلى الاعالى الشاهقة ولا 
بتنفس الا على القمم الشامخة , فهو موطن 
البرودة والصمت . كما أنه » بفعل ازدواجية 
الخيال ؛ نار التوتر الشفافة ©» مجهيود 
الصعود » غضب الصاعقة وريق السسبيف 
الفكلك:: هكذا. كسيب المواء © فصل ماي 
التقييم الخيالى » صفتين أساسيتين ؛ صفة 
المادة وصفة القوة . (//) 


أن الهواء يذكر الالباب بموطنه الشاسع 
ومملكته السماوية الزرقاء حيث بتيه ويصول 
بل انه ليصبح هو ذاته » بعد تحول رائع 
وعجحيب »© جحزءا من القبة الزرقاء التى سرعان 
ما ترمز » فى لغة الخيال الدينامى » الى ارادة 
التحرر من اسار المادة والى الرغبة القوية فى 
الخفة والرشاقة والشفافية . ان هذه الزرقة 
في نظر باشلار » لون يميل الى الشحوب © 
كما أن الشحوب يتوق الى النعومة ؛ نعومة 
الثوب الحريرى الذى يكاد بذوب رقة ولينا 
وحيلما تصبح زرقة السماء عنصما هوائيسا 
صرفا » أى حيئما تتقمص أقل العناصر سمكا 
أو كثافة » فالها تستطيع التعبير ؛) كما هو 
الامر عند « كولردج » » عن جوهر الشعور » 
الشعور الغائم الذى لا موضوع ولا حدود له » 
والكنابة عن نرعة التسامى » هذه القوة 
المركزية الطاردة فى الانسان . أما عاد 
الشاعر « اليوار » © فالزرقة تمثل الطهارة 
عينها وقد التقطها حدس الشاعر وحسه»ه 
المرهف فى دفعة واحدة غامرة وشاملة . 
وهذه الطهارة بالنسبة لشاعر الهواء » «صباح 
مطلق)) وشفافية لامتناهية نلتقى فيها ذاتك 


تخق 


655 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر العدد الثانى 


الحالم بحلمه حتى ليصيرا كلا متكاملا لا 
فاصل بينهها ولا عائق + (و/) 


أما الكواكب والنجوم فتثير انماطا أخرى 
من الاحلام والخيالات برتكز معظمها م 
صورةالبطء والسفرالبعيدبين82 قلائد »)السماء 
الضيثة ولالثها المتئائرة . ويلعب هذا البطء 
فى السسماء المرصعة بالنجوم دورا مهدثا 
بالنسبة للنفس القلقة » اذ أنه بضفى عليهبا 
مسو المهدوع وسماث السكينة والوقار 0 
أن هذا النطعم الخيالى رو قف لدينا عجلة 
التفكير الدؤؤوب ؛ ويذيب المشافل والهموم 
السريعة المتتالية التى نبلا علينا صدورنا 
وتمسك بنا فى دوامتها الصاخبة » حتى تتاح 
لنا » فى لحظة من لحظات الخلاص المفاحىء أن 
نتأمل جدية الحياة ووقارها وأن تعجحب 
بطابعها الرصين المهيب . أن النجوم » حينما 
تتلالاً فى السماع © تثير لدينا أحلام الرؤئة 
المعيدة وخيال النظرة الممتدة الى أغوار 
الرمان السسحيقة » اذ أن كل جسم له ضياء 
أو بريق هو نظرة »© للرة عميقة نافذة توحد 
بيلنا وبين السماع . (..م) 

وتثير السحب © من حهتها 2 أحصسلام 
السهولة والحركة وخيالات الخفة واللرق . 
والخفة » كمأ نرى هنا » تكتسب معنى التقلب 
والطيش » بينما كالت فى الصورة الابقا 
تعنى خفة الوزن والشحرر من قيود الجسد » 
ال أن السحب 7 تستطيع أن تقوم أيضا » 
بسب قدرتها الفائقة على التحول والتغير » 
بدور الخيال الخلاق » صائع المعجزات ٠وهى‏ 
لا ترتبطك فقط بالصور المرئية وائما تتسحكم 
كذلك فى صور اللمس التى تعبر » عند الكاتب 
« سوبرقيل » مثلا ؛ عن حركات الفنان أو 


( 74 ) نفس المصدر م صن 91( 

4١ (‏ ) نقس المصدر , صن 8+1 ب ١٠(؟‏ 
4١ (‏ ) نفس المصدير 

( 47 ) تقس المصدن نفس المصدر , صن ولالا 8لالا 
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الصائع التشكيلى . ونظرا لقدرة السسحاب 
الأبيض على تمثيل حلم الحركة والهمارةوخيال 
الطراوة والالوان الباهتة » فاله يرمز » فى 
بسر ؛ الى صور الصعود والتسامى بالرغبات 
التى لا تكف عن التوالد.أما السحابالرمادى» 
المثقل بالمطر ©» فانه » على العكس من ذلك » 
مثل تهدابدآا لنا وقوة سوداعء مسلطة على 
رؤوسنا » فبدلا من أن نصعد معه الى عليين » 
نصعق أو نخفس فى أسفل سافلين . (81) 


وتقوم أحلام « المجرد ») مشل أحلام 
النجوم » على تصورات التحول البطىء 
والتبديل الفوضوى ؛ كما أنها بما تحتويه 
فى دنيا الخيال ل من عناصر لزجة ورخوة» 
تذكرنا باللبن والعجائن » الأمر الذى يساعد 
على انبثاق خيالات الانفتاح والغليان . ويذكرنا 
باشلار فى هذا الصدد بأقوال ( اندريه 
ارنيفالد » الممتعة : (( كنت ارى نوعا من 
الفوضى النابضة بالتوهج» وعجيئة منالسحب 
الثارية منفيرة الأبعاد والكثافة والامتداد ابداء 
وكانك خصلات شعر اللهيب المدببةوانتفاضات 
طرته تمند فى كل صوب »كما كانت افرازاته 
الغائرة تتطاير » عند التفائها برد الفضاء » 
فى صورة رذاذ من الجمر المنقد ٠‏ » (45) 


بالنسبة لأحلام الصعود » تستطيعكذلك 
صور الشحرة توليدها © لأن هذه الصورة 
توحى بالعمودية والاستواء » والشجرة 
المقصودة هى » بالطبع » الشجرة الباسقة 
التى تطل براسها شامخة على الاجواء العليا . 
أن هذه الشحرة تطلق أحلام الانسان المتكىء 
الى جذعها نحو آفاق تلتقّى فيها السماء 
الممتدة مع قمم الاشجار البعيدة والفضساء 
الكونى . وهى ؛ من جهة أخرى » باحتوائها 


فى اعاليها « العش المعلق » تفجر خيالات 
التسلق وحلم الحركة المتارجحة نوق الهوة 
السحقة الى تخفى الستوط ق نتحتهييا 
المترقبة . الا أن هناك اهتزازا آخر اكثر 
اتزانا تبعثه صورة العصفور المتارجح على 
الفرع المائس . كما ان الشجرة » بالاضافة 
الى ذلك كله » كائن حى بعيش وينبض ويثئن 
تحت وطاأة الريح العاتية كما يتعذب ويكافح 
ويقاوم » غير أن هذا الكائن »؛ بفضل مساء 
الحياة الذى بدب فى عروقه »© أقوى منالزمن» 
الا ثراه تتحدى الفصون .ويفيه مخثالا على 
نفمات الأبدية ! (85) 


اما الريح » فهى تمثل غضبة الهواء 
وثورة الكون الخالصة »© ثورته العفوية التى 
لا تقوم على حجة ظاهرة ولا تستند الى سبب 
واضح . ويبدو أن هذه الثورة أو الغضبة 
العفوية هى المبدا الأول للارادة والخيال » 
أليست أساس « الزوبعة » الاولى التى بشت 
الحياة فى الكون ومصدر ( الصرخة » التى 
ولدت الكلمة وفجرت ضياء الفكر ٠‏ الا أن 
الصرخة ليست دائما علامة القوة أو رمزا 
لغضب الرجولة اذ غالبا ما ثراها ممروجحة 
بأصوات الشكابة وانفاس القلق المنقطعة . 
ان الربح فى جبروتها كائن عات وقوى ؛ ولكنها 
حين ترق وتهدأ سورتها تصبح كاثن النسيم 
الرقيق الحئون الوديع . (66) 


والهوام » اذا نظرنا اله نارة عمق © 
ئزاة بيجسلد لفخة الروح ولفحة“الوحود 4اله 
بنبوع الالهام الذى تتدفق منه القصيدة 
وتستمد مئنه حياتها وابقاعها ٠‏ وهو حيساة 
الحتؤيق :ونفين الر في :فى خبدلية التدفين 


66 


للرية الخيال عند جاسعون باشلار 


الثنائية . لذلك نراه يلفذ الى صميم العملية 
الشعرية فى صورة نيضات وحركات تتآالف 
مع ايقاعات الأبيات وتلسجم مع تتالى المقاطع ٠‏ 
أن الشعر ق صورة الهبوب الذى يبدعنغمات 
العنصر الهواثى » سدو كأنه ( الظاهرة الاولى 
لارادة الانسان الحمالية ») ) فهر بعد »2 فى 
قلب السكون الشامل » المفجر الأول لهذه 
الجذرية لدى الانسان » آلا وهى حاجنه الى 
تاكيد الذات والفناء ٠‏ (هم) 


بتابع الكاتب 2 مؤّلفه عن (( الآرض 
واحلام الارادة » (85) »> رحلته على اجنحة 
خيال الحركة . ونحن هنا بصدد تصورللمادة 
يربط بينها وبين القوة العضلية وبينها وبين 
المجهود والعمل الخلاق . ومن الواضح | 
صورة المادة ©» التى شدو هنا كأنها أكثساسر 
التصاقا بالحياة الأرضية © ليست انعكاسا 
لعملية الادراك ولا وظيفة تابعة للذاكرة .انها 
ترتبط كالمعتاد » على ضوء منهاج يونج » 
بشموذج اولن:؛ غين أنها تضوغه وتعيد تشكيله 
بطريقة حجديدة , وليست هذه النرعة 
التجديدية »© فى الواقع » الا ابرازا لظاهرة 
الخلق والابتكار الملازمة ب بالضرورة ‏ للفة 
الشعر . أن تصور الشعر هئا يقوم على 
مفهوم ( آرادة الجمال » النى تعد فى نطاق 
الخيال ( طاقة سحرية حقيقية )) (87) 


قو الاق ازيل جل مسودين أ 
اتجاهين رئيسيين ٠‏ الاول 6 لحو الشاهر 4 
والثائى نحو الباطن . ويقود الاتجاه الاولالى 
الاحلام الديئامية الفعالية التى تقوم بتحويل 


( 47 ) نفس المصدن 2 صن 9!(؟ ب 886؟ 
(44 ) تقس المصدن , صن 885 ب 18؟ 


( 40 ) نفس المصدس , ص (88 - 4ا؟ 


له رناك .نه رمماهوامر ها عل ععلعع هع دعل غه قجمها هك ,لمقاعتاعة8 ومماقوت 


( 1م ) نفس المصدر 2 ص ١‏ ب 4 
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عالم القكر ‏ المجلد الحادى عثر ب العدد الثاثى 


المادة وتمحبد ارادة الذات الحالمبية . أما 
الاتجاه الثانى ©» فيرشط بعملية استبطان 
الخبال وارتداد الحلم الى ذات الحالم معبرا 
بذلك عن رغبة عميقة فى الراحة والتمتعبجوهر 
السابق عن ١‏ الارض واحلام الراحة )) > أمثلة 
عديدة على هذا الاتجاه الاخير . لذلك أن نعنى 
هنا الا بالاتجاه الدينامى الظاهرى . 


ان مقاومة المادة تتخذ شكلين من أشكال 
العناصر : اللبونة والصلابة وهما شكلان من 
السهل تحويلهما الى استعارات وصور شعرية 
أله يحب أن ندرك » مع ذلك» أن نصورامقاومة 
ليس موضوعبا خالصا اذ آنه لا يمكنه انيلفى 
كل علاقة مع ارادننا ( المضادة )) للاشسباء ٠‏ 
وليس من شك فى أله من خلال هذه العملية 
الحدلية »© التى تخلقها المقاومة بيننا وبين 
الأشياء » يستطيع كيائنا أن سستيقظ عسلى 
(( آسرار الطاقة )» وأن يلتقى مع قدره الكولى. 
ان المقاومة الخيالية ؛ فى الحقيقة ؛ ليست 
محرد مقاومة »© فهى تفترض فى العناصر عمقًا 
يا وقررا يجاضا 6 ك1 انها نشت "فل 
العالم والوجود ثوايا من الصراع والتحدى 
والعناد . شول باشلار فى ذلك ؛ (( لا بد للخبال 
من حيوية جدلية » تعاش على آنها اجابات 
اموضوع على اعمال علف مقصودة » كما نعطى 
للعمل دوره كسادرة استفرازية ٠‏ » (/م) 


ان مقاومة المادة ترتبط بالمامل أو 
الصائع عن طريق فعمل العمل نفسه ؛ الذى 
السك الانفضان كن دسوية مضل اننا ويك 
ومن خلال هذه الديمومة « المادية » يمكن 
لكائن. آن. لشحقق كبعد من. ابعاد. الصيرورة 
وأن بحقق نوعا من الارتقاء الأصيل ف “أن 
الثىء باختصار 2 لقدم مادة معيلة للارادة 
واطارا زمنيا لنشاطها » الأمر الذى يدعم 


(488) نفس المصدر ,2 ٠١‏ 2ب ١١‏ 
((85 ) تفس المصدر ء صن "الا ب /اا 


إطلق 


قونه وبريد من حدنه من جهة » كما يدفعنا 
الى مضاعفة الجهد وقبول التحدى من جهة 
أخرى . أن مقاومة المواد الصلبة تفجر نوعا 
الواق اللدنة امقطلنب يهن اارونة أى اما تسيية 
باشلار « القوة الخبيثة ) . وهكذأ سستمد 
شعور العداوة صفاته من المادة ذاتها © التى 
تزودئا » على هذا النحو » قوة خلاقة حبارة 
وتملأنا بمشاعر الخلق العظيمة . كما أنهسدو 
من خلال علاقاتنا الجدلية مع المناصر » ان 
المقاومة الحقة تثير كثيرا من الأحلام الدينامية 
التى تثير ؛ بدورها ؛ مقاومة كامئنة فى قلب 
الاشياء . لذلك لا به لجدلية المادة الشغولة 
واليد الصائعة أن تتثتمى الى خبال الطاقة 
وقوى التجاوز والنمو الوجودى » فهى فى 
جوهرها عملية نحد وارادةتفيير وتمجيد. (84) 


تطور المقاومة ؛ اذا نظرنا اليها من 
المنظور الاجحتماعى » نوعا من ١‏ سيكو لوجيا 
التضاد » »© التى تقوى روح التحدىوالمعارضة 
كما تبرز الصراع النفسى بين الأنا والانا 
الاعلى ؛ أى بين الذات والمجتمع بما بمشله 
من عادات وقوانين ضاغطة » الأمر الذىبدعم 
قوة الشخصية وبحول بينها وبين الطمس 
والاندثار من قبل التواعد والتقاليد الجمعية. 
ان الشخصية تكتسب قوة ومناعة فى حالات 
التوحد » كما تكتسب نفاذ البصيرة والقدرة 
الفائقة على التغيير والتجديد . انه بوجد 
هنا » وفقا لباشلار ؛ جانب « مادى » يرج 
بالارادة الانسانية فى مواجهة مباشرة مع 
الطبيعة بعيدا عن حياة الجماعة وتقاليدها ) 
الأمر الذى يتيح ( لوظائف اليد الدينامية 
البروغ من ( لا شعور الطاقة البشرية » ) 
بعيدأ عن كل ضئط عقلانى وبمنأى عن كل 
ضغط واع . ان الارادة ؛ التى بعنيها الكاتب» 
هى هذه ( الارادة العاملة » التى تمثل قوة 


فعلية من قوى التحويل والتشكيل » والتى 
تنجلى فى العمل المباشر والاتصال اللموس مع 
المادة بعيد!ا عن جميع المظاهر والئقاليد 
الاجتماعية . تضع هذه الارادة العامل فىقلب 
الوجود » وليس فى قلب الجمامة ») وهى 
تخضع لقوتين من قوى الخيال : قوة اللهمب 
وقوة البلل » بعبارة أخرى » انها تتوزع بين 
عالم الحداد الذى يعالج المواد الصلبة وعالم 
صائع الفخار الذى بشكل الاحسام الرخوة . 
هى ©» باختصار »© قوة الخلق التى تفجر فرحة 
الصائع وتعد احدى محفرات عمله الأساسية») 
والمجهود المرح الذى يصاحب العمل » اكثر 
من كونها علامة الرضا التى تبرز فى نهاية العمل 
المنقن . )6١(‏ 


ان المعالجة اليدوية للمادة تعد بمثابة 
نفاذ الى قلب العناصر وانفتاح للخيال على 
ثروات هائلة سواع أكان الأمر متعلقا بالذات 
الحالمة أو بموضوع الحلم »؛ انها تشبه ؛ فى 
عالم الخيال » حركة النغم أو الايقاع الذى 
بربط بين المستوبين : مستوى الباطن ومستوى 
الظاهر »6 فيبعث فى نفوسنا تارة أحاسيس 
التقوقع والاستبطان »© وتارة أخرى مشاعر 
النألق والظهور . ان الأحاسيس الاولى تفجر 
ضروبا من الحيلة والمهارة فى مواجهة المقاومة 
العنيدة والخفية للمادة » أما الآخيرة فتبلور 
نوازع القوة التى تتطلبها المقاومة الصريحة 
والمباشرة لبعض العناصر )11١( ٠‏ 

ان مقاومة المادة أو العالم تحرك ( ارادة 
عاملة ») » ونشر موقها ديئاميا يتعارض مع 
حالة النامل لدى الفبلسوف أو الحكيم . 
الا أن العالم » بالنسبة لليد العادبة » قوة 
عاتية » ويمثل بالمقارنة الى عجزها مجموعة 


( 50 ) نفس المصدن 2 صن !"ا ا"( 
9١ (‏ ) نفس المصدن , صن #"ا ب 6( 
( 58 ) نفس المصدر , صن /ا"لاب 6 
( 98 ) نفس المصدر 2 صن 5١‏ 


/اةة 


لارية الخيال عند جاسعون باشلار 


من القوىالغامضة المجهولة والطاتاتالسحرية 
اللاعقلية . أما بالنسسبة لليد المسلحة بالآلة ‏ 
فان مقاومة الأشياء تصبح محفرة » دافعصة 
الى مزيد من الجهد ومطورة للخيال المبدع 
والارادة الخلاقة المتكرة ٠‏ لذلك نرى أن 
معظم أحلام الارادة ترتبط بتصورات الآلة 
وقدراتها اللا متناهية » كما نرى أن الارادة 
العاملة تعنى بالوسائل بقدر ما تعنى بالغايات : 
أى أن الغابة والوسيلة لديها تمتزجان . ان 
هذه الارادة الصائعة تعتبر هجوما مياشرا 
وصريحا ضد الواقع . لذلك يقول باشلار 
فى ذلك : ( يرتقى عالم المقاومة بالذات الى 
مرتبة الوجود الديئامى والى صيرورة الوجود 
النشطة الفعالة » ومن ثم الى وجحودية 
القوة ٠‏ » (؟) وتتخل هذه الوحودية أشكالا 
مختلفة » فهى تصير » على المستوى الاجتماعى 
أثسبه بما سميه ( جا نبول سارتر )) (( سوع 
اللية » أى أنها 
تلبس رداء النفاق وتضع قناع المداراة والحيلة» 
وهى » على المستوى العضوى أو الطبيعى » 
سكل غرية جانية وتوضاءدن السادة 
الملتوية . (9) 
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ونحن اذا نظرنا الى عصرنا العلمى 
على ضوء تاريخ التقنية وفنون الصناعة » 
نجده قد ابعد الانسان عن اوليات أو قبليات 
المادة » لأن التقنية تعد المواد وتجهزها بحيث 
نتلاءم مع حاجات محددة ©) بيد أن الأمر 
بختلف تماما فى العمل البدائى » اذ أن المادة 
هى التى تحدد فيه وظيفة الآلة على هذا 
النحو » تساعد العظام » كمادة صلبة ©» على 
صنئع الادوات الثاقبة » كما تساعد عروق 
الشجر »© كمادة لدنئة » على صنع الأربطة » 
ومع ظهور فئون النار تبرغ الى النور قدرات 


يفن 


غ6 


عالم الفكر ب المجلد الحادى مشر العدد الثاثى 


تحوبلية أخرى ؛ لأن النار قد هزمت المادة 
فى الصميم ونفذت الى أسرارها الاولية . 
وهكذا يمكن للخيال الديئامى أن بتضوع وأن 
بحلق © كما يمكن للتصور الديئامى للوجود 
أن بنش ويترعوع ٠‏ وتمثل هذه اللحظطلة )؛ 
لحظة ظهور خيال الحركة النشط الخلاق 
بدابة دخولنا ألى عالم ( القوة المنظمة ))وبداية 
قدرتنا على قهر بواطن العناصر الخفية وعلى 
تحرير الصائع من كل ( أوهام الدفعات 
اللدائية )) وبهذه الطريقة ؛ سستطيع الصائم» 
بعد أن تحرر ©» وبفضل مجهوده وطاقات عمله 
المبدع »© أن يجاوز موقف الفبلسوف التاملى 
الكسول . (15) 


ان الاداة أو الآلة لا تنفصل » فى خيال 
الحركة © .عن المادة .ومقاومتها .بالقدر الذى 
تتجاوب فيه هذه مع دفعة اليد وديئاميتها 
الخلاقة » وهذا أمر بجعل من كل قدرة على 
التزاعة وااهاوة عفدن احماض اللدييوة 
لا تنفصل فيه الإرادة عن الخيال ؛ فكل خيال 
نادى ب ق نظر باشلا تيد تهنا اله الحرعة 
وبلزمنا بها . والمادة © بالفعل » لا تكون حامدة 
ابدا #الآنالصورة الى تضفيها عليها لا لمكن 
فصلها عن قدر من ( التوتر المادى )» الدى 
نعيشه فى علاقتنا معها ؛ والذى يشسكل ؛ 
أن صح هذا العول 6 معناها ومغزاها بالنسبة 
لنا . (16) 


ان خيال القاومة بتجسد فى شكل 
استعارات تبلور صفات الصلابة والليونة ؛ 
وهى صقات لا يمكن فصلها » فى حد ذاتها ) 
عن عملية التقييم التى تقوم بها تلقائيا الذات 


35) 


الحالة". لهذا النسب 4 قد باسلان أن 
صورة الصلابة تتحكم فى ظاهرة ادراكها نفسه 
بحيث تصبح الذات : ( مصدرا لقوة انسانية» 
علامة للغضباو للكبرياءواحيانا للاحنقار))(95) 
وبذهب باشلار الى حد القول بأن عمليسسسة 
التقييم الذاتى هى » فى حد ذانها » أساس 
الواقع الموضوعى لأنها هى التى تحدد معنساه 
ونضفى عليه طابع الصلابة كسمة مميسزة . 
بهذه الطريقة » لا تستطيع صورة شجرة 
الضتوير ذاتك العثد :أن كسب كل تتمتينا 
التعبيرية الا محمولة ضمنا بصورة الحبل 
المعقود أو العقدة المحكمة . وخيال الصلابة 
بؤاقانة مددذو :طسعة مزدوحة فين آنا ضير 
عن قوة دعم ومساعدة » واما بلورة لحالة 
من النفور على ائر توقف لدفعة أو تحطسم 
لانطلاقه . وف كلتا الحالتين ؛ لا يتعلق الأمر 
بمو قف معين بقدر ما بتعلق بحركة أو طاقة 
خيالية تضفى طابعا ديناميا على اللحيط . 
على هذا النحو » تصبح الصلابة لونا مسن 
النشاط او الفعالية التى توقظ الضمير النائم 
وتقضى على حالة الرخاوة اللازمة لحلم 
النائم . (لاة) 


وتعبر صورة العجائن عن أحلام وسطى 
تجمع بين الصلابة وألليونة وعن مزيج فعال 
يؤلف بين الماء والتربة » الأمر الذى بتيسح 
لها » فى منظور التحليل اللفسى » القدرة على 
الكناية عن الجنس والاشارة الرمزية الى 
ملابساته . غير أن باشلار لا يعتقد بان الرمز 
النعبيرية نكمن فى حالنه او اشارته الى الآخر » 
اق أنه ذو طبيعة متارقة بالشورورة. . امينا 


.964 رتتعطعء5 رقامةط .لتوأعطعوظ ,اما از00 عمرورم 


تسمع هذه المفاهيم لهذا الكاتب بتقديم م الباشلاردية » على الها فاسفة للعمل المثلاق من أجل ذاته » وليس كصيفة 
كشف للوجود أو كمشروع نتجاوزه بالتامل على طريقة هيدجر ٠٠٠0‏ » راجع ص ٠١‏ 


(80 ) باشلار ,2 اللصدر السابق ‏ صن 2٠‏ ب 65 
(91 ) تفس المصدر ء ص )5 


( 97 ) نفس المصدر 2 صن 568 الا 


ينما 


الصورة ‏ كما يفهمها باشلار ‏ قلا يمكثها » 
على العكس من ذلك » ان تحصر فى دور ثانوى 
أو أن تعبر على مستوى الوعى عما هو ضمنى 
أو غير معلن . ان باشلار » بحدد ©» بهذه 
الطريقة » وظيفة الصورة الدينامية فى ذروتها 
على تحريك الامكانيات الخيالية الكامنة فى 
مسلوى الكلام ففط ٠‏ ونستطيع ؛ مع ذلك 
على ضوء هذه المفاهيم الظاهرية ب وبفضل 
الصفتين الأساسيتين للعحائن وهما الصلابة 
والمرونة ل الوصول الى حياة خيالية خصبة» 
ولكلها فى جوهرها لا تخرج عن نطاق هاتين 
الصفتين »© فالمرونة ‏ مثلا ل توقظ فينا 
مشاعر الرقة والحنان » والصلابة » التى 
لجريها ١د‏ نحي بنا خلال عيلية الخ نب يفيل 
تصورها فى هيئة صيرورة العجينة وتطورها. 
بقول باشلار : « أن عملية الخبز تبدو لنا 
هكذا كصيرورة كبرى للمادة » صير ورةتنطلق 
فق الشبحوب اللّالحالة اللهبة4 وم والمجينة 
الى قشرة الرغيفا . » (48) بالاضافة الى 
ذلك »؛ تقدم عملية الخبز باثارة مجموعةمتنوعة 
من الصور التى تربط بين الخباز وبين ثار 
الفرن » فهذه الئار ؛ بدلا من أن تفز عالخباز 
وتدفعه الى التقهقر © تحفزه وتثيره وتلهب 
حماسه وتشعل حميته . ان الصائع » على 
هذا النحو ؛ بشارك فى عملية الاشتعال 
والحرارة مشساركة فعالة وليس مشاركة تقوم 
على التامل والترقب » انه يشارك العجينسة 
نموها وتطورها » ويمر بجميع المراحل التى 
تمر انها من تحالة الزخارة. والضعف ال جالة 
الصلابة الذهبية والمتانة المتباهية . (149) 


05 


نظرية الخيال عند جاستون بامملار 


أما الرخاوة » فيمكن للصائع © الذى 
بجمع بين الارادة والخيال فى عمله الخلاق 
المجدد © أن بتصورها كمرحلة انتفالية عليه 
أن يتخطاها » وكوضع موقت عليه أن يتجاوزه 
الى ما هو أسمى وأمتن »© فسسمك المادةو طابعها 
اللزج اللدن صفات لن تكون أبدا » باللسسبة 
له » غابة فى ذاتها » اذ انها لن تتعدى كونها 
جزءا أو مرحلة من العمل الواجب انجازه . 
ومع ذلك »© فبالنسبة لفيلسوف مثل سارتر» 
الذى يفضل البقاء » فى رواية « الغثيان » 
بالذات » فى حالة الرخاوة على أن يقوم 
بتشكيلها » فان لزاحة المادة تصيح يمد 


الشقن. ٠‏ (: | أن اللزاجة تمثل لديهالانحلال 


النام للكائن ‏ من اجل - ذاته زموسضناهم مآ 
أى الانسان وذوبانه فى الكائن م فى - ذاته 
أى الادة او الموضوع المنشىء 
الأمر الذى يعوق قيام علاقات فعالة بين 
الالسان وعالم العناصر والاشياء . الا أن 
باشلار بتغاضى للأسف فى هذا المجال عن حقيقة 
هامة وهى أن القيمة الاخلاقية عند سارتر ©» 
وان كانت تقوم على أسس تاربخية » ليست 
فى لزاجة الكائى ‏ فى ذاته وائما فى المجهود 
الذى يبذله الانسان لانتزاع حريته منها ») 
وفلى: هذا الأساس + نزى:آن نعظم القيسسم 
الحقيقية فى رواية الغثيان تكتسب صصفات 
الصلابة مثل اللحن الجميل والعالم التاربخى 
الخيالى الذى بعيش فيه البطل ليهرب من 
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وفثا للباحثة » التى اعدت هذا البحث تحت اشرافنا > تعيرحالة اللزاجة عند سارثر عن مجموعة الصفات السلبية مثل 


الكسل » العفونة , عدم الا 
الصلاية » 


ستقراد عدم التناسق ٠‏ التقلب٠العجن‏ والتحلل » بينما كل القيم المعررة للانسان تتخذ شكل 


لكلق 


00, 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


ان المادة المشفولة تثير أحلاما وخيالات 
تصبح فيها الحركة العئيفة للايدى المدعمة 
بالادوات أو الآلة قوة هائلة من قوى الخلق 
والتحويل . وهذه الصورة تتحقق ؛ بشكل 
مدهش »© من خلال عملية الحدادة »؛ اذ أنعمل 
الحداد يتطلب »؛ بالفعل » درحة كبيرة مسن 
لمهارة والدقة ومجهودا محسوبا » من القوة 
العضلية » وسيطرة عظيمة على النفس .لهذه 
الاسباب جميعا ؛ يقول لنا باشلار بأن ((صور 
الحدادة فيالادب تعد من اعظم أحسسلام 
الأرادة + » (؟.١)‏ وتستطيع هذه الارادة أن 
تبلغ أبعادا كونية فى صورة «الشمسسى الغاربة) 
التى تفعل فعل (١‏ مطرقة أاسطورية )) وسحرية 
على ١‏ سندان الافق )) الارجوائى . الا أنزهده 
الصورة الغريبة »؛ التى لا يألفها الذوق 
العربى »© لا تكتسب معلئاها العميق »6 بالنيسبة 
للكاتب » الا الطلاقا من خيال بروميثى »مضاد 
مبدا السكون أو (الثيرفانا )» فى الديانة البوذية) 
اذ ألةابيذلا من أن «تصوو العتسين 4ق عيئنة 
كائن مسالم وهادىء اتى ليستر يح على صدر 
الليل الحنون » يتخيلها فى صورة مخلوق 
مكافح عنيف « يرغب فى الحصول على طاقة 
الفجر الكامئة خلف تيرفانا الليل الذى 
بدأ . » )١.9(‏ 


انل" ضورة" الطلانة 6 دايا السجيسن 
خبر تمثيل » لأنه بلازم فكرة الصلابة )ويقدم 
أعظم نموذج لها فى شكل ١‏ الجرانيث » . أما 
ما تمثله الصلابة فى صورة الاحجار الضخكمة » 
فانة »تهرك بمقاس النكلية والحض روف 
وأحاسيس الهابة والسيطرة » وهو ما نراه 
جميعا فى الاهرامات وكثير من الآثار المصربة 
القدينة الثى تعن خيالها بالقالة والابحاق 
كذلك بمثل الصخر ؛ فى الأرض الوعرة المليئة 
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كرف 


بالمرتقعات والمنحدرات © قوى الضغط والضيق 
وسث فى نفوسنا احاسيس الانرعاج والخوف. 
أضف الى ذلك أنه بصمته وجموده الخرافى 
بمثل قوة غامضة تتهددنا » ولغزا محي. ا مل 
تمثال أب ى الهو لالذى يروعنا بصمتهاللامتناهى 
وترتبط الصخرة عند كاتب مثل « رابلية » 
بصورة الضخامة المضحكة التى تعبر بدعوتها 
الى الهزل والمزاح » عن رغبتنا فى حمساية 
أنفسنا ضد مخاوف الالسحاق © وهذا هو 
مين ها تعردعنة بالعريية حيلما لول عسين 
طوبل البنية بأنه « هبيل »6 . وآخيرا تمثل 
الصخرة ؛ فى المحيط البحرى » بكفاحها 
المستميت ضد الامواج العاتية ©» تموذجا رائعا 
للشسحاعة والشهامة » كما تعطيئنا درسا عظيما 
فى التحمل والصمود . )١.4(‏ 


ويشير خيال الصخور » من جهة اخرى) 
صور التحجر والجمود التى تقضى على نضارة 
الحياة وتث فيئا أحاسيس العثئف والعداوة» 
وهو يخال جود يكل قلي شامرة الطومانس) 
115 الذى يكلف بالخيث والقروح 
وتقوم العلاقة عند هذا الكاتب »© بين الجرح 
والحجر على أساس التشابه الذى يربطبين 
صلابة هذا الآخير وبين بطء الحركة »؛ أو 
نقدانها الذى ينتاب الجريح . ان هذاالتشاؤم 
الملازم لفعل التحجر » يجمل من ضوء القمر 
لونا أبيض شاحبا يشبه شحوب الوتى )ومن 
الصمت الكونى مواتا عالميا . ويمكننا » كذلك 
أن نكتشف فى ظاهرة التحجر صورة من صور 
الغضب المكتوم والرغبات المكبوتة . الا ان 
ظاهرة التحجر تعبر عامة عند (( هيزمانس )» 
عن الاحلام القمرية القاسية الصعبة وعن 
أحاسيس النتوء والخشونة والبرودةالقارسة» 


وهى ظواهر تعبر جميعا عن تشاؤم الكائنب 
الجذرى . )٠.6(‏ 


تعبر الصور المعدنية أيضا عن انطباع 
الصلابة » الا أن هذه الصور تبدو فقيرة فى 
الآداب المعاصرة »© لآن التقدم العلمى قد غلب 
المفاهيم العلمية على التصورات الخيالية 
للمادة . ولا شك أن باشلار بقصد هنا بالصور 
المعدنية تلك التى تقوم على تصور الخيال فى 
شكل طاقة عاملة أو صائعة والا لما أففل 
أهمية الصورة المعدنية للحمال عند شاعرمثل 
بودلير الذى يولع بتصوير عشسيقته السوداء 
( حجان دوفال )) فى هيئة التمثال التناسق 
وبغرم بالاشارة المتكررة الى الحلى والاحجار 
النفيسة. اما بالدسية للشعوب القديمة » فان 
حلم المعادن )) كان بعبر عن ثورة 
النار وتأحجها ؛ كما كان 
يبلور القوة البهيمة . وبالنسبة للكيميائى 
القدبم ؛ فان الثار لا تافصل لدبه عن الرئشق » 
لان سيولة الرئبق ضرورة لاذابة المعدن . الا أن 
المعدن » خارج اطار هذا التأثير القاثم على 
مبدآأ السيولة ©» بعد كذلك رمزا للقوة 
والشباب الدائم » وهو » بفضل ماضية الممتد 
الى أعماق الزمان البعيد » يرتبط بنشأةالحياة 
وبدابة الزمان والوحود )١١5(‏ . 


أما بالنسسية للبلور ؛ فهى عرد أحلاما 
تشجحاول العنئصر الارضي لانه بمرج قي في مرآنه 
الصافية معظم العناصر من ماع 00 وهواء 
ونار ٠.‏ وتجمع البللورة بين ضياء الشمس 
فيصل الحلم البللورى بأحلام النجوم ؛ لآن 
هى أ حجار السماء النفسية, وبما أن الملأورمو 
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أوهة 


نظرية الخيال مند جاستون باشلار 


الور الشفاف والضياء الرائعة النقية فانه ل 
بنفص لعن حلم ( اللانهاية »ءانه بد فعالخيالالى 
التحليقق السماء الزرقاء )فى البحراللامحدود 
فى خضرة الغابة العميقة وفى الليل المرصع 
بالنجوم . وهو من جهة أخرى » قوة تركبز 
عظيمة ناتقى فيها الورود مع الجواهروالجمال 
السماوى مع روعة الوجود الخيالية . وهو 
كذلك ؛ بصلابته وشفافيته ؛ ماء محم » 
ونقاوثهوطهارنه؛ زرقة السماءالصافية وقد 
تجمعت أشعتها فى حجر السقير . اما الماس »© 
الذى بجمع بين ضوع الثهار وثور الحجار 
وبين لالأء النحصوم ودرق العيون الفاتكة »© 
فيبلور » على السواء ؛ ارادة الهيمنة وقوة 
التنويم . (/1.1) كذلك تحظى الجواهر واليحلى 
بقدرات خارقة أخرى ٠‏ فهى صافية شثافة مثل 
ماء الينبوع»ملساء ناعمةمثل الحرير » 
متقدة فى لون اللهب . وهى تعير ؛ على مسستوى 
الذات الحالمة ؛ عن رفسة ق التألق والظهور » 
والنهون والختلاء »اذ :انها #رذنا إلى صراة 
النظر المتباهية وعين الفتنة الزاهية . ان اماس 
فشان اليه فقلا »توفي قينا احاسيسس الكثيرة 
والطمع وحب المشاركة فى بريفقه وفى جماله 
السرمدى . اما اللؤلوة فماء مقطر وتدى الصاح 
البلورى الذى أودع جواهره السماويه بين 
أندى أزهار الحديقة »© وفجر صبوح منعش 
حت للآيان السعبادة والشرحة. والنمم 
(معل)اء٠‏ 


وكما سمح خيال الهواء باعداد نوع من 
« سيكو لوحيا » الصعود ؛ فان خيال التربة 
بسمجباعداد مايمكن تسميته ( بسيكولوجيا 
الثقل ٠‏ وهذه الصورة الاخيرة ليست الا 
الحركة المقابلة الحركة الاولى فى جدلية 


ضرف 


اللين 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثاتى 


الصعود والهبوط والتجاذب بين الاعلى 
والاسفل » اذ أنه من الصعب ادراك الثقل من 
غير تصور الخفة أو العالى من غير تصور 
الدانى . ويعر فئا الكاتب كذلك أن ( نسواة 
نقلنا )» و ( حياة خفتنا النبائية » تتكونان فى 
سريرتنا عل ىشكل هالة نفسية أشبه ما تكون 
الى صورة المحبرة ؛ وغالبا ما يقوم الدوار ) 
بالنسبة لخيال الثقل » بتحريك احاسيس 
السقوط السربع التى تدخل على نفوسما 
الهلع والشعور بالوحدة المفاجئة » وليس 
الدوار ؛ على كل حال » الا حركة السقوط 
وما تفجره من فزع أولى كامن فى اعم اق 
اللاشعور . )١.9(‏ 


وتقوم سيكولوجيا الثقل » من جانب 
آخر ؛ على ثنائية جدلية تجمع بين حركذين 
هبا حركة الطاعة والخنوع وحركة المقاومة 
والنمرد . وتقابلالحركة الاولى الصور 
الدينامية لعملية السقوط ؛ اما الثائية 'فتمثل 
حركة الانتفاضة والانطلاق . وتعبر ارادة 
الانتفاضة عن عملية التسامى التى بمكن 
اعتبارها من أهم وظائف النفس الدينامية » 
وسهل على هده الوظيفة أن تجد لها صدى 
فى حالات الصراع ضد أحاسيس السدق 
والاختناق وحالات ( الطفرة العضلية » أمام 
قو الطيصسة .و الرجودد ...وهنا بذك اتاد 
مكان لما سسمبه باشلار « عقدة اطلس » . فى 
هذه العقدة ؛ النى بحدث خلالهاعملية تقييم 
شاعررة الحيل وحامله ») يكتسب أطلس 
ابعاد السيادة الكونية التي تتيح لهالسيطرة 
على العالم والتلذذ بمهمته الشاقة العسيرة . 
ويقول باشلار بأن هذه المقدة : تمثل الئعاق 
بالقوى الخارقة ٠‏ . بالقوى الهائلة و كن غسير 
الضارة » بقوى لا يقصد منها الا مساعدة 
الاخرين ١١٠١ +٠‏ )الا أن أحب الئاس لا بعد 


الوتر العاطفى الوحيد الذى تستطيع هذه 
العقدة أن تحركه ؛ اذ أن له أبضا جائبه 
العنيف والسادى » فالصراع ‏ مثلا ا شد 
الجبل هو رغبة في اثارته وفى السيطرة عليه. 
لذلك لا تنفصل هوابة المتسلق عن ارادة القوة 
والتعطش الى الهيمئة والسسيادة . واذا 
امترحت هذه الهواية برغبة النظر الى الابعاد 
اللامتناهية وحب التمركز فى قلب الوجود ) 
قالهيب لا كنك حدمو ف ينف البينها افر امن 
وحاجات أخرى . مثل الشغف بالمشساهد 
العظيمة والبحث عن التفوق والسمو . )11١(‏ 


هل يمكئنا الان » بعد تتبيع مراحل 
نظربة أو فلسفة الخيال عند جاسون باشلار» 
أن نتحدث عن تطور ما فى مفاهيم هصذه 
النظرية»وخاصة فيما يتعلق بتعريف الصورة 
الخيالية وتحديد موقعها من الضمير المتخيل . 
اننا » فى الحقيفة ؛ لا يمكن ان نتصل الى ذلك 
عبر هذه الدراسة التى كرسناها فقط لا 
كتبه باشلار صراحة عن شاعرية الخيال ») 
المادى منه والديئامى . الا أننا اذا ادخلنا فى 
الاعتبار موقفه فى الدراسات «الابستمولوجية» 
سوف نرى أنه كان فى البدابة بنظر السى 
الصورة على انها عفبة فى تاريخ تطور الملوم» 
وهذا صحيح فى موضعه ؛ لان تأسيس العاوم 
الحديثة تطلب » كما برى الكاتب بحق 4 توعا 
من 0 الفصم المعر فى عداوأعه701عغأذزمهء عنتامتامء 
الحاسم بين ماضيها وحاضرها » وهكذا كان 
الامر بالنسبة الكيمياء الحديثة التى أسسها 
« لافوازبه ) »© فهى ليست لها آئة علاقة 
بكيسياء الفضبير الوبسيط :اق بالكيميساة 
« الفلوجيستكية » 0100 ام 
وبالنسبة للطب الذى انفصل تهائيا عمسن 


ا 000 
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نرق 


الخلفيات الفلسفية فى القرن التاسع عشسر 
وبالنسبة للرياضيات التى نقلها نيوتن مسن 
مستوى الباطن ال ىمستوى الظاهر »؛ ولد 
كانت حتى دبكارت وسسيئوزا على أنها ادراك 
لجوهر الإشياء كأنما للوحود طبيعة رياضية 
او جوهر رياضى » وقل ذلك تقريبا بالدسسبة 
لمعظم العلوم . أما نظرة باشلار بعد ذلك ؛ 
الى الصورة على آنها قيمة فى ذاتما» 
وكائن ممتلىء بذاته » كما نرى ذلك بوضوح 
من خلال هذه الدراسة »؛ فلا تعدها تطورا 
حقيقيا بقدر ما نعدها اضافة الى ما سبق أو 
يعبارة أدق - نوعا من رد اعتبار الصورة 
والخيال اللذين كانا بعدان أقل شأنا واحط 
قدرا من المعرفة العقلية . كذلك بالنسسية 
لنظرته الى فرويد واعتماده على يولج © واذا 
كان لا لمكن 4 بأئة حال من الاحوال » أضافقة 
كلام بونج وخاصة ما يؤمن به من تصورات 
أولبة وتماذج قبلية الى كلام فرولد 4 !لا أن 
ما بأتى به باشلار » تلميذ يونج » لا يقسوض 
دعائم الفرويدية » التى ما زالت تتجدد حاليا 
على بد (الاكان ») ومدرسته البثيوية ») بل 
ضيف اليها » فى نظرنا » أبعادا كانت تهمله'. 
الخطا اذن هو ان نقدم الحقيقة النفسية التى 
لا تكون حفيقة في الواقع الا بقبولنا اباصسا 
وافتناعنا بها » من حانب واحد » وان تصور 
بعف ذلك على انها المطلق الذى لابقيل التناقض 
أو الجدال ٠‏ 


نظربة باشلار فى الخيال لا تضع حدا 
اذن للتحليل النفسى الفرويدى » انها توضم 
فقط جائبا آخر من جوانب النفس البثرية ) 
وربما الجديد فيها خلال عبورها من اللاشعور 
الى الشعور ‏ وهو عبور بخضع الحكم عليه 
للخطأ والصواب لاله فى ذانه حكم قيمة ب هو 
فى احلالها التفسيرات الفائية محل التفسيرات 
السميية ؛ الا ان هذا المنحني لا بلفى » مع 
ذلك » كل الحجوانب الاخرى المعتمة فى حياة 
اللاشعور ولا بلقى الضوء بالذات على نلك 


1 


نظرية الخيال عند جاستون باشلاد 


الراحة والالكماش على الذات . والحفيقة ان 
الإضواء « الباشلاردية » لا تبدد ظل لام 
اللاشعور »؛ وليس ذلك أيضا من مصلحتها ) 
لانها فى حاجة اليه لتقيم الجدلية الثنالية 
التى يكلف بها الكاتب ويقيم عليها مجسل 
نظريته . نقول باختصار : أن الجواف]ب 
الملذشرقة - لا شاك د موجودة فى الالسان » 
ولكنها لا تكنسب حل معناها الا اذا اخذنسا 
فى الاعتبار الجوانب المظلمة فيه . وهذا سو 
البنيوى »؛ والتى سبق أن أشار آليها بحدسه 
وحصيسةه المرهف شاعرنا الكبير أبو الطيب 
المتشي حين قال : 


( ولذيمهم ولهم عرفئا فضلسه 


وبضدها تتبين الاشسياء ) 


انا بالستبة اللخلذف فى وضع 'الصورة 
الخيالية مسن الناحبية ل« الالطراوسية © بين 
باشلار وسارتر »© فهو خلاف لا وحود له » قى 
الحقيقة ؛ خارج تصور محدد الشاعرية 
اللحظة . واللحظة المقصودة هنا هى المطا سق 
عينه الذى يعسنى لنا أن تعيشه من خلائها 
فى حالة نطابق تام بيئنا وبينها » فلا أمام ولا 
وراء » ولا سابق ولا لاحق ؛ هى الطلق »؛ لانها 
لحظة الدفعة الحيوبة » لحظة الالهام المفاجىء 
اللى بغمر الضمير بنوره وبملا عليه كل دروب 
الوعى فلا بفلت منه الا بالصحوة أو باليقظة 
التى تهدد أركان الجحسد وترضى الئفس رضا 
فيصبح الشاعر أشبه بحالة النبى اللى ترتعد 
فرائصه تحت وطأة الوحى . وهذه الحالة لا 
تقضى حذريا على مفهوم العدم السارترى © 
لان الضميي المملوء بذاته فى الصورة لايستطيع 
أن بظل على هذا الوضع الا مدة لحظة » وهى 
لحظة النطابق بين الذات وموضوعها والفاء 
الزمن ٠‏ ويقول باشلار » مناقضا نفسه مؤٌيدا 
هذه الفكرة ضمنا فى نقده لفهوم الاستمرارية 
الزمئية عند برجستون : ١لا‏ نعرف الاستمرار 


رذق 
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في الشعور أو فى النامل أو ف ىاللتفكير أو فسى 
الارادة » أن كبانها لا بعرف الاستمرار أصلا ٠‏ 
كاذا اذن الذهاب بعيدا بحثا عن العدم ؟ 
وللماذا نبحصدعنه في الاشياء؟ انه موجود بداخلنا 
ومنلائر على طربق ديمومتنا بحيث بقفطع فى 
كل لحظة ما نعكس به مسن حسب أوايمان أو 
ارادة أو نصور )١١5( » ٠‏ 


أن العدم بهذا المفهوم لا بقل أهمية عن 
الكينونة © اذ أنه علامة أقوى على صدق 
الحياة وسمة أليق بحرية الضمير » وأن كانت 
الدربة » عند سارتر » صفة مجردة فى حد 
ذائها لا تكتنسب قيمتها ومعئاها الا عسسر 
« موقف ) بحدد هوينها وبدعم حنورها ٠‏ 
وائى لفكرة العدم أن تكون غير ذلك عند باشلار 
صاحب مفهوم 0 القصم المعر فى 2 الذى لإا 


)1ا١١1(‎ 


9 ,م ,1963 ,.17.[آ,8 ,فأموط 


بمكن أن تكون له قائمة الا استنادا على فكرة 
انقطاع الاستمرارية التى تقوم بتحطيم ساسلة 
الفكر الخطى بحيث بساح للعقل المبتكر أن 
بحدث طفراته المبدعة الخلاقة . ان الادراك 
الإنطولوحى للصورة الخيالية ؛ عند باشلار ) 
يشبه كثيرا ») فى رأينا ©» تعريف الحدس الذى 
بقدمه لنا « كونك فسكى ) فى كتابه عاسن 
(( السيكولو<يا الديئامية والفكر المعاشسى )) 
جيتس رة تصرور تو ثبايية ؛ اندر ذه 
فحائية وقصيرة . ان الحدس ؛ عنده» لستمد 
حذوره من المادة ويفيد من الاحاسيس . لذلك 
يمكننا أن نقول عن الصورة الخيالية » عند 
باشلار » ما بقولة الكاتب المذكور عن الحدس 
بأنها « تفيد من كل احساس يعمل عسلى 
التوازن الداخلى وبعمق الحساسية ويشير 
الاحلام ٠‏ » (115) 


6 18 عل كندمومء»01512 هط ,لنت ةاعتاعدظ :ه0056 


110111811011 ,فلتو عناعة 8 عؤقمعم ه[اغع عناوتسقو2ل قتع م1ماء :ردم هك ,اولع عدم ]1 .0 


١١4 (‏ ) تقس المصيدن , صن 5.م 


تالف 


02 .م ,1970 


النصُوص والاشارات 
فده ف فكررولان بارت 


« الادب يمثل عالما لا مشناهيا » أما اللص فانه يمثل 
لانهائية اللفة )) , 


احمدايوزيد 


أستاذ الانثربولوجيا بجامعة الاسكندرية 
عميد كلية الاداب السابق بجامعة الاسكندرية 
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ربما كان رولان بارت 65ط6)عة8 1320م] 
(1515 - .198 ) أكثر المثقفينالفرنسيين 
المعاصرين تأثيرا فى الفكر الفرنسي بعد سارتر 
الذى تونى على آبة حال بعده بأسابيع قليلة . 
وحين مات بارت يوم 6؟ مارس .198 وهو 
لم بكتمل الرابعة والسستين ؛ بعد أن دعمته 
سيارة يوم 10 فبراير وظل طريحا فى 
الستشفى شهرا كاملا ») شعرت فرتسا 
والعالم المثقف بنمداحة الخسارة »4 وكان 
شعور من عرفه من المثقفين فى مصر بالذات 
اليما للغاية 6 ققد عر فته جامعة الاسكندردة 
أستاذا بكلية الآداب في آخر الاربعينات وأول 
الخمسينات ؛ وهو لا يزال فى بدابة حياته 
الفكرية الخصبة التى بدات متآخرة بعض 
الشيء عن أقرانه نتيجة للمرض الطويل فى 
صباه وشبابه الآول . ولكن بارت لم يكن مع 
ذلك كاتا عاديا كغير ه من الكتاب الكثير بن 
الذين تمتلىء بهم الحياة الادبية والفاسفية 
والفكرية فى فرنسا ؛ وائما كان مفكرا ناقاذ 
النظرة عميق الفكرة »4 بحيث نحد ادوارد 
روتشتابن <غ6ا5اه1 503:0 يقول فى 
عرضه لكتاب ( برجابفل واساطير اخرى )) 
الذىيضم بعض مقالاته المترحمة » وهوالعرض 
الذى قدر له أن بظهر بعد موت بارت بأسبوع 
واحد « ان بارت لم يكن ( متفرجا ) عاديا حين 
كان ينظر الى باريس من اعلى برج ايفل الذي 
كان بعجب به أشد الاعجاب . ولقد شفل 
بارت في الحياة الادبية والفكرية فى فرئسا 
نفس المكانة التى يشفلها برج ايفل فى حياة 
بارسسن ٠‏ فكما أن المرء لا ستطيع أن بذهب 
الى أى مكان فى باريس دون أن بحس بو<ود 
برج ايفل العملاق » كذلك لا يمكن للمثقف ان 
يذهب الى أى مكان فيها دون أن بحس بوجود 
بارت الذى بتغلفل فى كل الاوساط الادبية 
والفكربة » ودون ان سسمع اسمه بتردد في 
هذه الاوساط ؛ ودون أن يرى كتثبه معروفة 
فى المكتبات » ... ولقد عرفت تلك الاوساط 
الفكربة الراقية بارت كأحد « جماعة النقاد 
الأدبيين » ؛ بل ومن أكبر ممثلى تل كالجركة 


رف 


كوم 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثير ب العدد الثالى 


النقدية الحديثة ؛ ولكنه لم يكن صسجرد ناقد 
أدبى بالمعنى القديم الشائع للكلمة » وائما كان 
بطلا من ابطال الفكر حسب تعبير جون وايتمان 
مقستطعاء17 صطمل الذى يقول في مرثيته التى 
نشرها فى الاويزرفر يوم 17 ابريل 198٠‏ ؛ انه 
ليمن من المبالئة . شرم أن تقول أن فرئسب) 
فقدت بموته ( سلاقونا ) وأحد « نجوم الفكر 
والثقافة » الذى انتخب منذ ثلاث سدوات 
فقطا ») وهو فى الثانية والستين من عمره ب 


جريدة التايمز 11565' لم تكن منصفة حين 
وصفته بعد موته بأنه كان « ناقدا عميق 
التأثير ») فحسب »؛ ورأوا فى ذلك القول 
( وصفا ) شديد البرودة يبعث القشعريرة فى 
الجسم لأنه لابعطى فكرة واضحة عن سدى 
ما أسهم به فى الحياة الفكربة داخل فرنسا 
وخارجها على السواء ... فعلى الرغم من 
أن فرنسا تتفير ‏ كفغيرها من المجتمعات ب 
بسرعة فائقة فانها لا تزال س حسب قول 


فريدة ومميزة » الا وهى القدرة النائقة على 
خلق الشخصيات الفذة المملاقة © أو 
بأنهم « أبطال الفكر » ؛ بنفسن الطريقة واأعنى 
اللذين « تنتس » بهما روسيا « أبطال الشطرنج 
ولا ترال عبارة دبكارت الشهيرة انا موحود 
مادمت افكر  »‏ لا تزال هذه العارة الشهيرة 


لشفل كريبى فلع الافتاوات )كو السميائية 
 )!(‏ كما يحب جاك بيرك 
16 1360065 أن يسميها . وقد الشىءذلك 
الكرسي خصيصا له فى الكوليج دوفرانس © 
وكان ذلك بمثابة اعتراف جماعى بمكالك له 
وتأتم ه في الحياة الثقافية . ولذا فقد شعر 
الكثيرون من المثقفين فى انجلترا بالذات بأن 


6 زازه دوعت 


١ (‏ ) كان آول من استخدم كلمة ( سبيميولوجيا 18إ110108اة56 واقترح قيام علم يحمل هذا الأسسم 
الذىيعنى « عام الاثارات ) أو عام العلاماتهو العالى اللغوى الشهير فرديئان روسوسير 5811550056 08 1822:1ل2ة18 
الذى يقول فى كنابه ( دروس فى علم اللقوياث السام دلةتغصة 0 عنناوأشسوصت1 عل وسسه6 
الذى نشر عام 1912 : ( ان من الميسور قيام علم يدرسحياة العلامات أو الاشارات فى المجتمع » على أن يكون جزءا 
من علم النفس الاجتماعى » وبالنالى جزءا من علم الئفس العام . وسوف أطلق على هذا العلم اسم علم الاشارات 
56111101 ( من الكلمة اليونانية 5621108 اى اشارة او علامة ) , وسوف يعثى هذا الملم بتبين مكونات 
الاشارات اد العلامات والقوانين التى تحكمها , ونظرا لانهذا الملم لم قم حتنى وقتنا هذا فيجب أن نخصص له مكانا 
من الآن . والواقع ان اللغويات ذاتها لن تكون سوى جزعمن علم السيميولوجيا العام » كما أن القوانين التى تكتشفها 
السيميولوجيا سوف تطبق على اللفويات التى سوفتختص بمجال محدد وواضح ضصمن الدراسات الانثربولوجية» 
( صفحة | ) . ومع ان دو سوسم يرى أن تدخ سل السيميولوجيا فى نطاق علم النفس الاحتماعى فان الكتاب 
الحدثين يرون أن مجال هذا العلم الجديد يمتد الىموضوعات لا تدخل فى علم الثفس الاجتماعى أو علم النفس 
العام مثل التحليل الفنى . ولكن الهم هنا هو أن عسلوالاشارات يهتم فى المحل الاول بدراسة انساق الاشارات أو 
المعلاماكت والرموز 205ع51 بنفس الطريقة النى يدرس بها علم اللغويات 95 اللقة , ولقسسد 
تبنت المدرسة البنائية وبخاصة فى فرنسا هذا العلم الجديدوارتبطت به اسماء عدد كبير من المفكرين والكتاب والأدباء 
والبئائيين الفرنسيين ؛ ومن أهمهم بطبيعة الحال رولان بارت » وقد ظهر ذلك واضحا حتى فى كتاباته المبكرة ؛واعنى 
بها سلسلة المقالات التى ظهرت فى 00«[:86) عام 1961 »والنى آعاد كثابتها ونشرها عام 8م148 فى آول كتبه ( الكتابة 
عند درجة الصفر » الذى سوف نشي اليه فيما بمد ,بل انه كتنب كتابا خاصا فى الموضوع عام 14560 بعلوان 
(( مبادىء علم الاشارات 5610 عل وامعض 81 كما اعتمد على السسيميولوجيا فى كتابه « اسسساطر 
د 1ن أن حيث يحلل بعض الاساطر الفامنةوراء عدد من الفلواهر الحديثة فى المجتمع الفرنسى مشسسل 
ااوضة والرياضة والاعلانات وفرها من أساليب التعبسرفير اللفظى التى تستخدم للتعبير والاشارة عن بعض المواقف 
والاوضاع الاجنماعية . ( انظر فى ذلك ابضا : 

3 ,م زر سسكتلة سباعتيماك 0 أمععمه) عط ر عمعوط متائطم 


للف 


قائمة وصادقة وتمثل ركيزة من ركائز العقل 


وبذكر لنا وادئمان أنه حين كان(واءتمان 
نفسه ) لا بزال في مقتبل شبابه كان هناك 
( ثلانى  )‏ أو على الأصح ( ثالوث ) رائع من 


لاوخ 


اللصوص والاإشارات 


وميشيل فوكو لاةعناه2 نامزالا وبارت نفسه 
ومن بين هؤلاء الاربعة الآخيرين كان بارت 
بحظى ‏ فى رأى وايتمان ب بأكبر قدر من 
الاتباع والمعجبين داخل فرنسا . ( ويلاحل 
هنا ان وايتمان يعطي لبارت اولوية فى هذا 
الصدد على كنود ليفى ستروس نفسه الذى 


ارتبط اسمه اكثر من غيره بالبنائية » وذاع 
صيته ذيوعا كيرا بين علماء الانثربو لوحيا 
بالذات ) (؟) . وقد بلغ هؤلاء الاربعة جميما 
درجة عالية جدا من الشسهرة والكانة والعئامة 
الفكربة» كانت تجعمل الكثيرين من صفارالكتاب 
والمريدين يشفقوزعلى انفسهم منآن يتعرضوا 
لهم ولأسمائهم واعمالهم بالنقد أو التجريح . 
وهذه هى خاصة ( الكاريزما ) التى يتكلم عنها 
عالم الاجتماع الالماني ماكس قبرءةط'1 عنة11 
والتى انتقلت الى غيره من الكتاب » والتدى 


كبار « أسائذة الفكر » فى فرنسا بيتألف مسن 
أندربه حيد 0106 6:لدك وبول فاليرى 
ك4 الائلنا 
وآلان «لوالك ؛ ثم ظهر بعد الحرب ابعالمية 
الثانية « ذلك الثنائى المتعادى » الموّاف من 
جان بول سارئر 
كامى05 1817© 611آللك» ومن بعدهما جاء (مزيج) 
من المفكرين بضم كلود ليفى ستروس 01910106 
خآ[ وحان لاكان 2085[ تتلوعل 


نلق أتتوظ-قو6ل والير 


( ؟ ) ليس من شك فى أن بارت أسهم اسهاما واقفرامع عدد من كيار المفكرين والكتاب الغرلسيين المحدثين من 
امثال ليقى ستروس فى وضع اسس ١‏ البئائية » التى تحتلفى الوقت الحالى مكانة مرموقة فى الفكر الفرنسى رفم كل 
ما يوجه اليها من اننقادات , وكثرا ما يخطىء الكتسابوالمثقفون وبخاصة فى العالم العربى فيعتيرون البنائية مذهبا 
فلسفيا كالوجودية مثلا . والواقع أن البنائية هى مئهجللبحث والتفكر وموقف يلتزم به المفكر فى معالجة الاشسيام 
وتفسيرها ©» أى انها ليست فلسفة أو طريقة للسلوك اواسلوبا للحياة , وكما يقول ستاروك : ان الانسان لا يمكنه 
ان يكون بئانيا بئفس المعلى الذى يستطيع أن يكون بهوجوديا »© وأنه ليس هناك ( نواد ليلية بثائية ولا ملاسسى 
بئائية ولا أسلوب للحياة بنائى مثلما كانت هناك نواد وملابس وأساليب سلوكية وجودية ( ستاروك : صفحه ؟ ) . ومع 
أن الاتجاه البئائى ازدهر فى باريس فى الستيئات الا اندظهر فى حفيقة الأمر قبل ذلك فى أماكن أخرى . وعلى أى 
حال فقد ارتبطت البنائية وبخاصة فى مجسال البحشالانثربولوجى باسم كلود ليقى ستروس . ومع أن بارت 
يدخل ضمن زمرة المفكرين البنائيين الكبار فى فرنسا فالظاهر انه هو نفسه لم يكن شديد التمسك بهذا ( الوصف ) 
خاصة وان تفكره وقراءاته وثفافته الواسعة كانت (انتفائية)أو ( التنخابية ) ©» ويظهر ذلك واضحا فى اللهج الذى 
اتبعه فى دراساته الادبية وكذلك ايمانه العميق بالحاجةالدائمة الى الانتقال من موقف نظرى ممين الى موقف آخر» 
بحيث انه كثرا ما كان يثبئى الملاهج النى تعلمها من مجالانالملوم الاخرى . وزيادة على ذلك فان بارت على عكس 
الكثرين من البنائيين » لم يكن يقنع بالدراسة الاستاتيكيةوانما كان يعطى جانئبا كبرا من استمامه للبعد التاريخى للفكر 
وتطوره خلال الزمن ومتضمناته بالنسبة للمجتمعاتالانسائيةمما كان بجمله بالغرورة بنظر الى الاشياء نظشرة نسبية , 
وهذه كلها آمور سوف نعود اليها فى المقال . ولقد كان تآداة بارت فى موففه البنائى » ودراسة كل ما يتمرض له 
من موضوعات دراسة بئائية » هى اللغة » وذلك عن طريقالرجوع الى ما يسميه ( معجم الممانى ) . فالمفكر او الكاتب 
البئائى الجاد أو الملتزم انما يستخدم فى تحليله مصطلحان فنية معيئلة يستمدها من اللغويات البئائية ., وأحد المصطلحات 
الاساسية التى اصبحت بمثابة المحور فى كتناباته هو مصطلح(١‏ الاشارة 51816 » أو العلامة . وكما هو الحسال 
باللسبة لكل البئائيين الفرنسيين بالذات فان هذا (المعجم)كان مستمدا الى حد كبر من أعمال دو سوسم النظرية عن 
اللفة ١‏ الطبيعية » أو اللفة الانسسانية ., فهذه الآراءوالنظريات النى وضعها دو سوسم فى بدابة هذا القصرن 
كانت هى اساس البئائية الحديثة » ومن هنا كان اهتمامالبئائيين الفرنسيين باللفة » وبخاصة بالوحدة الاساسية 
فى أى لغة » وهى ما يسمونه ( العلامة اللفوية » أو (الاشارةاللفوية ) » وهو مصطلح من الصعب جدا تعريفه باعتراف 
البنائيين واللفويين انفسهم . وكل ما يمكن قوله فى هذ[الصدد هو أن أى كلمة فى أى لفة هى «( اشارة » أو (اعلامة» 
وآن اللفة عبارة عن نسق من هذه الاشارات أو العلامات , 


يفنا 


بموة 


عالم الفكر ‏ الجلد الحادى مشر ب العدد الثالى 


يالف 


لالكاد نجد لها ترجمة عربية دقيقة ؛ والمسا 
أصبحت الكلمة على أي حال مصطلحا الخدم 
فى كل اللغاث بغير ترجمة .«. لقد اصبم 
هؤلاء الكتاب الأربعة « موضوعا للحب العثلى 
أو الكراهية العقلية فحسب ) »؛ لدرحة أن 
تلاميذهم واتباعهم بقسمون بهم ويحلفون 
بأسمائهم © في الوقت الذى بثير مجرد ذكر 
أسمهم سدم مسيع الناحية الاخرى مس السخط 
والحئق فى نفوس أعدائهم ( المقليين ) . وهذه 
الحماسةلبعض المفكرين او ضدهم تعتبر ايضا 
من أهم ملامح الحياة الثقافية فى فرنسا » ولا 
نكاد نجد لها مئيلا فى أى بلد آخر . 


وعلى الرغم من اشتغال بارت فى شبابه 
بالتدريس بجامعة الاسكندرية ؛ ومن قبلها 
بجامعة بوخارست » فانله لم يهب نفسه تماما 
للحياة الاكاديمية ولم ينقطم كلية للتدريس 
باحدى الجامعات . وقد يكون ذلك راجعا الى 
الظروف الصحية اللسيئة التى منعته نيشبايه 
من أن يسلك طريقالتعليم الذى يؤدىيصاحيه 
2 آخر الامر الى تلك الحياة الاكاديمية ٠‏ وصع 
ذلك فلم يكن هذا شرا كله ؛ بل ربما كان فيه 
الكثير جدا من الخبر بالنسبة لبارت وتطوره 
الفكرى ؛ لأنه اتاح له الفرصة للتحرر من 
القوالب الفكرنة الاكاديمية التقليدية التى لا 
تخلو من بعض الجمود . ومع ذلك فقد كان 
لبارت حلقته الدراسية الخاصة به ( سميدار ! 
ف مدرسة الدراسات العليا سارسسن 1280016 
63 1101116 وه منكد عام 95 ؛ وقسب 
اننشر اسمه وذاع صيته منذ ذلك الحين سواء 
عن طريق محاضراته أو كتاباته . 


ولقد كان لبارت أساوبه الخاص المثميز 
جدا فى الكتابة » وهو اسلوب ملىء بالالفاف 
والتعبيرات اللفوية الجديدة مثلما كان يتميز 
بالدقة الشديدة فى انتقاء الكلمات . وقد حاول 
الكثيرون تقليده ومحاكاته . ومع ذلك فان 
تحديد مكانته بين المفكرين الفرنسيين بعتبر 
في نظر الكثيرين مسألة سهلة وصعبة فى الوقت 
ذائه » على الرغم مما قد ببدو فى هذا القول 


ذمة 


النصوص والاشارات 


من اننا فض ٠‏ فهو يعتبر س من ناحية س ممالا 
طيدا للكانب المفكر البورجوازي الذى قف 
موقف المداع من البورجوازبين 4 وشأنه قَْ 
ذلك شأن اندريهة جيد وسارتر »© بحيث كان 
ساخر كل مصادر تقافته الواسعة العريضة 
المتنوعةفى الهجوم على ا اجتمع الفرنسيالعاصر 
الذى كان بعتبر فى نظره »© ونظر الكثيربن غيره 
من الفكرين والمثقفين 4 متحرد مجموعة هائلة 
من ( الاغترابات ) »؛ مما كان بثير التسائل عما 
اذا كان من الحكمة الإبقاء على هذا النوع من 
المجتمع »؛ واذا لم دكن من الإفضل تدمير ه 
والقضاء عليه تماها .ولقد تناول بارت فى كتابه 
)0 أساطر 0ط 2" كثبرا من مظاهر 
الحياة فى هذا المجتمع الفر نسي البورجوازي 
محاولا بطريقته الخاصة أن سين لنا كيف يعمل 
هذا الجتمع وكيف يتصرف الناس فيه»وتوع 
الأوهام التى 'نتحكم فى حياته وحياتهم ؛ وهو 
أمر سوفا لعود اليه فيما بعد . ولقد دفعه 
ذلكالى أن بقفدائما فى صف كتاب « الطليعة» 
ويعمل على تشجيعهم » لأنهم بمثلون الحركة 
وكل ما هو جديد ومثير ووجودى ؛ فى مقابل 
( الماهيات ) اللى كانت النرعات الالسائية 
| الميومانيزم ) البورجوازية التقليدبة تعتبرها 
أهم خصائص الطبيعية البشرية ... ولكن من 
الناحية الأخرى فان بارت كان يتمتع بذلك 
النوع من العقلية المنوثبة غيرالمستقرةوالقادرة 
على الارتياد وعلى التمييز والاختيار والانتقاء 
والتوفيق بين ما نجمعه من مختلف المدارس 
والنظريا تو الانجاهات والمواقف » بحي ثاستطاع 
أن ستخدم هذا كله في صلع لسسيج موحد 
يضم خيوطا من الماركسية والفروبدية 
والوجودية السارترية وفينومنولوجيه باشلار 
(انظر مقال الدكتنور الكردى فى هذا العدد ) 
ولغويات دوسوسير 58105510156 16 وما بعدء 
والبنائية وغير ذلك ومن كل هذا المزيج الثقاى 
والفكرى الهائل المعقد حدد موقفه من العالم 
ومن الثقافة ؛ وهو موقف يعتبر العالم وكل 
ما فيه مجرد اشارات أو علاماتث 5عمه 51‏ . 
فالانسان بحيا بالاشارات والعلامات واإرموز 


طن 


وكاث 


عالم المكر ‏ المجلد الحادى عثير , العدد الثائى 


التى تتجمع بشكل أو بآخر وتنتظم فى شكل 
الساق وألماط تسمى أحيانا بالدين ( وأحيانا 
اخرى بالسياسة أو الادب او الاقتصساد 
السياسى أو ما الى ذلك »© وكلها تعتمد فى آخر 
الامر على اللفة التى هى نسق الاشارات 
الاساسى . 


والواقع أن كل انتاج بارث الفكرى وائل 
كتاباته » ابتداء من كتابه 06 وعفت غنوء7 عن 
ص1 حتى آخر أعماله وهو كتنابه 
الغر يب 2اتاء#تامصسة د5سنامء115 سنال كاتتعصرود1 
يمكن اعتبارها نوعا من التامل الطويل المتنوع 


ووعلى الرخم من ارتباط اسم بارت 
بعلم الاشارات فان معظم ما كتب عله حتى 
الآن يدور حول اسهامه الغزير العميق فى 
المجال الادبي . وق ذلك يقول حون ستاروك 
علء معساة سطمل فى الكتاب القيم األذى 
نثره مؤخرا (./ا9١)‏ بعنوان ؛: صلؤتأةستضعسنم 
ععتزك اسم بئدر ما أسهم دارت 
فى احياء واستثارة العقل الادبى بشسكل 
لا بدانيه جهود غيره من الكتاب » وبقدر ماكان 
بخاطر ويجازف فى ارنياد مجالات جديدة 
من أجل الوصول لصياغة مبادىء مستحدثة 
لفهم الادب »فانه كان بثير عليه نقمة الاخرين 
لرفضه المبادىء القديمة ومهاحجمتهايا » ., 
وخليق بقراءة كتاباته أن تدفع القارىء البئ 
التفكير بطريقة اكثر ذكاء وعممًا ومتعة فى 
ماهية الادب وممارسة الكتابة ووظيفتها على 
السواء . ولقد جدد بارت النقد الادبى فى 
فرئسا بحيث أصبح مجاله الان اكثر تلوعا 
مما كان عليه من قل . بل ان آراءه تجاوزت 
فرلسا وأصبحت تؤثر فى تحديد النقد الادبى 
وتوجيهه ف أنحاء كثيرة من العالم » نتيجحة 
لترجمة كتبه الى عدة لغات . والطريف فى 
الامر هو أن بارت لم يحقق ذلككله عن طريق 


الل 


تكوين موقف لظطرى محدد وثابت ازاء الادب 
والتمسك بهذا الموقف والالتصاق به فى عناد 
طيلة الوقت 4*بل ان الامر كان على العكسن 
من ذلك تماما . فبارت مشسيور تتنقلاته 
وتحولاته » وبقدرته على تجاوز المواتف 
والانجاهات القديمة » بما فىذلك مواقفة 
السابقة هو نفسه ؛) ثم اعتناق مواقيف 
ووجهات نظر جديدة لم تكن متوقعة منه » 
بحيث يمكن القول أن كل كتاب من كتبه كان 
يمثل نقطة الطلاق فى اتجاه جديد اكثر مما هو 
توكيد لوقف قديم كان يعتنقه من قبل 4ولكن 
ذلك لا يعنى أبدا أن كتاباته ككل تفتقر الى 
الانساق والاطراد والتماسك والانسجام » 
وهذه حفيقة كثيرا ما تفوت على الكثيرين ممن 
يقنعون بتتبع الجوالب الجديدة فى فكره أو 
مظاهر التجديد فى كل كتاب من كتبه على 
حدة دون أن بأخذوا أعماله كلها كتوحدةة ٠‏ 
وتكشف هله التحولات والمواقف الجديدة 
بغير شك عن رغبة اكيدة فى متابعة الاحداث 
والاتجاهات مثلما تكشف عن مدى حيوية 
تفكيره » بحيث أنه لم يكن يسمح اطلاقا لافكاره 
واتجاهانه وآرائه وتفسيراته وتأوبلاته للادب 
أن تبقى لفترة طويلة داخل قالب نظرى جامد 
ومترمت . ولقد اننيه بارت نفسه الى هذه 
الخاصة الاساسية في تفكيره بحيث نحصده 
يفول فى كتابه الذى أصدره عام هلاؤةا 
بعنوان ( رؤلان بارت بقلم رولان بارت او 
رؤلان بارت بنظر الى نفسه وعطاعد8 لسواه12 
5 30واه8 عدم « ان رولان بارث بر فض 
تماما أن تكون له صورة محددة واضحة ») ولا 
بحتمل أن بكون له تعريف محدد » . وهذا 
معثاه بقول آخر سباحسنيا رأى ستاروك 35 
« انه كان يقف ضدابة محاولة تسدتهدف 
جعله موضوعا يشير الاهتمسام ويعارض ذلك 
أشد المعارضة » لان الموضوعات والاشياء هى 
وحدها التى يمكن تعريفها وتحديدها 
وتو ضيحها بحيث تصبح خالية من الغموض» 
دون أن يكون لها فى الوقت ذاته القدرة على 
تغيير نفسها تغييرا جوهريا . وهذا موقفه 


مألوف فى الحياة الفكرية فى فرنسا بعد 
الحرب العالمية الثانية » ويتمثل الى حد كبير 
فى الاتجاهات الوجودية بعد الحرب » وهصى 
الفلسفة التى كان لها أكبر تأثير فى فرنسا منذ 
عام 1١966‏ حتى اواخر الخمسيئات »6 . 


ولقد ولد رولان بارت عام ١9١6‏ » 
وبذلك كان عمره ثلاثين عاما عند نهاية الحرب 
العاية الثالية » ولكنه كان قد قاسى طويلا من 
مرض السل وبخاصة بين عامى 15145 1١9195‏ 
وهى فترة أمضاها قٍٍ احدى المفحاله ٠‏ ومن 
هنا جاء نضوجه الفكرى متأخرا بعض الشىء 

فن أقرانه كما شق انذكرنا ...ولق لخفمه 
بارت فى أول الامر لتأثير ودودية سارتر ©» 
وسدو أن ذلك التأثير كان قويا وعميقا بحيث 
بقيت بعض ملامحه واضحة حتى فى كتاباته 
الماخرة » وتمثل هذا بوجه خاص فى رفضه 
ونفوره الشديد من الفلسفة التى كانت 
تعارضها الوجودية »ونعنى بها « الجوهرية » 
موتلمس وو1 التي تقول بتقديم الجوهر 
على الوجود وترى أله يوجد فى كل فرد 
السانى جوهر أو ماهية نهائية لا تتشير ) 
وتملي عليه ان يسلك ويتصرف ضمن اطار 
أو حدود يمكن التنيؤٌ بها بشكل أو بآخر على 
ما يقول ستاروك . فهى بذلك فلسفة جبرية 
الى حد كبير » بعكس الوجودية التي تبشر 
بحرية الفرد الكاملة للتغير باستمرار والتخلص 
من القيود التى بفرضها عليه ماضيه » وكذلك 
الهروب من أبية تحديدات أو « تعريفات » 
تهائية يفرضها عليه الاخرون 1 فالوجود اذن 
أسبق على الماهية أو الجوهر » والانسسان له 
يصبح ماهية « الا بعد أن بموت بالفعل ..٠.‏ 
فكأن بارت كان يعظم ويبجل الوجود المتغير 
المرن الذي يختلف كل الاختلاف عن جمود 
الجوهر والماهية »؛ ومن هنا كان رفضه لتلك 
الفلسفة التي كانت تعتبر بمثابة ابديولوجيا 
يمن بها الكثيرون من امفكرين والمثقفين 
الفرنسيين التقليديين الذين ينتسبون الى 
البورجوازية أو يوؤازروتها ؛ فالجواهصسر 
والماهيات » وكذلك كل أشكال « التوازنات » 


اكه 


النصوص والاشارات 


من شأنها أن تؤدى الى 0 العقل 0 
الفلكي » التي تحدد مسيقا للعالم مصيره 
ومستقيله . 


ولقد ذهب بارت فى ذلك الى أبعد مما 
ذهب اليه سارتر . فلقد كان سارتر يؤمن 
على الاقل # بأن الفرد الانسانى بتمتع بقدر 
من التماسك والوحدة »© بيئما كان بارت على 
العكس من ذلك تماما » يؤّمن بالتفكك والتحلل 
والتفسخ والتعدد ؛ وبذهب الى أن الوحدة 
« المرعومة » للفرد لا تلبثه أن تتحلل وتذدوب 
وتنخئفي فى التعدد والكثرة » ولذا كان بارت 
يمي لالى توكيد كل ما هو متعدد وغير متواصل 
وسبد ذلك واضحا من موقفه مهن كتنب ١«‏ سيرة 
الحياة »6 « كشكل من 
اشكال الادب © فقد كان برفضها على زعم انها 
تعطي الطباعا « بالتكامل المزريف © الكش .خص 
الذى تدور حوله ويصفها بأنها ١‏ ذكرى 
مزيفة » لشخص لا يزال حيا » وبرد ما فيها 
من زيف الىأنها « تبدو منطقية ») بشكل بتناقى 
مع الحقيقة والواقم وظروف الحياة . 
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ولقد أصبح هذا ١‏ التفضيل » غمسير 
لأ للتعدد 0 بدلا من الدد 
بارت © وازداد هذا البل وضوحا بتقدمه فى 
الكتابة ... لقد كان برفض منذ البداية أن 
يتقبل « وجهة النظر السائدة » عن الاشيا:؛ » 
لان مثل هذه النظرة » التى بقبلها الناس فى 
العادة بغير مناقشة وسسلمون بها » كثيرا » ما 
تعمى أبصارهم عن احتمال وجود وجهات 
نظر اخرى عن تلك الاشياء ذاتها . ولذا كرس 
بارت جائبا كبيرا من جهده وفكره لنقسضص 
وجهات النظر المسولة الراسخةفالادب»وهي 
فى العادة وجهات النظر التى كان يتمسك بها 
الاكاديميون من اساتذة الجامعات . وبلغ فى 
معارضته ونقده لثلك الاراء ( التقليدية )؛ حدا 
دفع بالبعض الى الاعتقاد بانه لم ينجح فى 
تدعيم أسمه لانه جعل من نفسه ( سوطا ) 


54١ 


؟كهم 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثانى 


بلهب ظهر النقد الادبى الاكاديمى . وكان من 
السهل عليه أن يفعل ذلك على أي حال » 
خاصة وأنه لم يكن استاذا جامعيا » رغم كل 
ماذكرناه عن اشتفاله بالتدريس فى اواخسر 
الاربعينات فى بوخارست والاسكندرية »© وما 
قلناه عن حلقته الدراسية فى مدرسة 
الدراسات العليا فى باريس »© ومن أنه أنهى 
حياته أستاذا فى الكوليج دو فرانس . فاقد 
أعطاه ( حرمانه ) من العمل الاكاديمى قدرا من 
الحرية ومن الدافع لان يضع لنفسه نظرية 
مستقلة فىالادب » وهى نظرية تحاول فى 
حذق ومهارة وواقعية أن تملأ الثفرة الى 
كانت تنصل بين الدراسة الاكاديمية والممارسة 
الفعلية للكتابة ( 55 .م ,6اهعه120ة8) 1 


ولقد كان بارت يأخذ على النقد المعاصر 
عددا من الخد ٠‏ وقد أثرت هذه النظارة 
المعارضة عليه حين بدا هو نفسه فى الكتابة 
وظهرت واضحة فى كل مؤلفاته ٠.‏ وبلخصسص 
ستاروك هذه المآخد أو الانتقادات فى اربعة 
انتقادات رئيسية هى : 


اولا ب ان النقد الادبى فى فرلسا كان 
نقدا لا تاربخيا » بمعنى أنه كان يبصدر من 
الناقد وينظر الى العمل الادبى ويعالج 
النصوص كما لو كانت القيم الاخلاقية والقيم 
الصورية أو الشكلية المتعلقة بهذا النص غير 
مرتبطة بزمن معين ولا تعتمد بحال على طبيعة 
المجتمع الذى (آفرز ) هذه النصوص أو الذى 
كتبت فيه هذه النصوص اولا ونشرت وقرئت 
لاول مرة ٠‏ وهذا؛ كما هو واضح » هو موقف 
ماركس ؛ أو على الاقل اعتراض الماركسية 
الجديدة » ولو أن بارت لم ينتم أبدا الى 
الحزب الشيوعي . من هنا كان بارت ينبذ 
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كل الكتب التى تحاول التأريخ للادب الفرنسى 
على ألها جرد سجلات للاأسماء والتواريخ 
وبذلك فانها تخلو من المعنى © وتعتبر لفوا 
وهراء ... انها مسحرد تاريخ وضعى » بأسوآأ 
معانى هذه الكلمة . وتكشف عن جهل مور 
الادب بالأاسلوب السليم الذى يجب اتباعه » 
وعدم ادراكهم للتغيرات التي طرأت علىطريفة 
دراسة التاريخ دراسة ( حقيقية ) 
وأن اتباع مناهج بعض امؤرخين العظام من 
أمثال لوسيان فيقر 8566926 «واعدة1 كان 
خليقا بأن يجعلهم يفهمون ما كان بارت يس.ميه 
« الوظيفة الادبية » أو « وظيفة الادب » 
6م111 «مناعمده1 هآ وبقصد بها الدور 
الذى يلعبه الادب في أى مجتمع من المجتدمات 
عن طريق دراسة بعض المظامر الاجتماعية 
المعينة » مثل طبقات الناس الذين بكتبسون 
الكتب »© وطبقات القراء الذين بشترون هذه 
الكتب » وما الى ذلك فمثل هذا ( التاريخ ) 
للادب بمكن ان يبدا بدراسة الحقائق والو قائع 
الاجتماعيةاو الاقتصادية ») ويصعدالىالظواهر 
الادبية الخالصة»وبذلك يعطي صورة واضحة 
عن العلاقة الجدلية بين الادب والمجتمع الذى 
انتجه »© أو بين مرحلة ادبية معيئة والمرحلة 
التي تليها وهكذا . وقد تمثل هذا الى حد 
كبير فى أول كتاب كتبه وهو « الكتابة عنتددرحة 
الصفر عتنضتت1:6 ع0 60م فيع26 ع1 0 » 
الذى نشره عام 56 وهو فى الثامئة والثلائين 
من العمر . وهذا الكتاب هو أقرب الى المقالة 
المطولة منه الى الكتاب » وقد حاول بارث ان 
ببين فيه كيف ظلهر ما سميه « الكئابة 
البورجوازية » مشيرا بذلك الى الكلاسيكي ا 
الفرنسية »؛ وكيف ان هذه الكتابة 
( البورجوازية ) بدات تتهاوى ليحل مدلها 
« كتابات » عديدة متنوعة يمكن للكاتب أن 
يختار من بينما » وهذا الاختيار اثما بصدر 


عن فعل معين من افعال « الالترام » » كمايلم 
عليه . 

ونحن نعرف الى أي مدى كانت كلمة(الالتزام) 
تتردد بكثرة فى كتابات سارتر والوجودبين 
بوجه عام ©» ولكئئنا نجد بارت فى هذا الكتاب 
بذهب الى القول بأن عدم التزام الكاتب في 
كتابته لن بترك امامه فرصة الا الكتابة 
( المحايدة ) التي تعنى عدم قدرته على تحمل 
أية مسئولية . ومثل هذه الكتابة ( المحايدة ) 
ان تكون فى أافضل صورها الا كتابة ( جوفاء ) 
فارغة من المعنى وخالية تماما من أى محددات 
تاريخية ... وعلى الرفم من قصر الكتاب 
وصعوبته فان قوة حجته وعمقه وبلافةاسلوبه 
ساعدت على ان بحتل بارت مكانا لاباس به فى 
الادب اليسارى أو بين « اليسار الادبي » .الا 
ان بارت لم يفلح مع ذلك فى الكشف بوضصوح 
عن تلك المحكات التي يمكن الاعتماد عليها ى 
التمييز بين ( كتابة ) وأخرى » أو بين (أساوب) 
واخر ‏ اذ يبدو أنه كان يستخدم كلمة 
عتنالة بمعنلى أسلوب 8549186 © كماان 
الكثيرين من الكتاب بتشككون فيما اذا كان 
يمكن وصف اعمال جميع الكثاب الفرتسيسين 
الذين ظهروا خلال قرئين كاملين بين عامسي 
و .186 بأنها كتابات « برجوازية ) . 


الماخذ الثاني الذى كان بارت بأخذه على 
النقد ( الاكاديمي ) هو أنه كان نقدا بتميزبدرحة 
عالية من السذاجة من الناجية السيكولوجية 
كما أنه كان تقدا ( جبريا ) الى حد كبير ‏ ان 
صحت هذه الصفة ؛ وكانت هذه السذاجحة: 
وتلك ( الجبربة ) تصلان الى حد ( الابتذال ) 
كما يقول ‏ حين كان الناقد بحاول تفسير 
مضمون النص في ضوء المعلومات المتوفرة عن 
حياة الكاتب وبالاشارة اليها » لان هذا معناه 
تفسير العمل الادبي بالحياة » وهو امر يرفضه 
بارت »© وان كان يعلم فى الوقت ذاته أن هذه 


؟كم 


اللسوص والاشارات 


الطريقة فى التفسير لم تكن قاصرة على النقاد 
الفرنسيين » وانما كانت شائعة بين كثير بن جدا 
من النقاد فى مختلف أنحاء العالم . وكان بارت 
يذهب » كما يذهب البنائيون » الى ضرورة فوم 
عناصر العمل الادبي فى علاقتها بعضها ببعض ٠‏ 
أى 'نفسير العمل الادبي بالعمل ذاته وليس 
يعناصر من خارج الادبتماما ,. ( وهذا يعيدالى 
الاذهان عبارة اميل دوركايم -نا2 واتسرظ 
ماعط المشهورة عن ضرورة تفسير ما هو 
اجتماعي ) . فمن الخطأ الاعتقاد بأن الدقائق 
السيكو لوجية في العمل الادبي هي تمثيل مباشر 
للحقائق السيكولوجية فى الحياة » لان هذا # 
كما يرى بارت يتناقض مع ما اثبته التحليل 
النفسى © أو على الاصح بتنافي مع الحقائق 
الاولية فى التحليلالنفسي الذى ببين1نالصلة 
بين هاتين المجموعتين من الحقائق ليست على 
كل هذه الدرجة من البساطة ؛ وآن أى حفيقة 
سيكولوجية » سواعكانت هي الرغبة اوالشهوة 
او الزمت او الاحباط ؛ قد بنجم عنهسا 
« 'تمثيلات ) مناقضة لها تماما » وأله كثيرا 
ما ينجوعن أحد الدوافع الحقيقيةسلوكيناقض 
تماما ذلك الدافع. وهذا معئاه ببساطة أنه من 
الخطأ أن نحاول تفسير الافكار بالرجوع الى 
حياة المؤلف . فهئاك فصل قاطع وحاسم ادن 
بين النص والمؤلف او الكاتب > وأنه من الممكن 
تحليل النص ذاته سيكولوجيا وتنيين ما فيه 
من نوازع وعصابات وانحرافات وما الى ذلك 
دون أن نزعم اننا حللنا فى الوقت ذانه الكانئب 
نفسه سيكولوجيا ٠‏ وكما يقول ستاروك فان 
بارت كان بحترم الفموض البالغ المتطرف الذى 
يلف علاقة الكاتب بما يكتب , 


الماخذ الثالث الذى بأخذه بارت ءا 
النقاد الاكاديميين هو ألهم ‏ كفثة ب أو سلالة 
586 كما يصفهم ب يعاثلون ممأ سميه 
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باللارمزية أوضد الرمزية مو ممع 
وذلك لانهم لم يكونوا يستطيعون ان يبروا فى 
النص الا معنى واحدا يهتمون به ويركزون 
عليه . وهذا المعنى الواحد كان في الاغلب هو 
« المعنى الحرفى » السسيط »؛ معتقدين أنه هو 
المعلى الحقيقي للنص »؛ وأنه من غير المجحدى 
بل ومن العيث ؛ محاولة البحث للنص عن 
معانى أخرى بديلة او حتى معانى مكملة لذلك 
المعنى « الحرفي ») البسيط الواضح 

ومن هنا كان بارت يرى فى هؤلاء التقائ 
الاكاديميين رجالا على جانب كبير من اميل الى 
التسلط وضيق الاقق والتزمت والفرور » 
بحيث كانوا يتصورون تزمتهم نوعا من الدقة 
« العلمية » . 
الاكاديميين قاصرة ‏ فىرابه ‏ 
الى أسرار اللغة » وتعجز عن فهم غموصها ٠‏ 
بل انها كانت تضيق بتلك الاسرار وتر فض فكره 
امكان وجود معانى كثير مختلفة ومتنوعة دااخل 
الصيغة اللغوبة الواحدة ؛ وهذا معناه ببساطة 
انه لم يكن فى امكانهم ادراك ما تتضمنه الصيمُ 
اللفوبة من رمزية . وهنا نجد ان بارت بغسير 
موقفه القديم الذى كان يمتنقه فى كتابه 
الكتابة عتف درجة الصفر » ويفصل قدلا 
تاما بين « العمل الادبي » والظروف التي 
أحاطت بانتاجه » فالادب غامض بالتعريف » 
والعمل الادبي » كما يقول في كتابه ( الثقد 
والحقيقة غانت اه عنوتانت " 
الذى صدر عام 19531 لايمكن اخضاعه او 
تحديره أو توجيهه بأى موف معين ؛ كما أنه 
لا يمكن الاستدلال على معناه من ظروف الحياة 
العملية واحداثها . والتقاد الذين يفشالون 
فى دؤية الرمزية التي يتمضنها الاستخدام 
الآدبي للغة لن يمكنهم الوصول الى حقيقة 
النص »6 او التغلغل الى أعماقه ؛ وحتى اذا 


لف 


لقد كانت عقول هؤلاء التقاد 
عن أن تتفلغل 


أمكنهم التعرف على اكثر من معنى للنص فائهم 
يميلون الى توكيد وابراز أحد تلك المعانى 
والاغضاء عن المعاني الاخرى واهمالها ؛ لانهم 
يؤمنون بوجود معاي ١‏ صحيحة » وأخرى 
(( خاطئة » . وهذه احية معيارية بلكر هابارت 
كل الانكار . فهو يرى أنه كلما كان التدن 
يحتوى على عدد أكبر من المعاني كان ذلك فضل 
بالنسية للناقد » ولكنه بعتر ف فى الو قتالفس»ه 
بأنه ليس ثمة ما يسوغ او ببرر اعطاء احد 
تلك المعاني أولوية على المعاني الاخرى . فالنص 
الجيد يزخر عادة بالمعاني » ولذا فليس مو 
المعقول ان نزعم ان القارىء بخرج بمعئى واحد 
نهائي وأخير حين يفرغ من قراءة ذلك النص . 


والاخذ الرابع والاخير الذى كان بأخذه 
على النقاد التقليدبين هو أنهم لم يعلنوا قل 
عن الايديولوجيا التي يؤمنون بها » وانهم فى 
كثير من الاحيان لم يكونوا يعتر فون بأن نقدهم 
كان صادرا عن مو قف أبديولوجي معين » أو أنه 
كان موجها توجيها أيديولوجيا » أى الهم لم 
يكونوا يفصحون عن القيم التي كانوا يطبقونها 
فى دراستهم للعمل الادبي » متظاهرين بأن 
مو قفهم موقف ( وضعي ) بحت » وزاعمين ان 
القيم ( الوضعية ) قيم ( عامة ) او كلية لايمكن 
تحديها أو التشكيك فيها لالها لاتنتمي الى 
طيقة أو فئة معينة ؛ او الى قطاع معين من 
مجتمع معين في زمن معين . وهذه فى نظلره 
وكما سبق ان ذكرنا ‏ هي الوضعية فى اسوا 
صورها . وكان بارت بعتبر ذلك الموثف لما 
من التهرب والتغرير و ( التعمبة ) والالفاز 
والتضليل الذى لا يخلو من عنصر غير اخلاتى 
لانه يحاول ان يضفي على الظواهر الثارية_: 
طابع الظواهر الطبيعية » وان هذا الالفاز وبلك 
التعمية بحب توضيحها وكشف الغطاء عنهما 
عن طريق ( فضح ) المناهمج والاساليب 


( المنحرفة ) الملتوبة التي بتبعها هؤلاء النقاد . 
(؟ ) بل اله كان يذهب الى حد اعتبار فضصح 
هذه المناهج نوما من التثوير الاجتماعس 
والسياسي . 


هذه اذن هي الآخذ الاربمة الرئيسية 
الني كان بارت باخذها على النقد والنقساد 
التقليديين الذين كان برميهم بالتعنت وضيق 
الآفق » وهو فى الاغلب نوع النقد الذى كان 
بصدر عن أسائذة الادب فى الجامعات 
الفرنسية . ولكن هذه الانتقادات ذاتها لا تخلو 
من «المنا لفلا و لمالا 3106 لبس نا يدل ملوج أن 
النقد فى فرنسا كان « محافظا » أو «رجميا» 
قط كما بحب بارت أن بوهمنا فى كتاباته : 
ومع ذلك فقد كان لهجوم بارت وحملاته التى 
شنها على النقد هو وبعض الكتاب الآخرون 
الذين لم يكونوا ينتمون لهيئات الندريس فى 


وكم 


النصوص والاشارات 


وهذه التسمية هى مجرد ( شعار  )‏ على ما 
شول ستاروك ‏ أكثر مما هى مدرسة 
واضحة العالم ومتكاملة وتضم أشخاصا 
متشابهين فى الفكر . ومع ذلك فان ( وجود ) 
هذا ( الشعار ) وترديده والاشارة اليه بكثرة 
فى مختلف الكتابات توحى كلها بأن هناك اكثر 
من شكل واحد للنقد »؛ وأنه بتعين على 
« الوضعيين » فى المستقبل أن ببرروا وسائلهم 
ومناهجهم فى النقد بدلا من الاكتفاء بفرضها 
فرضا علىالقراء 55-0 ,مم ,عاع860110 
© © © 


بداية حياته الفكرية للمشكلات السياسية 
ما سدو لاول وهلة وضعا ١‏ طبيعيا ) ومسلما 


الجامعات تأثير قوى وفعمال فى ظهور حركة 
« النقد الجديد ‏ 200107616 1.8 3 
000016 التى سبقت الاشارة 'ليجا , 


به ويعارضه أشد المغارضة ث على أساس أن 
كل ما يبدو طبيعيا » أو ما بو خل كقضية 
مسلمة © هو فى الحقيقة وضع مفروض من 


( “ ) يمكن نوجيه هذا النقد الى « الوضعيين » فىمختلف الدراسات الانسانية » الذين يزعمون آن آراءهم 
وافكارهم ومعالجتهم للموضوعات التى يتئاولونها لا تصدرعن مواقف ايديولوجية مسبقة وأنها في موجهة توجيهسا 
ايديولوجيا , ويصدق هذا بوجه خاص على العلومالاجتماعية والائثربولوجية حيث يحاول العلماء ( الوضعيون ) معالجة 
الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة واملهج والاسلوب المتبعافى دراسة الظواهر الطبيعية والبيولوجية ويذهبون فى ذلك 
الى القول بأنهم لا يثائرون بالايديولوجيات السائدة وعصرهم مع أن الأمر على العكس من ذلك تماما فى الواقع والحقيقة , 
فعلم الاجتماع بالداثيدين بظهوره كملم متمايز الى الظروف واللابسات والحركات الفكرية والتحررية التى لازمت القرن 
الناسع عشر بصفة عامة » كما آن النظربات الاجتماعيةالكبرىالتى ظهرت فى أواخر ذلك القرن واوائل القرن الحصالى 
اخدث فى اعثبارها ب الى حد ما على الافل ب الابديولوجية الاشتراكية الماركسية ( ودخلت معها فى <وار يختلف بين 
اللبن والشدة » بين القبول المتحفظ والرفض القاطع »ومحاولة التوفيق بين مخئلف وجهات النظر » 2 بحيث 
يمكن أن تثقبل ما يذهب اليه زايتلين من أن ١‏ الماركسيةلعبت دورا هاما فى تطوير النظرية الاجتماعية ليست فقط 
من حيث الآراء والافكار التى بذرها ماركس واماركسسيونفى ذلك المبدان ©» بل وايضا ... من حيث اسثثارتها لكثير 
من وجهات اللظر المعارضة والمناوئة التى أدت فى آخر الأمرالى قيام عدد كبي من مدارس علم الاجتماع » , والواقع ان 
هناك من بين مؤرخى الفكر الاجتماعى المحدثين من يذهبالى القول بان الحركة الوضعية فى العلوم الأنسانية بعامة 
وفى علم الاجتماع بخاصة » انما هى رد فمل للماركسيةبالذات » بل ان الاستاذ زايتلين ... يرى أن الكثيرين 
من كبار علماء الاجتماع كتبوا #وامامهم ما يسميه ( شسبحماركس ) أو أن كتاباتهم وآداءهم على الاصح كانت نوها 
من ( المناظرة ) مع ذلك الشبح ... وعلى الرقم مسن كلما يقوله اتباع المدرسة الوضعية من ضرورة الابتماد عن 
الايد يولوجيبات المختلفة التى تبعد الباحث عن الطريقالعلمى الصحيح وتلون نظرته الى المجتمع الدى يدرسه فان هذا 
الانجاه ذاته الذى يخنفى وراء تعوى الوضعية الموضوعيةيمكن آن يؤخذ على أنه تعبر عن النظرة المحافظة التقليدية 
أو حنى الرجعية , » ( انظر فى ذلك مفالنا عن : « العلوم الانسائية والصراع الايديولوجى ) ب مجلة عالم الفكر ب 
المجلد الثانى © العدد الثانى » صفحاث 424 وما بعدها . ) 
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قوى أعلى من الفرد الانسانى . وهذا هو ما 
يدنع الانسان الى الاغتراب . وَيِبلمم هذا 
الافتراب ذروته حين تعمد الطبقة الحاكمة فى 
املسيع ان تفطليل الشبفيبة والعدريين فيه 
وخداعه عن طريق الإبجاء اليه بأن الأوضيام 
الاجتماعية السائدة فى المجتمع ليست مسن 
صنع البشر » وانما هى من صنع الطبيعة او 
حتى من خلق الله » لان هذا سوف يعئى 
حرمان الناس من ممارسة حقهم الطبيعى 
الشروع فى مناقشة تلك النظم وفحصيها 
ونقدها والعمل على تغييرها . وسوف بيترتب 
على كل هذا قبول الئاس للامر الواقع »ء بل 
الاخطر والادهى من ذلك هو اقتناع الناس 
بشرورة التسسك بتلك الاوضاع وعص_دم 
تغييرها » عأ ىالرغم من أن المستقيد الو حي.د 
من استمرار هذه الاوضاع فى الوحجود هو 
الغئّة الحاكمة وحدها التى أفلحت فى أن 
توحى للشعب بأن تلك الاوضاعباقية بالضرورة 
وانها غير قابلة على الاطلاق للتفير ... ان 
صوت ( الطبيعى )) كما بقول بارت » صو 
بالفرورة صوت فى صالح (« الامر الواقع )) » 
ولللا كان التعرون لييذ؟ الابى الطيعن أن 
الواقعمى بقصد كشفه وفضحه وتعربته يعتبر 
دائما عملا ثوريا ©» أو على الاقل تحريضا ضد 
النظام القائم فى المجتمع . ومع ذلك فلم يكن 
بارت كاتبا ثوريا بالعنى الدقيق للكلمة على 
الرغم من كل ما يقوله عن ضرورة ازالة 
الفبوض والكشف عن محاولات التعتيم 
والتعمية . ومع أن كتاباته المبكرة يبوجه خاص 
تحفل بالازدراعء والاحتمار للبورجوازيبة 
والتحامل عليها فانه لم يطالب قط بالقضاء 
عليها » أو حسب تعبير ستاروك - لم يطالب 
برؤوس البورجوازيين »© وائما كان على المكس 
منذلك تماما رجل سلام ©» وهى نرعة ازدادت 
قوة ووضوحا علده بتقدمه فى السن »© كما 
أنه كان رجد لدة عميقة فى محاولة التو فيسق 
بين وجهات النظر المتنافرة » بحيث نتعايش 
معا بدلا من أن تحاول احداها القضاء ع.لى 
الاخرى وازالتها . فلقد كانت اهتمامات بارت 
اهتمامات ثقافية فى المحل الاول © وليسست 


ا 


اهتمامات سياسية خالصة ؛ كما أن دعورته 
الى تعرية الاوضاع المسلم بها فى المجتمع ) 
والكشف عن محاولات التعتيم والتعمية انما 
كانت تقصد لذاتها نظرا لما بعطيه ذلك له من 
متعة ذهنية عميقة ) وليس بهدف الافادة م'ه 
فى القيام بأي عمل سياسى عليفف ٠.‏ 


فاملجتمع « مشهد مسرحى »4 بمكن 
شرح» وتفسيره عن طريق الكشلسف عن 
الميكاليزمات التى استخدمت فى اخفاء م! فيه 
من افتعال وتصئع . ولقد كان بارت حريصا » 
وبخاصة فى كتابه 200001 
على فضح ١‏ الاساطير » التى يتعلق بهسا 
المجتمع ويسلم بها فى ايمان ©» والكشف عن 
الاسس التى قامت عليها هذه « الاساطير » 
وتوضيح الفموض والاسرار التى تحيط بها . 
ويرى ستاروك أن هذا الكتاب ( أسساطير ») 
هو أعظم اسهامات بارت فى محال محاولة 
ازالة الغموض الثقافي . وكانلت وسيلته فى 
ذلك دراسة عدد من الامور المادية المألوفة فى 
الحياة اليومية التى يتقبلها الناس ويسليون 
بها بغير مناقشة أو تفكير واخضاع هلله 
الامور للبحث والتحليل من زاوية جديدة 
لتبيين « الاخلاقية الخفية ») التى تتضمنئها 
هذه الامور المعتادة وريما كانت مقالته النظربة 
عن « الاسطورة فى الوقت الحاضر » الى 
ستشيد بها ستاروك تصلح أساسا ومثالا 
لتوضيح منهج بارت »؛ لانه فى هذه المقالة 
بضسعع ملهجا خاصا ١‏ لقراءة » الاساطير 
وتتبعها بنفسه بدلا من أن بخضع للمناهجم 
والاساليب التقليدية التى جرى العرف على 
اتساعها فى دراسة الاساطير وتصحليلها . 
ويستمد بارت ذلك المنهج أبضا من علم 
اللغوياتاو بالاحرىعلم الاشارات 6زهو105منسرءة 
وهو علم بعلى كما رآينا ب بدراسة أنساق 
الاشارات ومعاليها . والطريف فى هذا المنهج 
هو بساطته وعدم اغراقه فى المسائل الفنية 
المعقدة لانه لا بتطلب سوى قدر اكير مسن 
الانتساه واليقظة من جانب دراسى الاساطير 


للاختلاف بين الدلالة أو المعنى الحرفى 
61 للعلامة أو الإشارة ومعناها 
الاسطورى الذى بمكن 
أن لضيقه فتمن الزمريات © أي يها ترمر اليه 
معني اطتاق بحن النن حالبا الت الحر في 
للاشسارة أو العلا مة التى هى موضوعمع 
الدراسة . 


0000 


وضرب لنا بارت لتوضيح ذلك عسددا 
من الامثلة . والمثال الذى نستشهد به هنا هو 
احدى « الملامات » أو « الاشارات » الى 
ظهرت فى احدى الحلات الفرنسية » وهى 
عبارة عن صورة بالالوان لجندى أسود فى 


/اكم 


النصوص والاشايات 


وبخاصة اذا اخذنا بالاعتبار الجملةالتوضيحية 
المطبوعة اسفل الصورة والتى لا تخرج فى 
معئاها عن ذلك .. ولكن بارثك بيتخطى هنسا 
المعنى الحرق ويتجاوزه دكتشف ( المعلى ) 
الحقيقى الذى يكمن وراء الصورة والتعايق 
المكتوب أسقلها » اى أنه كان ببحث عن معنى 
الصورة ( ككل ) . وبذهب بارت الى القول 
انه لك ىنصل النهذا المعنى الحقيقى فان 
الامر يتطلب منا أن نعر فأولا آين ظهرت 
الصورة ومتى ظهرت . وكانت الصورة قد 
نشرت على غلاف مجلة 2215-1 
التى تصبح بذلك هى حاملة العنى أو الاشارة 
الدالة غسدقندوزمة »؛ أي أن الدلالة تستمد 
فى عه الحالة من الجلتة. ككل وليسن مين 


العنتاصر المختلفة التى تكون الصورة , ولكن 
مر هذه الاشارة الدالة ؟ 5( برى بارت أن 


ملابسه الفسكرية بحيى العلم الفرتسى . 
فهذه ( علامة ) بسيطة ومألوفة قدلا توحى 
للعقل ( الساذج ) باكثر من دلالتها الظاهربة » 


( ؟ ) المصطلحان ( الملامة الدالة +3 1مع51 و« العلامة المقتصودة أو الدلول عليها سا5 » 
مستمدان هما ايضا من دو سوسير الذى يحلل الاشاراتأو العلامات الى عنصرين مكونين » الأول منهما هو الصوت 
أو الملصر الصوتى 6 بببيلما المشعرالثانى عنصر عقلى أو تصورى . ويتجاهل دو سوسم فى هذا 
التحليل الاشياء ذاتها التى تستخدم العلامات اللغوية »للاشارة اليها . فالممنى المتضمن فى العلامة او اكمنى المأقصود 
ليس شيئًا وانما هو « فكرة عن شىء » © أى ما يتوارد الىالذهن ( ذهن المتكلم أو السامع ) حين تذكر العلامة أو 
الاإشارة الدالة 51820188246 , وهلى ذلك فان الاشارةاو العلامة الدالة تؤلف المظهر آو الجانب المادى للفة , 
ففى حالة اللغة المنطوقة ( الكلام ) تكون العلامة الدائة هىأى صوت له معنى © أما فى حالة اللفة الكتوبة فان العلامة 
الدالة تكون هى الملامة التى لها معلى والتى توضمع علىالورق . اما العلامة المقصودة آو المانضملة 516 
فهى الجانب العقلى للفة , والفصل بين الظهرين أى بينالعلامة الدالة والعلامة المقصودة أو المتضمئة فانه فصل 
نظرى يهتم به المشتفلون بالنظرية اللفوية © أما فى الواقعوفى الحياة العملية فان هذين المظهرين لا بنفصلان .وبطبيعة 
الحال فان الصوت الذى لا معثى له لا يمشبر اشارة اوعلامة دالة لأنه لا يدل على شىء ولا يعنى شيئا » اذ لا يمكن 
أن بكون هناك رمل دال دون أن يكون ثمة ما يدل عليه »وبالتالى فانه لا يمكن أن يكون هناك تصور ما 600060168 
إلا اذا كان يمكن التعبير عنه تاليا كفكرة آو خارجيا فىالكلام » اى أنه لا يمكن ان يكون هناك شىء مدلول عليه 
بدون علامة او اشارة دالة تدل عليه , وعلى آى خال فانالعلامة او الاشارة ‏ 51806 وعلئصريها الكتوبين تؤلف 
معا ( معجم اللمعثى ته أله قتمعزة 2ه 1602 »الذى سبقت الاشارة اليه والذى يعتبر وجوده - فى تنظلسر 
بارت وبعض اللفويين البئائيين ‏ دليلا كافيا على انتماءالكاتب الى المدرسة البنائية , كذلك فان التمبيز ببنهدين 
العنصرين لا يقتصر على اللغة وانما يصدق على كل العلاما والاشارات التى تزخر بها الحياة اليومية » اى اله يصدق 
على كل المواقف والرموز فر اللفظية كالصور والرسوم وماالى ذلك , وهذا معناه أن يمكن اعثبار كل شىء تقريبا فى 
حياننا اليومية بمثابة علامة أو اشارة مادام يمكن استخدامهلتوصيل رسالة ما » أو للدلالة على شىء ما . فالزهرة 
الثى تثمو فى الخلاء بعيدا عن الئاس بحيث لا يراها انسانأو يستعملها لا تعتبر علامة او أشارة مادام لا يوجد شخص 
براها بالفمعل ويستخدمها بالفمل كعلامة او كرمز ., ولكنالرهور تصبح علامات واشارات فى آى ثقافة حبن تستخدم 
فى شكل باقات ترسل للتهانى او فى شكل اكاليل ترسل الىالجئازات » لانها فى هذه الحالة تحمل رسالة ويكون لها 
دلالة ومعلى ,+ 


5/ 


ان 


مالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر . العدد الثانى 


العنى الخفى أو الرمزى للصورة هو ١‏ الئرعة 
الفرنسية الاستعمارية » ؛ وهذا اللمعشى 
الحقيقى او الرمزى يصعب التوصل أليه الا 
اذا أخذنا فى الاعتبار الملاسسات التاريخية 
التى عاصرت نشر الصورة على غلاف المجلة , 
فنّد ظهرث الصورة اثناء الفترة التى كانت 
فيها الامبراطورية الفرنسية تتفكك وتتهاوى 
وبخاصة حين كان الرأي العام داخل فرسسا 
ذاتها منقسما حول اذا ما كان بيجب منح 
(الاستسان )رز ازل الأفوتالية > تمناان 
الحندى الزنجى ف هذه الحالة برمن الى 
الدماج ابناء المستعمرات اللملوئين مع جل سود 
فرنسا البيضش فى خدمة العلم الفرنسى ذي 
الالوان الثلائة . وبقول آخر فان الصورة هى 
« العلامة الدالة » البريئة على ما سسميه بارث 
بالرسالة التى ستسق الإزدرامء وهصى أن 
« فرئسا امبراطورية عظيمة واأن أبناءعما 
جميعا ؛ بصرف النظر عن لون بشرئهم » 
بخدمون تحث العلم الفرنسى بولاء واخلاص » 
وأنه ليس هناك من رد على أعداء الا سستعمان 
( المزعوم ) أفضل وأوقع من هذا الحماس 
الذى ديه ذلك الجلدى الزئجى فى خدمة 
( أسياده ومضطيهدي.ه المرعومين ) . فهذا اذن 
كال تبن خا بر بده بارت من ثزازة الاسطورة 
التى هى فى هذا المثال مجرد صورة بأخذهما 
الرحجل العادى على أنها مسألة « طبميعية » 
لا تستوقف نظره ولا تنحتاج منه آبة مناقشة 
أو تساؤل عن معناها الرمزى أو الاضاق , 
وماقيل عن هذه الصورة يمكن أن يصدق على 
غيرها من الصور المماثئلة » بل وعلى كثير من 
الواد الى تحفل بها أساليب الاتصال 
الجماهرى ووسائل الاعلام التى بقبل الئاس 
(الرسائل ) التى تحملها اليهم دون أن بحاواوا 
من ناحيتهم سير أفوارها للتعرف على 
معانيها الرمزرية الكامنة وراء ذلك المعلى ااحرق 
الظاهر . ومن هنا فانه يقع على عاتق دارسى 
الأساطي عناء سكوليه وضع ارق 
والوسائل التى يمكن بها الكشف عن هله 
المعائى الرمزية » وبالتالى نفيير الثقافة 
( الطبيعية ) بأخرى ( تفسيرية ) . وهكذا 


110 


بلقى بارت على الثقفين ( الفرنسيين ) أعبساء 
ومسثوليات جديدة نحو مجتمعهم فى محالات 
طريفة ومثيدة '. وعلى آبة سال فان: امن 
الاهداف الرئيسية التى تهدف اليها دراسة 
١‏ الاساطين )ريده النية عي إنارة بعر 
النافل بوابتانك- كنك مم رفحل تعوراسهم' اراء 
الامور التى بتقبلونها بفير تردد أو مناقكدة 
بامتيارها سائل مسلم. نينا + 


كذلك بذهب بارت فى ١‏ الاسطورة فى 
الوقت الحاضر »© الى القول بأن الاسطورة 
تتكون نتيجة لفياب الخاصة التاريخي ة 
للاشياء أو حتى ضياعها تماما. ففى 
الاسطورة تفقد الاشياء « ذكرى صلعها ) س 
وفى هذه النلقطة بالذات ب أي عملية الصنع ب 
للتقى بارت دارس الإساطير سارت المفكر 
الادبى ».حسب تعبير ستاروك . ذلك أن بارت 
وشأنه 2 ذلك شأن جميع الادباء اللفكرين من 
أبناء جيله ‏ لا يؤٌّمن بامكان دراسة الاعمال 
الإدبية بمعزل عن طريق (صنعها) . أو انتاحها 
فالاعمال الاديية هى اعمال قبل كل شىء 
بمكن تشبيهها بالمنتوجات الى ينتجها أى 
مصنع أو ورشة ., وانشاء اي عمل ادبى ب أي 
الطريقة التى يصئع بها ب لها اهميسة قصوى 
بالنسبة للناقد البئنائى » لان اغفال هذه 
الففلية مواق ؤدى الى العموضن والعفوية : 
اذ سوفه يؤشل العمل الادبى فى هذه الحالة 
على انه « كل طبيعىو مكتمل )ونتائج للالهام أو 
حتى ( السحر ) بدلا من أن يعتبر نتاجسا 
للمجهود الذهنى الشاق . 


والواقع أنالا<ناق فى اعتبار الكثابة نوعا 
من ( العمل ) برحع الرع ذلك « التحالف غير 
المقدس » بين الرومالسسية والواقعية ؛ لان 
الرومانسية تميل الى عدمالخوض فى الكلام 
عن الجهد المبذول فى عملية التكوين والانشاء» 
وتنظر الى الادباء المبدعين على أنهم كاثنات 
أسمى وأكثر أصالة من أن تربط بيئهم وبين 
أنواع وفئات (الممال ) الإدنى © بيئمسا 
الواقعية تعتبر الكتابة مجرد تمثيل لشسيىء 


كان موحودا بالفعل قبل أن بشرع الكاتب فى 
العمل 6 بواك. فد الفسنء هو اما الحقيقنة فى 
ذاتها » واما الافكار السائدة عن الحقيقة والتى 
ككرنيا العاتي فق رانية لحن الحاحمية ..., 
وهذه تصورات برفضها بارت تماما «ثها تعطى 
فكرة فجة عن ماهو الادب وتفشل فى الدمبيزر 
بين ما هو أدب وما هو فير ذلك © وهى تمبيز 
برتكز على النظرة الى اللغة . ولقد كان بارت 
يقف موقفا عدائيا صريحا من المذهب الواقعى 
أو المدرسة الواقعية لانها نوع من « نشيضس 
الفن » ولانها تجعل من الادب خادما لاواقع 
والحقيقة وذلك نتيجة لنظرتها ( الآلية ) للغة؛ 
أى اعتبارها اللفة مجرد أداة ووسيلة . انها 
تعتبر اللفة 7 شفافة )» ب ان صحث هله 
الكلمة » وأنه من « خلال » الكلمات يمكن 
النظر الى الحياة وبذلك فهي تنضحى بالعلامات 


الدالة 2011115 فح سسيل 
الامور المقصودة أو المتضمئنة 5301 


وتزعم أنه فى ممارسة الكتابة فان الممالى 
تسبق الاصوات أو الكلماتث ؛ وان الكلمات 
التى ستخدمها الكاتب انما يتم تحديدها 
مسبقا عن طريق المعنى الذى يريد نقله أو 
توصيله للقراء » وبذلك تكون لفته لغة هادفة 
أو مغرضة وخالية من الفمورض لوو ولعثر فب 
بارت بأن اللفة كثيرا مانستخدم بهذه الطريثة 
اذ قد يكون للكائب هدف أو مرمى بهدف اليه 
ولذا فانه برتب كلماته لكى بحقّق هذا الهدف. 
ويحدث ذلك بوجه خاص حين يكون الدى 
الكاتب شىع بريك أن ( بخبر ) القارىم عنه 
أو بنبئه به » ولكن هذا لبس استخذداما أدبيا 
للغة باكعئى الصحبح للكلمة »© اذ ليس مسن 
وظيفة الادب الاخبار أو الانماء او الاعلام بهذا 
الاسلوب ( البرجمائى ) المبتذل » وانما بحاول 
الادب على العكس من ذلك تخليص اللسسة 
وتحريرها من الاستخدامات اليومية العوابية ٠‏ 
فلفة الادب اذن لبست لفة هادفة » وحين 
نقراها فاننا لا نشعر بانئا مطالبون بأن نؤدى 
اشباء معيئة بالذات كننيجة مباشرة لاذه 
التراءة . وعلى أي حال فان الكائنب الحقيقى 


كم 


النخصوص والاشارات 


المبدع بجمع بين وعى الكتابة : الكتابة الهادفة 
التى ترمى الى توصيل معنى مسبق » والكتابة 
الادبية الخالصة التى هى نوع مسن االصسب 
باللغة للتعرف على ما يمكن ان يؤُدى اليه ذلك 
فى آخر الامر » ولو آن الاهتمام بالجانب 
الثانى هو الاهم فى نظر بارت . وربما لم يكن 
المجتمع عا ىاستعداد لتقبل مثل هؤلاء الكتاب 
الذين بعطون للغة والالفاظ أو النص يقول 
آخر . كل هذه الاهمية والاولوبة المطلقة . 
ولكن بارت يرى أن هذا النوع من الكتابة 
سيكون بفير شك هو أدب « المستقبل »6 . 
وليس معنى هذا أنه يدعو الى انزواء الكاتب 
فى ١‏ برجه العاجى » » اذ على الرغم من أن 
مثل هذا الكاتب الحقيقى قد يبتعد عن المجتمع 
أثناء ممارسته الفعلية للكتابة الى تتطلب 
عقي «من العاناة ف .شاولة اللفنية واللحين 
بالالفاظك » فان هذا لا يعنى أبدا آله شد 
المجتمع أو ( يغسل يديه ) منه ؛ كما يقال . 
الها فو العكين مدن للق كين .بهي 
المجتمع » خاصة وأنه بعكف أثناء عمله على 
اختبار المدى الذى بمكن للفة القومية أن تصل 
اليه . ان الكاتب الحقيقى ‏ ببساطة لا بدأ 
من المعانى » والما هو يعمل للوصول الى 
المعانى ؛ أو كما بقول بارت فى ذلك » ان المعنى 
دأتى : فيما بعد » . فالكاتب المبدع يعثين 
الادب غابة فى ذانه . اننا نفترض دائما أن 
عملية توضيح المعنى نبدأ من الشىء الذى 
برادتو ضيح معناهالى العلامة الدالة على 
المعنى غسققتصوزة ؛ وأنالكاتئب سرف 
آولاما بريد أن يقوله ثم بقرر الطريقة الى 
يقول بها ما بريد قوله ؛ ولذا فلن يكون مسن 
السهل علينا ان نقبل ما يذهب اليه بارث مسن 
أن الكائب يقرر أولا الطريقة التى يقول بها 
ما بريد توصيله ثم ,كتشف بعد ذلك فقط 
الشىء الذى بريد أن بقوله .. وقد سدو لارل 
وهلة أن مثل هذا الكلام الذىهو عكس اللمأاوف 
فيه افتئات وامتهان لكل فكرة التأليف بالفمل 
لا نه على أقل تقدير لا يفترض وجود الآأمور 
التى براد نقّلها » والتى قدلا يكون لها وجود الا 


كن 
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فى ذهن الكاتب » قبل أن يتم العثور على 
الرموز والعلامات والمعانى التى تدل عليها . 


وكما تختلف أهداف ونشاط الكاتب 
العادى 


الليافةف 


دف والكانتب مدع 
كذلك تختلف ( السلع ) 
التى ينتحها كل منهما . فالكاتب المبدع ينتج 
صا علزه1' ؛ أماما بنتجه الكاتب العادى 
فهو مجرد عمل . والذى بهم فى نظر بارت هو 
النص : والنص على آبة حال هو مجرد فرض 
أو احتمال للمستقبل ) ولكنه فى الوم ذاته 
يعتبر مقياسا تقاس اليه اعمال اماضى 
والحاضر ... أن النص كمايقول عبارة عن 
( مهرجان للكلمات ) » يتم فيه انتقاء الكلمة 
واختيارها بدقة وعناية بحيث تبرز عن بقية 
الكلا «العادى الذى بصدر عن الانسأن فسى 
الحياة اليومية . فالماناة التى بخوضهسا 
الكاتب الدع مع اللغة بنتج عنها اذن نوع من 
( المشهد ) اللغوى © وعلى القارىء أن بستمتع 
بهذا المشهد فى ذاته » ولذاته » بدلا مسن ان 
يحاول أن يتوصل الى العالم من خلال تلاك 
الكلمات . ان النص بنجم فى الحقيفة مسن 
( مداصة ) العلامات أو الاشارات الدالة 
دون أن يعطى اهتماما 
كبيرا للامور والمساثل المقصودة أو المتضشمئة 
فيه وكقنصواة ... النص هو نوع 
من ( شعر النثر )) آن صحت هذه التسمية ٠‏ 


ادل ساك 


ولعل اقرب شىء الى ما يعنيه بارث 
بالئنص الحقيقى هو علو مموعوعمسكط 
للكاتب الاير لتدى الشهير <جميس جوبس 
ععلا10 قل ؛ وهو عمل وحك له بعص 
الرواج فى فرنسا نتيجة لنظرية بارت »؛ ولو 
أنه بعتبر عملا شاذا فى نظر القارىء الاتجليرى 
الذى تعود على أن بنظر الى الاعمال الادبية 
على أنيا ( أعمال ) ولبسكث نصوصا » ولهذا 
فان هذا القارىء ‏ كما شول ستاروك ب 
يقاسى من هذا الكتاب وبعانى أشد العاناة 


الا 


ويعتشيره خاليا من اللمعئى ؛ لانه لا كاد فى 
الاغلب يعطى 1 ي قدر من اهتمامه لما فى الكتاب 
من ابداع قوى يقتضى منه أن يأخذ كلمة كلمة 
وجملة جملة ؛ لان هذه هى الوسيلة الوحيدة 
التى تكتشف بواسطتها اللمعائى التى بشمها 
هذا العمل الصعب . فالكتاب اذن عمل 
( نصى ) حسب تعبير بارت نفسه © وعبقريته 
تتمثل فى أله يساعد على تشتيت لصن 
القارىء بدلا من ان بعمل على تركيزه ..٠‏ 
انه عمل بدون غاية على ما قد يبدو للفارىء ؛ 
وكل ما ليس له غاية يعتبر عملا جيدا وطيبا 
فى نظر بارت . وكفى أن قراءة هذا النص 
تعطى القارىء لذة ومتعة تتزايد تدريجيا 
وباستمرار كلما تقدم فى القراءة 2 وهصذه 
متعة لا تعادلها متمة أخرى ٠.‏ 


هذا الكلام ذاته بصدق على كتاب بارت 

عتناءتامتلة ‏ كتتامء 015‏ صخل كامعصعدظ1 
الذى نثر عام 151/9 والذى يوصف فى كثير 
من الكتابات التى ظهر تعن بارث وأعماله بأنه 
كتاب غريب © فهو ايضايكاد ( يخلى من 
الغائية ) وسدو للقارىء بأله لا هدف نه ؛ وانه 
بصدر عن منطق يكاد يختلف تماما عن المنطق 
السائد بين الناس . ففى هذا الكتاب بقول 
بارت : « النى أشعر بالسعادة والشقاء معا 
وى وقت واحد برغم ما قد يبدو فى هذا القول 
من تناقض ... اننى أقبل الامور بل وأجزم 
بهادون نظر الى © أو اعتبار © للصدق والكذب 
أى التساح والفقتل > ال ايت ثماما .هن 
الفائية . اننى أعيش كيفما اتفق ) ... ولقد 
حاول بارت من ناحية آخرى أن ببعد الكتاب 
بقدر الامكان عن الشكل القصصي أو الرواثيى 
المألوف ©» بحيث نجد ستاروك بقول فى ذلك : 
ان شكل الكتاب جاء كما لو كان بهدف الى 
« تشبيط الهمة عن البحث عن معنلى ». 
فالحب ‏ كالنئصض ‏ كلاهما يؤدى الى لا سىء 
ولكن كلا منهما ملىء دائما بالمعلئى العميق 
المركز » كما ان العاشق بحد نفسه فى 
( آتون اكعنى  ))‏ وهو تعبير بارت . ترا 
لحاحته الشديدة الملحة التى لا تقاوم لتفسسير 


العلامات والاشارات الفامضة التى برخر بها 
سلوك المحبوب . فالعاشق هو أيضا تارىء ») 
ولكنه قارىء من نوع خاص ؛هو ذلك الوم 
الذى يستحقه نص بكتبه كاتب مبدع حقيقى ) 
لان ما بحاول العاشق أن يفعله هو أن ينهم 
أالنص من الداخل وأن بعيد « كتاينه » أو 
« نسخه » لنفسه . قالئص ب بالتعريف ب 
قابل لان تعاد كتابته أو لسكه أو :قله 
؛ بعكس «١‏ العمل » المطبوع 
الذى لا بعيد القارىء نقله وائما يكتفى بقراعنه, 


اك 


ويميز بارت بين نوعين من الاستجابة 


للنص ؛ اللذة عزؤذة51 والمتعة أو الاستمتاع 
11012 ؛ ومع أن المعاني الاضافية أو 
الرمزبة 35 للمتعة فى اللغفة 


الفرنسية هى معان جنسسية الى حد كبير ؛ الا 
أن بارت بعتبرها أساسية هنا بالنسسة 
للتمييز الذى يقيمه بين نوعى الاستجابة .. 
فاللذة احساس هادىء لطيف عادى ومألوف» 
بل انه بمكن القول انها احساس برجطوازى 
بتلاءم مع الجلسة الهادئة بجوار المدفاة ) ومع 
كتابة ما يمكن قراءنه 6لطلهفا 4 وذلك 
بعكس المتعة التى هى احساس عارم وعميق 
ونتلاءم معكتابة ما يمكن نقلهونسخه ءاطتاصليدة 
أى النص . « أن اللذة يمكن الكلام عنها 
ووصفها بعكس المتعة التي كثيرا ما تؤّدى الى 
شعور المرء بالحيرة بل والضياع وعدم الارتياح 
الذى قد بصل الى حد الملل » كما أنها تمر 
أركان الاسس التاريخية والثقافية 
والسيكولوجية للقارىء وتصدم ذوقه وقيمة 
ذكرياتئه » وقد تؤدى الى خلق أزمة فى علاقانه 
مع اللغة » كما بقول فى كتابه ( لذة النص 
عاع 1‏ ل عأولواط مآ 
7 والذى يصفه ستاروك بأنه كتاب محير 
وغير قاطع فى كثيرمن المواضع . ومع أن بارت 
يعتر ف بأن كثيرا من القراء لم يمروا بمثل هذه 


) الذى نشره عام . 


الام 


التصومى والاشارات 


التجربة ( المتعة ) أثناء قراءاتهم ؛ بل وقد لا 
تتاح لهم الفرصة أبدا لان بمروا بها » الا أنها 
تجربة يمكن استثارتها عن طريق العكوف على 
دراسة الالفاظ ودلالاتها ») وهو آأمر خليسق 
بالاهتمام على اية حال » كما أن الجهدالذى 
يبذل فى ذلك جهد غير ضائع . الا أن الكثيرين 
ممن تعر ضوا لآراء بارت من أمثشال ستاروك 
وفيليب بيتيت 26006 «تللطط فى كتابه 
[قع 0 4 : ددن الوسطعهون5 01 أجععمه© عندكك 
8أقزلةسهذة برونأن ما ذهب اليه بارت مسن 
توجيه الكتاب المبدعين فى امستقبل جااا 
كبيرا من جهودهم للعب باللفة والكلمات وما 
سوف بيترتب على ذلك من آثارة المتعة فى 
أذهان قراء تصوصهم القابلة لللسخ والنثقفل 
ليست سوى « عصا ستخدمها بارثك لضرب 
الحاضر ) © وبخاصة ما يعتقده الكتساب 
المعاصرون من ضرورة تكامل ووحدة الاشخاص 
والاعمال الادبية على السواء ٠‏ وبئاء على ذلك 
فان بارت لأ بتصور أن الكاتب المبدع يعبر عن 
« نفسه ) حين يكتب ؛ لان هذأ سيكون ضريا 
من المثالية التى تمن بأن 
الكاتب له « نفس » أو « ذات ) مستقلة عما 
يكتب ولها وجود سابق على كتاباته ؛ وانه 
حين بكتب انما بشرع فى تمثيل لفسسه أو 
تصو برها مستخدما اللفة كأداة لذلك ٠‏ وهو ما 
لا بقبله بارت الذى يعتقد أن الكاتب لا سدتطيع 
أن دكتب نفسه » واله بمجرد أن يحاول ذلك 
فان هذه ( النفس ) أو ( اللات ) تنض ساعل 
وتنكمش وتصبح عدبمة الجدوى »© ولذا نجده 
فى كتابه ( رولان سارت بقلم رولان سارت ) 
ستخدم دائما ضمي الغائب (هو)ار 
الحرفين الاولين من اسممه ( ر.ب ) وذلك 
بعكس الحال فى كتابه ( شذرات » 
ونا 

فاله ستخدم دائما ضمير المتكلم (آأنا) على 
الرغم من أنه لم يقصد من ذلك الكتاب أن 
بكون ترجمة ذاتية له أو أن بكون سيرة حباته 
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هو . فاستخدام (أنا) فى الكتاب هو مسن 
قبيل استخدام ذلك الضمير فى الكتابات 
الفلسفية مثلا حينيريد الكاتب ضرب الإمثلة 
لتوضيح ما بريد أن بقوله ( لو فعلت انا كذا 
وكذا ... ) »أي أنه يستخدم على المستوى 
المحرد دون أن بقصد الكائب من استخدامه 
الاشارة الى ذاته هو بالفمل . انها ( آنا ) فسير 
مشخصة »؛ أو ( آنا ) بنائية » وملى هذا 
الاساس فانها تعتبر ( صورة فارغة ) يمكن 
لاي شخص أنيستخدمها 7 والهم هذا هو أن 
يؤخذ النص فى ذاته دون نظر الى صاحيه أو 
محاولة التعرف فيه على مؤٌلفه كما كان الحال 
فى ( الماضى ) حين كان النقاد بتصورون أن 
للمؤلف وجودا ماديا يمكن التعرف عليه 
( وراء) النص »؛) غير منتبهين الى أن الكاتب 
( يسكن ) أو ( يقيم ) كصورة فقط فى النص 
الذى بكتبه ؛ وان ( الانا ) الحقيقية لا يمكن أن 
تظهر ابدا فى كتابته رفم أنها تنتشر فى كل 
موضع ملهاً. 


وفى هذا الكلام كثير من الفموض النعمد 
فلم يكن بارت بهتم كثيرا بمسألة الوضوح بل 
وبراه عيبا يجب على الكاتب المبدع أن بتخلص 
منه . () وليس ثمة شك فى أن فكرة (النص 
بدون مؤلف ) فكرة لا يستسيغها الكثيرون ولا 
يتقيلونها بسهولة . فالنص يعتبر فى الاغاب 
علامة أو رمزا خارجيا يعبر من وجود ما 
( مؤلف ) كامن وراءه . ولكن بارت برى ان 
هذه هى النظرة الغريبة للاشياء »؛ وان هناك 
وجهات نظر مخالفة فى ثقافات ومج.مسات 
آخر ىتتفق مع راأيه وتؤكد وجهة نظلره . 


( 5 ) لا يهتم بارت كثيرا بمسالة الوضوح 


واليابان هى احدى هذه الثقافات التى تتوفر 
فيها الامثلة على صدق ما يذهباليه . فحين 
قام بارت برحلته الى اليابان وجد من الدلائل 
مايشير ب فى رأبه ‏ الى وجود ميتافين.قا 
مناقضة للميتافيزيقا الغربية ... ميتافيزيقا 
الفراغ . فالثقافة اليابالية ب فى رأيه أنضا ‏ 
ترى أن ظاهر الشىء هو الشىء ؛ أما باطسن 
الشىء فهو عنصر فسير مرثئى وبالتالى 
لا سكين الاسستدلال مئلسة عفساآى 

الشسىء . واليابان بلد ملىء بالرموز 
او العلامات والاشارات الدالة 5ع تتم أة 
التى تستمد أهميتها وسحرها من عدم وحود 
مضمونات او مدلولات يراد الدلالة عليها 
5 6تمعزة ٠‏ ومن هنا كان كثاب بارت 
عن هذه الرحلة بظهر بعنوان له مغراه فى هذا 
الصدد : ( امبراطورية العلامات )) ع«أممظ10 
٠ )‏ وقد صدر الكتاب 
فى جنيف عام .161 وعالج فيه بارت كثيرا من 
الممارسات وأحداث الستلوك اليومي ومظاهر 
الثقافة كالطهى والاهتمام بالحدائق والرهور 
واسلوب تقديم الهدابا او على الاصح طريقة 
تغليف الطرود وما الى ذلك . ووجد انها كلها 
تعكس نفسن اللمدل من « اغفال المعنى » على 
مايقول . فهى جميعا عبارة عن ظاهر او سطح 
بدون أعماق حقيقية او مسثتثرة © كما أله 
لايوجد فيها « مركز » أو« روح » ٠‏ فى حالة 
تقدم هدية مثلا او استلام احدى اللفائف أو 
أحد الطرود بسارع الاوربي « المثالى » بازالة 
الغلاف لكى يصل باسرع ما يمكن الى محتويات 
الطرد ؛ اما فى اليابان فالظاهر أن الغلاف ذانه 
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نك فى كتاباته » او على الاصح لا بوافق على آن مسالة الوضوح 


هى آمر لازم أو واجب فى الكتابة ٠‏ وقد يبدو موقفه غريبافى ذلك » خاصة وآأن الفرنسيين عموما ينظرون الى وضوح 
الفكرة والكتابة على أنه من العلامات الميزة للعقلية الفرنسيةويمتبرونها احدى ١‏ الخصائص القومية » التى يفخرون 
بها . ولقد عثى بارث منئذ وقت مبكر فى كتاباته بالتهوينمن شان عنص الوضوح » بل وعمل على تسخيف الجهود 


التى يقوم بها الكتاب لتوضيح آافكارهم الى حد المبسالفة 


فى ذلك ©» وذهب الى أن النمسك بالوضوح انما جاء ننيجة 


رغبة البورجوازية المتطلعة الى فرص ارادتها على الطبقات الاخرى الادنى منها فى السلم الاجتمامى » وكانت وسيلتهم 
فى ذلك هى الوضوح فى الحديث من أجل الاقناع وبالتالىالسيطرة , 


"5 


هو الذى لهم وهو الذى يلقفى الاستحسان 
والتقدير » أما المحتوباتث فقد تكون أشياء 
نافهة او لاوجود لها على الاطلاق . بل إن 
مقارنة وجه الرجل اليابانى ووجه الرجل 
تظهر غائرة فى الوجه وتعتير علامات واشارات 
على الروح: الكاندة فق الاعماق#اناهيون الرئدل 
الياباني فانها تقوم على نفس مستوى الوجه 
ولا تكشف عما بدور بداخله ٠‏ وقد يكون 
لليابانيين انفسسهم تفسيراتهم الخاصة وكراؤهم 
فيما بتعلق بأسلوب تصر فهم ازاء استلام الهدايا 
والطرود ؛ او فيما يتعلق بمدى دلالة وضع 
عيوتهم فى وجودهم على مايدور بداخلهم © 
ولكن امهم هنا هو أن بارت »© الذى عاش مغربا 
الى حد كبير من المجتمع البورجوازى فى فرنسا 
وجد فى ذلك الاغتراب الذى جعله بلجا الى 
ثقافات أخرى مثل الثثافة اليابانية ماإساعدهة 
على ألقاء بعض الاضواء على الثقافة الفرنسية 
ذاتها » نماما مثلما وجد فى ملامح تلك الثقافات 


ام 


النصوص والاشاراتث 


مابعزز وجهة نظره 2 ضرورة الاهتمام بالنص 
لذانه ودون محاولة التعرف على الكاتب الذى 
يكمن وراءه ٠‏ 


ان أحد الدروس التى كان بارت بحرص 
على أن بلقنها لنا هو أثنا لانكاد نملك الحق فى 
أن نرعم أن لغتما هي ملك لنا ؛ لأن اللفغة نسق 
ينبغى أن ننزل له عن جانب كبير من فرديتنا 
اذا أردنا أن تدخل فيه (5) ٠‏ أن الشخص ل 
أى شخص - حين بتكلم أو بكتب » لايكون ب 
حسب تعبيره ‏ أكثر من مجرد ( ظرف خطاب 
كبير فارغ » حول الكلمات . وفى ذلك بقول 
ستاروك : « أن بارت اأمؤلف - قد لاكون 
سوى اسم لظرف خطاب »© ولكن ليس مهناك 
شخص فى السئوات الآخيرة استخدم اللفة 
الفرنسية بطريقة أعمق واكثر أصالة وذكاء 
منه» . رص 95 ) . 


د عاد بيو 


سم يسيم 


( ) تحتل اللغة مكانا هاما فى تفكير بارت وكل البئائيين الفرنسيين نئيجة لناثرهم بكتابات فرديئان دو سوسير كما 


ذكرنا , والواقع أنهم جميعا كانت تسيطر عليهم مشسكلة طبيعة اللفة باعثبارها نسقا اجتماعيا وثقافيا » كما شغلتهم 
مسالة جدوى استخدام اللفة وطرق استخدامها وما يمكن أن يؤدى اليه ( اللعب ) بالكلام من ننائج , ويلظر البنائيون 
عموما الى اللفة على أنها ( نظام ) أو نسق اجتماعى وثقافيلا يرتبط وجوده بوجود الغرد » بل أن الفرد هو الذى يدخل 
الى هذا النسق منذ الولادة فيتربى فيه » وبذلك تعتبر اللفغة اهم عنصر فى عملية التنشئة الاجتماعية » كما انها 
توصف فى المادة بانها ( لا شخصية ) لاأنها تعلو وترتفع وتسمو عليئنا وتتجاوزنا كافراد ., وهذه على العموم هىالنظرة 


السائدة الى اللفة فى كتابات مدرسة علم الاجتماع الفرنسى, 


"6 


441 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى مشر العدد الثاني 


المراجم . 


المرجع الاساسى الذى اعتمدنا عليه فى هذا المقال هوكتاب : 
79 .1,2 051020 ,10622108 0) قكنتو 5 أوعبلا دوع : ععسزة لسة مدتاةسضعماة : (80) علومعسيناة صسطامل 
وذلك بالاضافة الى المعلومات القيمة التى استمددناهاء وبخاصة فيما يتعلق بتاثر البنائية باللغويات » من الكتب 
التالية : 
1 ,020012آ وتقلتتقتتاء 1ع11 متتاقتلة «نااعناما5 01 65و10 156 : .12 ,مه0-ه80 


-10011 ,رقكالة 5 ااعطآ 10 ج11 قنا0ظ 155[ تتطعناها5 عط (قله) .7 رعع0601 126 320 1٠.١‏ رعع 2م06 6ك 
2 0087ع1 


لااناعتاء2 ؤ 52205015 [لتدطقاا ز /8081 ,قواعته100 

.70 ,1001608 متاكتلهنتطعتاة5 : (.0ع) .لآ ممستمصعطظ 

.0 يرعطهن) ,ه2690 لخ : تاكلأة تتنعناة5 زر .14 رعممط 

.5 ..0,©8آ قأمعه 08111 ركذو زلقسذف لوع016) 4خ : لوألو ستطعطا5 آله أموععمق ع1 ,رمتائطط كلعم 
...]1 ولناكث[ة نتاأعنا5 رلنوعل باعع213 

66 ,111ط- مم0 81 رقع اكتداعسنط لقنتعسء© هذا عوجيره )0‏ 26[ .1 ,6ناة5يدم 


آما عن كنب بارت نفسه فان الكتنب التالية تتصسلاتصالا مباشرا بالموضوعات التى عالجناها فى المقال : 
وعتتتاليع1'1 ع0 معت عععه1826 عا 
7 وؤعأعه[مطاج1ة 
.5 يرعنعه1متسرعة عل واسعسسة اك 
3 بعانتء1 نل «أوتواط 16 
4 رقعطاقة8 101350 غو2 وعطاعد8 داه 1 
وقد نفلت كلها الى اللغة الانجليزية , 


بصتكك 


561 


ولاه 


منالشرق والغرب 


بداالنشاط الصليبى فى الظهور » واخذ 
فى الاشتداد من جديد خلال القرن التامسسع 
الهجرى ( 15 م ) حتى اذا ما أوشك هذا القرن 
على الانتهاء » كان ذلك الصراع قد بلغ مداه, 
ففى أقصى الغرب الاوربى » ركرت مملكة 
قشتالة على تصفية الوجود الاسلامى في 
الاندلس »© وذلك بالقضاء على مملكة غرناطة 
آخر المعاقل الاسلامية فيها ب واسفرت 
هذه الجهود عن سقوط تلك المملكة مسئة 
لاحم ه / 1551 م (1) 24 وأجبر السسلمون 
فيها على الفرار منها ) أو الارتداد عن دبنهم 
واعتناق المسسيحية »4 تفاديا للتعذيب 
الوحشى والقتل (1). 


أما البرتفال ©» 'فقد تجسلت الروح 
الصليبية فيها » ولهذا عملت على تطويق 
العالم الاسلامى ( 9 ) »© وتوجيه الضربة اليه 
من الخلف» بعد أن فشلت المواجهات الامامية 


اضواء بجديدة المتكررة من البحر المتوسط » فى انتزاع 
علئملاح» فاسكو ديا الخال التى كثوا بسيطررن ملبيافى الشاء 


وخاصة بعد سقوط آخر معاقلهم في عكا سئة 


(1) السلاوي : الاستقصاء لاخبار المفغرب الأقصى ب 
مجدعيد العال | حمد الدار البيضاء 1966 باج ؟ ص #,| - ,| » أحمد 
مخنار العبادي : دراساث فى تاريخ المقرب والالدلس » 

مكذا > ص 518؟ . 
مدرس التاريخ الاسلامي بمعهد البحوث ( ؟ ) احمد دراج : الماليك والفرئج فى القرئ التاسع 
والدراساتالافريقية جاممة القاهرة . الهجري / الخامس عثر الميلادي © القاهرة 194١‏ 4 ص 
بلع ملاء ؟عكحسطة > “,1 4 1١1١١‏ -15١»4ل/!١!‏ 554آم 
(" ) مطععاوع77 عط لسة سعموء؟؟ :(.8) ممعولطا 
.م ,1968 ,تاملههآ ,1571 عممزة 10جه/7ا 


هن" 


كلاه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثانى 


6 ه/ 1551 م (؟) . فبعد أن استولى 
املك البرتغالى خوان الاول على سبتة سئة 
4اللم ه / 164١١‏ م 4 وأقطعها لولده الامير 
هنرى الشهير بالملاح »4 والمعروف بحقفده 
وكراهيته المتناهية للاسلام والمسلمين ( م ) 
بدات الجهود البرتفالية التى تبناها هذا 
الامير » وكرس حياته لاكتشاف طريق جديد 
حول افريقية لتحقيق أحلامه فى ضربهم . 
وكانت اولى حملات الكشف البحربة سئة 
6 م لسواحل غرب افريقية (5), 


ومع استمرار الحملات البحرية البرتغالية 
على طول الساحل الافريقى الفربى » تمكن 
بارثلميى دياز 
الوصول الى أقصى نقطة لهذا الجانب مسن 
افريقية ؛ واكتشاف منطقة (راس العواصف) 
سنة 1409 م (/) »4 وهى التى أطلق عليها 
ملك البرتغال اسم راس الرجاء الصالح » 


مزه 1ط م83 مسن 


لانفتاح الطريق الى الهند بعد ذلك على 
مصراعيه ؛ مما سامد فاسكودى جاما 
على اتمام الدوران 
بأسطوله حول افريقية سنة /145 م (8) » 
أى بعد تسعين عاما من بدء حركة الكشوف . 


لسوت ع0 معووا؟ 


1 أخذ امل البرتغاليين يزداد فى 
امكان تحقيق أهدافهم الرئيسية » التى تمثلت 
فى العمل على السيطرة على مواطن التوابل 
(5) 4 وفرض الحصار الاقتصادى وخاصة 
على البحر الاحمر » كبداية اساسية لانتراع 
احتكار تجارة الشرق من مصر » وحرمانها من 
المكاسب الكبيرة التى كانت تشكل الجزء 
الاكبر من اقتصادها الذى تعتمد قوتها عليه » 
والعمل على الاتصال بالحبشة المسيحية » 
وتحقيق التعاون معها من أجل ضرب مصر 
عسكريا من الخلف 4 والقضاء على المسلمين 
ومقدساتهم » مما يؤكد أن حركة الكشلوف 


( )ابن تغر بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ طبعة القاهرة © جم صلم اأ2» 
354 ,.مم ,1907 ,عمل تتطاسو© بأق88 قط دز قتعل جتنت فط : اممصه مه 


(6) السلاوي : نفس المصدر » ج 6 ص ١ه‏ » أحمد مكثار العبادي : نفس المرجع » ص 6086 وما بعدها , 


١‏ ) سوليا هاو : فى طلب التوابل » ترجمة محمدعزيز رفصت © ومراجعة د . محمود النحاس » الكتاب رقم 


(18) من مجموعة الالف كتاب 2 ص 54 ب مه , 


(1) سونيا هاو : نفس المرجع » ص 191 ب 168 » بانيكار : 


جاويد » القاهرة 19561 2 ص 9" 2 


اسيا والسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزيز 


:1 غء ,أقلط'0 تدووط و6 لتاوتاضة”آ للتبارعل عتطوعف نر[ اع علساوويزطة :1 101056 1167 هآ ١‏ 61نه ستسوع1 


.2 ,11 .1 مأقتط 


(8) شارل ديل : البندقية جمهورية ارستئراطية » ترجمة د. أحمد عرت عبد الكريم © 3 د. توقيق اسكئدر 


الفاهرة 6 ؛ ص 0؟1 © بانيكار : نفس المرجع » صذا »© أحمد مشثار العبادي 
مصر والشام » بيروث الاو ع القسم الثاني ص 551 , 


: تاديخ البحرية الاسلامية في 


(5) 6 10187813 .64 ,مقعتققلكة أموظ 01 نزتزه 171154 لم : (طأعصدع) سمدوم1 


1م" 


البرتغالية كانت فى حقيقتها ‏ امتدادا 
للحروب الصليبية ( ٠١‏ ) . 


ولما كان كشف البرتغاليين عن أهدا فهم ف 
تلك المرحلة ؛ من شأنه أن بشير مشياعر العداء 
ضدهم 2 ولبهدد بالقضاء على -جهودهم وآمالهم 
على معاملة أهالى المناطق النى بصل اليها 
بالحسنى ؛ ولم يلجأ الى العنف الإ اذا اقتضت 
الضرورة ذلك . يتضح ذلك من بعض نصر فاته 
قد حدث أثناء تقدمه على الشاطىء الافريشى 
الشرقى ؛ شمالا » أن وجد قاربا عند 
موزمبيق ؛ على متنه بعض الزنوج واحد 
البحارة » ظنه البرتفاليون فى بدابة الامر من 
المغاربة » فلما اقتربت السسفن البرتقالية » 
هرع الزنوج وألقوا بأنفسهم فى البحر وفروا 
الى الساحل ؛ أما البحار فقد تم نقله الى 
جاما استقباله » واكتشف أن الرجل هلدى ©» 
وليس عربيا مفربيا » وأنه من أهل كمباى 
(إقطاصوةة) بالهند وبدعى دافان »2 وقد 
اتخذه دى جاما مستشارا له ؛ لاله كان 
خبيرا بالتوابل ومن سماسرتها . وقد وافق 


0 


لابأة 


اضواء جديدة على 2 ملاح 0 فاسكق دى جاما 


ونعهد بترويه هم بحمولة من التوابل نظير 
توصيله الى بلاده ؛ ( ١١‏ ) . وف مينساء 
موزمبيق ؛ كان وصول الاسطول البرتفالى » 
فى وقت كانت فيه اربع سفن محملة بالتوابل 
وغيرها من بضائع الهند راسية فى الميناء ؛ فلم 
بتعرض البرتفاليون لها بسوء »4 بل ملى 
العكس من ذلك »© فقد استضاف دى جاما 
طاقم هذه السفن الهندية © وقدمت لهم 
الانبذة » التى قيل أن اقبالهم عليها كان كبيرا 
٠ )19(‏ كما استجاب شيخ موزمبيق لطلب 
دى جاما » وزوده باثنين من المرشدين » الا 
أنهما تمكنا من الفرار والعودة عندما تاكدا أن 
البرتغاليين من المسيحيين »؛ مما أدى الى 
استخدام البرتفاليين العنلف ضد الاهالى 
(؟1) . ولهذا لم يغامر دى جاما بالرسو 
بأسطوله فى مئيسة © عندما شك فى احتمال 
قيام ملكها بتدمير سفنه واغراقها انتقاما ا 
فعله ضد أهالى موزمبيق (؟1) . 


ولا وصل البرتغاليون بعد ذلك الى ميناء 
مالندى ‏ الواقعة حاليافىكينيا لقى دى جاما 
فيها ترحيبا من ملكها ») خوفا أو ضعفا )١5(‏ 
فلما عزم على مغادرتها بعد عدة اسابيع » طلب 
من صاحبها امداده بملاس برشده الى الهند » 
فاستحاب له الملك وأمده بملاح ماهر © قاد 


)1١.(‏ ,6 ,1963 0 ,أق008) مقاطقتةق طايده5 عط كه عدعنوناده عط : (.1.8) أممءزمروة 
1١١(‏ ) سونيا هاو : نفس المرجع 2 ص 1919ل |١599‏ , 
(؟١١1)‏ سونيا هاو ؛ نفس المرجع » ص "وا » مؤل, 


(؟١1)‏ رأمامضلة]! كله ه«الة//ا نإ .قصقنا مدعلككة أقدظ مز مامه عوعامباءه20 قط : (,ل) وعلسدماة 


.195 سونيا هاو : نفس المرجع » ص 156 ب‎ ) ١4( 


1961, 28.21-24., 


(ه6١1)‏ ر(.قش؛ظ.]) ,51005 تسسطاعة 69 ,845 عتطوعة طه مع بلع ,وجان1 6ه ناده)15ة1 عط" 


8 ,397 ,نزم ,1895 ,10200123 


/ام؟ 


فلأة 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثر ب العدد السالى 


أسطوله الى قاليقوط ٠‏ فوصلها فى مابو سنة 
.)١5( ١58‏ 


وعلى عاتق هذا الملاح » القى البعض 
مسثولية وصول البرتفاليين الى الهند ؛ وما 
ترقب على ذلك من نتائج . ولا شك أن هذا 
الحكم جاء غاية في القسوة » وهو بعيد كل 
البعد عن التفسير العلمى السليم » ذلك أن 
البرتفاليين تستروا ب خلال تلك الفترة ب 
بالواجهة التجارية » ولم يكشغوا عن أهدانهم 
الحقيقية » ولهذا كان من السهل عليهم العثور 
على من بتعاون معهم ؛ طلما كانت معاملتهم 
حسنة »؛ وتكفلوا باعطاء الأحر المناسب . واذا 
كان البعض قد امتنع عن التعاملمعهم أو لجأوا 
الى الهرب والفرار عندما اكتش فوا أنهم 
مسيحيون » فان ذلك لم يكن عند البعض الآخر 
سبيا كاقيا لانتهاج هذا المسلك معهم ؛ اذ لم 
تخل منطقةشرقافريقية أو الهند م نالسيحيين 
الذين كانو! يعيشون جنيا الى جنب مع مسلمى 
تلك المناطق . ومن ناحية أخرى ؛ فاته لو لم 
بتيسر لفاسكو دى جاما الحصول على اللاح 
المنشود © فلن بكون ذلك بالطبع ب تهاباة 
للجهود البرتفالية » بل من الؤكد أن تلك 
المحاولات كانت ستستمر مهما كانت 
التضحيات »© اذ كيف بقضى المبرتفاليون 
تسعين عاما دون كلل أو ملل فى أعمال 
الكشوف للسواحل الافريقية ©» معتمدين على 
أنفسهم وخيراتهم البحرية وما اكتسبوه من 
خبرات تدريجية خلال عمليات الكشوف حتى 


110 ) جيان : 


توصلوا! الىالساحل الافريقى الشرقى ب وهى 
مرحلة من أصعب المراحل ثم بتو قفون بعد 
ذلك » لمحرد امتناع المرشدين عن قيادة 
أسطولهم الى الهند ؟ . وحتى لو سلمنا جدلا 
بامكان مقاطعة الملاحين لهم » فقد كانف الامكان 
الاهتداء ببعض السفن المتجهة ‏ فى موسمها ‏ 
الى تلك المنطقة © واقتفاء أثرها دون كبسير 
عناء » أو اختطاف الملاحين واجبارهم على 
أرشادهم بالقوة . 


والموضوع الذى نعرض له بالمناقشة فى 
هذا المجال بتعلق بمحاولة التعرف على ملاح 
فاسكو دى حاما وحنسيته . 


ويعتبر النهروالى © أول من أشار ب من 
المؤرخين العرب ‏ الى موضوع اللاح وحدد 
اسمه © قال © : 


( وقع فى أول القرن العاشر من الحوادث 
الفوادح النوادر » دخول الفرتقال ( البرتغفال ) 
اللعين من طائفة الفرئج اللاعين الى ديار 
الهند . وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق 
سبتة إفي البحر » ويلجون فى ( بحر ) الظلمات 
ويمرون بموضع قريب من جبال القمر ..٠.‏ 
ويصلون الى المشرق © وبمرون بموضع قرس 
من الساحل فى مضيق »© احد جائبيه جبل ) 
والجانب الثاني بحر الفللمات » فى مكان كثير 
الامواج لا تستقر به سفائئهم وتنكسر ولا ينجو 
منهم أحد . واستمروا على ذلك مدة »© وهم 


وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عنافريفية الشرقية » نقلة الى العربية يوسف كمال > الطبعة 


الاولى 1917 » ص 1.45 » سونيا هاو : فى طلب التوابل ».ص 147 © كراتشكوفسكي : تاريخ الادب الجفراف العربي » 


ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ؛ 1558 »2 القسم الثائي» ص ؟لاه » جورج فاضلو حوراني 


: المرب واللاحة في 


المحيط الهندي » ترجمة د , بعنوب بكر » القاهرة 190/4 »ص /؟١؟‏ © آثور عبف العليم : ابن ماجد الملاح » سلسلة 
اعلام العرب ©» العدد “كع مارس /ا55ا » ص لا؟ 2 58 )لمع » 5ع 2 ؟م )2 اللاحة وعلوم البحار علد العمرب » 
سلسلة عالم المعرفة 2 العدد ( ١‏ ) »2 يثاير ولاذا » ص6١1‏ 2 1١7‏ »© جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية 
للعلاقات العربية الافريقية » القاهرة م/ا19 » ص ,لا » .8 397 .مم ,أله ,زه : عممئم 
عطوعطم عام 1ط ع[ ,84 1583-1 .مم ,1928 ركلمة2 رعطودم 3510201016 '1 3 دم مل معام ؟ لموممرمع 


ع وعلقممك بعاععزو عر 218665 065 101165 لتقم 5 5ه 1 أ 123 رعل 173500 ه06 


.م ,1922 ,فلكو ,عتطحيةع ه6 6 
4م" 


يهلكون فى ذلك المكان » ولا يخلص من طائفتهم 
احد الى بحر الهند ؛ الى أن خلص منهم غراب 
الى الهند » فلا زالوا بتوصلون الى معرقة هذا 
البخر 6 الن أن داهم شخص ماهر يقال :له 
أحمد بن ماجد » صاحبه كبير الفرنج ب وكان 
يقال له ألى ملندى # وعاشره فى السسكر » 
'فعلمه الطريق فى حال سكره » وقال لهم © : 
لا تقربوا الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا فى 
مراكبهم . فكثروافى بحر الهند ... وصارت 
الامداداث تتراد فعليهم من البرتغال. فصاروا 
تتطمون الطريق: على المسسلميق أسبرا ونهيا : 
وبأخذون كل سفينة غصبا » الى ان كثر 
ضررهم على المسلمين ؛ وعم أذاهم على 
امسافرين (11) . 


وعلى هذا النص اعتمد المستشرق الفرنسى 
حجبربيل فران( 0ههقممع7 .0) فيما ذهب اليه ) 
من أن أحمد بن ماجد العربى المسلم هو الملاح 
الذى قاد أسطول فاسكو دى جاما من مالندى 
الى موطن التوابل فى قاليقوط (18) .وبذلك 
ذلك العمل من نتائج ضد المصالح العربية 
والاسلامية ( 11 ) . بعد أن تمكن البرتغاليون 


بقباة 


أضوأء جديدة على « ملاح » قاسكو دى جاما 


من سرعة تشبيت وجودهم وسيطرتهم » ولم 
يتمكن العرب من التصدى لهم » أو من جساء 
منافستهم (.؟) 5 


فى حين بنفى آخرون تورط ابن ماحد 
المسلم التقى الورع فى معاونة البرتفاليين 
الصليبيين » ويستبعدون أن يتسبب ملاح 
عربى كبسير مثله فى تسهيل تثبيت الوجود 
البرتغالى فى المنطقة » والقضاء على اللاحة 
العربية فى المياه الشرقية . وقد استند 
أصحاب هذا الرأى على عدم تعرض أالصادر 
العربية العاصرة للاشارة الى ابن ماجد ‏ 
سواء بالتصريح أو التلميح (1؟) . اذ أن 
النهروالى (ت .15 ه/؟158 م ) متاخر 
كثيرا » ثم أنه لم يوضح المصدر الذي اعتمد 
عليه فيما أورده . بعزز ذلك أن المصادر 
البرتفالية التى أرخت لتلك الحوادث »© قد 
نصت على غير ذلك » ولم تذكر شسيمًا عن 
اتصال فاسكو دى جاما بابن ماجد . 


وفيما بين الالبات والنئفى 0 أصيعح 
موضوع ابن ماجد قضية ؛ بتمسك كل طرف 
فيها برايه ويبتحمس له »؛ فى حين يحاول 


(/!! ) البرق اليماني في الفتح العثماني ب أشرف علىطيعه حمد الجاسر » الطبعة الاولى 1951 سا ص 18 ب 19> 
وقارن » الشبلي اليمني : السئا الباهر بتكميل اللور السافر فى أشيار القرن العاثر » مخطوط رقم *",؟ تاريخ 
تيمور بدار الكتنب المصرية » ص 81 » ( فعلى الرغم من انالشباي لم يشر الى النقل عن اللهروالي » الا اله بتضح 


بالأارنة اعنماده عليه والنقل حرفيا عله ) , 


)1١48(‏ مقطتطة .اعنم ,290-307 ,زم : قتنة عل موعقه/ فل عطوعة عامازط مآ : لمممعم 


.7 .1ولارتقطه1؟1 2ه !]81 11 ,368 ,م ,ساططاساف 


( 19 ) شوموفسكي : مقدمة كناب ( ثلاث أزهار يمعرفة البحار » لابن ماجد ) ترجمة د, محمد ملير مرسسي » 


القاهرة 1955 ») ص 9 , 


(١؟‏ ) الظر »© انور عبد العليم : الملاحة وعلوم البحارعند العرب » ص 199 , ( حيث عدل عن رايه السابق ). 
فارن كنابه » ابن ماجد املاح » ص لا » 1م ل 8ه. ( واعشيران موضوع قيادة ابن ماجد للاسطول البرتفالي ©» ما هى الا 
أسطورة روج لها كل من جابر بيبل فران والمستشرق الروسيتيودور شوموفسكي من بعده ) . ويقرر الدكئور عبد 
العليم » : ( بكشير من الثئقة والاطملئان بان ابن ماجد لم يكن هو الدليل آد المرشد اللاحي راكب دي جاما » ولا 
لفره من الامبرالات المرتفاليين ) , 


569 


عباة 


عالم الكر ب اللمحاد الحادى مثر ب العدد الثالى 


آخرون هدم أأعة لقضية من أساسها 4 باتكار 
وجود ملاح عربى بهذا الاسم . 


على أن الأمر ليس احتهادا فى توحيه اتهام 
باطل »؛ أو نفى حقيقة ثابتة » وائما المفروض 
أن تسستهدف الدراسات والبحوث التاريخية 
الوصول الى الحقائق المجردة »4 أو الاقتراب 
منها قدر المستطاع ») مع تدعيم ما يتم 
التوصل اليه بالادلة والبراهين ») مع بيان 
الظروف التى أحاطت بالواقعة أو الوقائع » 
والاسباب التى أدت اليها » مما يضع الامور 
فى تصابها دون أدنى خجل ؛ ومهما كانت 
النتائج مؤسفة . أذ لا يحب أن نتلصب 
الاهتمام على نقاط معينة من التاربخ دون 
غيرها ؛) كما أنه ليس من الظرورى أن تكون 
الحوادث الهامة ؛ أو ما يمكن وصفه بالجانب 
المشرق للتاريخ ؛ هو وحده الذى يشير 
الاهتمام أو تقتصر الدراسات عليه »© 
فالتاريخ بحوادثه المختلفة ‏ المشرقة أو غير 
الشرقة أو المؤؤسفة ‏ كل لا بتجزا »؛ عظة 
وصرة ٠‏ وليس الامر مباراة أو مناظرة 
يجتهد كل طرا'ف فيها باقناع الطرف الآخر 
بالحق او الباطل ‏ بوجهة نظره ٠‏ وفيما 
يتعلق سموضوعنا »4 فانه لا يجب أن يبلع 
الاشتطاط الى حد اتكار وجود أحمد بن 
ماجد . اذ انه من الواضح أن أصحاب هذا 
الراى الما يستهدفون تخليص العرب 


ب ممثلين في ابن ماجد العربى المسلم ‏ من 
تهمة قيادة الاسطول البرتتالى » وما يدزهت 
على ذلك من آثار , 


فابن ماحد » حقيقة واقعة لا مراء فيها . 
فهو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد 
بن عمرو بن فضل بن دويك بن بوسف بن 
حسن بن حسين بن أبى معلق السعدى بن 
أبي الركائب اللجدى (؟؟) وهو وان كان 
أصلا من نجد الحجاز » الا أله ولد وشب فى 
ظفار بعمان » وهو سليل أسرة عريقة فى 
الملاحة » ضليعة فى علوم البحار » فقد كان 
أبوه وجده من الملاحين, المشهورين (9؟ ) 
وقد سجل والده تجاربه البحرية فى مصتئف 
ضخم أطلق عليه «١‏ الارجوزة الحجازية ) » 
فى وصف اللاحة فى البحر الاحمر »؛ فعرف 
ب « ربان البرين » (5؟ ) (أى العربكى 
والافريقى للبحر الأحمر ) . 


ولهذا » 'فلم يكن غريبا ان يبرع ابن ماجد 
ويعلو نجمه فى هذا المضمار » حتى أصيح 
فريد عصره بف هذا ألفن ©) وقد ليفت مؤلفاته 
على الثلاثين ( ١5‏ ) . فيها من التواريخ ما 
بثبت تواجده فى ذلك العصر بالتحديدك . 


وهكذا حاز ابن ماحد شهرة كبيرة 
استمرت الى ما بعد عصره بقرون ©» فقد 


(16 ) شوموقسكي : نفس الدراسة » ص /الا ب 8ا406 ؛ أنور عبد العليم : ابن ماجد املاح » ص 1١‏ © الملاحة 


وعلوم البحار » ص 186 © وأنظر » محمد كرد علي : 


) حيث لقب ابن ماجد ب « البصري » ) . 


الإسلام والحضارة العربية » القاهرة ,140 ©» ج ١‏ صيهمم 


.ص و8120(10 .8 لقصطلمة صاتطحكلم طقطتطك اعم : لسومروع 


( ؟؟ ) كراتشكوفسكي : 


تاريخ الادب الجفرافى العربي ؛ الفسم الثاني » ص #لام » 


85 0225 هقتاع 61603621[ ,221-222 ١‏ رهش 273301016 16لنم مره جاقة ,آ 2 ممعنلمجام] : لمومموع 
.197-09 .2ص ,(1924 ,204 .أه ,.فل) رقعلهة 51 ع1/ا اع 21/6 معل ووطوعرىم وعدن 1ابتهم وماعرم) 


( 14 ) كراتشكوفسكي : نفس المرجع والصفحة » الورعبد العليم : ابن ماجد اللاح » ص ١8"‏ » 


( 0 ) شوموفسكي : 


.م .لألاعلة طقطتطد .اعم : لممعروطر 


الدراسة التاريخية » لكتاب ( ملاث أزهار) » ص 107 2 وانظر » أنور عبد العليم : نفس 


الرجع » ص 814 2 ( حيث ذكر ان مؤلفات ابن ماجد بلفتالاريمين ) , 


لحن 


شاهد الرحالة الانجليرى ريتشارد بيرنون 
510 ) 
من بلندر المعلى فى عدن سثكة 6هم! )؛ أن 
ملاحى عدن كانوا بيقرأون الفاتحة على روح 
ابن ماجد كالما أقلعوا منها اعترافا بفضاه 
(/17؟ ) © اذ استمر الاعتماد على مصنفانه 
الى ما بعد ذلك » وانه كان معروفا أبضا فى 
الهند وجزر اللملددف فى النصف الاول مسن 
القرن التاسمع عشر »© فقد ذكس جيمس 
(وعقصاءط وعصتول) انه كان سحث 
عن بوصلة عربية ©» فلما أخفق فى مسسمعاه ؛ 
قدم له أحد أصدقائه الملديفيين رسما لها » 
انتزعه له من احدى المخطوطات لابن ماجد ) 
وقد فضل الئاخوذة ‏ الذى كان المخطوط 
فى حوزتنه ب قطع ورقة الخريطة » لانه لم 
يكن ستطيع الاستفناء عن المخطوط أو 
التفريط فيه لاهميته (8؟ ) . 


( «ماعناظ .1 لمقطء181) عند رحياه 


برنسلب 


أمهة 


أصواعءع جديدة على « ملاح ) مالكو دى حاما 


هذا فيما يتعلق باثبيات حقيقةوجود 
شخصية ابن ماجد . أما فيما يختص بنفى 
قيامه بقيادة أسطول فاسكو دى جاما الى 
الهند »6 'فان أصحاب هذا الرأى يعتمدون 
بالاضافة الى ما وجهوه من نقد لرواية 
النهروالى ‏ على ما ذكرته المصادر البرتفالية 
من أن ملاح فاسكو دى جاما » كان ربانا 
مسلما من كجرات بالهئد ( 19 ) »4 تعرف 
عليه دى جاما فى مالندى . وذكرت تلك 
المصادر أن هذا الملاح هو » : ( معلم كانا 
"٠ ( )‏ »؛ أو ( معلمو كاناكا 
16 1431650 (.؟) »6 أو ( معلمو كائاكا 
) أو ( كاناك علقسة) 
(؟؟) ٠‏ وان هذا الربان هو الذى دل دى 
حاما » وأوصل سسفنه الى ميناء قاليقوط 


اانا 


0000 


55 ) 36 .2 ,1856 رطهلطمط) بنقمة]ظ 015 نه لكلهنه[:8 عه وعتتم أمد8 جا ومع أنا100 أقلط 


( 507 ) كراتشكوفسكي : نفس المرجع والصفحة : أتورعيد العليم : لفن المرجع 2 ص 56 » 
لقصطتطة نتا”طاعلة طقطتطة أمم عق,22,227-228 رعطوعم 116د00ه:)1”25 3 1611 غ10ال10ه1 : ممصمل 


(8؟) 


6 .353200102. 8 
68 .2 ,التلألاسلف طقطتطة امم : لسوسعط 


(9؟) ,1921 ,ع50 .لعلةآ1 ,قعطتة<آ طامده رعطه.] 80 ١‏ ,0ع ردقوط83 نان[ 05 1م80 1116 ؛ وم"ترو8 


9 ,7 ,1967 رقعلقم تتعامد8 غ0 5لأمومماء381 50ه151 معط قط عمقي : (.0".8) وعنوءط 6115 .مم ,11 


( .” ) كرااشكوفسكي ؛ نفس المرجم ؛ ص 59م ©)شدوموفسكي ! نفس الدراسة » ص هم -- 86 © أتسور 

عبد العليم ؛ الملاحة وعلوم البحار ؛ ص /ا؟١‏ » 4١75) 2» ١١8‏ 
:2 319 .مم ,آل لله .11 .816 ,(1778 لع علختاعط1) وزقعة عل تنأعطل! علوعع1<2 : وممة8 هل مذؤمل 
د لات و4 


*١ (‏ ) كراتشكوفسكي : نفس المرجع » ص 4م © ششدوموفسكي : نفس الدراسة » ص 5م »© ألدو ميياي : 
العام عند العرب © وأثره فى تطور العلم العالمي > ترجمةعبد الحليم النجار » ومحمد بوسف موسى » القاهرة 1555 ) 
ض 99م »2 أنور عبد العليم ؛ المرجم السابق » ص 5"؟! 4لا؟! » 118 2 )؟1 »> ابن ماجد اللاح 2) ص 8) ©» 25 » 
1 ,1833 ,2071816265 ؤووآع2 10015 05 وأكتناوصه© ع مالعاساط موه 00 8110512 ؛ ولعطمهاقة6 
,1 .1آه؟ ,1790 ,8ط دسزه© ,اعتتصوكلة .1 861 ماسلوقتطو5 00 وعتطمعط© : 5عه20 06 مقتسةط .41 .مر ,1 
: 007 931205ممه1 ,30 .ص راك ,هه : 5هع50هم8 1835 يأك .ره : لسمفقضعط ,57 .م ,1![ نكم يكن 

,97 .م (1931 ,قملضم.آ) رعاممع5 اا لصة لإلماقلط 115 روط لهت 


(؟؟) 5 ,2 ,101086 مم11 2[ ؛ ععزع شتصم 1 


511 


كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد ١الحادى‏ عشر ‏ العدد الحائى 


الهندى ٠.‏ واستئادا على ذلك »© يكون الملاج 
هنديأ وليس عربيا » مما ينفى قيام أحمد بن 
ماحد بهذه المهمة ٠‏ 


غير أن هذه الالفاظ الثى أطلقتها تلك 
المصادر على هذا الملاح ©» تبدو فامضة 
للوهلة الاولى 4 فكلمة ( معلمو مصاع لة ]1 ) )» 
كلمة سواحلية مأخوذة عن الأاصل العربى 
( معلم ) (98) 4 وهى تعنى ( الاستاذ ) . 
واستخدمت لدى ملاحى تلك الفترة بمعنى 
(الريس ) أو (الربان ) (؟"!). 


أما كلمة (كانا هصه©© ) أو ( كاناكا 
06 أو مثترأدفاتهما ؛ فيذكر المستشرق 
الفر نسي فرأن ( 20هنتترع2 ) أنها كلمات 
مسستخدمة فى مليار وهصسى ترج سمع 


(؟ ) كراتشكوفسكي : نفس الرجع » ص 9ام 03 


الى الاصل السنسكريتى (8لهمه©) ‏ أى 
( الحاسب ) أو ( المنجم ) ( 90 ) . وعلى 
ذلك يكون اصطلاح ( معلمو كانا ) أو ( كاناكا ) 
بمعلى الملاح أو الربان المتمرس فى الملاحة 
الفلنكية (5”) 4 أى الذى يسترشد 
بالئجوم ( لا ) . 


وربما تكون الكلمة مأخوذة عن ( جنك 
111101 ) وجمعها ( جنوك ) ؛) وهو 
الاسم الذى عرفت به اللمواكب الصسينية 
الضخمة ( لال ) . وعلى ذلك يكون المقصود 
ملاح أو ربان الجنك . وباعتبار أن تلك 
المراكب من أضخم المراكب العاملة فى بحار 
الصين والهند ومياه جنوب الجزيرة العربية ) 
وشرق افريقفية » وأن ربان تلك السفن من 
شأنه أن بكون ذا خبرة كبيرة بالمياه الشرقية 


29١‏ .2 رقتتلة © 03 معقة7 عل عطونة غأمالط عنآ ,1821 .مم يأك .مه : لمفصعط 


(14) نمو مو فسدكي : نفس الدراسة ») ص إم , 


(هم) .28 ,117 .701 (سهاة1 2ه .وعمة) منطعتلخ4 طاقطئط5 اعم ؟ لسوسمم 


(١؟)‏ كراتشكوفسكي : نفس المرجم » 8ك ا ولاه ء#أئدو مييلي : 


العلم علد العرب »؛ ص اذمء ألور عبد العليم: 


ابن ماجد اللاح » ص 5: ؛ اللاحك وعلوم البحار » ص ل!!١!‏ . 


12501156 رع 12 ذ 1621311716161 ,292 ,127 رقتانة © 03 معقةل؟ عل عورخ عأولزط ع8 : لموسوم 
(0" ) سونيا هاو : نفس المرجع ») ص 15 , 


(8؟ ) الجنوك » سفن كبيرة ضكمة »2 ذات اربعةظهور فيها البيوت ( الغرف ) وامصاري ( غرف الئوم ) 
والغرف للتجار »؛ وهذا النوع من السفن مجهز بائتى عشر قاما » ونحو عشرين مجذافا كبيرا كالصوارى ؛ يجتمع عاى 
الواحد مها العشرة والخمسة عشر رجلا » ويجدفون بهاوقوفا صفين متقابلين » وفى كل مجذاف حبلان عظيمان » 
و ببدم المركب الواحد ألف رجل »2 منهم سثماثة من البحارةواربعمائة من المقائلة ( انظر » ابن بطوطة ؛ تحفة النظار ع 
القاهرة م؟15ا ج ؟ ص ١١"‏ )2 لاما » 55-161 »درويشالنخياي : السفن الاسلامية على حروف المعجم » طعا 
جامعة الاسكلدرية 191/6 ص 19الس ,7 , 

"1 8تانا أناعلعا 4 للعسمممعاعه7؟ نعطلا نامي اسن تاعلاهةاط ونم حصأ لأتطع5 : (.11) سسمصممعلمن] 
:0 10021 ,201 ,نزم ,1934 ,50 ,1 ,للهع[ه251 بأستصع 1 


مزع (1881 مأةطأع 01 مه1*1801681 عل مماءعس لمعم 2) ر 725 قع«تقصده أغع1ط عبيخ امعحرةامميرك 
0 20 ,1 .1 ,1968 


5 


مه 


اضواء جديدة على « ملاس » فاسكو دى جاما 


الى بلاد السين 850 ) + وآذا كانت الجتوك. البرتفالية ليس اسما للاخ فاسكو وى جاما ؛ 
لبها لبس قامر ا عن الصيديين 1 

وقد أخذ كراتشكو فس كى بما ذهب اليه 

وأبا ما كان الإمر » فان ما أطلقته المصادر فرأن (0تهنرء5) من تفسير ما أطلقته 


( 95؟ ) عرفت الجلوك الصينية طريقها ب منذث زم طويل س الى عدن وغيرها من موانيء منطقئي جلوب الجزيرة 
العربية وشرق افريقية » وشاركت غيرها من مراكب الهندوالسئد وكرمان وفارس وعمان فى نقل السلع والبضائع من 
والى موانىء نلك اكناطق ( ابن الوردي : خريدة المجائب وفريدة الغرائب » الثاهرة ١,59‏ ه » ص 5م » ابو الفدا: 
نفويم البلدان » باريس .186 »> ص 4لا © الدمشقي :نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ليرج » ص 718 ) 
وكانت عدن تمثل حلقة الاوصل »© ومركز التبادل التجاريبين بلدان الشرف ومصر صر البحر الاحمر . ونشطت الحركة 
التجارية ننيجة اهتمام سلاطين اليمن بها » مما كان لداأعظم الاثر في ازدهار حركة النجارة العالمية فى عدن والبدر 
الادمر » وفد استمر الامر على ذلك بصفة عامة حتى القرنالناسع الهجري ( 15م ) »ع فمع بداية العقد الثالث من 
ذلك القرن تغيرتك سياسة سلاطين اليمن » وتعسذوا معالتجار » واسادوا معاملتهم » واضطر القيمون فيها من 
النجار الى الفرار ملها الى جدة والهمد ومليار » تخلصامن تلك المظالم ( با مخرمة : قلادة النحر في وفيات أعبان 
الدهر ب مخطوط بمكتبة بئى جامع بالآسنانة رقم 8م مصور بدار الكنب برقم 1١51‏ تاريخ » ج ؟ »> ص !!١"‏ © تاريخ 
ثغر عدن » تحنيق اوسكار لوففرين » لبدن 19595 .146 )4ج ١‏ اص ؟! )2 وكان ذلك سبيا لما قام به احد تجار اأهند 
من النوجه رأسا ‏ ب ولاول مرة ل آلى باب المندب سنلاه؟مه /؟؟14 م لتحقيق التعامل المباشر مع جدة © وبعد 
عدة محاولات » كللت جهورده بالنجاح »2 بعد اقنلساع السلطان برسباي وترحيبيه بهذه الفرصة التي سنحك له 
بالتعامل مباشرة مع تجار الشرق »© مما أدى الى النطائوصول المراكب الى عدن ( بامخرمة : قلادة النحر » ج م 
ص 1١.*‏ » الفاسي ؛ شفاء الفرام باخبار البلد الحرام »القاهرة 1965 © ج ؟ ص .1؟ > المقريزي : السلوله لمعرفة 
دول الملوك » تحفيق سعيد عاشور .لاا لس ؟لا159! )» ج ؟ ص 581 2 لاءلا ب ميلا © ابن شاهين الظاهري ؛ كناب 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ©» تحقيق بولسرافيس »2 باربس 1436 » ص ؟1 2 أبراهيم علي طرخان : 
مصر فى عصر اّمالباك الحجراكسة » القاهرة 19869 )») ص 185 2 188 2 احم دراج : ايضاحات جديدة عن الندول 
ونحولتك السفن مباشرة الى جدة التى ازدهرتث وارتفعمحاضرات الجمعية التاريخية » 558!ا 2 لاما > 
غ15 : (.0) غ716 ,310 .م ,1936 ,20011م.آ رقعع ذخ 341016 عطا دز أملزوط 1ه 81560519 ىن : عزموط-عمةطآ 
(573-576 ,جزم ,1937 ركتقة2 زعطهعط عامزع8:) ,117 1 ,عسممعتامووط ومننولط هآ عل 
0 السفن مباشرة الى جدة النى ازدهرت وارتفعشانها واصبحت بئدرا عظيما »2 واحتلت مكالة عدن التي 
ثر مركزها النجاري © وندهورت أحوالها » أما بالنسبةللمراكب الصيئنية ( الجنوك ) فقد بعث ملك الصين سسفارة 
0 سلطان1ابمنالناصر آحمد الرسولي سنة 5م ه/ ,17 هلاقداعه بضرورة حسن معاملة التجارة ( الخزرجي : السجد 
المسبوك ب مخطوط ‏ ص 860/86 6ه © أن الديمع قرة العبون فى اخبار اليمن المبمون ب مخطوط ب ورققة 1111 » 
بفية الستفيد فى اخبار زبيد ب مخطوط ب ص 8لا » يحيىبن الحسين : غاية الاماني فى اخبال القطر اليماني ‏ تحقيق 
سعيى عاشور »© القاهرة 1954 » ص 10م ) وقد بلغ منضعف عدن انه لم يمكن تصريف حمولة سقينتين صيليتين 
سئة ممم ه/1685م © فاضطر ربالهما الى مراسلة ناظرجدة الذي اذن له فى الوصول ( المقريري : السلوك 2 ج 
؟ ص !لالم ب "الام »© أبن تغغخرى بردى : اللجوم الزاهرة »طبع دار الكتب » ج ؟1] ص 5165 
717 ,1925-27 رعقلة© عن[ قوم مع31409 20 عدوتكك *1 عل عانعلتنامعمل ع[ : (5) عنذاعمه8 هآ هدآ 
.[ .أو ,1970 ,طصطدة© (رتطتقلو1 عه نزتمغو111 عمل أتطصسعت ه15) ورد هطة نمبووط : (.8) وأوعط ,118 .م 
.(224 .2 
فكانت تلك هي المرة الاولى الني وصلت فيها الجنوكالصيئنية الى البحر الاحمر © وبداية التعامل المباشر بين 
مبناء جدة واليمن , 


( .4 ) ذكر ابن بطوطة ( أن من اهل الصينهنتكون لدالمراكب الكثيرة » يبعث بها وكلاءه » الى البلاد » ثم اشار 
الى الجنوك الثلاث عشر الني كان يمتلكها صاحب قاليقوطءوكان وكيل آحد هذه الجذوك رجل من أهل الشام يدعى 
سليمان الصفدي ( تحفة النظار » ج ؟ ص 1١!‏ ) كما اشارالى أنه عندما أراد العودة من ميناء الريتون بالصين الى 
الهند وحد حنكا ( للملك الظاهر صاحب الجاوة © أهلهمسلمون » ( نفس المصدس » ج ١‏ ص 171 ). 


لذن 


0/5 


عالم العكر ب المجلد الحادى عير العدد البانى 


العتادي البرك رن تمن آم اللق 1 مسلو رمي " “1ن نولي فسن ناه مقال له سين 
كحرات ) »؛ أن ذلك لا بعنى حشسسيته أو ماجد » صاحبه كبي الفرئج ب وكان يقال 
موطئه © وأن المقصود هو خيراته البحرية » له ) ألى ملندى ب وعاشره إفي السكر » فعلمه 
النظزية والتظسقية او التمتية: العم 45 الظريق وبعال سكره . اوزقال الوم لامقريوا 
المتعلقة بصلته وارتباطه بالهند ©» من حيثك2 الساحل من ذلك المكان » وتوغلوا فى البحر 
كثرة تردده علبها . أما عن تلقيبه بالكجراتى ) لم عودوا » فلا تنالكم الامواس . فلما فعلوا 
فربها لكون كجرات كانت مركزا لعملياته ذلك صار يسلم من الكسر كثير من سفئهم 6. 
البحرية ( 14١‏ ) . وكنتيجة لهذا التفسير » 

ا ا ولا شك أنه من الضرورى ب قبل الخوض 
ماجد « رئيس علم البحر » علميا » و «أسد فيما حدده النهروالى عن ابن ماجد ‏ تفسير 
البحر » عمليا فى تلك الفترة . لذلك راى ‏ أو نقد بعض النقاط » وتحديد مفاهيمها ) 


فران (لموعمء7) أن ابن ماحد هو 1 2 4 00 وت ا 0 0 الى 
0 +« 2 فك 
الذى أرشد دى جاما »؛ واوصله الى الهند ؛ 0 لعن لك للق عن الزن لتك 
5و ٠‏ 


وبدعم رايه ‏ كما سبق أن ذكرنا ب باعتماده 
على نص الئهروالى » الذى ذكسر الاسم فنقد حددت المصادر البرتفالية ب كما 
صراحة . سبق أن ذكرنا ب أن فاسكو دى حاما 'تعرف 
على ملاحه فى ميناء مالندى ( 25 ) » فى حين 
لم يشر النهروالى الى مكان هذا اللقساء » 
واطلق ‏ فى نفس الوقت ‏ كلمة ( الى 
ملندى ) على كبير الفرنج » وهى كلمة تبدو 
غير هعربية »؛ الا أنها نشبه أسم المديئة ؛ مما 
قد بثير نوعا من الشك حول حقيقة هله 


عن انشعو انول الوصصوق الى العقةة 
التاريخية ؛ أو الاقتراب منها » نرى أن ذلك 
يستوحجب المودة الى نص الئهروالى » 
نتأمله كله ؛ أو الجزء الأخير منه على الاقل » 
فى محاولة للتعمق فى فهمه وتحليله قدر 
الطاقة , فقد أشار هذا اللمألف الل اله 5 : 1 1 
ايه 0 با ا 0 الكلمة عند النهروالى »© لاحتمال وقوع خاط 
لتى 'نعرض البرتغاليون لها ؛ ثم استطرد نده بين اسم المديئة واسم القائد أو لقمه 

1 0 ا«ضيده بين ابح الملديئة واسم 0 
7 0 | عجزهم عن 0 0 الا أنه يمكن القول بأن المقصود فعلاً بهذا 
00 7 0 0 5 التعريف هو ( كبير الفرنج ) دى جاما وليس 
اه 6 ياه وات لرجع مو 2 5 0 3 0 3 5 
املاح العربى أحمد بن ماجد فيما تحقق أهم و يل 0 
0 ل ١‏ اطن التوايل © وقال © : كلمة ( آلى ملندى ) أو ( الأملندى ) ما هى 
من الوصول الى مواطن التوابل © و 2 

« قلا زالوا بتو صلون الى معرئة هذا اللبحر (»أسومطساة ) (4)) الذى شابل في 


سس ب ست بس سج تعيت سعد سك سيت :دشا دا 55 75 5 5ك 01513013110 53 


» كراتشكوفسكي ؛: نفس المرجع » ص “الام‎ ) 41١( 
قعاجرعا 165 0385 211قمع2 الاعتع اط نآ ,228 .م ,3136 عنتو 03101 عتتتامم 183:0 2 املاع نالمعام1 : ممم ضوط‎ 
11911110116 222 .م6 رق66‎ 14 


(؟4؟ )انظر ما سبق , 


( ؟؟ ) كراتشكوفسكي ' ناريخ الادب الجغرافي »ص ,لاه » الإه » شوموفسكي : نفس الدراسة »؛ ص /لم» 

آثور عبد العليم : ابن ماحد الملاح »؛ ص ,ته »4 ام عاللاحة وعلوم البحار عند العرب » ص ١١8‏ , 
لوطم «أداعام طقطتطة .امم .1381 .جزم ,عطهنة 6و02111 عتمتمممناقة*1 2 دمناعددلم مام[ : لممحوط 
2 .2 ,1 .701 (متنهأو1 0 ,85<107) 3120104 .85 
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الانجليزمسة (لفقتسقة) (54؟ ) © أى 
اميرال أو أمير البحر . الا أن الاختلاف قد 
يبدو كبيرا بين كلمتى ( الى ملندى ) و 
( البرانتى ) » غير أنه بالرجوع الى تاريخ 
كلوة » المعرواف باسم « السلوة فى أخبار 
كلوة » نجد أنه عندما تعرض اذكر أخبار 
وصول البرتفاليين الى ميناء مالندى » 
بقول ؛ : « واسم ناخناهم المرتى » ( 58 )»4 
وعلى ذلك بكون المقصود فعلا بهذه الاشارة 
هو القائد البرتفالى » وكلمة ( المرتى ) وان 
بدت مختلفة ومحرفة عما ذكره النهروالى » 
الا الها أقل تحريفا بالنسبة لافظ البرتغالى» 
ونتفق تحديدا ومعنى معه » مما يدل على ان 
الكلمة لم بقصد بها اسم المديئة » وانما كانت 
لقبا بحريا كان فاسكو دى جاما بحمله على 
ما ببدو ٠.‏ 


أما ما ذكره النهروالي عن أبن ماجد © وأن 
كبير الفرنج « عاشره فى السكر » © فقانه وان 
كان معروفا ان كثيرا من البحارة : فد درحوا 
ف كل تمان بومكاق ,نم على ختزيع اتير + 
الا أنه نظرا لما هو معروف عن تدين ابن ماجد 
ومتانة خلقه وعفته ب وهو ما يظهر جليا فى 
مؤلفاته ( 5ع ) فان تهمة تعاطى أبن ماجد 
الخمر تكون مستبعدة » اذ قد يكون 
النهروالى قد وضعها لتبربر قيامه بتعريف 
كما آله لا :نمثل ان سثولى؟ ابن ماحد قبيادة 
الانطول البرشالى :© وهو ى حاللة تشكر 


ممه 


اضشواء جديدة على « ملاح » فاسكو دى جاما 


الفترة التى استغر قتها الرحلة من مالندى 
الى قاليقوط ( 28 ) . 


وفيما يتعلق بما ورد فى النص » من ان 
ابن ماجد « دلهم » الى معرفة هذا البحر » 
بعد ان « صاحبه كبير الفرنج ») © فان كلمة 
( دل ) هنا » لا تعنى قيادة سسفنهم » بل عى 
بمعنى ( أشار عليهم ) أو ( وضح لهم ) ما كان 
مستغلقا عليهم . اما كلمة « صاحبه » » نهي 
بمعنى ( قربه ) وأظهر الودة نحوه » وعسل 
على اكتساب صداقته . 


وان نظرة الى النص » لككافية لتأييد هذا 
التفسير ؛ فكلمة « صاحيه ) وضحها 
النهروالي ذلك بكلمة « عاشره » ©» اما 
كلمة دله أو ١‏ دلهم » » فجعلها بمعنى ١‏ علمه) 
أو علمهم . يؤكد هذا التفسسير وبدعمه ما 
أورده الؤلف نفسه عندما حصر عمل أبن 
ماجد فى القول دون القيادة » وهو ما ينضح 
من قوله ؛ ان ابن ماجد : « قال لهم » لا 
تقربوا الساحل ... وتوفلوا فى البحر © ثم 
عودوا »© فلا تنالكم الامواج . فلما فعلوا ذلك 
صار يسلم من الكسر كثير من سفتهم » . 


وبهذا بتحدد أن ما قام به ابن ماحد 
طبقا لنص النهروالى ‏ ينحصر فى تعليم 
البرتغاليين الطريق قولا ووصفا » وليس 
عملا وقيادة » أى أن الامر لم بتعد مجرد 
اسداء النصح وتقد بم املشورة 2 وامدادهم 
بالمعلومات التي من شألها تسهيل مهمة 


مستمرة © قرابة شهر من الزمان » وهصى2 الوصول الى الهند . 
(؟1:) 4 .8ه 21 نه عقعنام ه25 دمتلاكت : (,51,1) طسم1 
(6:) .428 ,427 ,398 ,396 .درم يوساتك1 2ه نإدهغ1115 م1 : عممنئة 


(55 ) أنظر ؛ احمد بن ماجد : 
ص 6ه ؛ الملاحة وعلوم البحار » ص ١١"‏ , 


(/10 ) كرانشكوفسكي : تاريخ الآدب الجغرافي » ص الام » 


(28 ) شوموفسكي : الدراسة التاريخية » ص 866 , 


ثلاث أزهار 2» صما »2 5م 2) مه , أنور عبد العليم : ابن ماجد اللاح » 


2 ,زر الألاعملكة تاقطتطة مم ؛ لموسصوم 
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كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عثر ‏ العدد البانى 


وبهذه المناسبة © فانه لا باس مسن وقفة 
عند موضوع السكر مرة أخرى 4 اذ لو صصح 
ما أشار اليه النهروالى فى هذا الصدد ؛ لكان 
دابلا على رفض آبن ماجك التصريح سسر 
الطريق » وأنه لم يبح به الا بعد أن أجبره 
دي جاما على شرب الخمر »© او انه استطاع 
عندما قدمها له اقناعه بأنله ما هو الا 
شراب وطنى مفيد © فشربه أبن ماجد دون 
ان بدرك حفيقته »© ربما لان مذاقه لم بثر 
الشك في نفسه ( 49 ) . فلما لعبت الخمر 
برأسه وفقد سيطرته » أصبح من السهل 
على فاسكو دى جاما انتزاع السر منه . 


واذا كان ابن ماجد قد أشار الى الافرنج 
( البرتغاليين ) فى مؤلفاته » وبالتحديد 'فى 
« الارجوزة السفالية ) ( .ه )الا أنه لم 
يضمنها ما يمكن الاستناد اليه ؛ أو الحكم 
بموجبه بأنه هو الملاح الذى قاد الاسطول 
البرتغالى ©» أو حتى مجرد الاتصال بفاسكو 
دى جاما . الا اله ليس من المستيعد أن 
يكون قد قام بزيارة للاسطول البرتغالى فى 
ميناء مالندى © لسسيب أو أكثر مما بلى : ب 


١‏ قد تكون الزيارة استجابة لدعوة دى 
جاما » الذى عمل خلال تلك الرحلة على 
توطيد أواصر الصداقة مع الوطئنيين, 4 أو 
اطقم السفن التى بجدها فى الموانى التى 
برسو باسطوله فيها » فكان يدعو سلاطين 
أو حكام تلك الموانى » وأطقم السفن الراسية 
فيها » فيحتفى بهم ويكرمهم ([21 )»4 ويعمل 
البرتغاليون عليها خلال تلك المرحلة ب من 
أجل ادخال الطمانينة فى نفوس من بتعامل 
وضمان عدم التعرض لقاومتهم » مما ساعد 


؟ ب أو أن الزيارة كانت مجاملة من أبن 
ماجد لصديقه ملك مالندى الذى رحب 
بالبرتفاليين ( ؟ه ) خوفا أو ضعفا (9م) »© 
أو ان ملك مالندي كان بيهدف الى توطيد 
العلا قات معهم » لامكان الإستفادة منهم ضد 
عدوه ملك منرسة . ولهذا طلب من دى «داما 
المرور بمالندى عند عودته من رحلة الهند 
( 4اه ) ليبعث معه وقدا رسمياالى ملك 
البرتغال للتحالف معه ( هه ) ولهذا كان على 


( 15 ) أشارت سوئيا هاو © الى ان دي جاما كان قداسئضاف عند وصوله الى موزمبيق بعمض بحارة أطقم السفن 
النى كانت راسية فى الميئاء » ودعاهم الى مادبة على ظهراحدى سفنه » وقدم لهم ( اجود الانبذة الني أقبل الضيوف 
عليها باستتحسان ) ( فى طلب التوابل 2) ص 19# ) مما يدل على ان مذاقها لم يكن مالوفا لديهم » أو انه كان مقبولا 
مما يبرر هما قد يكون من اقبال ابن ماجد عليها ‏ اذ١ا‏ كانذلك قد حدث فعملا دون ان يشك في أمرها , 

(.ه ) أحمد بن ماجد : ثلاث أزهار » ص ,؟ ©» "6 ©46) ؛ هم » لا) »6 أنور عبد العليم : ابن ماجد اللاح ,» 


ص 15 »2 اللاحة وعلوم البحار » ص ؟؟١!‏ ب ه9١‏ , 


(١ه‏ ) سونيا هاو : في طلب التوايل » ص 1599 2 ؟وا . 


( ؟6 ) سوئيا هاو : نفس المرجع 2») ص 195 , 


(؟ه ) .8 ,397 .2م ب136تكا 01 11151011 مطل 
(4ه ) ,30 .22 لظف أممع طآ لملئء2 2011850656 قط]1 : 5م نوناد 
( 56 ) جيان : وائق تاريخية وجغرافية وتجارية عنافريقية الشرقية » ص 5.5 , ( وقيل بانه عندما عاد دى 


جاما من رحلة الهند الى مالئدي » طلب مئه ملكها السماحلائئين من المرشدين بمراففنه الى البرتفال لاناحة الفرصة 
لهما لدراسة الشاطىء وملاحظة معاله » ليتمكنا من مساعدةمن باتي من البرتغالبين بعده » فاستجاب له دى جاما ) سونيا 
هاو : نفس المرجع » ص "#.١؟‏ ( ذلك ان الصداقة كانتقدب توطدت بين القائد البرتغالي وملك مالندي » وكان من 
بين الهدايا الني اعدها ملك مالندي كثلة من العثبر الند »طولها اكثر من مثر ١‏ وعرضها كعرض خاصرة الرجل )وتبادل 
دى جاما الهدايا ممه » وقدم له عشرة صناديق » وهومعظم السلع والهدايا التي كان فد اعدها قبيل رحلة 
الطواف حول طريق رأس الرجاء الصالح » وام يكن قدتصرف قيها ) سونيا هاو : نفس المرجع والصفحة , 


للف 


ابن ماجد أن يجامل ملك مالندى »© 
ويتسجيب له فى الاتصال بالقائد البرتفالي . 


أو كانت مقابلة ابن ماجد لدى جاماء 
بتكليف من ملك مالندى أو استجابة لرجائه 
من أجل تخليص أحد أقرباء ذلك الملك » 
الذي كان دي جاما قد اختطفه واحتجزه 
رهيئة الى أن يدبر له الملك من يمده 
بالمعلومات التى تساعده على الوصول الى 
اليلد ( كه ) . 


؟ - أو أنه وافق على الاجتماع بفاسكو 
دى جاما ‏ كما يقول شومو فسكى نقلا عن 
فران (لموعرة ) وقبل التعاون مسع 
البرتغاليين نظلير مكافاة مجرية ( 8ه ) 
بالاضافة الى حرصه على ارضاء ملك مالندى 
من أجل ضمان استمرار العلاقات الطيبة 
معه ( 8ه ) . الا أله يمكن الرد على موضوع 
الاجر على ضوء ما تقدم ‏ بأنه يتعلق 
بالللاح الذى توجه فعلا مع البرتقاليين الى 
قاليقوطا . 


واباما كان سبب تلك الزيارة » فلا شك ان 
حديثا دار س عن طريق مترجم برتغالى «من 
يجيدون المربية ‏ بين الفائد البرتفالى وابن 
ماحد حول الالات الملاحية التى كان 
البرتغاليون يستخدموثنها » أو تلك التى كانت 
مستعملة فى البحار الشرقية » وان الحديث 
تطرق بالضرورة الى الموضوع الاساسى وهو 
كيفية الوصول الى الهند ؛ « فعلمه الطريق » 
« وقال لهم » :لا تقربوا الساحل ... 
وتوغلوا في البحر © ثم عودوا »4 فلا تثالكم 


(1ه ) انظر © اثور عبد المليم : 


لاه 


أضواع جديدة على ( ملاح » فاسكو دى جاما 


الامواج » فلما فعلوا ذلك صار يسلم من الكسر 
كثير من سفئلهم » ٠‏ وبهذا تلتهى مهمة أبن 
ماجد عند حد تقديم المعلومات القيمة لفاسكو 
دى حاما , 


التحليلية » الى هذه النتيجة الجديدة » 
فانه تبقى لدينا نقطتان ينبفى استيفاءهما : 


أولاهما : - لماذ! اقتصر أبن ماجد على 
تقديم المشورة لفاسكو دى جاما ؟ »4 وما هى 
أسباب عدم قيامه بقيادة الاسطول البرتغالى 
الى الهند بنفسه ؟ . 


وثانيتهما : سم من هو الملاح الدى استعان 
به القائد البرتفالى » وتولى القيام بهذه 
المهمة ؟ . 


ففيما بتعلق بالنقطة الاولى © فانله بمكن 
القول بأن ابن ماجد كان موجودا فى مالندى 
وقت وصول البرتفاليين اليها » أو أنه جاءها 
أثنام تواجدهم فى ميئائها . ومن ناحية أخرى 
فانه اذا كان قد وصلها باعتباره مرشدا 
لبعض السفن التجاربة » فمن المعمروف ان 
تواعك .واسول: اللاحنة اقمى 2 
الربان الكاملة على سفينته وحمولتها » 
بالاضافة الى ضرورة المحافظة على أرواح 
طاقمها وركابها»و ضمان وصول كل ذلك بسلام 
الى الميناء المقصود © كما أن الربان هو آخر 
من يتخلى عن سفينته » ومن أهم واجباته الا 
بتركها حتى الرمق الاخير (5ه ) ٠‏ قال برزك 
ان شهريان 4 :3 نحن الملاحين تصبعد علن 


ابن ماحد اكلاح و)ءص 5م » 


0 .0 ونأل ,زه : قعل ونام 


)لام ) .2 ,8420[10 .8 منماسمتاف طقطتطة امم : مومهم 
( 8ه ) شوموفسكي : نفس الدراسة الثاريخية »ص ,؟١‏ هامش ١م‏ » 


0 .2 مأك .زه : قعل ممم 


( 9ه ) شوموفسكي ؛ نفس الدراسة الثاريخية »ص 8 » ألور عبد العليم : اللاحة وعلوم البحار » ص 


كاك س /١1؟‏ , 
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لمة 


عالم الفكر المحلد اأحادى عشر ‏ العدد التانى 


ظهر السفينة ؛ وبهذا ترتتلك بها حياتنا 
ومصيرنا فاذا نجت السفيئة نحونا »4 واذا 
هلكت هلكنا معها» (.") ٠‏ والمعلم ( أى 
المسئول عن قيادة السفينة » أو الربان ) 
هو كالامام » ولا يمكنه أيلما كان ؛ أن بحصل 
على اذن بترك السفينة ( "5١‏ ) , 


وهكذا فان تخلى ابن ماجد عن سفقيلته 
ونرك قيادتها ؛ وانتقاله لقيادة الاسطول 
البرتفالى لمما يتئافى مع قواعد وأاصول 
الملاحة , 


أما أذا كان تواحد ابن ماجد فى مالندى 
بغير سفن © فقد بكون نازلا فى ذلك الوقت 
ضيفا على صديقه ملك مالندى © ومين 
المحتمل فى تلك الحالة أن بكون قد إعتزل 
الارشاد »2 ولهذاآا فان قراره بعدم قبول القيام 
بالسفر مع البرتغاليين وقيادة سفنهم 4 قد 
برجع الى أنه اكتشف أنهم مسيحيون »؛ وأله 
شك فى نواباهم ‏ لانهم لم بكونوا حتى ذلك 
الوقت قد أعلنوا عن اهدافهم ‏ ولهذا كان 
من السهل عليه الاءتذار يكبر سئه وعسدم 
قدرته على القيام بهذا العمل ؛ لانه كان قد 
تجاوز الستين من عمره (؟" ). 


اما بالنسبة للنقطة الثانية والاخيرة فى 
هذا المجال »© والمتعلقة بالملاح الذى شارك 
فاسكو دى جاما رحلته الاولى الى الهلد » 
فربما كان أحد مساعدى أبن ماحد ؛ أو قيره 
ممن تصادف وجوده فى مالندى »؛ وانه اضطر 
الى 'نقديمه أو ترشيحه ليتولى القيام بدله 
بتلك الهمة من أجل التخلص منالبرتغاليين 


الذين لا بد وأنهم أصروا على الاستعانة به 
شخصيا » ولا شك انه اختلق المعاذير حتى 
قبلوا البديل ؛ مكتفين من ابن ملجد بما 
أسداه لهم من معلومات أساسية » سهلت 
لهم عملية متابعة ما قام به ذلك الملاح الذى 
انتهت مهمته الملاحية بالوصول بهم الى 
الساحل الفربى للهند عند قاليقوط . 


وسدو أن ذلك الملاح لم يكن على درجحة 
كبيرة من الكفاءة » أو لم يكن متمرسا فى 
لملاحة بين شرق افريقية وقاليقوط مباشرة؛ 
وأن اعتماد البرتغاليين كان مركزا على 
المعلومات التى أمدهم بها ابن ماجد . يويد 
ذلك ما ذكرته المصادر البرتغالية من أن ملاح 
مالندي قال عندما اشر ف تالسفن البرتفالية 
على الساعل. اليتق شه فالقوط ب ؛ 
« لو أن فنى لا بخدعنى ؛ أمامنا ذى دولة 
قاليقوط » (؟5 ) ؛ وهى عبارة محاطة 
بظلال من الشك وعدم التأكد » لا بعقل ان 
تصدر من مثل ابن ماحك الذى كان رائد 
عصره فى الملاحة عملا ؛) وصاحب أشمل 
واكمل موسوعة ملاحية ؛ اعتمد فى تأليفها 
على خبراته الشخصية العملية بصفة 
خاصة , 


ومما يدل على أن ملاح فاسكو دى جاما 
لم يكن عربيا » ما ورد صريحا فى المصادر 
البرتغالية التى شارت الى زبادة للاسطول 
من التجار الهندوس ومعهم أحد مسسلمى 
كجرات »© اطلقت :لك المصادر عليه اسم 


(.6 ) كناب عجائب الهلد بره » وبحره » وجزائره »لشر النص العربي 5]ئ.آ 7201067 .4 .2 وترجمه للفرنسية 


م ,1883-1886 ,ع0ئز6آ بعاوع1 أعع هآ 


)"58١(‏ 152-13 .جزم يعطقدة 101101016قه عأ1همه1'05 2 مم لهام[ : لموممم 


(؟5") انظر 6 ادور عبد العليم : 


ابن ماجى الملاح »ءعص لا!١‏ »6 اللملاحة وعلوم البحار ) ص ١)١‏ , 


(؟5) اأنظر » ششوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية)؛» ص ١),‏ هامش 65 , 


يأل 


( معلمو كانا ‏ 888 مميولوللا ( 54)آر 
( معلمو كاناكا 6ن مصرع 1[ ة131) 
وقد وجد دى جاما فى ذلك الرجل بغيته ؛ 
نائفق ممه على قيادة الاسطول وارشاده الى 
الهند . ومما بذكر أن هذا املاح اخبر القائد 
البرتغالى بأن بحارة كمباى ‏ شائهم فى ذلك 
شأن جميع بحارة الهند سل بستر شدون 
بالنجوم فى رحلاتهم البحرية (51) ومن 
الملاحفل أن الحديث لم يتطرق الى الملاحين 
ألعرب »© واقتصر على أخبار اللاحة عند 
الهنود . ولو كان ذلك المرشد عربيا لتضمن 
حديثه ‏ الذى نقلته تلك المصادر ‏ ما يدل 
على ذلك , 


وعلى الرفم من اعتراف المستشارق 
الفرسى فران 64 بأنه ليس 
للمصادر البرتفالية مصلحة فى اخفاء حفيفة 
أمر ذلك الملاح ؛ الا أنه يعحجب فى نفس الوقت 
لكون ما وردئه دناقض ما يعتقده » استنادا 
لتفسيره لنص النهر والى من أن الملاح الذى 
قاد البرتغاليين هو اللاح العربى احمد بن 
ماجد وليس ملاح كجرات المسلم معلمو كانا 
فسقع)أو (عناوقصهة0) (/ا5 ) . 


وبعتمد شوموفسكى على ما توصل اليه 
فران لمسوعمه"1 ويزيد عليه باتهيام 
المصادر البرتفالية بالجهل لنسيتها الملا الى 
اصل هندى (58). 


على أنه يمكن القول بأن فران 
ومن 55 حلوه 4 كانوا متأثربن بدوأفسع 


1 


0 


)316( 


ذمه 


اضواء جديدة على « ملاح » ناسكو دى جاما 


سياسية كشف شوموفسكى نفسه عن 
جانب منها عندما تطرق الى أسباب الاهتمام 
بموضوع اللاحة فى المحيط الهندى »© 'ففى 
دراسته التاريخية التى الحقها بتحقيقه 
لكتاب ( ثلاث أزهار فى معرفة البحار »© لابن 
ماحد وألتى انتهى من نجهيزها سنئة |1514 
أي عقب الحرب العاللمية الثالية » حيث 
قال » ؛ « وقلما راودنا حتى الان التفكير فى 
هذا الجائب من الثقافة العربية » فالميط 
الهندى بعيد عنا » ولم يكن لنا به اهتمام 
مطلقا » وغالبا ما كانت صوره التى وصلت 
الينا قائمة على أساس متزن مسن البحث 
العامى ») احتحبت قيه العناصر الشاعرية ». 
وبسستطرد شوموفسكى متهما الفرنسيين 
بقوله »؛ : « وقد أخشذ المبادرة مئا فران 
وزملاؤه من العلماء الممثلين 
للامبراطورية الفرنسية » والدن ساهدوا 
على تفلفل نفوذها الى الشرق . وعلمنا بحركه 
غرض نبيل نحو شعوب الشرق ؛ ويجب أن 
لسمم صوته © وتعلى كلمته فى محال أدب 
الملاحة العربية ) ( 54 ) , 


مه | 


ويلقى هؤلاء التبعة على ابن ماجد » ويتخذ 
شومو فسكى مما ذكره ابن ماجد من اشارات 
لاخبار البرتفاليين فى « الارجوزة السسفالية » 
دليلا على صحة تفسير فران انان وكا 
لنص النهروالى من أن ابن ماجد هو الذى 
تولى مهمة ارشاد البرتغاليين »© الذين يعثبر 
ذكره لهم فى تلك الارجوزة من باب « تانيب 
ضميه المر لما شاهده من سياسة الرتفاليين » 
(./؟) ذلك إن الوجود المرتفالى اثار فيه 


319 .2م ,كأه ,رزو : 83605 04 مودل 


(م86ع) 7 .2 ريأت .هزه : 5م60 قل مقتصو7 راك ,تر رتاه .ره ١‏ قلع طمماوقك 


(54) شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية » صهم » 


) 5 


9 ,مم رأأء .م0 : ووشضو8 جل 030ل 
326 مط ,املف طاقطلطة اف ؛ لموموط 


(4") شوموفسكي : نفس الدراسة التاريخية ؛ صلا ٠‏ 


(59 ) لفس الدراسة التاريشية » ص الا 2 للا . 
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«بؤة 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ب العدد الثائى 


شعورا بالمرارة )1/١(‏ © لان ما حدث أدى 
الى فتح باب الاستعمار على مصراعيه » وكان 
0 بداية الاستفباد الاستعمارى لشعوب 
الشرق » (؟99) ٠.‏ 


الا أنه على ضوء ما سبق من تفسيرنا 
الجديد لنص النهروالى » اتضح أن فران 
اسدره15 ومن أخذ عنه ؛ قد حملوا هذا 
النص فوق طاقته بكثير . كما ر'فضوا مااوردتنه 
المصادر أرتغالية دو نالاستنئاد الى أدلة قاطعة 
أو مقئعة لتبرير هذا الرفض . أذ ليس مسن 
المقبيول شكلا او موضوعا أن يصل الشسك في 
تلك المصادر »؛ دون سند » الى هذا الحد , 
ذلك ان نلك المكانبات كانت فى حقيقتها تسجيلا 
لواقع » ولهذا كانت بمثابة المرشد والممين 
للرحلات التالية » ولو كانت تنتضمن أخبارا 
او معلومات خاطئة لحدث مالا بحمد عقباه » 
ولمنيت الكشوف البرتفالية ‏ فىالمياه الهنديقت 
بانتكاسات شديدة »© لاعتمادها على معلومات 
غير صحيحة » ولكن الوقائع تثبت أن كل رحلة 
استفادت من التجارب والخبرات السابقة لها » 
وان كل قائد بئي على ما أسسه سابقوه » مما 
يبدل على صحة معلومات ثلك المصادر . 


وفيما ينعلق باللاحين الذين امستعان 
الرتفاليون بهم © فقد وردت بشاأنهم اشارات 
متفرقة » ذك أنه كلما نقدم البرتغاليون الى 
منطقة جديدة فى المياه الشرقية © كان رائدهم 
البحث عن ملاح خبير بها » وركزت المدونات 
البرتفالية على ذكر جنسية الملاحين فى اغلب 


(.7 ) اكرجع السابق » ص )116 . 
( 71 ) المرجع السابق » ص 1١17#‏ . 


الاحيان » وقلما ذكرت اسمه »© كما حرصت 
يلى ‏ لبعض الامثلة المؤبدة لذلك : # 


فبعد نجاح دى جاما فى الدوران حول 
افريقية » عثر على اللاح الهندى ( داقفان ) 
( 1/9 ) بالقرب من موزمبيق »© ولم تتحرج 
المصادر البرتفالية منالتصريسيما كان معتقدا 
فى بداية الآمر » من أن الملاح مغربي ( أى عربي) 
ثم تبيئوا أنه هندى من كمباى »© فأشاروا الى 
ذلك وذكروا اسمه . 


واف موزمبيق »© أمدهم سلطان الجزيرة 
بمرشد أوصلهم الى مالندى (9/6) » ولم تشر 
تلك المصادر الى أسمه أو جنسيته . 


وعندما وصل بدرو الفاريز كبرال 
لةتطة0 ونه جام معلعط الى موزمبيق 
سئة ...م١‏ م حصل على مرشد للاستعانة به 
قُْ الوصول الى مالندى ؛ لم تشم المصادر 
البرتغالية الى اسمه أو جنسيته ؛ فى حين 
ذكرت أنه حصل ف مالندى على اثلين من 
المرشدين من آهل كجرات - لم تذكر أسمها ب 
وذلك لارشاد اسطوله الى قاليقوط (م/ا) . 

وعئدما هاجم دالبو كيرك خم 0 
حجحربسمرة سسيتقطره سلنتةة لاء.ه!| »© 
ذكرت تلك المصادر أنه أمسك ملاحا عرييا من 
هرمز اسمه عمو » واستولى منه على خربطة 


( كو 2 المرجع السابق ص ت"69 وانظر 6 جورج فاضلو حوراني 4 نفس المرجع م( ص 7 ؟ ٠‏ 


9/) سوليا هاو : نفس المرجع » ص 52لاب 97#( ., 


(:/1) المرجع السابق ؛ ص 98! ب 1١95‏ , 


(/0) ألور عبد العليم : ابن ماجد الملاج » ص 60 6اللملاحة وعلوم البحار » ص ١١8‏ ©» 
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92 .2 ,آآ 1 رع18008 ملز هآ : تع تتستةع1 


ملاحية هامة » من تصميمه » لشواطىء جنوب 


الجزيرة العربية والخليج (7/5ا) 


وعندما وصل دالبوكيرك الى حزاثئر ملوك » 
استمان بواحد من تجار جاوه » لم تذكر 
المصادر اسمه »؛ ليعلم البرتغاليين, طر بق ةالتعامل 
مع أهالي هذه الجزر ( /7 ) 


وق سئة لاأه١‏ استعان دالبو كيرك دمر شد 
هندى كان قد أسره من ميناء شول ب لسم 
تذكر المصادر اسمه د تولى ذلك الملاح 
مهمة ارشاده من جريرة سقطره الى عدن (//" 


وعندما أراد دالبوكيرك اكتشاف الخليج 
الفارسي سنة ١ ١5١5‏ ستعان بمرشدبسن 
من هرمن » لم تذكر المصادر اسماءهم (1/ا) 


أما املاح الذى قاد دالبوكيرك عبر المحيسط 
فى طريق عودانه من الهند الى موزمبيق »© فكان 
عربيا ولم نشر تلك المصادر الى أسمه ( ثهاء 

ولا توجه لوبو سوارير نعتة5 0مه0.آ 
فى حملته على البحر الاحمر سنئة /إ1ه١‏ »© وكان 
قد تمكن من توطيد علاقاته بالامير مرجان 
الظافرى ‏ حاكم عدن من قبل السسلطان 
الطاهرى الظافر عامر الثاني أبدى هذا 


اذم 


أضواء جديدة على « ملاح 8 قاسكو دى جاما 


الحاكم استمداده لارضاء البرتفاليين وتلبية 
وقناتهم .© بحجتن أنه عضن مفائيم اليلد ملحر 
القائد البرتفالي . ولكن ذلك القائد كان قد 
ركر اهتمامه وقتئذ على تحقيق مفاجاأة 
الاسطول المصرى إن مياه جده »© ولذلك اكتفى 
بطلب مرشدين لقيادة أسطوله فى البحر الاحمر 
فبادر حاكم عدن على الفور بالاستجابة اليه 
وتلبية طلبه » وامده بأربعة من اكفا المرشدين 
( 4)41 لم تذكر المصادر البرتغالية جنسياتيم 
أو أسماءهم » أما المصادر اليمئية » فانها وان 
لم نحدد عددهم أو اسماءهم » الا انها ذكرت 
أنهم من أهل الشام »؛ وآن الآمير مرجان سلمهم 
للبرتفاليين » واكرههم على العمل فى الاسطول 
البرتفالي بالقوة « كفاية لشسر الفرنج 
( البرتغاليين ) » ( 9م ) 


وهكذا بتضح من تلك الأمثلة » ان تركير 
المصادر البرتغفالية » كان منصبا ‏ فيما يتعلق 
بالمر شدين الذين استعان البرتفاليون بهم على 


وعلى ذلك بمكن الاخذ بما ذكرته المصادر 
البرتفالية » من ان ملاح فاسكو دى جاما كان 
ملاحا هنديا » خاصة وان ثلك المصادر لم 
تكتف بنسسبته الى الهند بصفة عامة » اذ لو 
حدث ذلك »© فربما كان فى ذلك نظر ؛ الا ان 


1 


(5/) انظر » انور عبد العليم : ابن ماجد اللا » ص /امء الملاحة وعلوم البحار »| ص 8858| »6 


(0/) سسونيا هاو : نفس المرجع » ص 73١,‏ , 


0 اك ده > وتو 1450| 


00/8 دن 1 ات الى 1100 
(دب) ]0 عملاععل لصة هذ عط آه لإتاماقتط 8 عصطاعطا ,15018 صز ءذعنعبتارهه قط : وءتتضوط 

,6 .2 وأأه .02 : 8201226161 غ1 ,3031 ,ترم ,1 .701 ,1894 01002[ رععامسسظ مقط مزعطا 
).4 ,2 ركأه .02 : لعلعسسم ا 
)1 2661 .22 أله ,م0 : لاعتع سوا 


(؟8) با مخرمة : قلادة النحر فى وفيات اعيان الدهر » مخطوط رقم م بمكنك يلى جامع بالاسائائة » مصور 


دار الكئب الصرية نحتك رقم /إ5ا 2 لوحة م,؟| ., 


ال . 


5ه 


عالم الفكر ب المجلد الحادى مثر ‏ العدد الثالى 


الامر لم يقتصر علىذلك ؛ أو على أنهمن كجرات 
»؛ بل بالتحديد من احدى مدنها وهي كامبي 
( 89 )»4 مما يدل على الدقة ؛ خاصة وان الذين 
أنيط بهم مهمة تسجيل تلك الاحداث انما دونوا 
ما شاهدوه دون أن يكون لهم حق الحذف أو 
الاضائة أو التغيير أو التبديل » حتى اذا ما 
اتضح خطأ ما دونوه » لم يحذفوه ؛ وعادوأ 
الى ذكر ما تبين لهم صحته طبقا للواقم ٠‏ 


اما فيما بتعلق بما أطلقته المصادر البرتغالية 
» من أن ذلك الملاح هو ( معلمو كانا) أو ( معلمو 
كاناكا عتتوقصة© ممنه1ة 34 2 ) » وأن ذلك ليس 
أسما له » فيبدو أن الب رتغالييناكتفوا بعر يف 
الملاح بصفته »6 باعتباره خبيرا بالملاحة الفلكية ؛ 
وهو ما استلف أنظارهم باعتبار ذلك اسلوبا 
جديدا عليهم ©» مما جعلهم يهتمون باطلاق هذا 
المصطلح »© الذى أصبح علما عليه»وبذك لم بعد 
اسمه يشكل لديهم أهمية تذكر »6 اذا ما قورن 


الملاحصية . 


الروابيات 2( واثبات صحة ما اوردته المصادن » 
عربية كانت أم برتغالية . 


'فطبقا لروابة النهروالى بنحصر دور ابسن 
ماحد فى اسداع النصح وتقديم المشورة للقائد 
البرتفالى فاسكو دى جاما ؛ وأمداده بالمعلومات 
التي تساعد على سلامة سفنه » وتعليمهالطريق 
قولا ووصفا 2 وليس عملا وقيادة 0 


أما املاح الذى قام بمهمة ارشاد الاسطول 
البرتغالي الى الهند ©» فهو ذلك الملاح المسلم 
الذى اشارت اليه المصادر البرتفالية »؛ وذكرت 
انه من مدينة كمباى: باقليم كرات بالهتد + 
وان أغفلت تلك المصادي أسمه » اكتفاء بصفته 
كملاح متمرس فى اللملاحة الفلكية , 


,0_5 2.00 ,للخ م83 1[ 0ملعء2 ع5عنام 201 عط ؟ 5ع20م اذ 


يفف 


باذم 


أنواء جديدة على « ملاح » فاسكو دى جاما 


المصادر والمراجع : 
آولا : العربية 


ابراهيم على طرخان ( دكئثور ) : مصر فى عصر الماليكالجراكسة ؛ القاهرة وم9| . 

أحمد دراج ( دكتور ) : [لماليك والفرنج فى القرنالتاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى » القاهرة 195١‏ , 
ايضاحات جديدة عن الندول فى تجارة البحر الاحمر منذمطلع القرن التاسع الهجرى ©» محاضرات الجممية التاربخية 
المعرية 1958 ٠‏ 

أحمد بل ماحد : ثلاث أزهار فى معرفة البحصاد »تحفيقونشر تيودور شوموفسكى ©» ترجمة وتعليق د, محمد ملمم 
مرسى » القاهرة 1959 ٠‏ 

أحمد مخثار الصادى ( دكتور ) : دراسات فى تاريخ المفرب والاندلس » 15518 , 

تاريخ البحرية الاسسلامية فى مصر والشام »© بالاشترالامع الدكتون السيد عبد العزيز سالم » بيروت » ؟ل9!ا ,. 

الدو مييلى : العلم عثد الدرب »© وأثره فى تطور العلوالمالمى » ترجمة عبد الحليم النجار 6 ومحمف يوسف 
موسى » القاهرة 15517 , 

أنوى عبد العليم ( دكتور ) ؛ ابن ماجد الملاح » سلسلةأعلام العرب »2 العدد 9 > مارس 1953 , 

الملاحة وعلوم البحار عند العرب » سلسسلة عالم المعرفةالمدد ؟١‏ يلاير 19/4 , 

بائيكانر : اسسيا والسيطرة الغربية » ترجمة عبد العزيز جاوريد » 1511 . 

بزرك بن شهريار : كناب عجائبالهند برهوبحره وجزائره»نشر النص العربى وترجمة الى الفرنسية » ليدن © 
كما - كلما , 

ادن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الاإمصار وعجائب الاسفار 6 الذاهرة م15 , 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» طبعة القاهرة ٠‏ 
جمال زكربا قاسم ( دكنلور ) : الاصول التاربخية للعلاقات العربية الافربقية » القاهرة 198/0 , 
حورج فاضلو حورائى : العرب واللاحة فى المحبطالهلدى »؛ ترجمة د, يعقوب بكر »© القاهرة مها , 
جبان ؛ وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن أفريقيةالشرقية » ترجمة يوسف كمال »© الطبعة الأولى 15119 , 
الخزرجى : المسجد السسسوك فيمن ولى اليمئ منلملوك » مخطوط رقم ١115‏ ب بمكتبة بلدية الاسكندرية , 
درويش النخيلى ( دكنور ) : السفن الاسلامية علىحردف الممجم » طبعة جامعة الاسكلدرية » )!15 , 
الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » ليبزج؟؟5١!‏ . 
ابن الديمع : قرة العيون فى الخبار اليمن الميمون » مخطوط رقم 1958 تاريخ بدان الكلب المصرية ٠‏ 
السلاوى : الاستقصاء لأخبار المفرب الاقصى »© الداى البيضاء » ١586‏ , 
سونيا هاو : فى طلب الثوابل » ترجمة محمد عزيز رفعت ومراجعة د. محمود اللحاس » الالف كناب » رقم مو 
شارل ديل ؛ البندفية جمهورية ارستقراطية ©» ترجمقد. أحمد عزت عبد الكريم ود . توفيق اسكندر » 1464 , 
ابن شاهين الظاهرى : كتاب كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » تحقيق بوتس راويس »؛ باريس 1856 ٠‏ 
الشبلى اليمنى : السنا الباهر بتكميل النور السافرفى اخبار القرن العائر » مخطوط رقم 1؟,؟ تاريخ تيمور , 
الفاسى : شفاء الفرام باخبار البلد الحرام » القاهرة 1165 ٠‏ 
أبو الفدا : تقويم البلدان » باريس .186 . 
كراتشكوفسكى : تاريخ الآدبة الجغرافى العربى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 2 القاهرة 1558 ٠‏ 
محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية » القاهرة .158 ٠.‏ 
بامخرمة : فلادة النحر فى وفيات أعيان الدهر »مخطوط بمكتبة بلى جامع بالآستانة رقم 48 » مصون بدار الكتب 
المصربة برقم /161 تاريخ , 
نفف 


1م 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثشر ‏ العدد الالى 


ناريخ ثفر عدن © تحفيق أوسسكار لوففرين ©» ليسدن8؟19 ء 
المفريزى : الساواء لمعرفة دول الملوك » تحقيق د. سميد عاشسور »> القاهرة ,/ا19ا , 
النوروالى : البرق اليمائى فى الفتح العثمانى » أشرفعئى طرعه حمد الجاسر »؛ الطبعة الاولى 1١9590‏ . 
ابن الوردى ؛ خريدة المحائب وفريدة الفرائلب ©»القاهرة 5.؟! صا, 

بحبى بن الحسين ! فاية الامانى فى أخبار القطر اليمانى» تحقيق د., سميد عاشور » الفاهرة 1954 . 


ثانيا : المصادر والمراجع الأجلبية : ب 


,506 .11311 ,5قع2ة10 طاناه اع هط .11 .0ه رقوه:83 عونا[ له 80016 غ186 : ومعوط 

.816 ,1883 رقعناع :20 12018 02 15]6تتودهن) »ع ملتاعسصاط مقع 060 81510113 : 02عطسهاقهك 

.1 .1آه7 ,1970 ,0012352581 ,اعنتقضة كط .(0آ 161 متساقواطاعء8 00 2ع1ط مقط" : 0695© ع0 م20[صنةد1 

مممعاقو «أعط آه عمستاععل لتته ع5 غطا 02 لإأماقلط 8 قتتاعط 15019 11 عدعتاعتطانه2 قط : 103119615 
4 ,10200183 ,عامط 

1925-7 رقتلهن) عآ ,عقت 31ز110 ننه 6لااإمتظف :1 ع0 عانعء كتناوءة0 ع[ : (طن)) عتؤاعمه80 19 106 


6 فاقصئع 00 ص1:85 عل مه3ج200مء) روعطقعة معتتقصمملمءز2 عصحخ أمعموامصي5 : (5) إدمط 
6 طانامنتزء8 ,(1881 


.8 ,23115 رعطقتف 2311110116 12560201316 3 2م1أء07م0هاه1 : لسممقمهةط 
7غ ينه 22355 065 118111101165 125111110115 165 أة هقتهة© ع0 وعقة؟ عل عغط٠طوتةق ‏ 211016 ع6[ 
.1922 رقلعة رعتطموهوم6ع عل 5علقصمكث ,عاعنزة 
(151 آه .085310 542014 ,8 لقسطفم «دألاسام4 (اوطلطوس 


.أه؟ (ش؟) ذ5ماء نزو 855716 أن 2376 065 و5عط ةق 23101165 قعاءزم 165 ققق0 حتدوطء2 امعصزم]ة :1س 
.4 ,204 


183 .60 ,قعللئلط أقوظ 07 '(15601ل8 ل : (طأعمدع كل) مسقطعم1 

1 ,102005 رع[صمء2 115 قلق لإتاماقتط 15 قط عمدت : (,1]) قمتمع د11 

1 متك ,197 .816 ,(1778 .60 111616 عط1) دأمة 06 دمتمساءط 502عه12 : ؤومئتة8 05 موول 

5 60ج أ .0151 55531 ,6 ل1اولامة بآ وتتامعل عأطوعمف نآ أ عتماوووط فآ ,عع10118 نم81 هآ ؛ نمع سصروع]1 
1929-5 ,أقلط 

6 0606115 2ن 1:265تتتمعلنه/؟ ناعدانا ع لنتاع تع امنا معناءواطوعة صنذ قلتطع5 : (51) ماسمصسممع مك1 
134 ,53 ,1 متتوعلت251 ,تستممع 1 

74 الإنةطمنا101 تتاء © 56عنوتطءهظ وتتل[ا0) : (.31.1) طصتمق1 

6 ,2002مآ رقععن 5110016 عطا صا أمرووظ 1ه 1م815 لخ : وأموط-موة.1 

0 مطننةن) (تاتقأنة 1ه .21151 م08 1نط هن هعط1) عتثلزق 220 أمريوو8 : (,8) وزبوم[ 

.8 ,12ه5200مط ,1571 ععصزة 10ه/7 مرعئؤوة117 قط لصة معمعلا (.8) مرعوا3 

.7 رقعلكة «تعاقوظ ؤه قتامممعاة84 لمهان1 قط موطتاعمدج : (8©) ممرووم 

د 012001آ نة1ة 88 01 2012نم أص:8 مهمه معتلككة أمقط ص ووم أقامهظ املظ : سمأسيرظ ,2 لمقطعلع 

02:10 ,0851© و[طههق طأبده5 ع1 5ه ع5عنعية:20 126" : (.8.8) أمووزروة 

07 ,1086 7تطضةن) ,381 عغطةا نا 25م206كنمن) قط : تامممة رما85 

1 واطمطلةلآ وكلناه/11/2115 زط .15235 يقعلئل4 8806 صل 100مع2 عوعتع اده قط : (,آ) تعلصمنك 

د ,1.0200 ,(.1..8.) ,245 عأطقعة هه ممع .لع روسلتك1 1ه نحده81156 قط : (عتتطامخ) عمممنم 

7 و,رقانة2 ,(عطاقتث عأام رع .آ) ,11 .1 ,عممعاءغميوع8 دممتتولة 128 مل ععزموز : (67) 7166لا 


نمف 


هذان 


يتميز العصر الحديث بسيطرة وسائل 
الاتصال على الانسان » وخضوعه بسكل 
بكاد كون لا شعوريا لتأثيراتها المختلفة , 


ولما كانت عملية الاتصال هى العملية التى 
تتم بها ومن خلالها التفييرات السياسية 
والاجتماعية والحضسارية المتعددة ؛» مما 
بجعلها ميدانا لتنارع القوى السيطرة التى 
تسعى الى توجيهها الوجهة التى تخدم 
مصالحها واغراضها »© فقد اتجهت جهود 
الباحثين والعلماء الى دراسة العمماية 
الاتصالية والكشف عن تأثيراتها والوقوف 
على طبيعة العلاقات والروابط التى تقوم 
بين أطرافها . 


والكتاب الذى نحن بصدد عرضه واحصد 
من الكنب النى ننخذ من مجال الانتصسال 
موضوعا للبحث » وتجمل من سياسة 
الاتصال فى المملكة المتحدة موضوعا للدراسة 
فيناقش المؤلفالدور اللمتعاظم الذى يقوم به 
الاتصال فى بريطائيا » ويبحث فى طبيعة 
القوى والمؤئرات التى تتحكم فيه وتسيطر 
عليه ؛ وتحدد له اتحاهاته ومضاميله ؛ 
وبالتالى يكشف عن مظاهر الصراع بين هذه 
القوى وهى تحاول أن تفرض نفسها وتحدث 
ما تريلبه من تغييرات . 


ويعتبر الكتاب حصيلة معرفة اكاديدية 

واسعة » وخبرة عملية طويلة . تمؤلفه 

جا سَّةوسائل الاتصال «9 جون وال » تعلم فى ونشستر وفى كلية 
2 و كوربس كربستى تأقتسك قلامعه© 
بحامعة اكفورد ٠‏ وعمل فى عام مه !ا 

مذيما بالقسم الانجليرى فى الاذاعة الفرلسية 

ثم اشتفل فى الفترة من عام .195 الى عام 
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وعامين آخرين مراسلا من واشلطن ٠.‏ وملذ 
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و" 


ذم 


عالم الفكر . المجلد الحادى عثر ‏ العدد الائى 


حيث وضم لديه اهتمام خاص بالس واس 
البريطالية والابرللدية وبقضايا الدين 
والاتصال . وله مؤلفان فى هذا المحال 
امتخصص هما * 


تب النن الفينيت الستتية ( السسياضة 
والتلفريون فى بريطانيا وأمركا ) 


ب الحكومة والصحافة , 


ويقع الكتاب فى ١9/1‏ صفحة من القطع 
النوسط ؛ منها ١"‏ صفحة خصصها الؤّلف 
للمتن وثمانى صفحات للتعليقات والتذيلات , 
وينقسم الكتاب بوجه عام الى مدخل قصير 
من صفحتين اثنتين » وثلاثة أقسسام تضم 
تسعة قصول بعالس فيها المؤلف العديد من 
القضابا والموضوعات ذات الدلالة » والتى لها 
أهميتها النظربة والعملية على السواء . 


ففى الفسم الاول مسن الكئاب » الذى 
تشقون عاق :زد تسيو قعص دن از اك 
لابعاد مشكلة الاتصال فى المملكة المتحدة » 
والتطورات التى لحقت بهذا الميدان مندذ 
الحرب العالمية الثانية. وفى تأصيله للمشكلة 
برى الؤلف أن الانصال فى بريطانيا طوال 
هذه الفترة كان بمثل القضية المحورية فى 
النئياسة التريطالية © ويسن المي الامتسماء 
تاكس عن مسسادن القوة والقييطزة والقنوة 
فى هذا المخال. "+ :وطنيعةة الملاقات القانيبا 


وقد خصص الؤلف الفصل الاول س هذا 
القسم للحديث عن اافترة من عام 1445 الى 
عام هه١ا‏ , وسدآ بتحديد مصطلح وسائل 
الاتنتصال 1206018 فيقصك به مصادر 
الاخبار الرئيسية فى ااملكة المتحدة وهى 
الصحف القومية والاذاعة الصوتية ( الراديو ) 
والاذاعة المرثئية ( التلفريون ) . ثم ينتقل من 
ذلك الى توضيح فكرة أساسية مؤٌداها أن 
رجال السياسة »© وهم يحركون الرأى العام 


فك 


وبسسعون الى التأثير فيه ؛ بعتقدون تماما 
أن بمقدور وسائل الاتصال © وبخاصسة 
الصحافة » أن تكون أدوات لها فى تحقيق 
هذه الفابة . ونظرا لاهمية هله المسألة 
بالنسسبة اليهم من حيث أن مشاركدة 
المسحفين لآرائهم وأحكامهم تعتبر أمرا 
حيويا للغابة » فان هذا يفسسر محاولاتهم 
المستمرة التى يدفعون بها الحكومات الى 
السيطرة على وسائل الاتصال واحداث مأ 
برونه من تغييرات فى اداراتها بغية ضمان 
مسائدة الصحفيين لهم والاطمئئان الى 


مؤازرتهم 0 


و سيد 11و للك دعا ننا كوا ان عن القضيل 
البريطانية » فيعرض بالتفص سيل للاطار 
القانوتن- لهك «العلاقة. 4< وللتفيينات القيبى 
والتمغة »© أل أن أصبحت الصحافة .ند 
وزارة بالمر ستون الاولى فى وما مستفلة 
تماما عن الدولة . وذلك بخلاف الحسال 
بالنسبة الى الاذاعة التى كانت خاضعة منذ 
البدابة لمناوراث الحكومة وسيطرتها 6 وسين 
المؤلف أن هصده الاتجاهات لم تكن مجرد 
قضية عامة تستهدف صون مصالح الدولة » 
خائة تن :و قف لسرب 6 إن لان عل تهال 
ال يكدمدوا :بها برغ الصهافة النارلة 
الأتصبال ولطر فق «واسباليب اذا رنها 4 وتفسد 
ذلك بنتقل الى مناقشة الظروف التى دعت 
فى أواخر الاربعينات الى تكوين لجنة روص 
1205 الخاصة بالصحافة ولحنة 
بيفر يدج 869611086 الخاصة بالاذاعة ( وهما 
أولى ثلاث لجان مزدوحة 'تشكلت لدراسة 
احسوال: الاتفجال ىار تطاسيا #وا سافان 


الإلخربان هما لجنة شو كر س 015 01101ظ2ظ 


وبيلكنجتون ممع صنطا1ائ2 شئ '"والدل 
الستينات ولجنة انسان 0 
وماكجر يجور 61 فى منتصف 


تسيطر على هذا المجال ؛ وظهور ما دسمى 
بالصحف السلسلية 78 08132 التى 
تركزت ملكيتها فى أبدى قلة من المحافظين 
وابتلمت كثيرا من الصحف فى قلب لندن 
وغير هامن المدن الرئيسية مثل ابردن وكارديف 
وبريستول . مم يناقشش المتضمنات التى 
اشتمل عليها تقربر اللجنة © ويعرض 
للتو صيات التى اتخذتها لاصلاح الاحوال 
وتطويرها فى الصحافة وفى الاذاعة كما بعرض 
أيضا للعقبات التي آخرت الاخذ بها » 
والتى تمثلت فى مواقف واتجاهات المحافظين 
بوجه عام © وكذلك ترابد الدعوة الى الاذاعة 
التجارية » تلك الدعوة التى دعمتها مجموعة 
واسعة من المصالح المرتبطة بالدعابة والاعلان 
من ناحية وبمروجى اللهو والتسلية من ناحية 
ثانية . 


وفى الفصل الثانئى يتحدث المؤلف عن 
الظروف التى عاشها الاتصال البريطائى فى 
الفترة من ١5650‏ الى 1955 4 فيعرضص 
للاسجابات التى لجأت اليها وسائل الاتصال 
لكى تعوض خسائرها فى علاقاتها بالحكومة» 
ولتكيف نفسها مع الوضعيات الجديدة , 
وسين كيف أن الإذاعة مع وجود المنافسة 
قد اضطرت الى ان تعدل من برامجها ونئا 
لهذه الاوضاع »؛ وان تخضع كثيرا لاذواق 
الجماهير . كما يعرض لراحل النراع بين 
الاذاعة والبرلمانالانجليزى بصدد رغبة الاولى 
فى أن تنقل الى المستمعين والمشاهدين 
جلسات مجلس العموم » ورفض الاخير لهذه 
الرضة « خشسية أن برى الناخسون ممثليهم 
وهم بفطون فى سباتهم العميق » . 


كذلك لم تكن الصحافة بعيدة عن المتاعب 
التى كان بطلها روي تومسون 


21120 


لاوم 


سيائة وسائل الاتصال 


ملك الصحافة والتليفزريون الامر دكي ٠‏ فمع 
تزايد المنافسة اشترى تومسون 812ؤامم؟ 
فى خريف عام 1157 والتليفزيون الاسكتلندى 
فىمابو 6 ؛ كما اشترى أيضا صحف 
لورد كيمسلى وح »ا فى سسبع مدن 
هامة ؛بالاضافة الىبعض الصحف القومية 
التى تمثلها مجموعة الصنداى . وقد بلغت 
وطأة الاحتكارات ذروتها خلال الستيئات 
عندما ابتلعت امبراطورية تومسون الصئداى 
حرافيك فى لندن والامباير نيوز 1268أم80 
حت" فى مالشستر . كما أغلقت 
الكرونيكل وافتطممط 28885 أبوابها واختفت 
معها فى الوقت نفسه صحيفة « الستار » 
51 التى تعتبر واحدة من أكبر ثلاث 
صحف مسائية فى لندن . ذلك بخ لاف 
المتاعب المالية التى أخذتثتواجه مختئتل_ف 
الصحف وى مقدمتها الديلى هيرالد 
والصتداى بيبول والديلى ميرور والهيرالد . 
ويقول ااؤلف ان هذه الظروف حميعا كانت 
داعية بشدة الى البحث من جديد فى ظروف 
الانصال وأحواله 4؛ فتشكلت لجحنلة 
بيلكنحتون لتقصى الامور فى الإذاعة بتو 
سبتمبر .111 ولجنة شوكروس فى 'فبرابر 
لدراسة أحوال الصحافة . 


وبعد ذلك بناقشس ااأؤلف تغاربر هساتين 
اللجلتين ويركز بصفة خاصة على ما انتيثت 
اليه من أن المنافسة التى اشتدت حدتها 
نتيجة التحلل من القيود التى فرضتها ظروف 
الخرب فى الخسينات :هن الثارل. الحتيين 
لدور الصحافة . ولكنه عارض فى ااوئت 
نفسه دعوتها الى اعادة النظر فى توزيع 
حصص الصدف من الاعلانات التجحسارية 
كوسيلة لتعويضها بعض خسائرها » فمشل 
مسلطا على حرية الصحافة لا بحب الإاعتراف 
لسة ٠.‏ 


ذف 


مده 


عالم الفكر ب المجلد الحادى عثر ‏ العدد التانى 


وق خثام هذا الفصل بعرض الؤلف 
لاوضاع الاذاعة فى ضوء تأثرها بالاع_لانات 
التجارية ؛ وبناقش التوصيات التى حاولت 
انقاذها من براثن المعلنين » ولكنه يوضح كيف 
أنه لم 'نطرا آية نغيرات جذرية على العلاقة 
بيئها وبين الحكومة لخاصة بعدما عاود 
البرلمان الالجليزرى رفضه لدخول عدسات 
التليفزيون وميكروفون الراديو الى قاعاته 
لنقل جلساته وتصويرها . 


أما الفصل الثاللك فيركز فيه ااؤللف على 
تلك الظروف العصيبة التى عاشتها بر بطانيا 
أثناء العقد الثالث بعد الحرب سببالندهور 
الاقتصادى الناجم عن ازمة الأسترليئى التى 
تعرضت لها فى عام 1955 »2 والتى اعتيرت 
سببيا كافيا لتوتر العلاقات بين الحكوم_ة 
والصحافة وكل منهما كيل اللاتهامات 
الصربحة والضمئية ويلقى بها فى وجه الآخر . 
وهنا بعرض المؤلفا نماذج لا اعتبرتسه 
الحكومة تهجما عليها وجراءة فى افشاء ما 
ينبغى الاحتفاظ به من أسرار © ويشير فى 
هذا الصدد الى الضحةالتى أتامتها الصحافة 
حول اتهام جيرمي ثورب عم8مط 1 بحكومة 
كالاهان بالانحراف الجنسى ؛ والتى تسببت 
فى احراج العمال وأدت فى الئنهاية الى 
استقالته . ويربط المؤلف بين هذه الظطروف 
جميعها وبين ما أصاب الصحف من تدهور فى 
أحوالها المالية وفساد فى اداراتها » مما حمل 
الإأصوات ترتفع مطالبة بتقصى الأمور فى هذه 
النواحى » واعتبر هذا كافيا لتشكيل لحشة 
ملكية ثالثة 6 بقول املف اله كان عليها أن 
تواجه ثانية المشكلات ذاتها التى التققت بها 
اللحنئتان السابقتان 2 وهى تحاول بحى «لبيعة 
القوى التى تتنازع السلطة إن ميدان الصحافة 
ومدى تأثير هذه القوى على ظروف النشر 
السياسى بوجه خاص وسلوك العاملين بميدان 


أما الفس مالثانى من الكتاب » فيشتمل على 
خمسة فصول بعرض فيها الولف للنظم 
57 


والجمامات والمؤسسات التى تمشل مناطق 
النفوذ والتأثير . ونزولا على اتساق الترتيب 
العددى لفصول الكتاب فقد بدا فى الفصسل 
الرابع ( الاول فى هذا القسم ) يناقش. بناء 
واتحاهات جماعة اللملاك 5رعس08 . اللس 
تتركز فى ابديهم ملكية وسائل الاتصال . 


ويطرح الؤلف تساؤلات كثيرة تتعلق بطبيعة 
علاقة هؤلاء الملاك بالاجهزة الصحفية والعاملين 
بها من ناحية » وبأجهزة الدولة واداراتها من 
ناحية ثانية . وبوضح كيف أنهم كانوأ ذوى 
مواهبه خاصة فى مع المال اكثر منهم فى 
صنع السيارا تالتى تسير عليها صحفهم » 
وهى المهمة التى تركوها 'فى أيدى كبسار 
المحررين . كما ناقش. مزايا وميوب اللملكيات 
الضخمة المسيطرة تماما علىالصحافة»وعرض 
لمظاهر السيطرة »6 وأبرز كيف أن خضوع 
فيجدآان"الاتضال الاسحباف ردوس الأسيوال 
الخاصة قد جعل من الصحافة بالذات يوْرة 
من بؤرات الصبراع السياسى . ثم عرض 
للعلاقة بين هؤلاء وبين الاحزاب البريطانسة 
المسيطرة فذهب الى أنه لما كان معظم أصحاب 
دؤن الضحدف والؤسسنات الصحفية القبرى 
من المحافظين » لذا كانت الصحافة بوجه عام 
اميل الى هذا الجناح المحافظ واكثر تعاطفا 
معه فى مختلف القضابا والمسائل . وان كان 
امؤلف قد اشار مع ذلك الى دور القسراء 
باعتبارهم قوة اخرى لها تأثيرها على سياسات 
عذه الصحفالتيتجد نفسهامطالبة دائما ‏ 
بالرعم من نرعتها المحافظة ‏ بأن للأقارىء ما 
بريده ويتطلع اليه من معلومات واخبار » ومن 
هنا تتاكد طبيعة الصلة المعقدة بين راس المال 
الملخانفل تواذازنة © وين الرفحة فن ارمصاء 
جماهير القراء والعمل على توسيع قاعدتهم ) 
الامر الذى بجعل منهم فى النهاية عاملا مسن 
واف ل اسغير آل الجر بد تاو الؤيسة الصعية 
لا يمكن تجاهله . 


وفى الفصل الخامس بتحدث المؤلف عن 
دور المعلنين 1 7 
س سواء أكانوا 'فرادا أو منظمات أو مؤّؤسسات 
الجماعة الثانية التى تمارس ضفوطها على 
الاتصال . ويضع المؤلف مشكلة الاعلان فسى 
الصحف فى صورة تبرز ابعادها المتشابكة 
ومن حيث المبدا تستطيع الجريدة عن طربق 
بيع المساحات الاعلانية أن تدبر المال اللازم 
لدفع نفقات المحررين والكتابوالفنانين ومئات 
العاملين بها . وبعنى هذا فى الظاهر أن المعلن 
بدفع قيمة الممساحة التى يشتريها » وفى 
أالوقت نفسه بساهم فى نفقات المادة التحريرية 
من أخبار ومقالات » والتى يجب أن يدفع 
القارىء ذفقاتها » وهذا بثير تساؤلا : لماذالا 
بتحمل هؤلاء نفقات المساحات التحريرية التى 
أعدت من أجلهم وبكون على المعلن أن بتحمل 
فقط من الاسعار ما يكفى لقيام ادارة الاعلانات 
بعملها » فيدفع الئنفقات الفملية اللازمة 
لطباعة اعلاناته ؟؟ 


باعتبارهم 


ولكن هذا غير ممكن التطبيق فى الواقع 
لانه ايا كان المبلغ الذى يكفى لاصدار الجريدة 
'فان القراء بمكن أن يتوقفوا عن شرائها اسبب 
أو لآخر »© واذا حدث فالمتوقع تماما أن 
توزيعها سوف يهبط الى رقم لا يكاد يذكر 
وتنتفى بالتالى قيمتها كوسيلة اعلانية » وفى 
هذه الحالة فان أي سعر يدفمه المعلن فى 
المساحة الاعلانية مهما كان ضئيلا س كون 
اسرافا لا فائدة من ورائه . بمعنى آخر بذهب 
المألف الى أن المعلن عندما يشترى بضعة 
سنتيمترات أو مساحة ما بيضاء فهو شترى 
التوزيع كله ») سواء من ناحية كمه أو نوعه 
الخاص والعام » أي أنه يشترى اهتمام القراء 
الذى بنشأ عن المساحات التحريرية » وهو ما 
لا يتانى الاعن طريق تنظيم تحريرى باهظ 


ذذمع 


سياسة وسبائل الاتصل 


النفقات ٠.‏ بل ان المعلن يشترى انتساء 
المستهلكين والذى بيوجده مكان معين للاعلان 
يتم انتقاؤه بعناية فى علاقة مع الاخبار رالواد 
المقروءة فى الجريدة . فكان الصحيفة تقدم 


' للمعلن فرصة معينة لعرض بضاعته بتكلفة 


معيئة » وتقدم للقارىء مادة تحريرية معينة 
بسعر معين ؛ والحصيلة التى تتحقق من كل 
منهما تصب 'فى النهاية فى وعاء واحد 
يستخدم فى استمرار انتاح الصحيفة بطريقة 
مجزية لكل من القارىء والمعلن معا. نفى 
نفس الوقت الذى تصبح فيه الجربدة ضعيفة 
القراء تزول قيمتها الاعلانية؛ وكأن الابراد الذى 
يأتى من المعلن وينفق على التحرير بنفق فى 
الحقيقة والى حد بعيد على مصلحة المعلنين 
أنفسسهم الذين دفعوه , 


ومن أهم النفاط التى.ناقشها الؤلف نى 
هذا الصدد ان قضية الاعلان بهذه الصورة 
تثير صراعا مستمرا بين المحررين أو ادارات 
التحرير من ناحية وادارات الاعلانات من احية 
ثانية ,. فلما كانت االؤسسات الصحفبة تسعى 
بكل السبل الى الاحتفاظ بكبار المعلئين لديها ؛ 
فقد اعتبر هذا سببا كافيا ليثير لدى 
الصحفيين غير قليل من القلق والمخاوف من 
أن تكون قوة العملاء وترايد سيطرتهم »أو 
على 'الاقل - الوغية "لن "دبالف علن جضان 
المساحات التحريرية .وعلى الرفم من أن 
المؤلف قد حول التخفيف من حدة كار هذا 
الاحساس باعتبار انه من مهام الادارة الصحفية 
الناجحة أن تحقق التوازن المطلوب الذى 
يضمن غايتها فى الاعلان باعتباره مصدر 
التمؤيل الر نشي اتؤاقى الى قث نيه الازثقاء 
بمسستوى المواد التحريرية حفاظا على القارىء 
الا آنه بنتهى 'فى مناقشته لهذا الموضوع الى 
الاعتراف بأله من الؤسف حما ان أصبحت 
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للاعلانات مثل هذه الخطورة 4 وهى مسألة 
برى فى النهاية انها حتمية ) ومن ثم فيلبغي 
أن تتحمل كافة الاأطراف مسباوىء هده 
ال قعية الن لي كن عا مقن نيا . 


بعدذلك بخصص الول ف الفصل السادس 
الاتحادات العمالية التى تقف على الناحية 
الاخرى في مواجهة راس امال الذى نمثل فى 
الملاك والمعلنين . وبعرض الإلف هنا لنشأة 
هذه الاتحادات وتطورها » ويوضح أبعساد 
العلاقات التبادلة بينهما وبين غيرها سن 
التنظيمات والجمامات ذاكت التأثير الحقيقى فى 
ميدان الاتصال والعملية السياسية بوجه 
عام 3 


ونيا هر لديز باللكر المد يدي سكن 
التحفظات بالنسبة الى الطريقة التى تمارس 
بها هذه الاتحادات نشاطها حيث انها لإ تمارس 
دووا"فمارظا ا ىاتتخلنهيا: كردن ينا فنعا تنممنا 
بالوظيفة التقليدية التى تنحصر فى محاولة 
تطوير ظرو فك العمل والنرؤل. فنئ عدلياك 
المفاوضات لاحل تحسين الاجور وضمان 
المستوبات اللائقة بالعاملين فى الميدان . وان 
كان هذا له ولا شك تأثيره غير المباشر عاى كافة 
العلاقات ., 


وفى الفصل السابع بناقش الات ع لاقة 
الدولة ‏ 518568 وإداتها الحكومية بوسائل 
الاتصال » فأوضح انها علاقة ذات طابع معين 
ني للنساول © 'نهى. تكسن امن اناخية #وتسرا 
بانعوظا تمل اعد نيما نودي لقاش 1 
الثانية عددا من الصلاث والروابط التى ”شرب 
ببنهما وتجمعهما . 


وقد عرض للعوامل التى غذت التنافر بين 
الصحفيين ورجال السياسة» فأشار الى به 


الي 


الاسباب التقليدية لهذا الموقف © ومن أعهمها 
سعى الصحاقة الدائم وراء تلك الامور الى 
يعتيرها رحال السياسة أمسارا بحاوارن 
جهدهم لاخفائها . أما الروابط التى لا يمكن 
'نخطيها نتتمثل فى أن الدولة هى التى تهيىء 
الاطار العام للقاثون الذى لا تستطيع الصحافة 
أن تعمل بدونه »© بالاضافة الى أن ممثلى الدولة 
هم فى الواقع الاصحاب الحقيقيون للاذاعة » 
كما أن الحكومة بكافة أجهزتها وأقسامها 
واداراتها هى المصدر النهائى لكافة المعاومات 


علاوة على أن عملية الادارة والحكم ذاتها 
تسم شا تخيلا دون تسافكة المبحاقة 
والاذاعة » باعتبارها قنوات الانصال اللازم 
قيامها بين الدولة وبين الجماهير . وأخيرا فان 
الذوله هى صاحبة الولاء الذى بشعر به 
الصحفيون باعتبارهم مواطنين . ثم بتساول 
ناحية التمويل التى يعتبرها من أشد جوايب 
هلاه الطلاكة سا مية رز في أفكة حب 
اعتماد الاذاعة اعتمادا كاملا على الدولة فى 
هذه الناحية فقد اعتبرت دائما أداة اها 
واساناً لحالها: عونا لزهوون انه الصفافة ين 
هذه الزاوبة تبدو أسعد حظا نظرا لاستقلالها 
المادى فان المؤلف برى أن هذا الوضع بخلق لها 
كثيرا من المشكلات ©» خاصة من حيثآن هذا 
الاستقلال يجعلها أاكثر حرية وجراءة فى 
مرا قينا لاعمال الديالة -وقصر فاتها + وبالةالن 
فى تقديم ما تراه مادة مناسسبة ومشوقة 
لقرائها » حتى وأن كان على غير ما تريد الدولة 
أن بكون . وفى ضوء هذا يذهب المؤلة:السى 
أنه من الخطأ اذن التسليم ثماما بأن الصسحافة 
والدولة غريمان متقاربان © ولكنهما بالاحرى 
غر يمان يعتمد كل منهما على الآخر ولا يستطيع 
منه فكاكا , 


أما الفصل الثادن فقد عالج فيه الإلف 
موقف القانون وعلاقته بميدان الاتصال , 
وعرض للأسس التى تقوم عليها هذه العلاقة 
وحدد فى ذلك نقطتين جوهريتين هما أولا 
أن الدولة هى التى تنضع القانون وتفرضه » 
ولائيا تأذر عدا سمل الصبعتن. فى مركن 
الخصم الاضعف باستمرار . 


صحيح أن القانون فى الدولة الديمو قراطية 
بحمى كافة المواطئين وبرشدهم بدرحة واحدة 
باعتباره نتاج الحكمة الجمعية ؛ ولكن هذا 
لم بحل فى كثير من الاحابين دون وفوع غير 
قليل من الضرر بالصحافة والصحفيين أمام 
سمع القالون وبصره . 


ونزولا علىهذا ينتقل المؤاف الى مناقئشة 
الابعاد المرتبطة بالمسالة » فاكد على حربمة 
الصحافة أمام القازون » وعرض للاتهامات ألتى 
طالما وجهت الى الصحافة كتدخلها فى 
نحت بشود القكذف والطعصن وكلها ذات جدود 
دقيقة للغابة ؛ خاصة اذا ما مست الامسور 
خصو صياتث الافراد ٠.‏ وأوضح فى ذلك كله أن 
المناخ القانونى الذى تعمل الصحافة من خلاله 
والاستقرار . فعلى الرغم من أن حرية 
الصحافة مكفولة بحكم القانون » الا أن هذا 
القانون نفسه ليس منحوتا فى الصخر ») بمعنى 
اله بتأثر بكل التفييرات التى تدخلها الهبئة 
التشربعية عليه »؛ فضلا عن أنه عر ضة 
للاختلاف فى الشرح والتفسير مما بجمل 
الصحفيين فى كل الاوقات فريسة لغير قليل 
من القلق 62 الذى برحع أساسا الى عدم 


ا 


سياسة وسائل الاتصال 


الاتفاق على ما يعينه القانون حتى بالنسبة الى 
المواقف المتشابهة أو الواحدة . 


آما الفسم الثالث من الكتاب وهو بعنوان 
بدائل السياسات والتطورات المحتملة فيتكرن 
من فصل واحد افرده الولف آساسا لاحديث 
عن المستقبل ٠.‏ وقد حاول فيه أن ببين كيف 
انه منذ الحرب العالمية الثالية لم بطرا على 
موازين القوى فى ميدان الاتصال تفيرات 
مؤثرة رغم كل الجدل والنقاش اللذين دارا 
من حول قضاياها . 'فخلال ثلاثة عقود بقرت 
العلاقة بين القوى المختلفة وكذلك سياساتها 
على ما هى عليه » فلم تستطع أى منها أن 
تطفى على الاخرى أو تهرمها تماما , ويستثتى 
من ذلك القارىء الذى اصبح بمشل قوة 


و ايو مم 


حقيقية واعية يعمل حسابها فى الصحافة 
وبدرجة اقل بالنسبة الى الراديو والتليفزيون 
فقد أصبح لهو لاء دورهم فى تحديد البراميج 
وتحددد مضموثها رهم أنها موؤوسسات تابعة 
الاشراف عليها اذا كانت محطات أهلية , 


وقد حاول اللمؤلف أن يقدم نموذجا للعلاقة 
السليمة يتمشى مع التغيرات الجديدة التى 
بشهدها المجتمع الالجليزى المعاصر ؛ وبهدف 
فى الوقت نفسه الى تحقيسق توازن اكثر 
فاعلية وتأثيرا فناقشش الدعوة الى الاخذ بمبدا 
التعدد والتغاير © وأبرز عيوبها وفوائده! ؛ 
ولبه الى ما تضمنئته من اتجاهات محافظة 
تسعى الى السيطرة والرقابة والتحكم ٠‏ كما 
أوضح أن ١|اشىع‏ الهم ليس هو أن يتم تفتيت 
الوحدات » وائما الاهم من ذلك كله هو ان 
أو الشاء وحدات أو محطات اذاعية جديدة » 
أو حتى ادماج ما هو قائم فى عدد أقل من 
الوحدات »© وائما الاهم من ذلك كله هو أن 
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ينبع التطوير من الداخل ؛ أي عن طريق اللهو 
الذاتى, بالتابر فى الظروف المحيطة © وتفيير 
علافات الاجهزة بمراكز القوة المسديطرة ٠‏ 
وانتراح السياسات الصالحة وتنفيذها . 


أما بالنسبة الى الصحافة فقد بلور موقفا 
معارضا تماما لابة صورة من صور الند ل 
الحكومى التى تختفى وراء حجج الاصلاح 
والتنظيم والتطوير » ففى اعتقاد المؤلف اله 
لكى تكون الصحافة أقدر على القيام بدورها 
فينيفى أن تكون للعاملين فيها حصرية الكلية 
وحريةالراى والتعبير » بعيدا عن أي لون من 
ألوان الرقابة أو الضغوط الا مابمليه صصير 
الصحفى وأخلافيات المهئة وشعوره بالإنتماء 
الى الوطن . فالصحافيون يثبغى أن بظلوا 


نينا 


سادة انفسهم وسادة أقدارهم © وهم وحدهم 
المسئواون عن تحسين وتطوير مهلتهم حتى 
والمناء . 


وعموما فيعثبر الكناب رفضا صريا لكل 
ما من شأنه أن بمس حرية الصحافة » ففى كل 
فصل من فصوله نرى ايمانا بشرف الكلمة 
وقدرتها على احداث التفيير » فقط اذا ما 
تحررت من الخوف ومدت لها اسباب الحياة 
ومن هنا نآنى قيمة الكتاب وأهميته العلمية 
والتطصيقية في ميدان أصبح اليوم من اخطر 
الميادين وابعدها تأثيرا فى حباة الانسان ٠‏ 


ميكايكا العظكل 
تاليش : كو لين بليكمور 


عرض وليل ؛ د. عبد المحسنصتالح 


1 


ليبس هناك ما هو أكثر غموضا من آسرار 
المخ » وخبابا العقل »© اذ كلما تعمثنا فى تلك 
الاسرار » زادت حيرتنا »© ونشعبت متاهاتنا 
.. 'فرغم البحوث الكثيرة والعميقة التي قام 
بها العلماء على أمخاح الحيوان والانسان ؛ الا 
أن احدا لم ستطع أن يصل الى القولالفصل 
فى هذا المحال .. فالانسان يريد أن يدرك 
ذاقه » وبعرف ذثسه من خلال هذه الكتلسة 
الليئة من الخلايا التي تسكن راسه ؛ لكن 
ذلك كما ببدو ‏ امر بالغ الدتة والصعوية» 
أو ربما كانت لجوم السماوات اقرب الى 
مداركنا من المدارك ألتي نريد أن تنحصل عليها 
من أمشاخنا . 


اذكر اننى قرآت كتثابا حدرثا تسسبيا بعثوان 
« طبيعة الذاكرة الحزئية » وهو كتاب يتلاول 
ب بالشرح والتعايق والتحليل . مئات البحوث 
التي تمت على ذاكرة الانسان والحيوان من 
الناحية النفسية والتشريحية والكيميائية 
والبيولوجية » ورفم اننى هت مع المؤلف في 
نلك المعمعة التي ليس لها من قرار »؛ الا الني 
أحسست براحة مشوبة بالاسفمندما يفاجثنا 
مؤلف الكتاب ادوارد حوروفيتز فى النهارة 
باستئتاج يقول فيه « بعرض كل المراجع التي 
تناولتها فى هذا المجال المعقد » فان الحفيقة 
التي تبدو لنا الآن واضحة ؛ هي نص 
الوضوح » ! 


والواقع ان هناك كتبا كثيرة ‏ متخصصة 
وغر متخصصة ‏ قد الفت فى هذا الموضوع 
الذى سنتناوله هنا بالعرض والتحليل ؛ الا 
ان ذلك لا يعنى أن مؤلفيها قد وضعوا بين 
أيديئا صورة واضحة عن المخ أو العقل أو 
العقل والمخ » او المح الذى أظهر العقل © أو 
العقل الذى اظهر المخ ؛ اذ ان هناك آراء 


رذن 
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ونظربات علمية وفلسنية عميقة تتناول عذ' 
الموضوع الشيق من زوايا عديدة » دون أن 
ستطيع احد ان بحدد ما الذى اظهر الآخر : 
هل العقل نبع من الم ؟ .. او المخ هو الذى 
وهب العقل ؟ .. أم أنهما شىء واحد ؟ 


الكناب والكانب 


والكاتب الذى ببين ابدينا الآن ‏ ميكانيكا 
العقل ‏ ب 1تزللا علا آه قعتسمراعع !1 من 
الكتب الممثازة فى هذا المجال العويص )© ورم 
ان اللوضوع معقد ؛ الا أن مؤلفه قد عرضه 
عرضا طيبا وساسسا وشيقا وبعيدا ‏ فى معفلم 
الاحيان عن التعقيدات العامية © ولهذا فهو 
مفيد للمتخصصين ولغير المتخصصين والكتاب 
شع فى 8.؟ صفحات ويحتوى على ستة 
فصول ٠‏ ومزود بحوالى ٠م١1‏ شكلا تو ضيحيا 
وصورة ؛ وبعض هذه الصور حاء ملونا : مما 
اضفى على الكتاب جاذبية خاصة ؛ وبالكتات 
أإيضا قائمة باكثر من مائة وعشرين مرجعا 
ليرجع آلبها من بريد الاسترادة من هذا 
الموضوع » وبعض هله المراجع كتب عامة ) 
وبعضها بحوث متخصصة حديثة ؛ اذ ان 
الكتاب طبع حدبيثا ب اى ف عام (لالاكام ) . 


وسر جاذبية هذا الكثاب انه كان فيالاصل 
سلسلة من الاحاديث الاذاعية التي القاه.ا 
مؤٌلفها فى الاذاعة البريطانية ) فكان لها بين 
الناس صدى واسع »© وطبيعى ان الكاتب قد 
بذل قصارى جهده ليتعرض لسرد أغرب ما 
اكنشفه العلماء فى أمخام الحيوان والانسان ») 
وكيف تؤثر هذه الامخاشم فى سلوك المخلو قات») 
فتحدد شخصيتها ) وتششعرها بوعيها » وبما 
يدور يها وحولها + كما أن الكتاب مريج عن 
الغلم. والادب والنلسفة + وهو بتعرض فيسه 
لآراء القدماء » ثم كيف نطورث هذه الآراء حتى 


اميل 


وقتنا الحاضر ثم نراه لا بغمط العلماء العرب 
حةقيم فى هذا اللمحال ؛ 'فيذكر آراء ابن سينا 
وابن الميثم وابى الفضل ... الخ »© ولا شك 
ان الكتاب ‏ فى محماه ‏ قد جمع شتات هذا 
الملوضوع بي عمل واحد مركز وشيق ؛ ليغرى 
بالقراءة ويدعى لاتأمل فى اسرار ليس لها من 
قرار »4 لكن الشىء الذى يمكن اخذه على 
هذا الكتاب ؛ انه ازدحم بقضاءا علمية كثيرة ) 
دون التقفق ل انضية بواشدة © وقد كبرن 
للمؤلف عذره 4 اذ ان معظم ما جاء فى الكتاب 
ا كما سبق ان ذكرنا ‏ كان قد ظهر على هيثة 
أحاديث اذاعية وهو بريد بذلك الا بشق على 
القارىء العادى أو المثقفا »2 أو يرج به بى 
تغمدة أعلفية قن يتحية بيذ] الكنات عن المرشن 
الذى حاء من أحله ‏ أى ليفيد أكبر عدد ممكن 
من الناس الذين دميلون الى معرفة ما بحرى 
فى محال العلوم دون الزامهم بالتعمق فى 
تفاصيلها ©» فهذا النعمق لا بهم اثفي اغلب 
الاحيان ‏ الا العلماء اتفسهم ٠.‏ 


وموّاف كتاب ميكاليكا العّل هو دكتور 
كولين دايكمور ممع 85121 تلام الدى 
يعمل محافرا فى الفسيولوجيا بكلية داوئنج 
مأد ه120 التابعة لحامعة 
كمير باج ببريطاليا 4 وهو فى الوقت" تفسسه 
يشغل منصب مدير للبحوث الطبية بالجامعة 
ذاتها » وزميل الجمعية الملكية للبحوث ؛ ولقد 
قامت دار نشر جامعة كمبردج بطبع الكتاب 
طباعة انيقة ومريحة » فجاء عملا ممتارا 
للمتخصصين وغير المتخصيصين , 


وبجدر بنا الآن ان تعرض ملخصا لاهم ما 
ورد ف' فصول هذا الكثاب ٠‏ 


أو اسمى جزء فيئا » سستهل تقديمه بفقرة من 
اقوال افلاطون التي بشير فيها الى ان روٌّوسنا 


كان حضييي: لظرة فلاسانة”البونان :القدامن 
بمثابة كرة او دائرة أو كون اصغر من داخل 
كرة أو دائرة أو كون أكبنر ! 


ويدخل بليكمور الى الموضوع بمقدمة ذكية 
فيقول أن عام /186 شهد ثورة سياسسية 
واجتماعية هائلة عندما نشر كارل ماركس 
وفريدريك انجلزالمبادىء الاساسيةللشيوعية») 
لكن هذا العام أيضا شهد حادثة مثيرة فتحت 
لنا الباب لكى نبدا نورة علمية لندرك بعض 
أسرار المخ اليبشرى من خلال حادثة لا بكاد 
العقل يصدقها . 'قفى أثناء الشاء احدى 
خطوط السكك الحديدية بامريكا الشمالية 
الفجرت عبوة ناسفة »© وحملت قضيبأ من 
الحديد طوله حوالي متر » وقطره حوالى ثلاثئة 
سنتيمترات »© ووزنه ١‏ روطلا ©» فاصابتث 
الشاب فيتيان حيج تحت فيية اليشرى 
مباشرة © ثم ندخل رأسه © وتخترق مقدمة 
مشه 4 لتخوج من أعلى هه كتلرفة تمنتئر 
على مساقة ٠.‏ بارة من الضحية ! 


وطبيعى ان جيج قد سقط فى الحال وهو 
بتلوى © ولقد ظن الذين شهدوا هذه الحادنة 
المروعة آنه ميت لا محالة »© لكن الغفريب والمثير 
حقا أن حيج قد قامبعد عدة دقائق» واستطاع 
ان يتخاطب مع من حوله »© وعندما قصل 
لكلهما عندما شاهدذا الحالة تمحبا وسارعا 
بنعل جييج الى ١‏ لمستشفى ©» حيث لم شفاؤه 
بعد اسابيع ثلالة .. لكن فيئياس جيج لم 
بخرج من المستشفى كفيئياس حيج ؛ اذ 
تغيرك شخم سيته »6 واختلف سلوكه 2 وأسم 
المحوب »© بل كان على الفكسن من كل هيده 
الصفات © وأخذ بحوب البلاد على غير هدى » 
حئى ماك قى سان فرالسيسكو .. ولغرابة 
وكذلك القضيب الحديدى الذى اخترق رأسه 
نمث بمتحف مدرسةالطب بحامعة هار فارد كشاهد 
عان قو أنلاها اقفدكان! 
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ميكانيكا العقل 


ولفد كانت نظرة العلماء والاطياء للب ق 
القرن التاسع عشر تختلف اختلافا بينا عن 
نظرة علماء القرن العشرين 4 ففى بدابة القرن 
التاسع عشر نجىء الطبيب اللمساوى فران 
جوزي جول ويحاول ان يربط بين العقل 
وبعض الصفات الظاهرية على الراأس والوجه» 
فهو مثلا يعتقد ان العيون الكبيرة البارزة دليل 
على قوة الذاكرة » واله قد عرف هذا مندذ 
أن كان صبيا » ثم بدأ في شبابه يضع نظرية 
تقول : ان شكل رؤوسنا ووجوهنا بعكس ما 
بحجرى داخل امخاخنا ) أو أنه ب اى الشكل 
ب بحدد شخصيتنا ؛ ومن أجل هذا طاف 
البلاد طولا وعرضا عن هذه الحالاتث ؛ ويجمع 
عنها المعاومات ») عله بحقق نظريته التى باءعت 
فيما بعد ب بالفشل ؛ اذ ليس بشكل الرأاس 
بكون المعقل ! 


لكن اللملاحظة الطويلة والدقيقة التي جمعها 
الاطباء والجراحون عن سلوك الئاس الذين 
اصيبوا فى امخاخهم لأورام أو تهتكات أو 
صدمات . , الخ » هذه اللملاحظات بدات تتجمع 
بمرور عشغرات السستلين »6 
واكلدت نمسا أن شسخصيائئنا 
تكمن بالفعل فى امخاخنا . . الا أن الولف 
ستدرك وبعود الى القول بان العلاقة سين 
اننكاكنا وما قد رضيها من مه او عرض 
ثم ما قد ينعكس منها على انماط تفكيرنا : 
ليس وليد القرن التاسع عثشر حقا » بل يرجع 
الامر الى ( ابو قراط ) الذى عاش فى الثرن 
الرابع قبل المبلاد فبالرغم من أن تعاليمدكانت 
تمزو بعض الامراض الى قوى غيبية ؛ الا انه 
ادرك مثلا أن المرض « المقدس » المعروف 
باسم الصرع ( أو حتى الحئون نفسسه ) ائما 
برجع الى اضطرابات فى المح » ولقد ذهبت 
مدرسة أبو قراط الى ابعد من ذلك وتالت : 
أن ملاتنا وس اننا 6 لدت "قط هن :التي 
تتبع من أمخاخئا ؛ بل تبعت منها ايضا احزائنا 
والامئأ ودموعنا ؛ فبالم وحده لفكر وندرك 
ونرى ونسمع ونميز بين القبح والحمال ؛ وبين 
الطيب والردىء »© والخير والشر . 
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ثم يتعرض لنظرة قدماء المصربيين والآشوربين 
والسبومر بين للمخ 6" قيقول: انق لم يغطوة حقه» 
كما اعطوا ذلك للقلب والكبد والامعاء 4 إذ 
ظنوا ان جوهر النفس او الروح تكمن فى نلك 
الاعضاء » ومن أجل هذا دمر الفراعنة مثلا 
المخ بسحبه من خلال الانف على هيئة 
« مغرومة ») »© وكأنما هو بغير ذات فائدة » 
فى حين الهم حفظوا القلب والاحشاء كما هي 
في أوان انيقة .. على ان الفكر القديم ايضا 
قد اعتبر ان الدم والكبد هما مركزا الروح 
والعقل » ولقد تبلى الفيلسوف اليونانى 
ارسطو هذا الرأى ايضا ؛ واشار الى أن مركز 
العقل اوالروح أو العاططفة فى القلب الذى يوزع 
الروح فى الدم » ولا زالت هذه الظنون سارية 
بين عامة الئاس حتى الآن »؛ فتراهم مثلا 
يرجعون العواطف والاتفعالات الى القلوب دون 
العقول © او انهم يتغئون بالقلوب »© وكائما 
القلب هو مركز الاحاسيس ! 


ويتطق: الؤرش :ف سروه نموا شوغ بترينا 
من المصور القديمة الى العصور الوسطىالتي 
عاب عليها التخلف من خلال القيود الرهيبة 
التي وضعتها الكنيسة على!فكار العلماء عامة ) 
وعلى تشريح الجسم البشرى خاصة © ولقد 
حاول بعض رجال ١‏ 3 لكنيسة ان ١‏ براوجوا «“ 
بين معتقداتهم الدينية وبين افكار المدارس 
اليونانية » فقالوا أن العقل او الجوهر يتركر 
ف القلب والمخ والكبد والدم 4 وان التكامل بين 
هذه الاعضاء يؤدى الى ما أسموه بالروح 
الحيوانية . 

م يثتعر ضص الكاتب بعد ذلك لآراء العديد 
من العلماء والفلاسفة والمفكرين مثل جالين 
وليوناردو وابن سينا ودركارت 0300 الخ 4 
وكيف انهم أثروا بافكارهم على من جاء بعدهم » 
ولا زالت: بعض هذه الافكار تنتشر بين كتب 
الطب والفلسفة والعلوم والتشربيح 4 وهى 


ليست كلها بطبيعة الحال ‏ خطأ ؛ او كلها 
صوابا » بل أن علمنا الحديث من شأنه أن 


وببدا المؤلف الفصل الثاني من كتابه بعئنوان 
غريب « شوائج نسو والفراشة )4 .. وهو 
عنوان ل كما ببدو ‏ لا صلة له بالعقل ولا 
بميكانيكيته انما أراد بليكمور أن يستعيض 
عن العناوين التقليدية بعناوين فيهابعض الاثارة 
والغموض » وهذا ما نلحظه فى كل فصول 
الكتاب .. والعنوان على ابة حال مأخوذة من 
مذكرات كان قد كتبها « نسو » فى القرن 
الثالث قبل الميلاد وبجىء فيها « فى يوم من 
الإيام انا ب شوائج تسوب قد رايت فى المنام 
أننى فراشة » احلق هنا وهئاك بسعادة » 
وفجأة استيقئلت لاجد نفسى شوانج تسو »16. 
ولهذا فان بليكمور قد تعرض فى ذلك الفصل 
من الكتاب للنوم والاحلام والوعي فى عا مياليقظة 
والنوم ٠‏ 


ويقدم لنا المؤلف فى بداية هذا الفصل سلسة 
من التجارب المثيرة التي اجر اها اثنان من العلماء 
الامربكان على نفسسيهما فى كهف « الماموث » 
بولاية كنتوكي ليعرفا ابقاعية الزمن على 
امخاخنا وسلوكنا وعملياتنا الفسيولوجية 
والبيوكيميائية » فكانا يقضيان اياسا طويلة 
بمعزل عن دورة الليل والئهار التقليدية ©» 
ويستعيضان عنها بفترات من الضوع والظللام 
الصناعيين التي تمتد الى م/؟ ساعة يوميا 
(أى اطول من ايامنا العادية باريع ساعات ) » 
فى طياتها « سجلات »© للزمن » وان التلاعب 
بها » قد يؤدى الى تغيرات فى الحسد والفكر 
٠.‏ أى كائما فسسيولوجية اجسامنا تسير وفق 
« ساعة » بيولوجية تضبط فيئا أيقاعية الحياة 
التى تكيفت بتعاقب الليل والتهار )١(‏ . 


١ (‏ ) الواقع ان هذه الظاهرة ليست مقصورة فقط علىالانسان » بل نراها تنتشر فى عالم الحيوان واحيانا فى عالم 
النبات » ولزيم من التفاصيل عن هذا الموضوع انظردراستنا ( الزمن البيولوجى  )‏ عالم الفكر ب العدد الثانى 


من المجلد الثامن 9ب لإلإؤا . 


تلك 


ولقد حيرت طبيعة هذا الشعور الغامض بين 
اليقظة والاحلام ( او الوعي واللاوعي ) عقول 
الفلاسفة والعلماء » وبشير المؤلف الى آراء 
بعض مشاهير المفكرن »؛ لكن هذه الآراء قد 
لا ترقى الى ما يرقى اليه البحث العلمي الذى 
وم غان اليس اتجرادرية صسعع اننا المتطع 
أن نزن العقل أو الوعى أو الذاكرة بموازين 
مادية »؛ ولا ان تدركها كما ندرك الماديات ؛ بل 
هي نابعة اساسا من كتلة مادية منظمة ادق 
تنظيم من بلابين الخلايا العصبية التى تتداخل 
فى شبكة معقدة من الاتصالات الخلوية » وكلما 
زاد تعقفيد هذه الشبكة » واكتسبت تطورا © 
زاك فيها استيعاب الذاكرة ©» وظهر الذكاء © 
وانبثق الادراك ليصبح كل هذا تتويجا لخ 
الالسان وعقله . 


ويسرد بليكمور العديد من التجارب الكثيرة 
والمعقدة التي قام بها الملماء على الحيوان 
والانسان علهم بدركو نالسر الكامن فى رؤوسناء 
والذى ينعكس على انماط تفكيرنا » وبؤٌّدىالى 
ظهور هذا الشسىء امثير الذى تطلق عليه اسم 
الوعى او العقل (او الروح فى التصور القديم)؛ 
فيلكر ضمن ما يذكر تلك الوسيلة القديمة 
جدا فى طمس الشعور بالالم » والتي تتمثل لنا 
فى الابر الصيئية » وبعلل استجابة اهل الصين 
لها اكثر من غيرهم من الشعوب ؛ لانها اصبحت 
نوعا من التكيف البيئي والحضارى ؛ فأطفال 
الصين ‏ منذ نعومة اظافرهم ‏ يتلقون اصول 
هذا الفن الذى استمر فيهم لاجيال طويلة ؛ 
بحيث اصبح جزءا من حياتهم »؛ ولهذا كان 
غرز الابر نوعا من الاقتناع أو الايحاء أو 
العقيدة باختفاء الآلام والارجاع ©» وقد تختفى 
فعلا تحت هذا التأثير النفسي . 


ويذهب الوك الى تأكيد ذلك بسرد بعض 
التجارب الرائدة التي قام بها العالم الروسي 
الشهير ايفان بافلوف على الكلاب وغيرها من 
حيوانات » اذ كان الالم عندها ‏ بالممارسة 
أو التمود ‏ بتحول الى لذة » وملخص هذه 
التجارب ان بافلوف كان يقدم للكلاب ب بعد 
تجويعها ب وجبة شهية يسيل لها لعابها ) 
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ميكائيكا العمل 


لكن قبل ان تقرب طمامها » كان يصدمها 
صدمة كهربية ميافتة تجعلها تعوى من الالم» 
وبتكرار هذه العملية » عر ف تالكلاب انالصدمة 
معئاها طعماما شهيا » ولهذا كانت تهز ذيولها ب 
بعد ذلك للصدمة » دلالة على لذة قادمة ل 
الالم قد تحول الى ظاهرة سعيدة فى حياتها ) 
وربما كان اثر الابرة الصيئية ‏ على حد راى 
بايكمور ‏ بين الصيئيين »© كاثر الصدمة 
الكهربية بين الكلاب ! 


ولقد دفعت هذه التجارب وغيرها المؤّلف 
ليتحدث باختصار عن ميكائيكية الالم ؛) وكيفا 
آلامهم من خلال تعاطيهم المواد المسسكرة 
والمخدرة » ثم يشير الى كشف حديث ومثير 
عن كيفية تغلب اجسامنا على آلآمها ( أو 
بالتحديد امخاخنا ) » فهي أبضا تصئع مادتها 
الخدرة على حريئثات بروتيئية صغرة اطلقوا 
عليها اسم انيكفالين ساقطمعطمدء (وهذه 
بمكن ترجمتها الى دمائين نسبة الى الدماغ» 
لانها تصئع فيه) » فهي ابضا تتداخل فىتخفيف 
فى النهابة فى امخاخنا » أى كائما الدماغ بصنع 
لنفسه «افيونته» التى تعدل مزاجه ؛ وتطمس 
بعض آلامه » لكن هناك فرقا جوهريا بين 
الانكيفالين والمواد الخدرة »© فليس من وراء 
الاولى اى أثر للادمان كما هو الحال فى الثانية . 


ومن خلال هذا .لاكتشاف أبضا بعود ليذكر 
أن الصينيين قد اكتشفوا بدورهم أن غرس 
الابر الصينية فى جسم أرنلب قد دفعته دفعا 
لتخليق مادة فى مخه ؛ وأنه باستخلاص هذه 
المادة وحقئها فى مخ أرئب آخر »© تبين اله 
بتحمل الآلام بدرجات اكبر » وربما كالث هذه 
المادة هي مادة الدمافين أو مادة قرببة ملها , 


وبعود الؤلف بعد ذلك الى التعرض لطبيعة 
الاحلام » وكيف ان الكتب السماوية الثلاثة 
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قد اعتبرت رؤيا الانبياء حقيقة » ويذكر ان 
الرسول محمدا قد راى فى منامه انه ركب دابة 
من فضة اسمها البراق » وانه عرج بها الى 
السماء (؟) © وبعد ان ناقش موضوع الاحلام 
من الوجهة المقائدية والفلسفية » عرج على 
معالحتها من الوحهة العلمية ©» فأشار الى 
تطور فكرة جهاز رسام المخ الكهربي © وكيف 
أنه ساعدنا عاى تسجيل حالات الانسان اثناء 
النوم » وان المح يستطيع أن ببعث بموجات 
تختالف شط لة أو ترددا فى 
خبالاك الفسسوة القتلفسة ('اى 
نوم عميق أو متوسط أو سطحي ) »© واله من 
الممكن أن يسجل فترات الاحلام من خلال التغير 
الحادث فى طبيعة الموحات © وان كل هذا قد 
بساعدنا على فهم امخاخنا » وما قد يعتريها 
اثناء النوم واليقظة »© لكن الولف لم يوضح 
لنا طبيعة هذا الفهم » وما المقصود به حقا » 
وربما كان يقصد التغيرات الكيميائية والكهربية 
والعصبية التى تتسلط على خلايا أمخاخنا 
فيكون الوعى واللاوعيالذى بسيطر على اجزاء 
من المخ اثناء نومنا ويقظتنا . 


وى الفصل الثالث وبعئوان « صورة من 
الحقيقة » » وهو مأخوذ من قول مأثور لوليام 
بليك « ان كل شىء يمكن تصديقه » انما هو 
صورة من الحقيقة » . وى هذا الفصل يتعر ض 
المؤلف لواحدة من الحواس الهامة فى حياة 
الالسان. واللحيونان نت حاضة لضي ب ارقت 
الى وجود حالات من بشر ذوى عيون سليمة 
لكنها غير مبصرة » ويرجع ذلك بطبيعة الحال 
الى أن العينما هى الا وسيلة لنقل صورة من 
عالمنا 4 وارسالها على هيئة سيل من نيضات 
الإبصار ) » وهو الوحيد الذى يستطيع ان 
بفك رموز النبضات ©6 ويحولها الى صورة 
مجسسدة أبا كان شكلها ولونها وحجمها » لكن 
مركز الابصار لم يكشف فجأة © بل ان مسن 


وراء اكتشاقه وتحديد مكائه قى الم العديد من 
العلماع الذين أجروا تجارب كثيرة على الانسان 
والحيوان » ومن هؤلاء مارى جين فلورنس 
الفرئسي »© وهيرمان مونك الالماني » وسير 
جوردون هولز البريطاني » ويشير امؤلف الى 
أن اصابات الحروب كان لها الاثر الاكبر فى 
رسم خريطة واضحة للم » اذ كانت الحالات 
الكثيرة التى تقع بين ايدى الجراحين والتى 
ما بتبع ذلك من أثر فى مناطق الحواس ذاتها » 
أو فى اداء الاعضاء التي يحتويها جسم الانسان 
٠.‏ كل هذا وغيره قد وضع بين ابدينا أن المخ 
ليس الا «لوحة») عصمية للاستقبال والتوجيه 
وفك لغات ورموز هذا العالم الذى تعيش 
فيه . 


وعن نقل الصورة بواسطة العين نرى عرضا 
للنظربات القديمة والحديثة © فلقد كان الظن 
السائد قديما ان العين ترى الاشياء عن طريق 
اشعاع يخرج من العين ليقع على المرئيات » 
لكن ابن الهيثم ‏ العالم العربى ب كان أول من 
صحح هذا المفهوم فى حوالي عام ١...‏ م »> اذ 
قالأن الضوءهو الذى ينعكس من المرئيات الى 
العين ؛ وليسسى العكس »© ثم عرض املف علينا 
صورة للعين ولاعصابها ولاداع وظيفتها كما 
قدمها ابن الهيثم » ويرجع الفضل بعد ذلك 
الى رينيه دبكارت فى انه أول من أجرى تجربة 
فى القرن السابع عشر على انعكاس المرئيات 
على شبكية عين ثور 4اذا استخرج هذه العين» 
وقطع جزءها الخلفي » واستبدل به شربطا 
من الورق »© وعلى هذا الشريط استقبل صورة 
مصغرة ومعكوسة لحجرته المضيئة ؛ الا أثنا 
فى الواقع ب لا نرى عالمثا ممكوسا © ولا 
مصغرا » ولا ذات بعدين اثنين كما هو مبين 
على الشسبكية أو الورق »© بل نرى العالم بكل 
ما فيه من ابداع وتجسيد ؛ وبكل ابعاده 
ومعانيه» وهذا ماشحدل أثفكارالعلماء والفلاسفة 


(؟ ) الواقع ان المؤلف قد نفل ذلك عن مئمنة فارسيةقديمة » وهو لم يتعرفي ب بطبيعة الحال ‏ لاآراء المنداولة 
فى هذا الشان بين علماء المسلمين » فربما كان ذلك ليسمجالها , 
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على حد سواء »؛ ثم ما حدث بينهم من جدل 
كثير حول وحود العالم كما نراه » أو كما 
تصبوره لنا عقولنا ؛ فواخد مثل جورج بي ركلى 
قد شكك فى وجود أى شىء مادى خارج العقل» 
وراح بعلن أن العقل هو الذى برسم لنا صور 
عالمنا » فئحن مثلا عندما نلمس النار »؛ نحس 
بالالم » اذن ليسسن الالم فىالثار > انما الالم 
فيئا » وعندما نتذوق قطعة من السكر » فاننا 
نحس بمتعة ؛ لكن المتعة ذاتها ‏ كما بقول ب 
ليست فى السكر » بل هى حاسة فينا فلماذا ؟ 
اذن ل نعتقد ان احساسنا بالشكل واللون 
وارتفاع النغمة أو انخفاضها تنبع اساسا من 
الاشياء دون أن تنبع من داخلنا ؟ 


وقارن الؤلف بين هذا الشك » وشك 
دبكارت فى وحوده » ثم اثبات هذا الوجود بقويه 
« آنا افكر » اذن فأنا موجود .. لذلك يقول 
بيركلى ١‏ لكي توجد الاشياء فلا بد أن تدرك » 
«» الكن ب ركلى لا سسكتتي هن :ذفان الأشياء 
مثلا تختفى بمجرد أن ندير لها ظهورنا »> أو 
أن الامتعة الموجودة فى ححرة ما لا وجود لها 
فى غياب الضوء »؛ بل لا بد أن تكون موجودة » 
لان هناك عينا أخرى ثرقيها ‏ هي عين الله » 
هذا ومما يذكر أن جورج بيركلي اسقف ديني 
مشهور ٠.‏ 


لكن آراء الفلاسفة أو رجال الدين لا تقوم 
اساسا على منهج علمي تسائدة التجربة .. 
صحيح أن التحارب التي اجراها العلماء حتى 
الآن لم سستطع أن تو ضح لنا بدقة 
كيفية ادراكنا أو شعورنا بما يجرى حوانا » 
عالم حقيقي بكل ابعاده ومعانيه » ومغ ذلك 
فقد وضعت التجرية' الغلمية امامنا حقائق 
كثيرة عن: الوسيلة التي تدرك بها امخاخنا . 


فعالم الاعصباب البربطائي جون هولشتجز 
جاكسون 'قد. قدم: لنا الم فى السنيعينات من 
القرن التاسع عثير ‏ علئ هيئة خريطة أو قارة 
متسبملة الى ,مناطق »© ولكل منطقة جزء محدد 
فى الجسم .لتؤثر: فيه » وتتاثر به » “فلكل' عقلة 
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ميكانيكا المعقل 


وجوهنا أو ظهورنا منلطقة محددة فى أمخاخنا » 
وأن هذه المناطق يمكن تشبيهها بلوحة مفاتبح 
فى سانو © وأن أوتارها تتمثل فى عضلاتنا 
التي تتقبل الاوامر من الم بالحركة فتتحرك . 


ومنل ذلك الحين أخد العلماء ستنبطون 
الوسائل العلمية للكشف عن مزيد من المناطق 
الحيوية فى أمخاخ الانسان والحيوان » وعلاقتها 
بالامراض العصبية والنفسية والجسدية ©» على 
ان اغرب ما اكتششفه العلماء ان وجود اجسامنا 
ذاتها مسجل فى امخاخنا » فالاصابات التى قد 
بتعرض لها المخ فى المنطقة الواقعة خلف منطقة 
حاسة اللمس ( فى الفص الجانبي من الم ) قد 
تؤدى الى الاخلال بالعلاقة أو الاتصال القائم 
دائما بين الجسم والعقل .. فالمرضى الذين 
بتعر ضون للاصابات فى تلكامنطقة قد لابحسون 
بنصفهم الايمن أو الاسر »© وكأن هذا النصف 
أو ذاك لا وجود له فى امخاخهم » فتراهم مثلا 
بحلقون نصف لحيتهم اليمئى © ولا شعرون 
اطلاقا بوحود النصف الأإسر من وجوههم فلا 
يقربونه » أو قد يمشطون نصف رؤوسهم 
ويتركون النصف الآخر » أو قد بتصورون أن 
هناك من يشاركهم مخدعهم » فيشيرون الى 
ذراعهم الايمن او الى ساقهم الابسر » ويطلبون 
أبعاده ») لشعورهم بانه ذراع أو ساق السان 
آخر يسمترخى على اجسامهم ! 


ويعود بليكمور مرة أخرى الى مركز 
اناهن 4 كه لسن مركرا وكيد 
متحانسا 2 بل دق أنه بدذورهة مقسم ان 
مناطق أو خرائط كالتى يرسمها الجغرافى'أو 
والصحارى والمعادن الارضية على خرائطه 
..٠‏ الخ ؛ وكذلك كالت « خربطة » الابصار 
فموقع للالوان »'وثان لتقدنر المسافات » 
وثالث للاشياء المتحركة ..: الخ ؛ ثم' أن أي 
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عالم الفكر المجلد الحادى مشر العدد الثانى 


على فقدان الكائن الحى لظهر هام من مظاهر 


ويسوق الؤلف بعد ذلك حقائق مثيرة عن 
أمخاخنا ©) وبشسير أنه بتعين عليئا أن نبحث 
فى الوحدات الاساسية التى تكون اللخ أي 
الخلايا العصبية » ففى ميم الانسان حوالى 
عشرة آلاف عليون خلية عصبية » أو أن 
كل بوصة مكعبة من نسسيج قشرة الخ 
الثى تحتوى من الالياف العصبيةمابريد طوله 
على عشرةآلافميل؛وهذا بعنى أنتلكالالياف 
أو الوصلات !ى «الخطوط» التى تربط بين 
هذه البلايين من خلايا المخ يمكن أن تصل الى 
القمر وتعود منه لو أنها ائصلت فى شيط 
واحد « أي سل طولها الاجمائلى أكثر من 
٠م‏ ألف كيلو متر » » ولهذا » قان تلك 
المتاهات أو الشسكة المدهشة الكامتة فى 
رؤوسنا هى التى تشعرنا بوجودنا » فكل 
خلية عصبية تفصل بعدة آلاف من الوصلات 
الليفية العصبية مع جيرانها» وبهذه الوصلات 
والاتصالات تستطيع أن « تتفاهم ») وتؤدى 
وظيفتها ٠‏ 


وعلى هذه الخلية العصبية بدأت بحوث 
العلماء العميقة » فلكى ندرك طبيعة أمخاخنا 
كان لا بد أن ندرك اولا مسر هذه الخلية » 
ولقد كان لورد آدربان من جامعة كيمبريدج 
آأول من قام ‏ فى عام ه؟9١|‏ ب بتسجيل 
النشاط العصبى لخلية عصبية وحيدة 
معزولة » وبتمثل هذا النشاط فى ارسال 
نيضات كهربية محددة خلال الالياف الممتدة 
بين الخلايا » فتحس بها » كما أن هذه 
النبضات تختلف أيضافى ترددها أو شدتهاء) 
وقد بصل هذا التردد الى آلف فى الثثانلية 
الواحدة » وى مثل هذا التيه العظيم دمكن 
للمخ أن ,بتعامل مع طو فان هائل من المعلومات 
التى تصل اليه من عالمه الداخلى « الجسم » 
ومن عالمه الخارجى .. فتقل صور عالنا 
بواسطة العين يستالرم وجود حرمة من 
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الالياف العصبية التى بربو عددها على مائة 
مليون لكى تربط بين العينومركرالابصار» وى 
النهاية يتعمرض الولف لتكيف العين فى 
الحيوانات المختلفة » لتكون منئاسبة لبيئتها» 
وملائمة لاستمرار حياتها . 


وبنتقل المؤلف من هذا الفصل الممتع 
الى الفصل الرابع بعنوان « طفل حتى تلك 
اللحظة )» وستهله بشسعر لشكسير من 
« هاملت » ©» وهذا الفصل خاص بالذاكرة 
هئرى © وهذا المريض لا ستطيع أن يتذكر 
الا لحظته التى تعيش قيها ؛ فملى سبيل 
المثال نذكر أن عالمة الاعصاب بريئندا ميلز من 
معهد مونتريال للبحوث العصبية قد قضت 
مع هذا المريض أكثر من عشرين عاما فى 
دراسة مستفيضة لحالته © وبالرغم من كل 
آلاف الزيارات والمقابلات التى تمت بيئهما » 
الا أن هنرى لم بتذكر أنه رآها قبل ذلك مرة 
واحدة ؛ وكان بتعين عليها أن تقدم له 
نفسها فى كل مرة . صحيح أن ذكاء هنرى لا 
غبار عليه © أنما مشكلته تتركز فى أنه لا 
يحتفظ فى ذاكرته بأبة خبرة تمر به » فعمه 
ب مثلا ل قد مات مئل ثلاث سئوات مسن 
اصابته بهذه الحالة »© الا انهم كلما ذكروا له 
وفاة عمه »4 تظهر عليه علامات حزن وكان 
عمه قد مات فى التى واللحظة ؛ أو كاأئما هو 
بسمع هذا الخير لاول مرة ؛ ولهلاآا ثراه 
يعبر عن حالته تلك بقوله : ان ما بقلقنى هو 
اننى كمن يقوم من نوم طويل » اننى لا اتذكر 
شيئًا » فكل يوم فى حياتى قائم بذاته » فلا 
أعرف قيه بعد ذلك ما حرى مهما كان سارا 
أو محزنا .. أي أنه ابن لحظته » فلا ماضى 
له » ولا بدرى كيف بيتصور المستقبل 0 . 


وفى عام 1895 لاحظ عالم الفسيولوجيا 
الالمانى فريدريك جولتر حالة مشابهة فى 
الكلاب التى أجرى عليها عمليات تدميرية فى 
بعض أحزاء من قشرة المخ » ففقدت بذلك كل 
ما كانت تتذكره لتجارب سابقة مرت بها » 


ووعتها فى ذاكرتها » ولهذا نرى جولتر يصف 
هذا النوع من الكلاب بأنه « طفل لحظته » . 
وهترى أيضا ا ٠6‏ رمن هذه الدراسات 
وغيرها بسستنتج العلماء أن هناك ذاكرة وقتية 


لقد فقد هنرى ذاكرته من خلال عملية 
جراحية فى المخ » اذ أله قد أصيب بحالة 
رهيبة من الصرع ؛ فاستلرم ذلك # رحمة 
آمون أو حصان البحر ( لاله بشبه هذا 
الحيوان فى التواء جحسمه ) .. وهذا القرن 
بتكون من جزئين صغيرين يقعان بين فصى 
المج . هذا ومما يذكر أن الجراحين قد 
أزالوا آحد هذين الجرئين فى حللات سابقة 
دون أن بصاب المريض بمضاعفات خطيرة » 
لكى حالة الصرع الشديدة عند هثرى 
استوجبت ازالة جرثى قرن آمون © فأصبح 
بدونه من غير ذاكرة اتذكر .. اذن فهنالك 
علاقة بين هذا القرن وبين الذاكرة والتذكر . 


وى الوقت الذى كانت حالة هنئرى فيه 
القرن ) كان جراح المخ والاعصاب العالم 
الشهير وبلدرينفيلد الكندى يجمع من 
المعلومات ما يشير الى أن مخزن الذاكرة 
يوجد فى فصى المخ الكبيرين » لكنه ‏ فى 
جراحية فى أمخاخ المصابين بالصرع © ولكى 
توصل الى المناطق المسئثولة عن اآحداث هذا 
الصرع ؛ كان بتجسس على الم بواسطة 
اقطاب كهربية على هيثة أبر رفيعة للغاية » 
وفيها تدساب نبضات كهربية ضعيفة لتؤثر 
على مناطق محددة فى المخ ©» وعندما كانت 
هذه المداطق تثار بالتيار الكهربى الضيئل » 
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ميكانيكا العثل 


ظهرت على المرضى أمور غرببة » اذ كانوا 
يشعرون بأحاسيس عجيبة ؛ ثم أن هذه 
الاحاسيس كانت تختلف باختلاف الجزء 
المثار من المخ » وكائما هذه الذكريات تنطلق 
فجأة من مكامئها عندما بمسسها القطصب 
الكهربى وبثيرها . 


ففى واحدة من هذه التجارب الثى 
اجراها بنفيلد على سيدة صغيرة » وبينما 
القطب الكهربى يمس نقطة فى أحد صدفى 
الخ ؛ صرخت السيدة ( أظن أننى الان أسمع 
ندأء صبى صغير من مكان ما » ويبدو أن هذا 
قد حدث مئنذ سنواتك مضت © وفى بيت 
مجاور لبيتى «( .٠‏ وبعد لحظات أخرى مس 
بنفيلد نفس هذه النقطة من جديد »© ققالت 
السيدة إل نعم 6ه اننى أسمع هذه الاصوات 
المألوقة , انها دو لسيدة تنادى . انها 
السيدة نفسها ) ! .. وعندما انتقل بتفيلد 
بأقطابه الى منطقة اخرى ومسها ©» قالت 
السيدة « النى أسمع آصوات صادرة فى 
وقت متأخر من الليل ومن مدينة ملاهى فى 
مكان مأ ؛ أو ربما من سيرك تنقل » ثم اللى 
أرى الان عربات كبيرة من ذلك اللوع الذى 
تحمل حيوانات السيرك ») (5 ) 


لكن ماذا بعئى ذلك ؟ .. يعنى ببسساطة 
ومنظمة فى « سجلات » خاصة فى أمخاخنا » 
لكننا لا ندرى عن طبيعتها شيئًا » واله من 
الممكن استخراج هذه الاحداث باثارتها من 
مكامئها التى رتبت فيها ؛ لكن الذاكرة 
والتذكر ‏ كما أشار اأؤلف وكما المحنا الى 
ذلك فى المقدمة ‏ لا زالت من التحديات 
الكبيرة التى يجابهها العلم فى وقتنا الحاضر . 


(؟ ) انظر فى هذا العدد دراستنا « مستفبل المخ ومصي الانسان ) .. مجلة عالم الفكر. المجلد الرابع - 


العدد الاول ٠‏ 


( ؟ ) الواقع أن بنفيلد قبل موته بمام واحد ( أى في عام]"!19 عن لم عاما ) قد قدم لنا كتابا همتما عن أسرار الخ 


بعثوان ١‏ لفز المقل » 
كثيرا من الحقائق المثيرة التى توصل فى هذا المجال . 


814 عط 0 843756613 16 الناشر مطبعة جامعة برئسنون © ولقد تضمن هذا الكتاب 
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عالم الفكر - المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثانى 


وبحاول امؤلف أن يعطى لعقولنا حقها 
عندما بقارن بينها وبين « العقول »© أو 
الحاسبات الاليكترونية © فهذه مهما أتقن 
الانسان فيها وابدع © فانها لا ترقى الى ميخ 
الحيوان 2 ودعك من الالسان ٠ه‏ صحيح ان 
هذه الحاسبات تتكون من خلايا أو دوائر 
كهربية تشسه ( الدوائر »6 العصمية الموجودة 
فى خلايا أمخاخنا » الا أن هذه الحاسبات 
رغم كفاءتها ‏ لا تعرف الانفمال »© ولا 
تحس بالجمال © ولا تدرك الحب والخيال » 
الى آخر هذه الصفات التى ثراها فى الالسسان 
٠٠‏ ومن مثل هذه المقارنة غير العادلة ينطلق 
أاؤلف الى مقارنة أخرى أكثر واقعية »© 
فيذكر أن الذاكرة الكيميائية ليست شططا 
ولا بدعة © لان هذه الذاكرة ذاتها هى التى 
كمنحئا كل صفاتنا الوراثية ») وهى أساسا 
موجودة فى الخلية الجنسسية ؛ او آبة خلية 
حسدية »© وبالتحديد فى ثواتها التى تحتقفل 
بالمادة النووية او الوراثية التى نراها على هيئة 
سلاسل معقدة من جزيثات كيميائية » وكأنما 
هذه الحريئات « تتذكر » دائما ( ولكن 
بطربقة لسنا ندرى كل تفاصيلها بعد ) كل 
صفة من صفات أى مخلوق فتملحها أباه »6 
وربما كانت جرئيات الذاكرة تتكون أبضا بطريقة 
أو بأخرى » ثم ان هناك تجارب كثيرة تشير 
الينا من طرف خفى أن الذاكرة ما هى الا 
عملية تخزرين وترئيب كيميائى »© وأله يمكن 
التداخل فيها من خلال مواد كيميائية خاصة 
وبميل بعض العلماء كذلك الى الاعتقاد بأن 
الذاكرة تتأثر بفتح دوائر كهربية فى الم 
واغلاقها » وان هذا العمل الرائع بتم بين 
ملابين الملابين من الالياف أو « الاسلاك » 
العصبية التى تربط خلايا الخ فى نسيج 
واحد »© وان ذلك بمكن تشبيهه ب من حيث 
ادا ب بعمل الدوائر الكهربية فى «المقول» 
الاليكترونية » لكن ليس كل هذا الا من. قبيل 


التكهنات الى لا بسائدها.دليل واضح 
ومتيناء* ار 

وتحت علوان « ثار موكقدة ) سداآا 
بليكمور فصله الخامس بتقديم محادثة مثيرة 
بين انثى صغيرة اسمها لوسى وبين السسان 
عالم » فيقول للانثى : ما هذا ؟ ‏ وتجيبه : 
مفتاح . ثم يلتقط مشطا. ويسال ؛ وما ذاك ؟ 
.٠‏ فتشي الى أنه مشط » ثم تأخلد المشسط 
وتمشط شعرها »© وبعد هذا 'نتوقفا وتطلب 
منه أن بمشط لها شعرها »© فيقول : حسنا 
هل تريدين أن نخرح ؟ . فتفكر قليلا وتشير 
وسدا فى تمشيطها .. ثم سألها : اوسى .. 
نخرج .. لا . أريد طعاما .. تفاحة . فيرد؛ 
ليس عندى طعام ... آسف !! 


لكن هذه المحادثة لم تكن فى الواقع كلاما 
كالدى نستخدمه فيما بيئنا » بل كانت 
محادثة بالرمز أو الاشارة أو الابماء » وهى 
شبيهة بلفة الاشارة -الامريكية التى تستخدم 
مع الصم ؛ لكن لوسى لم تكن صماء ؛ ولا 
هى السانة » بل كانت قردا مسن لوع 
الشمبائرى ! ش 


بعد هذه المقدمة الطويلة والجذابة يريد 
الأؤلف أن بنفذ الى موضوع اللفة عامة ) 
والكلام خاصة » وهل يمكن أن تتعلم 
الحيوانات بعض لفغاتنا » ولاذا كان النطق 
لنا دون غبرنا » وهل له مكان فى امخاخنا من 
خلال عمليات التطور التى استمرزت ملابين 
السئين .. ومن هنا بدأ أاؤلف فى الأشارة 
الى أن تعليم اللفة للقردة العليا يرجع الى 
أكثر من .ه عاما »4 ويذكر أسماء عدد من 
القردة تستطيع أن تكتب وتقرأ وتكون جملا 
مفيدة (ه) » وأئها قد تعلمث عشرات 
الكلمات بما فيها من صفات وآأفعال وأاسماء» 
وهى تستطيع أن تكتب جملة ذات معتى ©» 


( ه ) سبق أن قدمنا دراسة ‏ مستفيضة عن هذا الموضوعبعئوان (١‏ قرود تئرا وتكئب .. ومن البشر آمة جاهلة ')) ,. 
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وقد تصل كلماتها الى أربعة أو خمسة »2 لكن 
هذه الكلمات ليست مثل كلماتنا » بل هى 
اشكال معيئة تششبه أشكال اللغة عند قدماء 
المصريين ٠.‏ 


والعلماء فى سعيهم الغريب فى ذلك 
المجال بربدون أن بعرفوا ان كان الانسان هو 
المخلوق الوحيد على هذا الكوكب الذى جاء 
بلغته دون سواه »؛ او أن اللفة يمكن أن 
بتعلمها الحيوان ٠.‏ صحيح ان العلماء يكشفون 
كل بوم عن وجود لغات محددة تستخدمها 
الحيوانات المختلفة » لكن ذلك لا بعنى أن 
للحجيوان لفسة متطورة ومعقدة كالتى 
يستخدمها البشس .. فاللفة ب على اية 
حال ب وسيلة من وسائل التخاطب ونقفل 
الافكار والمعلومات والتعبير .. الخ » لكين 
ليس أمر! محتوما أن تكون اللفة منطوقة لكى 
تصبح مفهومة »© بل يمكن أحيانا أن تعبر عما 
بجول فى خاطرك بالاشارة أو بتفيير قسمات 
الوجه ٠‏ 


وبسوق ااؤلف آامثلة تويد ذلك »6 
فيذكر أن الطفل المعرول عن تعلم أو سماع 
أبية لغة لا بستطيع أن بتكلم أو يتحدث © بل 
تصدر مله أصوات قرسية من أصوات 
الحيوان » اي أن اللفة تلقين واستيعاب » 
وأنها تتطور بتطور مدارك الم » وقد يعترض 
معترض على ذلك ويقول : ان الانسان وحيد 
بين الكائنات لانه متفوق عليها فكريا » لكن 
بعض العلماء يقولون : ان لبعض الحيوانات 
افكارا » وهى أحيانا تظهر فى بعض الذكاء » 
ويسوق المؤلف امثلة من التجارب التى تمت 
فى هذا المجال » وكيف أن بعض القردة العليا 
تستطيع أن « نفكر » فى مشاكلها » وتجد لها 
حلولها .. طبعا على قدر ادراكها » وهذا 


511 


ميكانيكا المقل 


بعنى أنه لا توجد حدود فاصلة ؛ أو هوة 
سحيقة بين لغة الانسان ولغة الحيوان , 


وشير ااؤلف الى أن اللاحظات التى 
جمعها العلماء عن سلوك بعض الحيوانات 
قد نكون المؤشر لوجود مبادىء لغة قريبة من 
لغاتنا » فقبيل خروح كلاب البرارى للصيد 
فى جماعات ») فانها تتبادل بأفواهها ما بشيه 
القبل الحارة » وكانما هذه الكلاب ‏ من 
لذن هذا التجلوك: 16:وكها يشتبها اعاننا 
العالم أ لطبيعى ادوارد ولسون يسم تقول 
لبعضها ؛ اثنى وهبت نفسى معك الصسيد 
الجماعى ؛ وسأقتسم مع المجموعة طعامى . 
دعنا لنطلق ., دعنا ننطلق ) . وبعدها 
تنطلق الكلاب فى رحلة الصيك .. ويضيف 
بليكمور الى ذلك رقصة النحل التى تتخذها 
كلغة خاصة لتوجه يها قومها نحو الطمام 
(5) 24 وآ تحذرها من خطر قادم .. الخ . 


لكن لغة الحيوان لا يمكن ان تقارن 
بلغة الانسان الناطق © ولا شلك أن النطق 
خطوة هامة جدا فى تطور المخ ؛ ومن أجل هذا 
انطلق العلماء فى البحث فى خفايا المخ عن امكان 
وجود ملنطقة خاصة بالكلام ؛ ولقد تحقق 
ذلك كما بقول بليكمور - فى القرن الماضى 
عندما قدم الجراح والعالم الشهير بيير بول 
بروكا فى عام 1851 حالة مريض - فى أحد 
المؤتمرات العلمية ‏ فقد ملكة الكلام ؛ ولم 
ستطع أن بنطق الا كلمة « تان ) .. وعلد 
وفاته ©» قام بتشريح مخه © فلاحل ضمور 
منطفة محددة واضحة فى الفص الاسر من 
المخ ؛ ثم تحقق من ذلك فى ثمالى حالات 
متتالية وغريبة » ثم يقدم الؤلف حالات 
اخرى أغرب » وهى التى درسها العلماء 
حدثا . 


(1) الواقع ان لغات الحيوانات تتخذ صورا كثرة جدا كفثد تكون بالاشارة او الحركة او الصوت او الضوء او 
الرائحة او الجزئيات الكيميائية العطرية ,., الخ ... الخ»وهى بلا شك ذات فاعلية في توجيه الانواع الختلفة الى ما هو 


ميسر لحياتها , 


لذن 
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وفى نهابة هذا الفصل يناقش أااؤلف تطور 

الحياة » والحقبة التى ظهرت فيها قدرة 
الانسان على النطق أو الكلام ( حوالى ١٠١.‏ 
الف عام قبل الميلاد ) » ويشير الى أن لفة 
الاشارة قد سبقت لغة الكلام » فالطفل يعبر 
عن لفسه بالاشارة قبل أن يتكلم © ثم يبدا 
فى تعلم الكلام من والديه ومرافقيه » لكننا 
قد لا نتخلى أحيانا # ونحن كبار ب عن لغة 
الاإشارة (وهو ما تستخدمه أيضا بعصض 
الحيوانات للتفاهم ) » ثم بعرض عليئا قصصا 
او اساطير شارحة لنشأة الكلام عند الانسان 
فيذكر أن احد ملوك الفراعئة قد سلم راعى 
غلم أخرس طفلين وليدين © وكان برضعهما 
لبن الماعز » ولم يتصلا أو يسمعا النسانا 
يتكلم » ولما أصبحا صبيين » وحضرما أمام 
الفرعون » لم ستطيعا ان بنطقا الا كلمسة 
( بيكوس © © وتعئى الخبر .. ثم يحكى لنا 
قصة اخرى اغرب من الامبراطور اللمغولى 
اكير خان » ففى عاصمته اكرا © ولى احدى 
القلاع » وضع ؟١‏ وليدا مع مربيات 
خرساوات آصمات ؛ وبعد اثنى عشر عاما 
جىء بالصبيان الى بلاطه دون أن يعرفوا 
كلمة » ولا ينطقوا كلمة » ومع ذلك ©» فلقد 
كانوا يتخاطبون مع بعضهم بسهولة من خلال 
لفة الاشارة أو الايماءة » وهى اللغة التى 
بحاول العلماء تعليمها أيضا للقرود » لتكون 
أداة للتخاطب »© وهو ما قدمه الْإُلف حقا فى 
اول هذا الفصل من الكتاب . 


ومن قديم الزمن عرف المهتمون بالعلوم 
التشريحية ان المخ بتكون من نصفين متمائلين 
ويصل بينهما ما يشبه القنطرة أو القئاة التى 
تمتد فيها ملابين الالياف العصبية »4 ولتّد 
تساءل العالم النفسى جوسئاف يدور 
فيشر منذ بداية النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر عما يمكن أن بحدث للوعى او 
العقل اذا ما قطعنا قئاة الاتصال بين نصفى 
الخ » ليستقل كل نصف بذاته » ودون 
تعريض حياة الكاثن الحى للخطر . 
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من هذا المنطلق يبدأ بليكمور فصله 
السادس والاخير بعنوان « الجنون 
والاخلاقيات » ©» ويذكر أن عملية فصسل 
نصفى المخ قد تمت أولا فى عالم الحيوان دون 
ان يحدث اخلال بوظائف الاعضاء » وهذا ما 
شجع بعض جراحى المخ على اجراء العماية 
ذاتها على مخ الانسان ©» وتحث حالات خاصة 
تستدعى ضرورة عملها » ففى حالات الصرع 
الشديد والميئوس من علاجه تم قطع القنطرة 
الواصلة بين تصفى المح وفصلهما ثماما فى 
عدة حالات ؛ وبعدئذ خفت حدة الصرع الى 
أبعد الحدود » ولم ببد على المرضى آاية 
أعراض ظاهرة غير عادبة ؛ لكن الدراسات 
الطويلة » والملاحظات الدقيقة اثبتت أن كل 
نصفا يشتفل دون الاعتماد أو الاحساس 
بما بجرى فى النصف الآاخر 4 مما أدى الى 
عدم التناسق أو التوازن الطبيعى . 


ولقد اتضحت من عملية فصل نصفى 
المخج بعض حقائق مثيرة » فلقد تبين ان كل 
نصف وحدة قائمة ومتكاملة بذاتها ووظائفها 
وان كل نصف يخدم جانبا معاكسا مسن 
الجسم » فنصف المي الايمن يخدم النصف 
الإسر » والعكس أيضا صديح ؛ كما اتضح 
أيضا أن النصف الاسر يسود على النصف 
الايمن 4 ففى الايسر يوجد مركز الكلام أو 
النطق ؛ لكن المريض الذى فصل فيه نصفا 
مخه لا يستطيع أن ينطق اسم شىء براه 
بعيئه اليسرى »؛ فاذا ما نظر اليه بعينه 
اليمنى عرفه ونطقه » كما أنه لو أمسك شيئًا 
بيده اليسرى ( كمفتاح مثلا ) 4 فائه لا بعرف 
عنه شيئًا ؛ فاذا نقله الى اليمنى » عرفه 
ونطقه ( لان اليد اليمنى والعين اليمنى ترسل 
تعليماتها الى النصف الابسر الذى فيه مركز 
الكلام ؛ فى حين أن اليد اليسرى تلقل 
الاحاسيس الى الجزء الايمن » وليس فى 


هذا الجزء مركز للكلام » ومن هنا لا يستطيع 
أن بنطق كلمة أو اسما أو صفة ... الخ ) . 


ثم تتضح لنا أيضا أمور أغرب © فرغم 
أن الجانب الايمن من المخ لا بعرف شيئًا عن 
النطق » الا أنه يستطيع أن يقرا » فلو أن 
كلمة « مشط » قد جاءت مضيئة على 
سار شاشة واسعة »؛ وبحيث يستقبلها 
النصف الايمن فقط من المخ ( أى تنتقل 
بالعين اليسسرى فقط ) ؛ فان المريسض لا 
يستطيع أن بنطق كلمة مشط ؛ لكنه بعرف 
معناها 6 يمد يده ليلتقط المشط من بين 
أشياء أخرى مبعثرة بدون نظام ! .. ومن 
التجارب الكثيرة التى أجريت فى هذا المجال 
بتضح أيضا أن النصف الايمن من الم 
مختص بالضفات والاسماء + لكنه ضعيف ى 
استيعاب الافعال أو معرفة ممناها ٠.‏ ومن 
مجمل التجارب التى أجراها العلماء وواردها 
املك تسكن . القول باخنضان ان التصديف 
الابسر من المخ هو الذى يتحكم أكثر فى 
عمليات الكلام والكتابة والحساب والرياضيات 
والثفكين المنطتى المرتب © فق “حي إن الضف 
الايمن هو الذى يتعرف أكثر على أوجه الناس 
وبحب الموسيقى ؛ ويهوى الفئنون الجميلة » 
وبعمل بطريقة بدهية او فطربة ... الخ ؛ 
ولهذا ب وكما يقول المؤلف ‏ يذهب البعض 
الى القول بأن اهل الشرق يعتمدون اكثر فى 
فنونهم وعواطفهم وحضاراتهم على النصف 
الابمن » فى حين أن الغرب الان يشتفل اكثر 
بلصف رأسه اليسرى (/ا) . 


ومن خلال هذه الكشوفات المثيرة التى 
حققها العلماء فى ثنايا أمخاخنا ب والتى لم 


اك 


ميكانيكا العقل 


نتعرض لها هنا تفصيلا لضيق المحال -. 
بنتقل الامؤلف ليمعرض عليئنا محاولات العلماء 
فى السيطرة على هذه المراكز فى عالم الانسان 
والحيوان ؛ ومن أهم ما حققه الملماء فى هذا 
المجال هو زرع أقطاب كهريية جد صغيرة فى 
مناطق محددة بالمخ ) ولقد ظهر أن أكثر 
المناطق استجابة للاثارة بهذه الاقطاب منطقة 
صغيرة فى قاع المخ بطلق عليها اسم تحت 
المماد البصرى أو تحت سرير اللخ 
110011110 .. فى هذه المنطفة 
تكمن الدوافع التى تتحكم فى الجوع والعطش 
والجدس © وبجوارها أيضا يوجد الجهاز 
الليمباوى 5]67لز8 علط ططل والذى 
يعتقد أنه يتحكم فى عواطفنا مثسل الهياج 
والخوف والفرح .. الث » فاذا أمكن التلاعب 
فى هذه المناطق الحساسة من المخ ©» فان الثور 
الهائج مثلا قد يتحول الى حمل وديع » او 
أنها قد تضحك الباكى ؛ أو تبكى الضاحك 
6.. الخ »؛ ثم يتسسائل الامؤلف : لكن .. هل 
يمكن أن يأتى اليوم الذى نتحكم فيه فى عقول 
البثر ونثيرهم ‏ غضبا أو ارضاء ل بتسلك 
الوسائل العلمية 5 


ويجيب المؤلف على ذلك بتقديم أملئة 
كثيرة » منها الاثر الذى بتركه احد القواد 
فى تحريك جيش بأكمله لياتمر بامره » أو 
الاقناع الذى بمليه زعيم على الجموعالبشرية 
فيرضيها أو يثيرها » فهذا وغيره أعظم من كل 
ما قد نررعه فى امخاخ الناس لنصل الى 
الهدف ذاته » وهو يعنى بذلك سيطرة عقل 
على عقل ؛ لا سيطرة الوسيلة العلمية ب قطبا 
كان ذلك أو دواء ‏ على العقل 0 


(/1) الواقع اننا لا نميل الى هذا الراى » فهو هجرد تكهنائلا يقوم عليها دليل »كماان الانسان ابن بيئته التى نشا فيهاء 


وهو عادة ما يتأثر بها » ويؤثر فيها , 


"6 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عشر م العدد الثائى 


وفى النهاية يناقش اأاؤلف ظاهرة الخلل 
التى تصيب بعض العقول بالجئون أو بعض 
الامراض النفسية ؛ ويذكر أن الذين يزورون 
مصحات الاطباء اللفسائيين ف بريطاليا 
حدقا تسل ال "اكت ين؟ 1 الف جره 
سئويا » ويشير الى عبارة وردث على لسان 
ر. ده لابنج « أن مرض العقل ليس الا نتيجة 
حتمية لاخطاء المجتميع (8) .. ثم بذهب 
الأؤلف الى القول بأن بعض الامراض النفسية 
فى المجتمعات البدائية والمتخلفة لا تعتبر 
أمراضا » بل هى نتيجة لقوى غيبية » فتمتهن 


(7 ) لكن ذلك ليس حتما » فهناك عوامل كثرة بيلبةوطبيعية وبيولوجية وسلوكية تنداخل فرادى أو مجتممة 


مضدي هده القزة الف تلق بالنفين النفوية 
وغيرتها ‏ على حد اعتقاد الناس ٠‏ 


واخيرا بناقشس دور الطب والدواء 
والعلاج الحديث فى السيطرة على أمراض 
العقل أو المخ ») وهو دور ليس فعالا حتى 
الإن » ولا بد من بحوث أممق فى ثنابا 
أمخاخنا « فالمح الذى بكافح لفهم المخ انما 
هو ممجتمع يريد أن يفهم ذاته »6 على حد 
تعبير يليكمور ٠‏ 


“لتكت 


لتسبب الاجهاد والتوتر والانفباض وفير ذلك من أمور تؤثرعلى العقل ب وتصيبه باعراض شتى . 
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6 ,وتتلقة 26ل ,17011136 


نا 


مائة عام مضت على بوم أن ولد ( السمرت 
ابنشتين » الذى قال عنه « برترائند رسل » 
انه لم يكن علما عظيما فحسب ؛ بل كان قويا 
مع السلام فى دنيا علىشفا حرب © وصامدا 
مع العقل فى دنيا على حافة الجنون »؛ وداعيا 
الى التسامح فى دثيا ثنادى بالتعصب . 


وهكذا لم يكنغريبا على لجنة دوليةلتدريس 
الفيزيقا وكنت أحد أعضائها لفترتين متتاليتين 
فور انشائها عام .191 لم يكن غريبا أن تجتمع 
هذهاللجنة عام 191975 وتقررالاحتفال بالذكرى 
المثوية لميلاد « البرت ابنشتين ») رجل الفيزيةا 
الذى يرى أن علم الفيزيقا جرء ضرورى فى 
حياة الانسان اليومية وحيوى للثقافة العامة . 


أعود وأقول لقد قررت اللجنة احياء ذكراه 
باصدار كتاب عنوانه ( اينشتين » مجلسد 
الذكرىالمثوبة )») وكان طبيعيا ان يصب الاستاذ 
« فرنش » رئيس اللجنة الحاليامحرر المستول 
عن اخراج هذا الكتاب. وجاء الكتاب مجموعة 
من مختارات مأخوذة من كتب سبق نشرها أو 
مقالات ظهرت إيمجلات» وبذلك ساهم خمسة 
وعشرون كاتبا ؛ بين عالم وفيلسوف ومؤرح 
ومصور »؛ فى اخراجه . 


قرأت الكتاب بامعان » فقد سبق أن قراتث 
كنبا كثيرة فى موضوعه ولكنى لست فيه جديدا 
مع حسن اختيار . وهو بقع فى ؟؟؟ صحيفة» 
وبه أربعة أبواب وثمائية وثلائون شكلا بين 
رسم وصورة . واختص الباب الوارد 
بالنكربات» والباب الثانى بالسيرة والاعمال» 
والباب الرابع بالمؤلفات ٠‏ وتتشابك الابواب 
فى السيابية لانشعرك ابدا بملل رفم عمق ودقه 
ما عمله « ابلشتين » من تغيير فى التفكير العلمي 
تعداه الى الفلسفة والاجتماع والاقتصاد . 


/ا 5 
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لمهيك 


دافعتئلى أحاسيس مختلفة © وقاد 
استعر ضت هذا الكتاب »© ان أمهد له فقد 
رأبت « أبنشتين ») فى « لندن » عام 1919 »6 
رأيته رؤية العين» وتنبىء النظرة العابرة اليه 
بأنه رجل ثائر . فشعره على راسه ؛ وملاسيه 
ثائرة على جسمه ؛ والكلمات الانجليزية تخرج 
من فمه كلمة أثر كلمة في صعوية » وكأن لسسانه 
ببذل مجهودا فوق الطاقة يقذف الكلمة فورة 
متكسرة بين الحين والحين » وتشعر انه ان 
يستطيعان يتم محاضرته واذا به يقولها بتماسها 
دون آن ينقص منها شيئًا . 


ولم أعد أذكر من محاضرتقه غير تنصيحة 
واحدة بوجوب العكوف على البحث العلمي 
والاخلاص له » مع الختيار أحسن الوظائف 
ملاءمة كمرتزق للعالم واقتراح وظيفة حارس 
لفئار فى وسشط البحر وكان غرييا أن أسمع 
هذا من صاحب «١‏ النظرية الدسبية الخاصة » 
وصاحب ١‏ النظرة النسبية العامة » وصاحب 
البحوث العدة فى « الحركة البرونية » و 
( الديناميكيا الاحصائية » و « الميكاليكًا 
الموجية ) و« الكهرباء الضوئية » و « الحرارة 


النوعية ) . 


انى اعلم أنه لم يكن حارس فئار > بل أن 
الحياة كانت قاسية عليه » ومن بدرى لعله 
وهو قريب من الحياة بعيد عنها . ولعله 
بعاني من الوحدة النفسسية ما بعاني » لكن 
فاظلى اني دفعت مالا لحضور هذه المحاضرة » 
واشتد فيظى من رصد هذا المال لغير العلم : 
وما كلت أظن أن عالما ينادى بالنسك العلمى 
بجمع المال لغير العلم وكان ان أردت أن أرجع 
الامور الى أصولها فاستقصيت تاريخ حياته . 
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فاذا به قد ولد فى ١6‏ مارس من عام 1810/4 
فى مدينلة « أولم » من جئوب المانيا من اسرة 
يهودية غير مستقرة انتقلت بعد عام من ميلاد 
الطفل الى ضاحية من ضواحي « ميونخ » 
وكان أبوه بملك مصنعا كيميائيا كهربيا صغيرا» 
وساعد الاب فى ادارة المصنع أخ له مهندس 
وهو عم الطفل » وكانت هواية أم الططفل 
الموسيقى ولا سيما موسيقى « بيتهوفن © . 
فكان من الطبيعي أن تجبره أمه على تلقى 
دروس على الكمان وهو فى السادسة من عمرة 
وكان أن أقبل على هذه الدروس كارها ثم 
روض نفسه على ما بكره حتى اتقلبث الكراهبة 
حبا » 'فأصبح سحب الموسيقى »؛ بل كان يفزع 
اليها طوالأيام حياته لتهدىء من نفسه وتسبغ 
عليه نعمة الرضا والطمانينة وراحة البال بعد 
عناء العمل ؛ وكان الاثير عنده من الفئانين 
« موزارت » . 


وكأن الله قد اراد له أن يتأمل قبلأن شطق» 
وآن بختزن فيالوعى قبل أن يفيض فى الحدبت» 
فعجز عن أن بفصح عما فى لفسه حتى موعمد 
متأخر عن أترابه من الاطفال فتأخر فى النطق 
حتنى ظن به الشذوذ وخثى عليه من البله » 
وقد ألنف أن بشارك زملاءه العابهم والطوى 
على نفسه بلعم بأحلام اليقظة وينأى عن أى 
مسجهود عضلى ولو كان لعبا التسلية » وبان 
امتعاضه وعدم استسافته لما يتوق الطفل 
العادى من مناظر مثيرة » فقد كان بتالم عندما 
برى التدرساتث والاستعراضات العسكرية وما 
أكثرها وقتذاك فى شوارع « ميونخ » وما كان 
يحتمل أن برى الالسان يتصرف ولو فى مشيته 
تصرفا آليا كالالة الميكانيكية الصماء . 


لم دخل « ابنشتين » الطف ل المدرسة وكالت 
مدرسة أولية كاثوليكية فقد كانت المدارس فى 
« ميونخ ) 'نحصثك اشراف هيثات ديئية ولم 
نهتم أسرة « اينشتين » كثيرا بالدين فلم تجد 


الاسرة غرابة وهي أليهودية دبئا أن كون ابنها 


كاثو ليكيا تعليما . 

وانتهى « ابئلشتين ») من دراسته الاولية 
والتحق بمدرسة ثانوية وهو فى العاشرة مسن 
عمره ودرس يْ هذه المدرسة تعاليم الديانة 
اليهودية » وتفاعلت تعاليم اليهود مع تعاليم 
الكاثوليك التي سبق أن تعلمها فى المدرسة 
الاولية ؛ وخرجت منه شابا ملحدا لابدسن 
بدين » ويشعر بأن الادبان معوقات تعوق 
التفكير الحر الطليق »© وكفر بالقيم الروحية 
التي حاءوت بها الاديان » والالسان لا بفيبق 
الى دينه حتى تأنيه القارعة » وألا استبسق 
الحوادث واقول قد جاءته القازمة على بد 
« هتلر ») عام 9 فاذا ب « ابنشستين » العاام 
بعود بهوديا متعصبا لليهود داكن أفضل أن 
أساير الحوادث خطوة خطوة وأعود الى 
المدارس الثانوية وأرى الطالب « ابنشتين » 
بخطو خطوات بطيثة فى دراسته ؛ فقد كان 
بكره استذكار الدروس عن ظهر قلب دون 
فهم أو تفهم . 


وحمل ان اذكن الآئن للق تزكة ممه فى 
نقسة وق مسحقت ل انه نلك ا حبي» السنه 
دراسة الرياضيات وكانت لعمه طريقة طريفة 
فى تقريب العلم الى ابن اخيه فكان يتحدث 
عن الحبر » انه العلم الذى بقلل كمية العمل 
المطلوب لحل مسألة من المسائل ولقد فر حابن 
الا بهذا العلم واعتبره علما للتسلية ©» كأن 
نخرج لصيد حيوان مجهول « س »© حتى اذا 
وقع فى الفخ عرفت ماهو « س » ثم ملك عليه 
تفكره علم الهندسة وشعر بأئله العلم الذى 
يرغبه وبريده فأاخذ بلبه التسلسل فى المنطق 
والدقة إفي العبير » والوصول بمعطيات معلومة 
الى الهدف المجهول © وهو البرهان المطاوب . 


وكثيرا ما كان بذكر بساء دراسته 
عليه فى شبابه » وقى عامه الثانلى 
عشر وعلى وجه التحديد » بل ذهب الى أبعد 
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من ذلك بأن تنبأ بفشل الاحث النظرى الذى 
لم بشعر فى شبابه بأهمية هندسة «١قليدس»‏ 
وبقدر ما كان «ابلنشتين) مميزافى الرياضيات 
فقد كان متأخرا فى العلوم التي تعتمد في 
دراستها على الاستذكار . ثم زاد الطين بلة 
أن شعر أساتذته فى المدرسة الثانوية بعدم 
نو قيره اباهم وخضوعه لهم خضوعا تاما مما 
أدى الى فصله من المدرسة . فصل وذهب 
ليلحق بأبيه في « ابطاليا » فقد اضطر أبوه 
قبل فصله بعام الى أن يصفى أعماله فى 
( ميونخ » وبرحل الى «ميلانو) ليبدا عملا 
جديدا تاركا ابنه وهو فى الخامسة عشرة من 
عمره فى « ميونخ ») ليتم دراسته الثانوبة وكان 
أن 'افصل وذهب الى « ميلانو ) . 


ثم أخل يفكر فى مستقبل حياتهة وهو يرى 
اسرته وما وصلت اليه واستقر رآبه على أن 
بتخذ من التدريس مهنة له قرر أن وهل 
نفسه ليكون مدرسا فى الفيزيقا النظرية » 
واعترم ان بلتشحق بمدرسة « البو لتكنيك 
الفيدرالية » السويسرية الشهيرة ب «زيورخ» 


وقد استرعت اوراق احابته اهتمام مدبر 
« البولتكنيك » اذ بانت له القدرة الفائقة فى 
الرياضيات والضعف الواضح ف اللغات وعلوم 
الحياة . 


فتطوع ليساعده وادخله مدرسة توطلة 
فى «الولتكنيك » وكانت المدرسة على غسبر 
غرار مدرسة « ميونخ ») فقد تركت الحرية 
الطلاب فى أن يفكروا بأنفسهم ولا يعتمدوا على 
الاستذكار . وكان ايشا على اتصال مباشر 
بالدرسين بناقشوله وبمحضونه النصح © 
وهناك شعر « ابنشتين » بحياة أفضل تتفق 
وميوله وكان ان تجح والتحق بمدرسة 
( البولتكنيك الفيدرالية ) ب ١‏ زيورم » 
والدراسة تحتاج الى مال وقد عجز أبوه عن 
القيام بأى مساعدة مالية » ولكنه حصل على 
المال من قريب له » واخذ يؤهل نفسه لهنة 


كح 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الحادى عشر ‏ العدد الثائى 


التدريس فاكتسب الحنسية السو سرية 6 
وأصبح مواطنا سويسريا » حتى لا تمتنع علبه 
الوظيفة المرجوة وهو الرجل الممتاز والحاصل 
على خطابات توصية من أسائذة تشهد بأنه 
شخص من الطراز الاول . 


ورغم كل هذا عزت عليه الوظيفة وقبسل 
وظيفة فاحص في مكتب للتسجيل السويسرى 
فى « برن » وكان ذلك عام ١5.5‏ ولم تمئعه 
مهام الوظيفة من أن بنظر فى العلم وببحث عن 
المجهول فئال شهادة الدكتوراه عام 15.6 ) 
وقد كانت هذه السنة خصبة اذ انتج فيها 
«النظرية النسبية الخاصة» وابحاثا أخرىفى 
« الحركة البرونية ) و «الديئاميكاالاحصائية) 
و« الكهرباء الضوئية » . وبدا بحتل مكانا 
مكينا بين العلماء » وتهافتت عليه الجامعات 
تطلبه استاذا فكان استاذا فوق العادة فسى 
جامعة « بورح ») عام ثم استاذا ذا 
كرسي فى جامعة «برابج» عام 1911 واستعادته 
جامعة 2 زيورم 4 عام 155 قم أستاذا ١3‏ 
الأستاذية فى « البولتكنيك ) حيث كان طالبا 
وذلك عام ؟١191‏ © وحظيت به من بعد ذلك 
« برلين, » استاذا متفرغا للابحاث عام 1516 
فاصبح استاذا فى معهد القيصر ١‏ ولهلم ( 
وعضوا فى الأكاديمية الملكية البروسية ؛ ولم 
يمض على تعييئه عام واحد حتى اذهل العالم 
ب « النظرية النسبية العامة » عام 19[6 . 


لالقاء محاضرات فى « انجلترا » و ١‏ الولابات 
المتحدة الأمريكية » ثم جرى عليه ما جرى 
النوازع الدبنية الكامنة فاصبح عضوا للحركة 
اليهودرة ؛ وآن تادى بوحوب قيام حكومة 
عالمية واعتلر عن أن بكون رئيسا ل « دولة 
أسرائيل ( ععلدا مسر خن معالجحة الطبائم 
البشرية وان نجح فى معالجةالمسائلالفيزشبة. 


وقد احتضنته «الولايات المتحدةالامريكية) 
وعيئنته مديرا لدرسة الرياضيات 2 معهد 


م 


الدراسات العليا فى (١‏ برنستين ني وجر سي » 
حيث أرسل خطابا الى الرئيس « فرالكلين 
روزفلت » فى خريف عام 1985 بنبئه بامكانية 
عمل قتبلة يدخل فى تكويئها « اليورائيوم » 
ولها فاعلية قوبة في الهدم والتدمير ... لم 
ندم على ما فعل وذلك بعد أن ألقيت القنبلة 
الذرية على « هيروشيما » فى 1 أغسطس عام 
56 , 


وقد قدره العلم والعلماء اذ منح عام١1؟15‏ 
حائرة نوبل لاعماله فى «الفوتونات» و «النظرية 
الكمية ) , 


وقد حاول أن يذيب القوانين فى قانون 
واحد بأن نشر عام .156 محاولة لذلك سماها 
« نظرية المجال الموحد ») ومات فى 18 ابريل 
عام هوؤةا ٠‏ 


الباب الاول : ذكربات 


أعود الان الى الكتاب الذى نحن بصدد 
عرضه لنرىتفاصيل ما أجملت » والخطوات 
التي اتخذت ؛ والصعوبات التي أزيلت والجهد 
الذى بذل .. ولبدا كما بدا الكثاب بالذكر بات 
: ذكربات ثمانية عشر عالما ومؤٌرخًا وقدترددت 
كثيرا فى أن أبدا كما بدا الكتاب » اذ أن بعض 
الذكريات تمس نظريات اينشتين وهي تحتاج 
الى شرح وتمهيد » ولكني استخرت الله أن 
أخطو خطوة خطوة وابدا بذكريات المستشار 
العلمى للحكومة الالكليزية « سدو )) وقد نشرها 
فى كتاب عنوانه « منوعات من الرجال ») حيث 
استعرض تاريخ حياة « ابنشتين ») وئوه عن 
رباطة حاشه فقد كان معنيا بالابحاث العلمية 
والحرب العالمبة على قدم وساق » اذ ارسل 
عام لا خطابا الى العالم الفيزيقي )0 ارذولك 
سومرفيلد )») بخبره عن توصله الى « نظربة 
التثاقل » وكيف أن أول تقريب الها يعطينا 
« نظرية نيوتن » للجاذبية الارضية © وكيف 
الها نجحت في التنبوٌ بخط سير الكوكب عطارد 
ثم انها بينت علة انحراف الاشعة الضوئية 


الصادرة عن النجوم عند مرورها بجوار الكثلة 
الشمسية » وأاخذ « سئو ») بقارن بين «نيوثن» 
و« ابنشتين ») وبعيب على « نيوتن » قبوله 
رئاسة دار لصك العملة النقدية وتنرغه النظر 
فى الكتاب المقدس ؛ وعزوفه عن البحث العلمي 
الفيز بقى اراحة لنفسه فى أواخر ايام حياتسه 
وفى الوقت نفسه مدح « سئو » « ابنشتين » 
لانه بقى مخلصا لعلم الفيزيقا حتى آخر نفس 
تردد فى صدره وكثيرا ما ردد « ابنشتين » 
قوله أن الشخص الذى بتاح له كشف الفطاء 
عن سر من أسرار الطبيعة 'فقد اوتي علماواعطى 
فضلا كبيرا » وكثيرا ما ردد ايضا قوله ان الله 
ما خلق القوانين ليلهو وبجعل للمصادفة مجالا 
فى قدره .. ردد هذا القول وهو بجادل العلماء 
المتمسكين والمنادبن سيطرة الاحتمالات 
والاحصاء على القوانين وبقى طيلة حياتهيحاول 
الوصول الى « نظرية المجال الموحد » حبث 
تبرز من صللبها القوانين الاساسية فى حتمية 
وصيرورة محددة , 


والان بحسن بئا أن نسرع بالقاء نظرة على 
( مقتطفات من سيرة » للصديق « موريس 
سوليفين ») وقد بدأت معرفته ب « انشتين » 
عام ؟.1١‏ وتوطدتالصداقة وتبودلتالرسائل 
بيئهما بعد ان افترقا وكانت الرسائل موضوع 
كتاب عنوانه « خطاباتالى مورسسى سوليفين » 


والمقتطفات جزء من الكتاب اذ جاء فيه اله 
قرأ اعلانا في الصحف فى عام 11.9 بعلن ان 
« البرت إبنشتين » طالب سابق فى البو لتكنيك 
ب « زيورخ » بعطى دروساف الفيريقا 
ويتقاضى أجرافىالساعةمقداره ثلاثئة فرنكات , 


وكان انيمم شطر العنوان المذكور فى الاعلان 
وقابل « ابنشتين » واخبره أنه جاء السى 
« برن » لدراسة الفلسفة وبرغب فى أن بوصلا 
معلوماته فى علم الفيزيقا حتى بعمق ويصل 
الى معرفة سليمة في هذا العلم ثم تجاذبااطراف 
دراسة الفلسفة ولكنه عف عنها لغموض رآه 
فيها » ومعطيات تحكمية تسيطر عليها . 
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اينشتين 
وما هي الا أساببع حتىانضم اليهما ثالث هو 
« كوتراد هايشت ») جاء بدوره الى برن ليهىء 
نفسه ليصبح مدرسا فى الرياضيات . 


وكثيرا ما كان يقول « ابنشتين » لهما أن 
أسهل سبيل كسب لقمة العيش هو ارتياد 
الاماكن العامة عازفا على الكمان » ولكن عندما 
يغفر عن مطالب الحياة يكثر الحديث عن أبحاته 
المنشورة ؛ 'فقد نشير عام ,| بحشفا عن 
« نظرية فى أسسسن الديئاميكا الحرارية ») ونشر 
عام 1١1.14‏ بحثا عن « النظربة الجز بثية العامة 
للحرارة» ونشرعام ١5.5‏ بحثاعن « الديناميكا 
الكهربائية للاحسام المتحركة ) ضمنئها «نظريته 
الخاصة » وكان يفخر داثما أن الوحيد بين 
العلماء الذى استشعر أهمية « نظرئمة 
النسبية الخاصة ») هو « ماكسنى بلانك » أول 
من نادى بأن الاشعاع يتصرف أحيانا كانه 
ا ا كان مسد لد د 
الاشعاعات واصبح الضوء مصابا بازدواج 
الشخصية نصفه * بالاستمرار احيانا » لاننا 
نراه كذلك ؛ ونصفه بالتقطع أحيانا اخرى » 
لانه يتصرف كذلك »© فهو موج أحيانا وحبيبات 
او كمات احيانا أخرى © وعندما بظهر فى صورة 
تختفى الصورة الاخرى »© وهذأ عرض أساسي 

من اعراض ازدواج الشخصية . 


ويعذل ان آذكن [ميشيل سو )) ميسن 
ابنشتين اذ عمل معه فى مكتب تسسجيل براءاث 
الاختراعات الذى عين فيه اول ماعين »© اذكره 
لان الخطابات المتبادلة بينهما ظهرث فى كتناب 
عئوانه « مراسلات ابنشتين ب بسو 19,7 ب 
6 ) ولعل القارىء بجد فيها متعة وتسلية 
ولكني اسرع لاسجل بعضا مما كتبه « لويس 
دى بروجلى » الذى كشف عن اصابة المادة 
بمرض ازدواج الشخصية كما أصيب الضوء 
من قبل »© فهي ذرات أحيانا وهي أمواج احيانا 
أخرى . وجاء عام 17؟19 وحاز على درجة 
الدكتوراه نتيجة لهذا الكشف الذى فتح افاقا 
فى العلم جعلته جديرا بجائزة نوبل فيما بعد . 


امسن 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى عثير ب العدد الثانى 


وكان طبيعيا وقد استخدم « دى بر وجلى » 
النظرية النسبية الخاصة ) إفي استنتام علاقة 
بين طول موجة الالكترون »© باعتباره موجا » 
وسرعته وكتلته باعتباره جسيما » وهيذه 
العلاقة هي صلب رسالته للدكتوراه من 
جامعة السربون . كان طبيعياان برس لالرسالة 
الى « ابنشتين » الذى نفذ بفكره الثاقب الى 
لباب الموضوع واعلن أهمية هذه الرسالة . 
وقد ساهم ( دافسن )) و (( جبرمر )) وكذلك 
«( طومسن ) عمليا فى أثبات صحة هذه العلاقة 
وبحانب كل ذالك حرضت « شرودنجر » 
لاستنباط معادلة حركة اصبحت أساسا 
للميكانيكا الموجبة » . 


انتهز « دى بروجلى » الفرصة وقد دعا » 
دعاة » لورلتر « لحضور مؤتمر «سولوفاى») 
عام 17؟19 ليقابل « ابئشتين » شخصيا وقد 
سبق أن استمع له محاضرا فى جامعة السربون 
حيث استقبل «ابنشتين» «(دى بر وجلى»الذدى 
غمره الاحساس بالبساطة والشعور بعمق 
النظرة والاخلاص بدفء الصداقة ©) وقد ركه 
من الافذاذ القدامى الذين بتمسكون بارائهم 
لأبحيدون عنها فما عجب أن وجده بنأى عن 
تفسيرات تزعرع اليقين العلمى وتجرى وراء 
المصادفة والاحتمالات , 


اخشى أن أتهم الى أهملت ذكربات « روبرت 
اوبلهيمر »© مدير معهد الدراسات العليا بى 
« برنستون ») وعذرى ان ذكرباته تدخل فى 
صميم أعمال « ابنشتين » وبالتالي من 
اختصاص الباب الثائى من الكتاب » وعلى كل 
فائنا نجدهاوتحد غير ها فى مجموعة «اليونسكو» 
التي عنوانها « العلم والتركيب » وقد الفيت 
عام 1956 فى حفل بمئاسبة الذكرى العاشرة 
لوفاة « ابنشتين » , 


الباب الثاني : (( ابنشنين واعماله » 
جاء الفصل الأول من هذا الباب ليتحدث عن 


حياة « اينشتين » »6 ثم جاء الفصل الثاني 
ليتحدث عن «١‏ النظريةالنسسية الخاصة ) © 


١ 


والثالث والرابع عن ١‏ النظرية النسبيةالعامة» 
والخامس عن ١‏ ابنشتين وتطور فيزيقا الكم ») 
وبعرض في بقية الفصول آراءه فى الثقافسة 
والفلسافة والتدريس وغيرها . 


التمهيد الثاني 


أجد لزاما علي أن أمهد « للنظرية النسبية 
الخاصة ») و « للنظرية النسسية العامة »)واقول 
انكرت النظرية النسبية مالا نحسه ©») فهي 
تتمسك بالواقعية » تقبل الظواهر الطبيعية 
على علاتهسا وان جسساءت عسلى 
خلاف العسادة المتبعة ؛ فالنسور 
دمل 2 الفراغ الخلو مني ألمادة سرعة ثانتباةء 
حامدة مطلقة لاتحتاج الى اسناد © ولايختلف 
اثنان فى ننيجة قياس قيمتها مهما كان اختلاف 
ظروفهما أو ظروف تجربتهما »© والتسليسم 
بنتيجة هذهالتجربة هو تسليم بالواقعالتجريبى 


ولحكمة واضحة ضاقت النظرية النسسية 
بالوجود وفضلت عليه العدم وذلك اذا تساورى 
الوحود وهدع الواحوة) ولاعجباذن]13.ضانت 
النسبية بالاثير وسطا يحمل الئور الينا وفي 
أنكات الاو أن يصل ل غير وسط ب قز سولت 
النسبية للنور مركز الامتياز 'فكانت سرعته 
فى الفراغ مطلقة ثابئة دائما حتى ولو كان 
للرأاصد سرعة تقارب سرعة النوىر » وكذلك 
ألكرت النسسية المركزية فى العالم وجملت كل 
منطقة كفيلة يتوائيتها وآن تتتابهتة القراتن 
ند تمسح فكل القوانين. 4 و حففلت. للفيل 
هيكليته مهما كائث الاحوال .. 


وببلت اللظرية النسمية أنه لا بصح نانستلتئج 
سلوك الاحسام المتحركة سرعات كبيرة مسن 
سلوكها عندما تتحرك سرعة بطيئة » ولكنها 
سلمت بالعكس » فالعكس صحيح »؛ بمعنى ان 
الحركة البطيئة هى حالة خاصة من الحركة 
السريعة ... والزمن عندما بسطىء وسسرع 
حسب الحركة »© والمكان ينكمش ويستطيسل 


حسب الحركة والكثلة أيضا فقدت معناها أذ 
نزداد بازدياد السرعكء ٠‏ 


ويحسن أن أقرر أن هذه الظواهر اتفقت 
والتجربة . وأضيف أن النسيبة انكرت و<ود 
زمانبمفرده ووجود مكانمستقل بمذردهوبينت 
ان بساطة العلم فى نفسير الظواهر الطبيعية 
تحتم اندماج الزمان والكان حيث لايمكن تمبيز 
شقيه ...٠‏ وهناك اتحاد لابقل أهمية عن 
الاندماج فاصبحنا تعجر عن التمييز بين الكئلة 
والطاقة » حتى اننا وجدنا طاقة الجسم الساكن 
هو كتلته الساكنة لو اتخذنا سرعة الضوء 
وحدة للسرعات وبذلك وضعت الكتلة نحت 
وصابة الطاقة ... بل هناك اذابة لاتقل عن 
الاندماج والانحاد وهى اذابة الطبيعة 
فق الشيكل اليتندييتنى قاصييم محال 
التحجسافب الطبيعى أو ما سسمى 
بالتثاقل ليس مجال قوة فيزيقية بل هومجال 
هندسي غير منبسط وغير مترود بقوة ما .. 
والحيز الخلى من المادة والكهر باء والاشعاعات 
حير منبسط لو أردثت وصفه وتحديد مواقعه 
لاستعنت بهندسة « اقيليدس » »؛ ولكن اذا 
ادخلت على الحيز أجساما مادية او كهرباء او 
لو آردت وصفه وتحديد مواقعه ما اسعفتك 
هندسة « افيليدس ) ولكن تلدأ الى هندسة 
اخرى لاتعترف باستقامة أقصر خط يصل دين 
نقطتين » وكما لاشفي للمرء أن بحرى قياسات 
بالمسطرة على سطح غير منبسط كالكرة كذلك 
لاشيفي أن نستخدم هندسة « أاقيليدس ) فى 
حيز غير منبسط» ومن خصائص التواءالحيز 
ان المادة تلحر الى أسفل )؛ ولا أقول تنجذب, 
وعليه يصبح المجال هندسيا محضا لا علاقة له 
يعتى لثانون التزريع العكني © فكان. فرضع»م 
خداعا نانحا عن اتنفصام الزمان عن المكان © 
أعنى كان حتما اختفاؤه » وقد أصبح هنالنا 
اندماجبين الزمان والمكان »)فأصبح هنئاكزمكان 
.... أن جميع ماقيل ثبت بالتحربة تحقيقا . 
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اينشتين 


الفصل الاول 

أعود الى الكتاب الذى نحن بصدده وأقول 
جمعت بعض كتابات اثنى عشر عالما ومؤرخا فى 
ثلاثئة عشر فصلا فى الباب الثاني وكان الفصل 
الآول الذى كتبه « فرنش » محرر الكتاب عن 
سيرة حياة « الشتين ) وقد أعجبتني تعليقات 
مستخرجة من بعض المافات أمثال كتاب 
« ابنشتين الرجل وأعماله » تأليف 
« هويترو » وكتاب « ابئنشتين » تأليسف 
« برنشتين ») وضعت على هوامش الصفحات 
كاستفادته من وظيفته فى مكتب التسسجيل ©» 
اذ كان من واجباته أن يضع الطلبات المقدمة 
فى صووة واضحة مستلخصا الافكارالاساسية 
من جمل غامضة كتبها المخترعون وبذلك 
أصبح من طبيعته أن يضع اصيعه على لب 
الملوضوع وسرعان ما يتنبا بالنتائج .. وذكر 
« فرئش » ما حققه علماء مرصد « همونت 
ولسن » بامريكا بارصادهم التى كشفت 
لمروره فى محال «جاذبية قوية اقوى من جاذبية 
الارض عن طول موجة الاشعاع نفسه الصادر 
من ذرات على سطح الارض وهو ما تسميه 
«النظربة النسسية » بالرخرفة الحمراء , 


كما انه ذكر ان ملح ) اينشتين « جائرة 
نوبل عام 1؟14 لفير ابحاثه فى النسبية بل 
امادلة له فسرت ظاهرة توليد الكهرباء بالضوء 
باعتباره جسيمات ضوئية « فوتونات » اعنى 
باستخدام فكرة ماكس بلانك ان الطاقة مؤٌلفة 
من جسيمات يقال لها الكم أو الكوالتم . 
الفصل الثانى 

ويأتى الفصل الثانى بحديث عن «ابنشتين») 
ونشأة « النظربة اللسبية الخاصة » كتبه 
سيلافيو برحيا » .. وقد سميت خاصة 
لانها نبحث القوانين الطبيعية المطبقة فى مناطق 
تشحرك بحركات منتظمة » فخصصت الحركات 
بالانتظام او قيدت بالانتظام » لذا فهى تسمى 
احيانا ب « النظرية النسبية المقيدة » . 
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عالم الفكر ب الجلد الحادى عشر ‏ العدد الثالى 


وحرصا من « سيلفيو برجيا » على ان يظهر 
الفضل الحقيقى لاينشتين فى اعلان « النظرية 
النسبية الخاصة » تحدث عن نشاأة النظرية بل 
عما قيل قبل ظهورها. . وئوه بالعالم «جاليليو » 
الذى ذكر مبدا النسبية ليثبت خطا من يقول 
بعدم دوران الارض © ولوه ايضا ب العالمين 
« دبكارت » و« باخ » واحاديثهما عن النسبية. 


أما « نيوتن » الذى ولد يوم وقاة 
« جاليليو » فقد كانت له نسسبية اعلنها عام 
لبعضها مع بعض فى مجال ما اذا تحرك المجال 
الذى يحوى الاجسام حركة منتظمة مستقيمة 
بعد أن كان ساكنا . ومعئى ذلك ان لا تتشكل 
القوانين التى تفسر الظواهر الميكانيكية تبما 
لتغير هنتظم للمكان . فما يطبق على مكان من 
قوانين ميكانيكية يطبق ايضا بنفس شكله على 
مكان آخر بتحرك حركة منتظمة بالنسبةللمكان 
الاول ٠‏ ويجمل هنا ان اذكر الفرق بين نسبية 
لا نيوتن ) ونسبية « ابنشتين ) فقد ذصب 
( نيوتن » الى عدم تشكل القوانين الميكانيكية 
وقصر « ابنشتين ») عدم تشكل القوائين 
الفيريقية اطلاقا ميكانيكيةاو ضوئيةاو كهربائية 
او مغلطيسية . 
وبحوى هذا الفصل تفاصيل كثيرة جولت 
العلماء يظئون ان الله خلق الخليقة وجملها 
تسبح فى بحر ساكن لا يتحرك » وسمى العلماء 
هذا البحر الاثير فهناك سكون مطلق هو سكون 
هذا البحر » وهناك حركة مطلقة هى الحركة 
بالنسبة لهذا البحر , 


هذا الاثير من تخيلات العلماء يتخلل جميع 
الاجسام ويملاً الفضاء ولا بملعمتح ركا ولا قف 
فى طريقه وكأن للاثير وظيفتين : 
من الشمس الينا . أما الوظيفة الثانية فيحكم 
اليه مطلقة ؛) فهو المربط الذى يقاس منهالابعاد 
٠٠‏ والارض التى تستقبل الضوء وتدور حول 


00 


الشمس تخوض ف الاثير » نطورا تقبل على 
الضوء وطورا تبتعد عنه » فهل تختلف سرعة 
الضوء باختلاف اوضاع الارض من الاثير . 
اجريت التجارب واهمها تجربة « ميكلسن » 
و« مودلى » وى هذا الفصل وصف مستفيض 
لهذه التجارب التى لم تكشف عن اى اختلاف 
فى سرعة الضوء نتيجة لاختلاف سرعة الارض 
فى الاثبر .٠‏ اذن فالقول بائنا نتحرك فى اثير 
ساكن قول كانت تعوزه التجربة » ومعنى هذا 
انهناك شكا فىوجود مربط تبدا منه القياسات 
فالقياس المطلق مشكوك فى وجوده .٠.‏ ثم كان 
من فرعمن هذه النتيجة فنادى العالم الاير لندى 
« فيتزجرالد » عام 1845 انقاذا للموقف 
بانكماش الاطوال فى اتجاه حركة الجسم وبقائها 
كما هى فى أنجاه متعامد على الحركة © وبذلك 
رأى أن عجز التجارب هو فى الواقع اثبات 
لاختلاف السرعة »؛ سرعة الضوء » والمسئول 
عن عدم ظهورها هو الانكماش المفروض . 
وبسمى الانكماش !نكما ش«(لورنتز فيتزجرالد» 
وذلك لان «لورنتر» وهو على غير علم بما عمله 
زميله توصل الى الانكماش بمنطق آخر غير 
منطق زميله . 


شعر العلماء باحتياج الى مزيد من البحث 
فى هذا الموضوع ونادى ١‏ بوانكريه » عام 11.6 
بوجوب اعادة النظر فى القوانين .. وهنا 
استجاب « ابلشتين » وكان ما كان كما قلنا 
فى التمهيد لهذا الفصل » وتجد فى هذا الفصل 
استطرادا فى هذا المو ضوع أنصح بقراءته من 
يبريد التعمق ويحلو له تتبع منطق العلم 
والعلفاة , 


الفصل الثالث 


قصة ( النظرية النسبية العامة » 


كتب هذه القصة الاستاذ « فرنش » محرر 
هذا الكتابوقد مهدنا لها مع«النظريةالخاصة» 
فى الفصل السابق فقد رأى « ابنشتين » ان 
بحرر المناطق من قيد الانتظام فى الحركة © 
ومعثى الانتظام فى الحركة ان المناطق لا تعمل 


نا" فتري أذ لو فملق قو انق سين 
الحركة , 


وبهذا التحرر جاءت « النظرية الشسسية 
العامة ») عام 111٠‏ بعد عشر سئوات من اعلان 
« النظربة النسبية الخاصة » وامكن بالنظرية 
العامة صياغة القوانين لتطبيقها على حد سواء 
فى أي من المناطق دون اعتبار لحركتها» وبذلك 
تحرر « أبنلشتين ») من «( نيوثن » اطلاقا فقد 
رأى « نيونن ») ان القوة التى تعمل فى جسم 
لتغير تحركه تساوى التغير فى كمية التحرك ) 
وهذا هو أحد قوانين « نيونن » للحركة »© وله 
قانون آخر يسمى بقانون التربيع العكسى 
للجاذبية التثافلية » اذ تتناسب قوة التجاذب 
عكسيا مع مربع المسافة بين مركزى ثقل 
الجسمين وتتئاسب طرديا مع حاصل ضرب 


قالونان سختلفان جد الاختلاف مع «ليوتن» 
جمعهما « ابنشتين » فى نظربة واحدة هى 
النظرية العامة © فسر بها ظاهرة الجاذبية 
الارضية ؛ وبين ان القانوئين متكافئان .. وقد 
أهدى له فى عيد ميلاده جهاز طريف لاثبساتث 
هذا التكافق .. وفى هذا الفصل ابضا شرح 
لاثر التشاقل على انتشار الضوء © وانصح من 
على معر فة بالرياضيات العالية بقراءة هلا 
الموضوع فى هذا الفصل اذ أراد أن بعرف كيف 
توصل الى النتيجة النهائية الموافقة للتجربة 
باستخدام اساليب « المرصوصات »© .. ثم 
ذكرت التجارب الثلاث التى حققفت النظرية 
العامة وهى حركة عطارد الراحفة » والرخرفة 
الحمراء وآخيرا انحراف الاشعة عند مرورها 


همكله التجارب ياسيهاب ) 


و١1‏ ستخدمت ١‏ بعض الاساليب الرياضية» وحول 
الفصل حديثا عن الامواج التثاقلية والثقوب 
السوداء ٠‏ 


الفصل الرابع ‏ النظربة النسسية والتثاقل 


كتب هذا الفصل العالم « هرمان يوندى » 
وهو فصل ممتع حقا لمن يتقن الرياضيات 
العالية ولا يخل بالكتاب لو تغاضى عنه مسن 
لا بحسن الرياضيات » وملحق بهذا الفصل 
وصف الهدرة التى قدمها « اريك روجرز » 
وزوحته الى ( أبنشتين » بوم عيد ميلاده ) 
وكيفف أمكن ١‏ ابنشتين » بذكائه النفاذ ان 
يدخل الكرة التى فى الجهاز فى الفخ الذى أعد 
لها تطبيقا لدأ التكافوٌ الذى سبق ان تحدثنا 
عله . 


تعمدت عدم وصف الجهاز لالهمب خيال 
القارىء ليطلع على الكتاب »© وتقديرى ان 
وصف ١‏ اريك روجرز » لهويته وشرح «برنارد 
توهين »© لكيفية قيام « اينشتين »© بالتجربة 
أمامه محر ض كاف لاقتناء الكتاب . 


« اينشاتين وتطور فيزيقا الكم » 


صاحب هذا المقال هو العالم « مارتن كلين » 
وكان حديثه عن « نظرية الكم » ويذهبالغرض 
الذى هو اساس هذه النظرية الى ان الجسم 
يمتص الاشعة وبيرسلها فى وحدات معيئة 6 
والمميز بين شعاع وشماع هو طاقة الشماع » 
وتتلاسب طاقةالشعماع وعدد تذبذباته فى 
الثالية الواحدة . 


وهكذا ادخل « ثاكس بلانك » عام 15.٠.‏ 
فكرة غريبة عن المعتاد فى العلم ذلك الو.قتوهى 
أن المادة تبعث اشماعات وتمتصها فى كميات 
محددة نتناسب معتذبدبات الاشعاعات وتذهب 
هذه الفكرة الى ان الطاقة مؤلفة من جسيمات 
يقال لها « الكم » أو « الكوانتم » تكبر وتصغر 
حسب التذبذيات 4 والاحمر اكثر بلادة من 
الازرق »© ولذا كان جسيم الطاقة اصغر فى 
حالة الاحمر عنه في حالة الازرق . 


م 
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عالم الفكر ب المجلد الحادى فشر العدد الثائى 


ممججرهاف مط 04 مملاجعامةو 0 اقرعمع 0 
لاه 0ة) بإلةانأا 13© 


ب بر دسي سن جهن انناف 


وهنا تبدا فلسفة حديدة ادخلت الحبيبات 
على الطاقة » وحل التقطع محل الاستمرار » 
فأصيحت المادة من ذرات والطاقة من حبيبات») 
ولكن الطاقة لم تفقد موجيتها كلية فهى 
جسيمات حيئا وموجات حينا آخر » فأصيبت 
الطاقة فى عصرنا الحاضر بمرض الازدواج فى 
الشخصية واصبح هناك ازدواج فى التفكير 
العلمى بالنسبة للطاقة وهكذا ولدت «النظرية 
الكمية » على بد « ماكسن بلانك » وطبقهابنجاح 
فى الوصول الى قانون الاشماع المسمى باسمه») 
وطبقها من بعد ذلك بسنين « اينشتين » فى 
ميدان توليد الكهرباء من الضوعء . 


ضع قطعة من مادة امام اشعة ينبعث من 
المادة كهرباء على شكل الكترونات وطاقسة 
الالكترونات تتناسب معمقدار تذيذباتالاشعة 
الساقطة ولكنها لا تتوقف على كثرتها) وعجرت 
القوانين الطبيعية عن تفسير ذلك بغيرالاستعانة 
2 بالنظرية الكمية ») فالضوء الازرق مهمسا 
خفت|قدر على اخراج الالكترونات من 
الضوء الاحمر مهما كثر؛وقد توصل«ابنشتين» 
الى قانون ليفسر هذه الظاهرة ومنح جائرة 
وبل عام ١‏ على قانونه هذا كما منح من 
قبل « ماكس بلانك » جائزة نوبل على قانونه 
الذى فسر السر فى اختلاف طاقات اشعاعات 
جمعها فرن ملتهب واحد محافظ على درجة 
حرارة واحدة »© ولم يقتصر جهود اينشتين فى 
2 النظرية الكمية » على ذلك » بل استخدم 
ايضا « النظرية الكمية » فى معرفة السر فى 
تناقص الحرارة الذربة لعنصر واحد مم برودة 
الجو المحيط به بل ذهب الى اكثر من ذلك . 
واستخدم النظرية الكمية فى استحداث 
احصائيات استخدمت فى الوصول الى قانون 
الاشعاع الذى سبق ان "وصل اليه « ماكس 
بلانك » وسميت باحخصائيات ابوز. ابنشتين) 
وكان « بوز »4 شابا هنديا (اشار بمعاملة 
الاشعاعات معاملة الغازات . 
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الفصل السادس 
وماتلاه من فصول فى الباب الثانى 


هى فصول تتضمن أحاديثا عن المعرفة 
والثقافة وطرق التدريس والفلسفة والسياسة 
والاقتصاد ؛ وظنى ان العلماء جزء من جهاز 
عام يتأثر بما يؤثر على هذا الجهاز وليس من 
الامور العابرة حدوث نهضة علمية مع نهضة 
اجتماعية» فالتفاعلبينكما أكثر عمقاوابعد اثرا 
فكثيرا ما ساهمت قوى المجتمع فى رمسم 
الطريق الواجب ان يتخذه العلم » بل ساهمت 
فى اسراعهوتطوردكما أن الاختراعاتوالكشوف 
العلمية بدورها اثرت على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ فقد توحدث الاغراض وتشابكت 
الامسياب والمسبيات . 


الخصهاء بل يجب ان نقرأ بتمامها حتى لا تفقد 
رونقها » ويقينى ان قارىء متبالى هذا لن يكتفى 
بهذا التدن » يل يرجم الى الكتاب ليزوى 
ظمأه » وهذه هى تعزيتى لضيق المجال عمسن 
الاإفاضة , 


الباب الثالت والرابع 
اختص البابان الاخيران من الكتاب بمينات 
من الرسائل العلمية واوراق البحث المنشورة 
والتىتهم فى الدرجة الاولى!لباحثين والمشتخصصين 


وظنى الها قرئت فى اصولها والتحدث عنيما 


لقد حرص العالم « فرنش » رئيس اللجنة 
الدولية لتدريس الفيزيقا ان يبعد عن الكتاب 
بعض مقالات ناشزة لبعض العلماء .٠.‏ وكم 
هو جميل او حشر مقالا واحدا منها حيث 
يستحب كبح جماح الحماس الزائد فى ذكر 
المحاسن تنزيها للعلم وارتفاعا بالعلماء الى 


مكائهم الصحيح . 
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